منتدى مكتبة الاسكندرية 2122)20062.3191309000130093.00619. لبان 


منتدى مكتبة الاسكندرية 2.3191930006813009.00658 2162:2006 . يجاني 


نهد 
خخ ث4 111 


تريزا باتيستا 


خخ 1خ رثك نا 111 


زرواية 


تأليف 


2 


جورجي أمادو 


ترجمها عن البرتغالية 
عوني الديري 


مراجعة وتحرير 
مركز التعريب والبرمجة 


.26 6ه 0 


الدارالعربية للعلوم ناشروز]ن, منشورات الاختلزاف 
00 5061111 وم 11 1ا|-اع 201105 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل 

الع نا 10 2115202) لمانا 12 

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر 

لامآ (كانا) تإممععى ع ناا ع1 

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون؛ ش-م.ل. 
سآ كدء1]دأاتخ 20011665 110113م012) - 1113م 022 (6 2008 © الى 1]لام00 
لعبااعوع 1 كأاطاع21 1ام 

آخ .5 .عض] ,تعد ]طناظ ع1 1اأمعاءك طوعخ نز 2008 © اطع 1الام00) 0616م 


الطبعة الأولى 
0 ه - 2009 م 


ردمك 978-9953-87-345-9 


| جميع الحقوق محفوظة للناشرين 
منشورات الاختزاف 
1 الناع كعدهل !لآ 
هاتف/فاكس: 9 217+ 
الدواق العافيةات المزائو 


.اقمع قاع ا أتطلتآء.كمه1اتل» :11لهمم-ء 


عين التينة» شارع المفتي توفيق خالدء بناية الريم 

هاتف: 786233 - 785108 -785107 (961-1+) 

ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان 

فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكتروني: 20.15مء.مك2هصةطعدط 
الموقع على شيكة الإنترنت: 16.صرمء.مكهة. بمرو//:مااط 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
| ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي 
| وشيلة تكن لخرئ:يما فيها حقظ المطوعات: واسترجاعها عت :تون إذن شن من الناقسن. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكسء. بيروت - هاتف 785107 (9611+) 


ظ : 5 
أراء شي الرواية 
'إنها التكوين الذي تصوره فدياس الإرازيل. جورجي أمادوى على شكل روابة 
تتوراع عنهجية واقعية حراة غاما. تقتزج فيها للعرفة اادة بفرح لغوي شفاف يينغرز في 
اللدم. إن أمادو "ماسوو" الروابة البرلزيليةق يجيد لعبة التقابل والثائية في تشكيل 
الوضوع الأثيو لديه: الإنسانية العذبة مقابل اللاإنسانية"... 
الذاقد أحمد خلف 
(مجلة الف باع) 
'... وهناك روابة أمادو تربؤا باتيستا الي لا كن نسيان عوالها وبطلتها 
وأحداتهل صراءع أثقل علي ولكنه صراع محبب أن تفاضل إن جودتن وين طبقين 
فاخرين خمل كل ملهما خصائصه ومذاقاته. ومكوناته... ويجعلاندا نشكر اللذين 
أتاحا لنا أن نتداول من هذين الطبقن". 


عبد الستار ناصر 
إجريدة الجمهورية) 


'ترسزا باتيبستا واحدة من روائع جورجي أمادو... وها أنا من جديد كأنتي 
ألتقي ذاكرتي. وأستعيد فرحي بشبابي... اللغة الخارة... الدم اللحقيقي الذي يجعل 
الملامح ملامح... واللغة الخاصة... ونكهة الأرض الى ظا رائحة أمة ومزابا إنسال... 
إن أمااو يككتب عن برازيله التى ممكن لفرط إعانه أن تصير برازيلنكء أو أن تفيدنا بأن 
خب أرضنا ونكون لصيقين بها... ". 


الشاعر يوسف الصايةغة 
إمجلة الف ياعو) 


"منذ زمن طويل ل أطالع قصة عتل هذا الشغف و أبالغ إذا قلت إنني رحت 
أفوّس صفحتها الأربعمائة واثنتين وسدن كما كانت أعين الرجال تفوس تريزا 
باتيستا دون أن تشبم من التحديق... إلها كر نفال الوافعية والشعر ". 


الطو كن 5 د 
إجريده الحياة اللندنية) 


"أعصير روابة تربؤا باتيستا للكاتب الإراذبلي جور جي أمادو الي نقلها إلى 
العر بية الأديب اللبداني عوني الددير ي؛ هي رولية عام 1989 . 


الرواني غلزي للعلدي 
إلستفتاو عام 3990) 


'... هذه الروابة إذا هي واحدة من البدابات للواقعية السحرية في أدب أمير كا 
اللاتينية. غلك أن تعطي الروائيين في العام كشفها الفنى الخاص و تضعهم أمام بدايات 
ججدبدية ألا وهي القدرة على إعطاء البعد الأسطوري للواقع... ". 


عبد الرزاق المطلبي 
إجريدة العراق) 


"مدذ أبام. كنت فى زيارة للد كتور عصام عبد علي فى دار للعرفق وسألته عن 
روابة جورجي أماداوء تربزا باتيستا الي ترجهها الأدبب والصديق عوني الديري. 
فأجاب: لقد بيع منها أكثر من ثلاثة آلاف نسخة خلال عشرة أبام...!" 


الروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي 
(ملاحظات في الثقافة) 


مقد مه المترجم 


لاو شك أن اجورحي أمادو هو أكبر روائبي البرازيل» وأكثر أدباء أمبيكا 
اللاتيسية اتتشارا في العالم» إذ تُرجمت رواياته الي زادت على الثلاثين» إلى أ ربع 
وأرضين لعية :و لكتسنهنا نلعا العرية كارف غدووة» لأسناتب غدردة أغريا قله 
المترجمين عن البرتغالية الى كتب يما أمادو. 

ومابميّز أدب هذا الروائي العملاق هو امتزاج الخيال بالواقعية» والحيوية 
الغنائية بواقع حياة الضائعين في قاع المجتمع. كما تيّر أدبّه الإقليمية ذات البعد 
الإنساني» إذ إن قدرة أمادو لا حد لما في احتراق المكان» والمكانية» ليضع الإنسان 
في زمن عليه أن يغادر فيه ذاته ومكانه تفاعلا مع إنسانية لا تحدّدها الجغرافية. وقد 
ذهبت رواية أمادو تضرب بحذورها في منطقة برازيلية حافلة بالعنف تمتزج فيها 
الأحناس والثقافات» وهناكء في باهياء ولد في عام 1912 لمزارع فقير» في جزء من 
"مضلع الجفاف" الذي لا يلين في إحكام قبضته على ملايين البرازيليين. 

وينظر جورحي أمادوء المولود في تلك الأرياف القاحلة - الخصبة» 
الصاحبة - الحادئة؛ شطر البحث حيث مرافيع الحب والموت والأعياد والغرق 
والشعر والعنف» فيرى وجوه الناس على صفحة المياه نقية - عكرة.» وتبدأً المعاناة. 
وهاك» عند شواطيع باهيا ترى الف الصامد بنزيفه معن تأملد ف أوجاع بي 
جلدته. فينسال حكايات طويلة سيكون لما أن تترحم إلى أكثر لغات العالم لأنها 
كتبت بلغة الإنسان» ثم اقتبست مسلسلات للفريونية وأفلاما شيدمائية: و كتبت لما 
سعفونيات موسيقية عديدة وأخحرجت 000 وأعدّت رباعيات إذاعية» وأغان 
شعبية أصبحت شائعة في أميركا الجنوبية شيوعها في أوروبا وأفريقيا البرتغالية. 

وإثر رواياته الشهيرة "بحر ميت"» "بل الكرنفال"؛ "فرسان الأمل", "والكمين 
الكبير" وغيرهاء تحوّل إل تخيّل شخضيات نسائية فذة» فكانت "غابرييلة: قرنفل 
وقرفة"» "دونا فلور وزوجاها"» "الفتاة العنزا» و"تريزا باتيستا تعبة من الحرب . 
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قد يتبادر إلى الذهن. مع تريزا التعبة من الحرب» مشهد امرأة مدجّجة 
بالسلاحء تقارع عبر حرب طاحنة يختلط فيها جمال المرأة بالدماء» وتنهار فيها 
الأحساد وتتهاوى» وصراخ الموت يعلو عبر الخراب؛ ولكن تريزا ليست محاربا في 
هذا لمعيى» فهي إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معيئ وأبعاد يناضل ضد اجمتمع 
المادي والمآسسي الناتحة عن بشاعته» وقدرها أن تحب وسط الكراهية» واللذة 

وأسواق البغاءء والملاهي» ولكنها تظل متشبثة بحبها حى النهاية. 

تريزا باتيستا هي الحب والكرا 

هية بأعمق صورهما وأعنف تأثيراقماء يتصارعانها عبر النضال المتواصل ضد 
رغوات الوضعاء؛ ووحشية الإنسان» وشيطان السلطة المتجسد في نظامها ورجاها 
وقيمها وكيفما تشكلت أساسا الور 

وفي دم تريزرا باتيستا دم عرسي أيضاء كما يتكهن المتكهنون فتستحق 
ترحمتها المحازفة والعناء» ومع المعاناة تبدأ مشقة الترحمة كعملية إعادة بناء حقيقية) 
ترافقها ساعات التردد» وأيام السأم» ولحظات التعب ثما يعرف طعمه الذين عانوه 
كثمرة حرب من نوع حرب تريزا الى قيل عنها أيضاً ها مالوية» أنغولية» غجرية 
قارئة كفء ابنة الإله شانغو أو يمنجا آلمة الحب والبحرء ولكن كل هذه المقولات 
أشياء تقالء لأن تريزا امرأة» إنسان» وأجزم أن دمهاء هو دم يمتزج فيه الدم 
العربي الحار بالدم البرازيلي الراقص حيوية ورغبة. 


عو الديري 


القسم الأول 


عندما علموا بأنٍ سأعود إلى تلك الربوع» طلبوا أن آتيهم بأخبار تريزا 
باتيستا وأن أستجلي حقيقة بعض الأحداث الى ظلت غامضة؛ أجلء ما لا ينقص 
العالم هم الناس الفضوليون. 

ورحت الملم الأجزاء هناء وهناك؛ ف معارض المنطقة الوسطى» وعند 
أرصفة الميناء؛ ومع الزمن» والثقة» وضعي بعضُ من أصحاب النعمة» وبعض 
5 علم بالعقد والأزمات» وكل منهم يروي بطريقته 
الخاصة وفقا لمستوى . ر ما استطعت الإاصغاء والاستيعابع ربطت 
بين أجزاء الحكايات م المتوافقة مع خخطوات الرقص وصرخات اليأس» 
وتنهدات الحب تمتز> وتتسارع لدى المتعمّقين بأحبار الفتاة النحاسية 


الأرض. هناك» كما في العاصمة:؛ المكان إقليم مأهول بأمة من الحنود المتحضرين 
والخلاسيينء والمتولدين من الزنوج والهنود؛ قوم قليلو الأنماط كثيرو الحركة؛ 
وأقل منهم في ذلك سكان العاصمة من الخلاسيين المولعين بالغناء والرقص 
لكين وعيدها اشير إل يدعم الشعوب الشيمالية» يعرف الجميع 
لني أعني مدينة باهيأ الى د يسميها البعض السلفادور دون أن يدري جد 
سيا لهذه التسمية. ولن تفيد مناقشة التيار أو مجحايمته عندما يمتد اسم باهيا 
ليشمل حذد فرنسا الفاصل ومرتفعات ألمانيا الثلجية؛ هذا دون أن نشير إلى 


شواطيع أفريقيا. 


اعذرون إذا لم أرو كل شيء تفصيلا إثر تفصيل» فأنا لا أفعل ذلك لعدم 
ا د وهل في هذا العالم من يعرف حقيقة تريزا باتيستا بنضالها ومتعتها 
كاملة؟ لا أعتقد وإن بنذر قليل. 


1 

وما دمت تسأل مع هذا القدر من اللطف فدعين أقول لك: يكفي الشقاء أن 
يبدأ وحين يبدأ فليس هناك من يسيطر عليه. ينتشر» ينمو ويصبح سلعة رخيصة 
كثيرة الاستهلاك. أما الفرح فعلى العكس.ء إِنّه غرسة واهية» صعبة الشتل وذات 
ل ليل وذكرقه قصيرة؛ لا تتكيف مع الشمس والريح واصر وتعتصي عداية يومية 
وأرضا مخصبة؛ لا يابسة» ولا رطبة» تكلف زراعتها كثيرا الأغنياء الغارقين بالمال. 
الفرح يحافظ على نفسه بالشمبانياء أما الكاشاسا فإذا ما جاءت بتعزية فإها لا تعئي 
إلا الشقاء؛ والشقاء غرسة ذات جذور شرسة., عتدٌ في الأرض دون حاجة إلى 
عنية» ينمو وحده ويورق» وتلقاه في كل الدروب. وفي ساح الفقراء يا صديقي 
يزدهر الشقاء فلا ترى غيره نباتاء وإذا لم يكن لصاحبه جلد غليظ وكاهل جاسئ) 
ذو نواتئ في الداحل والخارجء فلا يقدّم ولا يؤخر أن يعد نفسه من الشرفاءء إذ 
ليس من اعتبار زائف ليؤول إلى شيء. وأمر آخر أقوله لك وأنت تلازمئ» لا من 
أحل إطرائي أو من قبيل إعلاء شأن المنهكين في الأرض» ولكن كونه حقيقة 
خالصة: وحده الشعب الفقير يمتلك الأصالة إسيايو ابا 
الشقاء فيتمكن من الاستمرار حيا. وكوي قد قلت ول يعترض أحد فأنا من يسأل 
الآن: 'ماذا يهمّك يا أخي أن تعرف عن مشقات تريزا باتيستا؟ أوتستطيع أن 

بقاري أخدانا عضيف ؟! 
شفكبف: نيزا عيها قبلا فلرلو قسن لعفا ل مقط عواق أن كوو لفك 
تتقدّم فلم يرها أحد تشتكي أو تطلب ال رحمة» وإن وجدء في مرات قليلة» من 
ساعدها فقد فعل ذلك بواحب الصداقة لا لضعف الفتاة» وحيثما وجدت كان 
الجحزن يتبدّد. ولح تعر تريزا الشقاء إلا قليلاً من الاهتمام, ووحده الفرح» كان 
صاحب القيمة في حياتها. فهل تريد أن تعرف إذا كانت تريزا من حديدء وإذا كان 
قلبّها مصفحا بالفولاذ؟ من حيث اللون كانت مشهورة بحلدها النحاسي لا 
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الحديديء أما قلبها فكأنما صنع من الزبد» ومن الأفضل القول إنه من العسل. أما 
الأستاذء صاحب المصنع» ومن يعرفها أحسن منه. فقد منحها اسمين لم ينادها يوما 
بغير أحدهما: "تريزا شهد العسل"» "تريزا قرص العسل" وكان ذلك هو كل الإرث 
الذي أبقاه لما. 

أزهر الشقاء باكرأ ف حياة تريزاء وددت يا أخي أن أعرف كم من ٠‏ الشجعان 
سيقاومون لو مروا مما مرات به ادك عل فى دار الي وأي نقيب؟ أجل إنه 
النتققيب جحوستو أو لنقل المرحوم جوستنيانو دوارتي دا روزا. نقيب في أي بيده : 
إن كلض كانف عرز انا عم املد الخام وخخنجرا وفعيد يا ألانا رز جردا زشلوه 
أخصلاق ورتبة غئ وصاحب أراض بقدر ما تحيزه الشارات الي يحملها العقيد. 
ولكن كان لديه على كل حال ما يكفي حق لا ييقى فلاحاً وضيعاً ولكي يضيف 
الألقاب إلى اسمه... أما أراضي العقيد: فراسخ وفراسخ ممتدة متواصلة من السهول 
العسضرطرة فقتس كان تعلك نمقها [نيليانو الأكير ما في ال+غوزتن بوصناتحن 
اللصنع» وهو في الوقت نفسه قانون اختصاصاء بختم وريشة» وإن لم يكن يبمارس 
المهمنة فهو لم يرغب في لقب آخر غير لقب أستاذ. إِنها الأزمنة الحديثة» ابن عمي» 
فلا تجرع: فقط تتغيّر الألقاب فالعقيد أستاذ والسركال مدير» والمزرعة شركة» أما 
الباقي فلا يتغيّر والثراء هو الثراء والفقر هو الفقر مع وساخة الشقاء. 

عن بداية حياتاء أستطيع أن أؤكد أن تريزا باتيستا كان لما بداية ونيف؟؛ 
والعذابات الى قاستها صغيرة» قلة قليلة من أهل جهنم قد عانتها؛ يتيمة» لطيمة: 
وحيدة في هذا العالم» وحيدة ضد القدر والشيطان... وعبرت الصغيرة الوحيدة 
أسوأ مراحل الشقاء وأكثرها إيذاء» وخحرجت منها سليمة معافاة والابتسامة على 
ثغرها... ابتسامة على الثغر. لا أعرف في الحقيقة» فإني أقول ما سمعتهم يقولونه؛ 
وإذا شاء المحترم الكشف عن وقائع هذه الحالة من بدايات تريزا باتيستاء فما عليه 
إلا أن يستقل قطار الغرب البرازيلي إلى ربوع المنطقة الوسطى» فهناك من بقي 
مستعدا ليخبره بكل التفاصيل الصغيرة. 

كان صعباً على تريزا أن تتعلّم البكاء لأفها ولدت لتضحك وتعيش فرحة. لم 
يتعوها وشفأفاء ولكنها أصرّت بعناد» وح الحمار م يكن يعتاده. اله تشنبية 
سيئى» أيها السيدء ولكن من ال حمار لم يكن عندها إلا العناد» فلم تكن امرأة 
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مسترحلة ولا عاقراً ولا ذات فم بذيء... على العكسء إفا ذات فم معطر ولا 
أنظفء ولا هي سليطة لسان أو مثيرة شغب أو محرضة؛ وإذا كان أحد قد أحبرك 
بشيء من هذا القبيل فقد أراد أن يخدعك أو أنه لا يعرف حقيقة تريزا باتيستا. 
قلتء وأؤكدء إنها مستبدّة في مقاييس الحب. وفي الحب كانت شديدة 
الاستفامة.... فلماذا إذا 'كانوا يسمّوفها تريزا الجميلة العراك؟ أجل لأا كانت خجميلة 
العراك؛ حقاء وندًا لها لم يوجحد شباب ولا قلب ولا حيوية؛ كانت تَحسٌ بالنفور 
مسن زمر الشباب المنحرفين فلم تدحل قط في أوساطهم,؛ ولكنها لم تكن تتغاضى 


عن رؤية رجحل يضرب امرأة. 


2 
العرض الأول الذي تم الإعلان عنه رسمياء والذي كانت ستودّيه تريزا باتيستا 
في ملهى باريس الليغري الواقع في فاتيكانو من منطقة ميناء أراكاجو في سرجيبسي 
ديلراي» تأحخل عدّة أيام بسبب جراحة أسنان طارئة لنجمة العرض نفسها. وتم 
التأحيل بقرار جزم به فلوريانو بيريرا المعروف بفلوري باتشولا صاحب الملهى؛ 
والذي يعود بخلقه القوي أصلاً إلى ولاية مارينياو. وقد حافظ فلوري على صلابة 
طبعه فلم يتذمّر ولم ينح باللائمة اعتباطا على أحد كما حصل عادة في مثل هذه 
الحالات. ظ 
كانت الحفلة الأولى لنجمة السامبا امثيرة قد أثارت اهتماماً كبيراء لأن اسم تريزا 
باتيستا كسان معروفاً في بعض الأوساطء ويتردّد على ألسنة المتجولين» وفي السوق 
والمرفأ والمنطقة العامة» وكان باتشولا ذا فعالية في الدعاية» لا يزاحمه مزاحم في استنباط 
الجممل والشعارات الدعائية. أما لولو سانتوس محامي الفقراء الشهير في سرحيبي 
كلهاء فهو هن جاء بتريزا إلى فلوري. وقد عُرف لولو يمرافعاته في المحاكم وخطبه 
الملهبة وعباراته الروحية» فبرع في المسائل الحنائية براعته في شرب البيرة. وكان في كل 
مساء يتباحث مع زبائنه في مقهى وملهى مصرء ضاحكا على البلهاء منهم؛ وراسما 
الأساليب الدفاعية عبر دخان سيجاره المتطاير باستمرار؛ ومنذ عطل شلل الأطفال 
رجليه عن الحركة» راح لولو سائتوس يتنقل متوكتاً على عكازين» قائما بهذا العمل 
بسرور كبير ومزاج جيد لا يتبدّل. وكانت تربطه صداقة قديكة بتريزا باتيستا فقد أشيع 
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أله سافر منذ عدة سنوات إلى داحل باهياء بطلبء» وعلى نفقة إميليانو غويدس 
صاحب لمصنع والأراضي الواسعة في الولايتين» بغية حسم فعوق كانت قد لفك 
ضد تريزا باتيستاء واعتبرت باطلة لأن المدعي عليها كانت فاضيراء ولكن أي شيء من 
كل ذلك لا ينطبق على هذه الحالة» إذ لا يهم هنا سوى الكلام عن الصداقة بين الفتاة 
والنسن الذي يساوي وحده ججموعة كاملة من خر يجي الحقوق وحملة المؤهلاات 
و المتدينين اللبقين والخطباء والأساتذة المتفرغين وأصحاب الرداء المهيئ. 

اللمهى مليء بالرواد» وعلى كثير من الحيوية» في جو صاخبء تزيد صخا 
فرقة جاز منتصف الليل؛ والزبائن ينفقون على البيرة والكوكتيلات والبراتدي 
والويسكي.. في ملهى باريس الليغري» هذاء يستمتع شباب الطبقة المخملية في 
أراكاحو بأسعار معقولة» وكما يمكن ملاحظته في كتيّبات الدعاية المورّعة بكثرة 
في المدينة» فإن الشباب المخملي» هناك» هم من الموظفين في المكاتب التجارية» ومن 
الطلاب والموظفين الرسميين والحباة» بالإضافة إلى الشاعر جوزي ساراييفا والرسام 
جنر أوغوستو؛ بعضهم مؤهلون وأكثرهم متسكعونء بالإضافة إلى امحترفين من 
أصحاب المكاتب والمؤسسات الصغيرة» ذوي الأعمار المختلفة. وقد ذهب بعضهم 
بشبابه المحملي إلى ما بعد الستين. وكان فلوري باتشولاء المولود من أب أبيض 
وأم هندية» ذو القامة الصغيرة والكثير من حسن الكلام» وقوة الإقناع» قد قام 
بتفخيم خاص لحفلة أميرة السامبا والإثارة» ولم يأل جهداً ليجعل من ظهور تريزا 
الأول هك سكي ساهى بارس اللنقرى آثر مخزلا وجدد لذ شكى اانه . 


3 
بالنسبة لليلة عرض أول كانت تبدو شديدة الثقة بنفسها مع قليل من العصبية 
تعمل على إخفائهاء وهي جالسة في ركن من أركان الصالة تنتظر وقت تغيير 
مللابسهاء وهي تتحدّث إلى لولو سانتوس وتصغي إلى تعليقاته الخبيثة المتعلقة 
بالرجاقى نكا له كيرف اتهدا فى المدسة ينها لاسن كان يعر ف كز النانن: 
وعلى الرغم من الضوء الخافت وموقع الطاولة المنعزل فإن روعة تريزا ل تكن 
حافية على أحد. ولفت الأستاذ لولو انتباهها إلى إحدى الطاولات الى يجلس إليها 
شابان شاحبان يشربان كوكتيل براندي ويبدو شحوب أحدحهما مرضيا: ظ 
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- الشاعر لا يرفع عينيه عنك يا تريزا. 
- أي شاعر؟ أذلك الشاب هناك؟ 
وقف الشاعر ذو الشحوب المرضي رافعاً الكأس بيده متوجتها ارين 
واللسن :و يحيو ابرق :قوق تانحية لقب بحركة عريضة تعر اعم الضكاقة 
والإخملاص. حرّك لولو سانتوس اليد والسيجار معا ردأ على التحية: 
- إنه جوزي ساراييفا. موهبة عالمية. شاعر» ولكنه مع الأسف ذو حياة 
قصيره. 
- وماذا به؟ 
- مسلول. 
- ولماذا لا يعالح نفسه؟ 
- يعالح نفسه؟ إنه يقتل نفسه ويقضي ليالي بيضاء وهو يشرب بوهيميا. إنه 
أكبر بوهيمي في سرحيبي. 
- أهو أكثر بوهيمية منك؟ 
- لست شيا بالنسبة إليه» إن أشرب كمي من البيرة» ولكنه لا يتقيّد 
بقاعدة» يبدو كأنه يريد أن يموت. 
- أمر سي حين يريد الناس أن بموتوا. 
بعد عدة دقائق؛ وهو الوقت الذي يتناول خخلاله الموسيقيون كأسا من البيرة 
عاد الجاز يصطخحب. ومشى الشاعر لينتصب أمام تريزا ولولو: 
- لولوء أخي» أرجو أن تقدّمئ إلى إلهة الليل. 
- صديقبيّ تريزاء الشاعر جوزي ساراييفا. 
قبل الشاعر يد الفتاة وهو مثقل بالشراب وف عينيه مسحة حزن حاول 
إخفاءها ببعض الحركات المفتعلة بشكل فجائي: 
- لماذا تخفين كل هذا الجمال؟ إن جمالك تزيّنه أمارات النعمة والشهرة. 
دعينا نرقص يا : نعم الإلهية. 
وبينما هما يتوجّهان إلى حلبة الرقص» توقف الشاعر ساراييفا أمام الطاولة 
ليجرع ما بقي في كأس الك وكتيل وقرّب تريزا من رفيقه: 
- أيها الفنان» تمنّع بهذا النموذج العلوي الحدير برافائيل وتيسيانو.. 
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نظر الرسام جنر أوغوستو إلى وجه تريزاء» ومنذ ذلك الحين لم يعد ينساها. 
وابتنسمت تريزا بلطافة محافظة على المسافة» سئمة القلب» فارغته» وغير مهتمة 
بنظرات الإعجاب والتملق» وانسحبت بتمهل. 

راح الشاعر وتريزا يرقصان. قطرات من العرق تنبع منه خوفاً من الفشل في 
قيادة السيدة ذات الحركة الى لا أخحف منهاء والإصغاء الذي لا طائل منه؛ كانت 
تريزا قد تعلّمت أن ترقص مع الأستاذء بكمال» ناسية العالم عبر دفء الموسيقى 
وعيناها مغمضتان. 

ومن المؤوسف أن تكون مضطرة إلى فتح عينيها لتصغي إلى الشاعر المسكين 
الذي يخرج من صدره تنهد عميق مع الكلمات الحلوة: 

- هي أنت بحمة السامبا المثيرة أليس كذلك؟ هل تعلمين أن إعلان فلوري 
لعرضك الأول هو قصيدة؟ طبعاً لا تعرفين؛ ولست تحتاجين إلى المعرفة» فدورك هو 
اناتكجون جميلة» ليس إلا. في الحقيقة تساءلت عندما قرأت الدعاية: يا جوزي 
تحتارانيفا الذي تعلم كل اشيء) قل لي ماذا أعطت هذه الفتاة لباتشولا فتمكنت 
مسن أن تجحعل منه شاعرا؟ أما الآن فأستطيع أن أحيب. بل أستطيع أن أنظم لك 
قصائد دون أن أقتفي آثار فلوري الشعرية. ظ 

وفنا بالذات» أراة أن يرد أبياتا من الختعر الغزل:ق عمرة” الرقمن على أنغاء 
المحسناق ولكان يفعل ذلك بالتأكيد لو لم يقع بحانبه حادث هامشي جاء نقطة 
الانطلاق إلى الأزمة. 

وعدا ووائ الاياوراك زقفيا على الطاية وجا ارج آنا ايندل كان انها 
00 يبدو عليه ذلك من ملابسه الأنيقة: سترة رياضية أنثوية» وربطة عنق 
حذابة» ولم ينس تصفيف شعره وطلاءه بالدهن اللمّاع؛ ومن الطريقة الي يُغدق بها 
بالإغراءات والوعود على مسمع الفتاة الب بدت كل شيء من السمنة وقلة 
التجربة» وذات جانب من الرأس جذاب» وبعد أن كانت تبدو متلمّظة معسول 
الكلام ومتممّعة بأناقة ولطافة النجم اللامع» فقد عبّرت فجأة عن ارتباك وقلق 
وعادت تنظر إلى باب المدخحل. وصاحت فجأة: 

- "إنه ليبوريوء نحين يا لله" فرّت من ذراعي شريكها وأرادت أن ترب فلم 
تحد مكاناء ثم بدأت بالبكاء مرتعبة. 
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كتنان لبوريز الذي اهدي وخر لك ررفقة كلاه عرافقين» اركاكا لندك الفعاف 
تشخخضا طبور القامة يرتدي اللون الأسود وكأنه في حداد وذا عينين ناعستين 
وشعر أشضعث ث وكتفين منحنيين وفم أشدق. إنه من الناحية الجمالية على عكس 
الجمال تماماء وبدا كأنه راجع من دفن. توجّه نحو حلبة الرقص ووقف أمام الفتاة 
الخائفة وقد سمعت له خخنة في الصوت: 

- أهكذا يا عاهرة ذهبت تزورين أمك المريضة في بروبريا؟ 

- ليبوريوء لا تثر فضيحة» حبا بالله. 

ابتعد المحاسب المتجوّل؛ وقد اكتوى سابقاً.مثيلات لهاء ولكي لا يوسّخ سجله 
مرة أخحرى في المحتبر الصيدلي الذي من أجله يسافر إلى باهيا وسرجيبي 
والأغتيوائن فيضا إل شيتافة بعيفة فق .كين أن فاقيه ل المبنة كانوا قن اتصيوا 
واقفين لمساندته إذا اقتضى الأمر. 

وكان الشاعر قد هم بالرحوع إلى الرقص دون أن يعير أ*مية كبيرة لما يحدث» 
ولكن ما هو أكثر شيوعاً ف الملهى هو نطحة القرن المخطيرة. وها هي الصفة تأي 
مدوية إلى حدٌ غطت معه على صخب الجحاز... 

أوقفت تريزا خطوها الراقص ا 
تهوى ثانية على وجه الفتاة وسمعت صوته الأخن يقذف بكلمات طالما سمعتها في 
السابق: "تعلمي أن تحترمين يا كلبة؟"» الصوت كان مختلفاً ولكن العبارة هي 
نفسها وكذلك وقع يد الرحل على وجه المرأة. 

في البرهة نفسها أفلتت تريزا من ذراعيٍ الشاعر ساراييفا واتحهت نحو الاثنين 

- الرحل الذي يضرب امرأة للم رودت إنه مان 

إنها أمام الطويل القامة» ترفع رأسها إلى أعلى وتخيره: 

- وأنا لا أضرب الحبان ولكيئ أبصق في وجهه. 

وانطلقت البصقة» متدرّبة منذ صغرها على إحادة كل أنواع العراك والحرب 
مع الأولاد السيئي التربية فإن تريزا باتيستا كانت تحيد التصويب» ولكن البصقة 
هذه لمرة بسبب طول الشخص المصوّبة إليه أخمطأت الحدف», وبينما نظر الرجل 
شزراء اليمقرع البضقة على الأرض. 

حيايفتك الزائية !| 
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- إذا كنت رجلا فتعال واضربئ. 

- فورا يا زانية. 

- عجل إذا. 

اقتربت ولكنها لم تنتظر أن يسرع إليهاء فوجّهت إليه رفسة مستهدفة يما 
تحصسصيتيه) ولكنها أخحطأت هدفها انية فالرجل كان ذا فخذين قطبيين.. وفقدت 
تريزا توازهًا فانتهز أحد مرافقي الرحل المتطاير العينين شزرا الفرصة» وأمسك يما 
من الخلف» شادًا ذراعيهاء وواضعا وجهها أمام متناول الآخر. ولم يكتف ليبوريو 
بضرب الامرأة بل استعمل لذلك قبضة يده فحطمت الضربة فم تريزا. 

قفز الشاعر سارييفا فوق قليل الحياء الذي يؤدب بحمة السامبا الدافئة» فوقع 
الثلاثة أرضا. وبقفزة واحدة انتصبت تريزا لتبصق من جديد في وجه ذلك النموذج 
الفظىء ولكن البصقة هذه المرة كانت دما وقطعة من سن صغيرة. واستجمع 
الفريقان قواهما: من حجهة مؤيدو ذي القرنين الكبيرين» ومن جهة أخرى الرسام 
جنر أوغوستو وهو يعض شفتيه» والمحاسب المتجل الذي كانت قد قادته الحيطة 
إلى إ#مال رفيقته وتركها لقدرها؛ أما الفتاة المجهولة فقد قامت بما يجب القيام به. 
واستمرٌ الجاز بالعزرف ولكن الراقصين أهملوا الحلية تاركين إياها حالية للمشاهدين؛ 
ووقف أحدهم فوق الطاولة وبيده ورقة من فئة عشرين كروزيرو وراح يتحذى 

إن أراهن بعشرين كرو زيرو على الفتاة» فمن يدفع؟ 
يحاول أن يهوى بقبضة يده على فمها من حديد ليكسر لما سنا أخرى؛ ولكنهاء 
سريعة» لبقة» كانت تحمي نفسها بعيدة عن متناوله وتستمر شذا بخصلات شعره 
الطويلة» تبصق على وجهه وتنتظر الفرصة المؤاتية لتسدّد له ضربة بحذائها على 
خصيتيه. وتحلق الزبائن حول حلبة الرقص ليزيدوا من متعتهم بالمشهد المثير. أما 
الفتاة الى تسببت بكل ما يجري فإهُا كانت ترافق الضربات من بعيد ولا تعرف 
إلى حانب من يجب أن تبقى. 

حلال العراك وصل إلى المكان هندي ذو عضلات لفحتها الشمس وجلد 
عملت فيه رياح البحر» وبعد أن شاهد بعض الحولات» قال للجميع: 
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- بحق السماءء إن الوا ال سيم المرأة. 

و ل أمن , لفهما الضحيج فعرفا 0 0 م 
كيف تكون المناطحة. 

- إلى هناككء أنا من يهذب يا يانسان. أطلق المندي صرخخة الحرب هذه 

ولم يعرف أحد لاذاي يا تانسنان:. هل قالها وهو يعين تريزا مناديا إياهاء دوك 
حوفء باسم رمز من رموزه الإلهية, يريد بذلك أن يظهر أمام الجميع الأكثر 
شهامة, أم أنه أراد أن يلقن أمثولة للداحلين في معركة مع المعلم جانواريو 
جيريبا؟ 

جعل دخول المحندي الجميل رجلي الأمن يفرّان كل واحد باتحاه» فمنع 
تحجن أتباع الطويل القامة عن وضع كعب حذائه في وجه الشاعر جوري 
ساراييفا عدا سين الصدر الضعيف والقلب المتعب» وقل عدد أرضا دوت 
كلمة... وصل إليه الهندي» كأنه اللإعصارء فرفعه وعاد يتابع الجولة بينما عاد 
الحارسان ليقفا من جديد. وعندما شهر أحد مرافقي الفظ الغليظ مسدسه 
مهددا بإطلاق الرصاص انطفأت الأضواء. كانت آخر صورة شوهدت هي 
منظر لولو سانتوس واقفا على عكاز واحد والسيجار في فمه ويدور بالعكاز 
حيوانية أطلقها ليبوريوء سببها أن تريزا كانت قد أصابته بضربة عنيفة من 
رحلها ف المكان الذي يجب أن يضرب فيه. اد يتم العرض الراقص الأول في 
تلك الليلة» وما تمت مشاهدته من عرض قليل قامت به أميرة السامبا في باهياء 
ينسى. أما الطبيب» جراح الأسنان جميل حار الذي كان قد راهن بعشرين 
كروزيروء فإنه لم يتلق شيئا من أميرة السامبا ليركب لما سنا من الذهب مع 
الكثير من الجفصين في لثتها العليا حيث هوت قبضة الحديد على فم تريزا لتشق 
لها شفتيهاء فبالنسبة إلى جراح الأسنان» إذا كان لا بد من المطالبة بدفع» فالدفع 
هذه المرة لا يتم بالمال. 
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4 
اعتئى فلوري بآثار الخراح على فم تريزا باتيستاء وبقي الأمر متوقفاً على 
كلمة يقولا جراح طب الأسنان ليتمكن صاحب الملهى من تعيين تاريخ حديد 
لعرض تريزا الأول الذي أصبحت جماهير الزبائن تترقبه بكثير من الشوق» ودون أن 

يضطر إلى تأحيله مرة أخرى. 

أما طبيب الأسنان جميل بحار فقد اتخذ من العلاج فرصة ذات فائدة ليصل إلى 
مبتغاه: "إنه عمل راق يا عزيزي باتشولاء وليكن ما يكون, فهو يحتاج إلى فن 
وعنية كبيرين؛ إلى أهلية» تحتاج الوقت الكائي لتصل إلى الكمال؛ والمسألة ليست 
مسألة سن ذهبية وحسب بل مسألة تلاؤمها مع الفهم الإلحي» ولا يمكن أن تكون 
غير مدروسة كأفها عمل تحاري» فالأمر دقيق وحساس". 

أما فلوري فلكي يستعجله قال: 

ع "إن انيبم يد فو اتسواف :رضي نالحد 5 لعي اللي براحم ل 
أسبحعان الاصطناعية. ولكن عليك أن تذهب بخفة» فلا تضع الصبغ الذهبيء 
المسسوف بعويهيا كاذ فلوري يفكر في أساليب الدعاية الى سيستخدمها للعرض 
المفبل. كانت اللوحات الملونة قد علقت في كل زاوية من زوايا محلة فاوستو 
كاردوزو» قرب القصر الحكومي» وكتب عليها بحروف بارزة: "قريبا جداء ١‏ 
ملهى باريس الليغريء إمبراطورة السامبا المتألقة"» "السامبا بنفسها ترقص". 
"راقصة السامبا الأولى في البرازيل". إعلانات فعالة في نظر فلوري ولكنها ناقصة 
ودون ما تستحق النجمة الكبيرة. أما لائحة المولعين براقصة السامبا الى لا مثيل لا 
فيجب أن تحمل أولاً اسم صاحب الملهى نفسه؛ قبل اسم المحامي وطبيب الأسنان 
المؤهل» والشاعر والرسام؛ وإذا لم يكن من أسباب موجبة لذلكء؛ فعلى الأقل لأن 
صاحب الملهى هو من يدفع التكاليف, مع أحكامه المسبقة» على عائدات الليلة 
العير قاين 

اللمميع مشوشون. أما فلوري الذي شاب وهو يتعامل مع الفنانين فقد وجد 
أنه من الضروري القيام مساء بتمارين يومية» بينما النشاطات الطبية جارية على 
أسنافًا وشفتها المتمائلة للشفاءء بغية محافظة أميرة السامبا على الانحناءات الخلفية 
اللازمة للسيطرة على التوازن؛ والأمثل في تلك التمارين هو التدريبات الإيقاعية: 
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وف هذه الحال يكون العازف هو فلوري باتشولا نفسه ذو المواهب المتعدّدة: بيانو 
قيثارة» كمان» مغين أناشيد عميان... 

ولكن كيف يواجه انحراف المعجبين من الذين يأتون خلف الراقصة» من 
أمثال طبيب الأسنان والشاعر والرسام والمحامي اللسن ليزعجوا التدريب ويفسدوا 
على فلوري مخططاته المبيتة. 

كان فلوري قد وصل إلى أراكاجو منذ أكثر من عقد من الزمن بصفة 
مسؤول عن تصفيات شركة جوتا بورتو وألما كاسترو وممثل رسمي محلة "أين يحرق 
الفلفل؟ الي ستقدم على مسرح ركريو في الريو دي جانيرو ثلاثمائة عرض» ولكنه 
كان في أراكاجو أقل بحاحا وسعادة (بالكلام فقط) منه عن رحلته إلى الشمال. 

وعندما حل فلوري نحل المندوب المفوض في سان لويس دو ماراتياء كان ما 
يزال شاباً متحمسا لم يتكشف بعد عن موهبة الإداري لبيوت وشركات العروض 
الفنية. ولح يكن بمتلك بعد الخبرة الفنية لذلك» لكن الخبرة ما لبئت أن تكوّنت إثر 
سسلة فق الفندمارع. اذل الرلة مر نيان لوس إلى .يلين قاوس رصبلل 
رحلة العودة طلعت له الجميلة ألما كاسترو فولهته وجعلته يتخلى عن وظيفته في 
شركة تصدير الباباس؛ ولكن المسألة كانت ذات فاية غير مرتقبة» لا انفعالات 
فيها. وعندما علم بانصراف عازف البيانو المفاجئع والخيانق؛ ولأنْ عينه على المغنية: 
عرض نفسه عازفا ليستمر العملء ثم أوكلت إليه مهام مساعد للمتعهد الفئ 
والنجم الرئيسي حوتا بورتو في كل ما هو متعلق بالمشاكل العملية والالتزامات بحاه 
المشرفين على المسرح وعلى شركات النقل وأصحاب الفنادق وغيرهم من رحال 
الأعمال. 

عند الحلول في مدينة جديدة» كان يعمل على تقليص أممية المندوب الرئيسي. 
وفي أراكاحو غدا العرض المسرحي مكملا لأوقات السينماء وعندهاء لم يعد المكان 
يدعى شركة ألما كاسترو وحوتا بورتو» فقد تقلص الاسم وأصبح مجموعة ألما 
كاسترو. وبعينين مبللتين بالدموع» جمع جوتا بورتو آخر نقوده المعدنية» ورأى 
نفسه ارجا منهزما بعد أن قبل ألما كاسترو في جبهتها وفلوري على ديه وهو 
متشكك من الأخيرء وإذ ذلك وجد المخرج المسرحي الذي كانت الفتيات يفقدن 
النوم وهنّ يفكرن فيه نفسه محبرا على التخلى عن كل شيء بسهولة. 
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وجاء فلوري إلى ريسيفي مع السيناريوهات وحافظة الملابس والكمان وأربعة 
رسوم كبيرة من ضمنها رسم ألما كاسترو. ودون أن يكون معه قطعة نقود معدنية 
فائضة» بلغ قمة الاحتراف المسرحي. ولكي يبرهن كم كان قادراء فقد تمكن المدير 
العام الجديد من أن يقدّم العرض نفسه في ماسيا وبينيدو وأراكاجو. 

في أراكاحوء ولكي يسمح بانطلاق العاملين معه إلى الريو» ترك نفسه رهينة 
في الفندق الذي حجز المعدات» لأن الفرقة كانت عاجزة عن دفع المصاريف؛ ومن 
الريو دي جانيرو أعطت ألما كاسترو الأمر الضروري لإطلاق سراح المدير الجديد 
والمخطيب السابق. 

لم تكن تنقصه علاقات الصداقة والجنس في مدينة الريوء انطلاقاً من القائد 
سانتوس فريرا العضو البارز في جمعية لوز برازلييراء وكذلك في أحوية ألما كاستروء 
إلى الأحرين من كبار السن الأغنياء وأصحاب النفوذ والمشاهير وذوي المراتب 
العليا؛ وبفضل هؤلاء لم يتم إعطاء أي أمر للقيام بأعمال حشنة. 

بعد عشرة أيام في الفندق» اكتشف السيد ماروزي أن بقاء الأسير في غرفة 
مزدوجة بأكل عقدار ثلاثة نزلاء لم يكن إلا ليزي تكاليلهه فاعنع الحال. شفقودا 
والأمر 5 حي إن مدير الفندق ماروزي عرض مساعدته لتحمل تكاليف 
السفر؛ لكن فلوري» وقد أحذه الشغف بلمدينة الجميلة المضيافة» آثر البقاء» وبقي 
يتابع أل كة الملسرسيةه كوا لنفسه المادة والتجربة» وامتهن تدريجيا حرفته» من 
موظف في ملهى إلى مدير فشريك فصاحب ملاهي تور إيفل وميرامار ولاغارسون 
وأورو فينوء إلى أن بلغ ملهى باريس الليغري. 

راحت تريزا تتدرب مرتدية ملابس» هي ملك الشركة. حى الان: قبعة 
ريش» وسترة شفافة» وأوفرول... وبقى جزء كبير من جسدها عاريا؛ ولكن لاذا 
يبقى عاريا؟ 

وراء البيانو كان فلوري حزيناً يستنكر في قرارة نفسه وجود حاشية الأدب 
والفن والقانونء وعلى الأخص وجود طبيب الأسنان؛ وكل الحاشية عند أقدام 
تريزا باتيستا. ولكنه. أبعد من معرفته بكل ما يجري فقد كان فلوري عنيداء 
وناز خا فليكةه الأيام كن يدون يورا وما دام هو سيد الملهى ورب عمل 
النجمة الكبيرة» فمن في الميدان أفضل منه؟ 
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المصيع تهون ولي أل نهم كرابا .الامو اللسن لواو _سافوني :الذي 
على الرغم من عكازيه» كان له صيت زير نساء خطير. جميعهم حول تريزاء 
وأكل بابحل لظاين سه اكت خراما كنا 

الشاعر ساراييفا كان قد أعرب عن تولمه في ديوان شعري غنائي كانت تريزا 
مصدر إطام لبعض أهم قصائده في الجزء الذي أسماه فتاة النحاس» وكان هو من 
أعطاها ذلك اللقب الذي عرفت به فيما بعد. ظ 

أما طبيب الأسنان جميل حار وهو ابن عربي» ذو دم حارء فكان قد عرض 
عليها أن يجعلها سعيدة بينما كان يمسك بفمها مفتوحاً ويضع لها السن الذهبية؛ 
وكان الرسام وهو يحدّق فيها بعينيه الزرقاوين العميقتين» يبقى صامتاء وهو يجلس 
الل ل رار ال ل ار الأولى الى رسمها 

خبر أوغوستق لتريزا باتستاء وطبغت ف كي الاج الأسعار وكتيبات الإعلان 
00 

وكانت كل رسوم تريزا من صنع جنر أوغوستو إذا لم تخن الذاكرة» ما عدا 
اللوحة الى تم رسمها في محترف النهر الأحمرء عندما ارتأت تريزا أن تعرض نفسها 
بوذ تتذلر لاطا الكو الى تقل فرق الذهي را لجانرو رو تسد ال اه 
كاملة, في قمة اللجمال» وزهرة العمر» وترتدي الملابس نفسها الى كانت ترتديها 
في باريس الليغري: قبعة ريش صنع باهيا وأوفرول قصير شفاف فوق صدرها 
النافرء بينما فخذاها عاريان ولون بشرقا وضاء شيطان. 

كانت تريزا تسخر من هؤلاء وأولئك؛ وعلى الرغم من اللطافة والالتزام ما 
حيط يما من الطيبين رقيقي الإحساس الذين يغمروفا بالقصائد الغنائية» فقد كانت 
نتن زاتما طن إمداقة ترق تذايضها إن حقراوة الينائنة: 

ولم تكن تعطي نفسها بسهولة» وذلكء ربا لأن المهن الوحيدة الي أتيح لما أن 
تمارسها كانت مهنا تناط فقط بخادمة تقوم بالأعمال كافة» من داعرة إلى عشيقة, 
ولأفا كانت قد تمادت في فرش رجال عديدين؛ وذلك خوفاً بالدرجة الأولى» 
وكيس الحبياةهالتال,. وعنهما كانت خسن بارضية ققد كاتف اتسقطن عور من 
الفراش لأفها لا تقوم بذلك إلا عن حبء ولا يكفيها اميل العابر. فلا محترف الفن 
فلوريء ولا الطبيب المرشح للزواج منها, ولا اللسن لولو سانتوس, ولا الرسام 
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الصامت ذو العينين النافذتين» ولا الشاعرء للأسف, لا أحد من كل هؤلاء قرع باب 
ليها وأشعل اللتتمفة التطففة فيه الى :قال لما لولو اوس يوما: "يا صديقي أريد أن 
أنام معك فإن لم تفعلي تألمت أكثر مما أستطيع تحمله لذهبت وإياه دون اكتراث؛ بعيدة 
لروح لأا تمارس عملاء ولأنها مدينة للمحامي بخدمة سابا 0 
الدين بحسدها فلن تنكر عليه حقه وليكن ذلك واجباً مؤلاً من الواجبات ال يجب أن 
تقزم ب؛ما. ولو وصل مرة الشاعر جوزي ساراييفا بربطة عنقه السخيفة» وكالعادة 
يسعل فيصطخب البلغم في صدره؛ وقال لها إنه يموت سعيدا إذا اضطجع معها قبل 
الموت لتمدّدت في فراشه بالطريقة نفسهاء ولكانت تفعل الشيء نفسه مع ممولها بالدفع 
الآحل فلوري باتشولاء ومع الشاعر الموله. أما أن تعطي نفسها بلذة ورغبة» فهي 
عاحزة عن ذلك. كما هي عاجزة عن أن تبدي اهتماما بأحد, فهذا الأمر مستحيل 
هو الآخر وح تكون هي نفسها في الفراش وبعلاقة حب» فيحب أن تدفع سعرا 
مسزتفقا و يعملحة ضعنة اكقها اللعتقات بو اكفى اللسدنبوالتاعو بانذاء رغتدهيما دوف أن 
يطلبا منها ذلك» ومكثا ينتظران لأهما لا يريدانها بالتسول والمال. 

أما الآحرون فقد طلبوا مرات متكررة وتوسّلواء ولكنهم لم يحصلوا على 
شيءء ولو أن ذلك كان ليتم بأي مبلغ من المال ويجعلها غنية» لما كانت لتفعله؛ 
مادام حتبيكها بعص اثال ارقي ادر أن تنال أجرها كوفا راقصة سامباء 
فستبقى سيدة نفسها مع ذلك» وإن وقتاً قصيرا. 

عندما وصلت لتقيم في غرفة مؤحرة في دار العحوز أدريانا وفقا لاقتراح 
لولوء تلقت عرضا مغريا عرضته عليها فنراندا صاحبة بيت الدعارة الأكثر أناقة 
والأغلى سعراً في أراكاجو. فنراندا تلك» السيدة الجنوبية» لا يعطي مظهرها العمر 
المسجل لما فق سجل الولادة» حسنة الطلعة» لبقة في المفاوضات» ثرية المظاهر 
تغطيها الملابس الحرير وتنتعل الكعب العالي. وكانت تريزا قد سمعت باسمها يتردّد 
ا النقيب الذي كان يسيطر في ذلك الحين على أراكاحو. كانت فنراندا 

قد أصبحت على علم بوصول تريزا بواسطة لولو سانتوس الزبون الدائم والعليم» 
من يدري؟ إها أمور من الماضي. 

وجاءت فنراندا شخصيا لتقدّم العرض بنفسها لتريزا فتناولت المهفة وطردت 
العحوز القضولية أدويانا ينظرة جاردة القعها عليها: 
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- إنك أجمل مما وصفوك لي يا تريزا... 

هكذا بدأت عرضها. 

وراست فترائدا تضق :لحا بيك العرّاب السكى :راندي فو داز واسعة قدعة 
تقع بين الأشجار وسط مساحة من الأرض مسيّجة بحدران عالية حولت الغرف 
الكبيرة إلى غرف حديثة. وتقع غرفة الانتظار في الطابق الأرضي. وفيها أسطوانات 
موسيقية وغرامافون ومشروبات» وفيها تُعرض الفتيات المتفرغات. أما الطابق 
الأول فتستخدمه فنراندا لاستقبال رجالات السياسة والأدب والفن وأصحاب 
المصانع وكبار الفنيين» وهناك, غرفة الطعام» والمشتمل» و"تستطيعين يا تريزا أن 
تقيمي معنا إذا رغبت". كانت تظهر لما الاحترام بينما تعرض عليها المأوى والعمل 
حيث تقيم بعض المختارات من النساء الأجنبيات اللواتي امتلأن بالمال وأحذن 
يعدن إلى الجنوب... 

وتريزا تستحق الاستثناء» فإذا لم تشأ أن تقيم فباستطاعتها أن ترتاد المكان 
عصراء وليلاء في ساعات الحركة» حيث تخدم فنراندا الجميع دون تمييز» وعلى 
قدم المساواة» ما داموا يدفعون التعريفة المحدّدة. وإذا شاءت تريزا استطاعت أن 
يكون لما زبائنها الخاصونء» من أصحاب الامتيازات؛ وعرضت فنراندا الواضحة 
في حديثها أن تختار لما الزبائن من النحبة وذوي الإمكانيات المالية الكبيرة 
المدرّجين في مفكرنتّاء وهم أقل تطلباً وأكثر دفعاً للمال؛ وإذا كانت مؤهلة 
بقدر ما هي جميلة» فإن لديها محال لأن تربح مالا سهلاً وسريعاًء وإذا لم تكن 
ذات نوبات جنونية مجحعلها تلقم المال "للمعتاشين من مال العاهرات" فستصبح 
فاحشة الثراء. 

كما أن تريزا ستتعرّف إلى مدام جيرترود» الفرنسية» الي؛ بالمال الذي تربحه 
هناك ستشتري دارأ وأراضي في منطقة الألزاس» وهى مزمعة على العودة إلى 
الوطن في العام المقبل لتتزوّج وتُرزق أطفالاء إن شاء الله. 

أوقفت فنراندا المهفة» ففاحت رائحة مسك قوية امتزجت بالهواء الحار» بعد 
ظهر ذلك اليوم الصيفي» وكانت تريزا قد أصغت بصمت إلى العرض الكامل بكل 
مافي نن المقترحات المغرية والمتعددة مبدية الاهتمام الأدبيء وعندما مطّت 
فنراندا ابتسامتها العريضة منهية حديثهاء أحابتها تريزا: 
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- "لا أنتكر أن تعاطيت الدعارة سابقا وأستطيع أن أعود إلى ممارستها إذا 
اضطرتئ الحاجة» ولكين؛ حالياء لست مضطرة إلى ذلك» وأشكرك. را في يوم 
ما". كانت قد تعلّمت الأساليب والطرق المهذبة والفعّالة مع الأستاذء وعندما 
كانت تتعلّم شيئاً فلا تنساه. كما كانت المعلمة مرسيدس في الابتدائية تُثتي على 
ذكائها وشغفها بالدرس. 

- وإن مرة واحدة, إذا ذفع لك مبلغ كبير» ودون التزام يومي» استجابة 
لنزوة واحد من الكبار؟ تعرفين أن أفضل قوم في أراكاجو يرتادون ببي. 

- لقد سمعت عن ذلك ولكن لا يهم الأمر. اعذريئ. 

لا اكد المهفة متكدّرة. فتاة مثلها مملامح الغجريات وذات 
جمال متفرّد تسبقها الشهرة» هي اللقطة الأخيرة» بل قطعة الحلوى, للأسنان 
المتبقية» وعضة الناب للزبائن المصرين» إها المال داحل الصندوق. 

- إذا قرّرت يوماً فيكفي أن تفدّشي عيئ. .. أي شخص يعلمك عن مكانني. 

- شكرا جزيلا. عرق أعر امعميحاف العدن:. 

وعادت فنراندا من عند الباب المؤدّي إلى الشار ع: 

- هل تدرين أنئ أعرف النقيب حيدا؟ كان أحد زبائن البيت» هناك. 

انقبض وحه تريزا مسودا كأن الليل قد هبط فجأة على المدينة: 

ل 

ضحكت فترائدا» وانصرفت. 


5 
هناك لا أحد يلامس قلبها ولا أحد يوقظ فيها رغية دفينة فيشعل الشمعة 
المنطفكة. أصدقاءء أجل البعض منهم: المحامي اللسنء الشاعرء الرسام» وطبيب 
الأسنان» وصاحب الملهى. أما كعشيق فلا أحد. ومن ينسجم في صداقته مع امرأة 
جميلة؟ ومسائل القلب من يستطيع أن يفهمها ويفسّرها؟ 
كم هو فسيح عالم أراكاجو حيث مشى اندي العملاق. ذلك المتحضر ذو الدم 
الهنديء النقيء الخارج من الماء وقد أحرقته الشمس ولفحته الريح؛ أية هاية حملته؟ 
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تكاد تعرفه فقد نحته أثناء العراك في الملهى وتعرّفت إليه خلال الكأس الي 
احتسياها معا في البار الواقع قي هاية الشارع عند آخر الليل. واحتفى عند الفجرء 
لدى الضوء الأول؛ هو والفجر لون واحدء معدن متشابه» وفي الفجر ذاب 
العملاق الأبيض. عبر انسياب الضوء عند أواحر الليل وأوائل النهار رأته تريزا 
غارقا 3 السفميت: كان يضرب الأرض بقدميه؛ ذراعاه في البحرء وشعره غيمة 
مطر في سماء زرقاء قائتمة., لعا و بالرجو ع. وحده. وضع حدا للعراك, 
00 متكلها تضواتث ف 0 إلى الحاضرين والغائبين» إلى الأشخاص 
والرموز. لو م تقنية الحمجوم والدفا ع. عندما شهر أحدهم مسدسه فق 
الملهتى مهدّدا بإطلاق الرصاص أطفأ فلوري الضوءء وأصبحت المسؤولية جماعية, 
وهكذا انتفت قانوناء فمن يستطيع أن يعطي شهادة عما كان سيحدث في الظلام؟ 

عنادما اتتزع الحندي المسدس بحركة سحرية» ولو أن رجل الأمن لم يدر فوهة 
السلاح إلى الأرض ويطلق الرصاص حي لا يقال عنه كذاب, لكان الهندي نفسه قد 
فهل ذلك بكل برود ولطف. كل هذا حدث بقفزة واحدة في الحواء قام يما المندي 
الطائر العملاق ذو العضلات الى لفحتها الريح والذي اسعه جانواريو جيريبا. وجيريبا 
الس قتا من زوز العنلةف ؟ العسى معور نملف قلي لبحو لكلاو اكير كن 
عرفته وهكذا اكتشفته, ولكن كم كلفها الأمر حي تعرفه هما فيه الكفاية؟ 

عندما انطفأت الأضواء في الملهى, ازداد اللغط وبدأ يتّسع. وحدث كل شيء 
و جنا م يعط فرصة المتعة والإشباع الغرائ بي ابعص الربائن والفضوليون الذين 
انضمّوا إلى الحلقة. وعند صرحة "لقد جاءت العصا" الى أتت إنذارا من الشارع 
تفرّق المشاهدون قبل أن تصل إمدادات الشرطة الى كان أحد رجال الأمن قد 
حرج ليأقِ بها. 

في الظلام» شوهدت تريزا أرضاء فرعتها ذراعان وحملتاها عبر السلم الأسفل 
إلى الشارع» وراحتا تطوفان يما المنعطفات عبر أزقة ضيقة بطريقة صامتة بينما 
تفوح من صدر العملاق رائحة الملح. أخيرا وضعها واقفة على رحليها في هدأة 
ركن منعزل من الشارع؛ ووقف أمامها وهو يبتسم: 

- "جانواريو جيريبا في خدمتك, في باهيا يعرفوننٍ أكثر باسم المعلم جيريبا 
ومن يبن يسميئ جانو". عندما يضحك يخْيّم السلام فوق العالم: 'لقد جئت بك 
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من تلك المعمعة لأجتّبك الشرطة الى لا توقر أحداء هناء وهناك» وف أي مكان 
آخخر . 

- "شكراً جانو"» قالت تريزاء الحب لا يُشترى ولا باع ولا يتمّ بسكين في 
الصدر ولا يكن تحنبه. إنه يحدث. 

يذكرها الهندي بأحد تعرفه؛ يمن؟ مهنته بحّارء قائد مركب شراعي ومرفأه 
باهيا ف مياه جميع القديسين وهر براغواسو؟ ترك مركبه فلور داس أغواس في ميناء 
رأمبا دي مركادو. لم يكن في الحقيقة عملاقا كما بدا ها في العراك» ولكن ينقصه 
القليل ليكون كذلك. يخرجء ما يشعرها بال هدوء من صدره الرخامي» ومن عينيه 
الضاحكتين ويديه الغليظتين» ومن كل ما فيه» وهو يغرس رحليه بحذفاً عبر نسيم 
البحر... لاء ليس هدوءا بالمعئ الدقيق؛ وتصلح تريزا فكرتا: إنه بالتأكيد شعور 
قادر على الانفجار والإتيان ما لا ينتظر! إنه إحساس بالأمان وبالحقائق الثابتة. يا 
المي من يشبه هذا الرجل الخارج من البحر؟ ليس ! إنه يشبه الآخر بوجهه وشكله 
وقد تذكرت أحداً تعرفه من تعرفهم. ها بقربه لا تشبه مهتاحة خارجة من عراك» 
ولا تحس بخجل وهي تسمعه يروي أنه دحل إلى باريس الليغري في اللحظة الي 
كانت تبصق على وجه الوضيع ضيع ؛ إِنها في نظره امرأة شجاعة تستحق أن ترفع لما 
المقبعة احتراما. 

- لست شجاعة أو أي شيء من هذا القبيل» ولكين لا أستطيع أن أرى رجحلا 
يضرب أآهرأة. 

- "من يضرب امرأة ويضطهد طفلاً ليس زهرة عطرة"؛ وافق العملاق» 
"ولكين لم أشاهد البداية» أهكذا كانت إذا؟" 

في أراكاحو وجد جيريبا طريقة ليخدم صديقه صاحب الطوافة فنتانيا» كايانو 
غونزء الملقب بأمير رحفة البحرء والذي استنجد يجانواريو في ساعة الضيق. 
والصديق لمثل هذه الأوقات وإلا لما يصلح الصديق؟ 

ولكي يعوض الخسارة الى الحقت بصديقه الذي حذله صاحب سفينة بسبب 
لفشرض الذي ألم به لأن صاحب البضاعة كان على عجلة من أمره ولا يمكن أن 
يؤجّل موعد الإقلاع» فقد أطلق جانواريو جيريبا العنان لمركبه في ميناء رامبا في 
رحلة عمل جميلة» والحواء الخفيف قد جعل البحر في عيد. ليلة الحادثة» وصل مساء 
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إلى مرفا أراكاحوء فأرسى لتفريغ شحنة التبغ والحصول على حمولة جديدة لتأت 
الرحلة ببعض المكاسب الإضافية. عدة أيام في أراكاجوء لنقل إجازة. وبقي صديقه 
على متن المركب» وخخرج هو تفتيشا عن حلبة رقص والرقص نقطة ضعفه. وبدلا 

من الرقص معركة.» ومن المعارك الحجميلة. وراحا يبمشيان بلا هدف أو أي إحساس 
بالوقت. "لا بذ أن ا لت ا نشرب ججرعة 
ماه قبن انير وت ف الواحد بالآعير". قال هذا وضاع الاثنان» هو يحكي وهي 
تصغي» تسمع أمواج البحر تتكسّرء والهواء يعصف في الأشرعة؛ واضطراب المياه 
عند غطس الغواصين إلى الماء؛ تريزا لا تعرف شيئاً عن البحرء وهي المرة الأولى الي 
ترى نفسها فيها قرب قدب مياه المحيط المالحة. هنا أمامهاء في صلصال أراكاحو 
بعيدا عن المدينة. تشعرء قركاء بخطوة رجحل البحر المتهاوية» ذي الصدر الذي 
أحرقته الشمس وعملت فيه عوامل البحر والعواصف. أشعل جانواريو سيجاراً من 
التبغ المعجون: "في البحر أسماك وأنواء» وفيه الأخطبوط الأسود وأسراب المرجان» 
وفي البحر مراكب آتية من الحانب الآخر من هذا العالم» وفيه نباتات..." 

- نباتات؟ في البحر؟ كيف عكن أن يكون؟ 

واستمرا يسيران. من مكان قريب» عند مدحل نصف مختبئ يقف فيه "قواد" 
كأغفا لا عمر له يدعى ألفريدو يعمل لحساب أندرادي صاحب السوق العمومية. 
هناك سُمع صوت اللسن وتعالى ضجيج عكازيه: 

- أي... أنتم انتظرون. 

ندا نمس لولى عقون يتقش قن توراه عويفا عن أن تكوق قل قاد ده 
خدعة من خدع لينوزيو أو رجال الأمن. وععرفته ات أراكاجو دعاههما 
لقتو كس تتاكارية قري عن غتاله: اكتفت تريزا علامسة الكأس لشفتيهاء 
فهي لم تألف تذوّق الكاشاسا الحادة وذات الرائحة الخشبية. أما المضيف فقد راح 
يتناوها جرعات صغيرة» متلمّظا بها كأنما يشرب محلولاً من الدرحة الأولى» كنبيذ 
بوردو أو كونياك فرنساء أما المعلم جيريبا فقد قلب الكأس إلى حوفه دفعة واحدة: 

- "أسواأً المشروبات هو الكاشاسا... من يشربه ليس بذي فائدة"'0 وبينما 
كان يضحك طلب كأسا أخترى. وراح لولو يروي آخخر أخبار المعركة: "عندما 
وصل رجال الشرطة في هاية الأمرء وجدوه حالسا مع الشاعر سارابيفا وفلوري 
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وما يشربان البيرة بكدوء. أما ملك الاشمئزاز ليبوريوء فقد هرب. وتخيّلي يا تريزا 
بمساعدة من؟ بممساعدة الى تلقت الصفعات وتسببت في كل شيء. إذ عندما سمع 
ليبوريو صفارات سيارات الشرطة أصبحت يداه أعلى من عناقيد العنب وهو 
يصرخ بأنه يستسلم ويطلب طبيباء ويدّعي أنه أعيق» وهيء إذ ل تعد تلمح؛ في 
الصالة» المحاسب المتجول» فقد نسيت الصفعات الى تلقتها» وراحت تساعد 
السافل على النهوض ونزلا السلم معا. إنُما يتشامان» هي معتادة على الخيانة 
الاار وهو يعيش حياته في رذيلة الجرم المشهود والفضائح. صنف سافل من 
البشر"”» استنتج لولو سانتوس. أراد الشاعر ساراييفا أن يذهب به إلى نزل تيدينيا 
المفضّل لدى الشاعر لقضاء أواخر الليل في أراكاجوء ولكن اللسن المنشغل التفكير 
اترجرا رخص الدغرة وراح الشاعر وجنام وبصدرة الفيتمة وق حبرت 
الصهيل. وتفرّقوا بعد الكاشاسا. أوصل اللسن تريزا في سيارة التاكسي إلى بيتها. 
إنه سافل حقير ليبروريو ذاك؛» والمشاكل تعيش معه في الفراش ويحلس إلى مائدتهى 
وهو لا يستحق تسهيل الشرطة لأموره.. ومن نافذة السيارة كانت ترى المعلم 
جانواريو جيريبا يسير ناحية الجسر من حيث سيصعد إلى الطوافة... كان بلون 
الفجر وفي الفجر ذاب. 

امف بقلبها يضطربء وبالصدمة الب أصابتها في الماضي» عندما طلع لما 
دانيال كأنه ملاك صاعد إلى السماء بعينيه المنكسرتين» ولكنه تخلى عنها وهي 
حائرة القوى» بلا مقاومة أو شعور بما حوها. من يشبه الحندي النقي الدم؟ لاء لا 
أيه اداو ليقي كرنها بداتتال اللاي عر فته سسا رقا نوكين لقف ا ذا لكر 
به ملاكأا خارجاً من غرفة أو نازلاً من السماءء وهي منذ تلك الصدمة لا تثق 
بالرحل ذي الوجه الملائكي والصوت المتوجّع والفم المتوسّل والجمال الملتبس» وقد 
تستطيع أن تكون سعيدة في الفراش مع أمثال دانيال ولكنها وإياه جبانان مزيفان. 

وحدت نفسها وحيدة في غرفتها. ودّعت لولو سانتوس: "متشكرة جداً يا 
صديقي"؛ ولم تسمح له بالنزول من السيارة» فهو لو نزل لأراد البقاء في الغرفة 
العارية من كل زينة. وفي الفراش الحديدي الضيق. وبينما ُغمض عينيها طالبة النوم 
عرفت من يذكرها به صاحب المركب الشراعي: إنه يذكرها بالأستاذ لباق 
غويدس... ولكنهما لا يتشامان بشيء. فواحد أبيض رقيق» عي ومثقف. والآخر 
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هندي أسمر البشرة أحرقته ريح البحرء وفقير لا يعرف من القراءة غير القليل؛ 
ولكن كان بينهما صلة قرابة وهيبة عائلة واحدة؛ من يدري؟ ومن الذي يعرف 
الإنسان بكليته؟ 

كان المعلم جانواريو جيريبا قد وعد باججيء ليأحذها ويريها المرفأ والطوافة 
فنتانيا» وبداية البحر من هناك بعيدا عن المدينة» فأين هو الآن؟ 


6 

وص راو باكرس ليزعوها رو خصو فينم سينمائي» فهو مولع بأفلام رعاة 
البقرء ومكث هناك يتحدّث عند الشرفة المطلة على النهر» بينما تقوم العجوز 
أدريانا بتقديم المانبحا وحوز الهند ليختار أحدهما أو يأكل الاثنين إذا رغب. التهم 
الملنمحماء فاكهته المفضّلة» واستبقى الشاي للعودة من السينما. كانت أدريانا تعرض 
المانما الأكثر جمالاء وأجود الأنواع منهاء الوردية» والغامقة» والصلبة» وقلب الثور 
وغيرهاء معتزة بالبستان الذي تملكه حلف منزلا وهو كناية عن حقل صغير. 

:هل تريد أن أفظفها للك اقفلعا؟ 

- أنا أفعل بنفسيء أدرياناء شكراً. 

وبينما يلتهم الفاكهة راح يوضّح التطورات الأخيرة: 

- أنت ظاهرة يا تريزا. ما كدت تصلين إلى أراكاجوء حى أصبح لديك فئة 
يون البولعين اعرف بن اللصيوف تن العيكوة أدرزاناة غنادة + الدع مال 
يعنيها: 

"بن السولقن أعرف على الأقل واحداء "0 القن نظرة على اللست 
وتابعت: "ولكن هل هناك من لا يحب هذه الفتاة الجميلة والطيبة إلى هذا الحد؟" 

- اليوم» غصراء تَحَدّثت مع شخص قال لي: إن تريزا باتيستا هذه هى يثر من 
الكبرياء» ومتحفظة إلى درجة الغباء... 

- "ومن هو؟" أرادت تريزا أن تعرف. 

- إفها فتراندا... فنراندا شهيرتنا» وصاحبة أشهر مسلخ للحوم الطازجة في 
المدينة. يقال إِها لا تقدّم إلا الفيليه الطرية» ولكنها اليوم أرادت أن تقدّم لي لحم 
كبش فرنسي فاسد. 
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قبل أن تنتهي إلى العمل ف محل لبيع الخضار والفواكه. فإن العجوز أدريانا كانت 
قد تعاطت ذلك النوع من العمل. وفي المزل الذي تمتلكه بالميراث كانت تسهل 
الجراة الج انيد لإحازيوق تنيدا غى مجعة زرومنا دانع عدده لسدرق دق الامو 
ولكنها تفضّل أن تؤجر الغرفة الشاغرة إلى فتاة موظفة» أو أحرى كتوم. ومن الأفضل 
أن 'تكتيوق مه ادها : وظلكعة أدريانا فيك آيام عرها وححق البوع» تحمل عفدا على 
فنراندا المتفوقة عليهاء والمليئة بالعقد» وال تعامل زميلاتها بأعلى كتفيها: 

- هذه الي لا تسمى كانت هنا وراء تريزاء مستلقية كأنها كتاب قديم 
مستعمل. وقد نصحت تريزا أن تحذرهاء فهي امرأة عادية وليمست حشرة جميلة 
على كل حال. 

- "لم أسء إليها". قالت تريزا متعجبة وتابعت: "لقد دعت لأذهب معها فلم 
أشأ. وهذا كل ما حصل". 

العجوز أدريانا تتساءل بفضول: 

مروت ايها لاح ترية أخبرون . 

- لنبدأء ليبوريو داس نيفس. إنه حيوان أعجم. لو توقفت الأمور عليه 
لكانست تريزا قابعة في السجنء لكنه لم يقدّم دعوى في مركز الشرطة؛ لأنه على 
الرغم من حماية الشرطة له فإنه يمنع نفسه عن الاعتداء على الناس الذين تربطئي 
مم صداقة» وعلى الأخحص أنن محام في قضية ضده. 

-"الننيف لبنوري؟" كافك العسدون أقوراتى افك انيم واتدير اد قرس بطر 

ت" اه داري قال اللسن ذلك يريا أذ رظي : شه كوي القافن على 
حذب ليبوريو من عنقه. 

- ليس في هذه الأرض شخص أقذر من ابن الزانية هذاء الوضيع, السافل» إن 
مايثير سخطي هو أنئ عملت في دعويين ضده وحسرت الاثنتين» والآن أنا في 
صدد دعوى ثالثة وسأحسر من جديد. 

-"أنته لولوء تخسر في المحكمة!" قالت العجوز متعجيبة: "يقولون إنك لا 
تسر أبذا". 

- ليس في المحكمة بل في القضايا المدنية. إن المتهتّك يعرف كيف يسلح 
ارتكاباته. ولكن لا بد في يوم من أذ هذا المفتري من عنقه. 
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- "وماذا يفعل؟"» اهتمت تريزا بالملوضوع. 

- لا تعرفين؟ سأحبرك فيما بعد الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت» وها هي 
الساعة قد حانت لنذهب إلى السينما ويجب أن نخرج في الحال. غدا أو بعد غد 
أعبرك منْ هو ليبوريو داس نيفسء المحتال رقم واحد في أراكاجوء استغلالي الفقر 


والفقراء. 
وهم بأحذ عكازيه ليقف: "شكراء أدرياناء يا حبيبي. شكرا للمانحا إنها 
أفضل مانحا في كل سرحيبي". 


فليك: لسيعة الله تن جدرورة يدون منت يونا الطلعين الل الرطي اطتان 
والمعرق. ومع هذا الحدوء والسكينة في ليل تسطع فيه النجوم. وهذه الساعة الجميلة 
الشناء الحكايات: لاذا الانحشار في حر السينما الذي لا يُطاق؟ وماذا أيضاً لو 
ظهر جانواريو؟ 

- لا يالولو سنتوجل الذهاب إلى السينماء ومن الأفضل أن نبقى هنا 
منتعشين. نسمع الحكايات أفضل من أن نموت حرا داخل صالة العرض 

- كنبا تشقان ذا لون حتيدا ا لبتي ايها امو انه رسا نولم ل ا 
من هو ليبوريوء ولكن قبل أي شيء اقفلي أنفك لأن رائحة كريهة تفوح من هذا 
الشخص. 
السيجار الذي يحصل عليه محانا من صديقه ربمون دوسونا في أشتانسياء والذي 

كان 50 10000000 
ويشتري أشياء أرى ينسى أن يدفع ثمنهاء ولو لم يكن كذلكء. فكيف يستطيع أن 
يكون محامي الفقراء؟ 

كان يدقع م ماله الخاض .ل .ينض بالقضارا يدلا من أن تعصل على يدل عن 
أتعابه» وبينما بمج نفسا من السيجار بدأ يهتك فضائح ليبوريو داس نيفس المتتالية: 

- اسنتعاطى بالأدلة يا بشي . بدأ كأنه في محكمة يدافع ويتهم منطلقا 
سس راقع صوته مغمضاً جفنيه من وقت لخر واعيا تقيمه الوفان واطييةة 
مازحاً حديثه بشتائم صغيرة وأقوال شعبية. أخيراً شرح باختصار كيف أن لييوريو 
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بدأ حيته مصرفياء بل حشرة مصرفية» ومعروف أن إعطاء رخصة مصرف إلى 
ساراس الرارة عا حي واستقرّت لعبة الحشرة على أن تكون 
الثقة الى يحب أن يتمبّع بما المصرني هي العامل الأساسي في إدراك أغراضه الدنيئة؛ 
وإذ اط 7 أصحاب البارولي في كرة القدمء فقد جاءت فضيحته الأولى في 
عدم دفعه المستحقات للمقامرين الرابحين في مكتبه. ولكي يجبروه على الدفع فإن 
بعض الزبائن» غير الراضين عن قلة حيائه» جمّعوا تحت امرأة أحد لاعبي الكرة 
الملقب بقدم البغل لقوة قذفته» وراحوا يتعقبون المصرفي المحتال. في الواقع لم يكن 
قدم البغل مهتمًا بالموضوع لشخصه لأنه لم يكن يقامر أبداء ولكنه تحرّك نيابة عن 
المرأة المسنّة» جارته السيدة ميلو ميلو التي شارفت على الماثة» وال كانت كل يوم أحد. 
تحازف بلعبة الثلاثية وهي طريقة مغامرة معقدة وا زالخت عقب خلال أشهر 
متتالية تحقيق الربح. 

كانت تحقق بعض الأرباح في السابق» ولكنها لم تحد يوما أقل صعوبة في 
الحصول على أرباحهاء ولم تعرف لأي سبب غيرت المصرفي السابق» راء لأنما 
أحذت بكلام ليبوريو المعسولء» فتحوّلت إلى مكتبه» تتعقب الثلاثية» بالإضافة 
إلى أناس كثيرين في ذلك اليوم كانوا قد قامروا على الثلاثية الي يسمّوها 
الكلب. . وسبب الإقبال ذلكء, أنه ف اليوم السابق» كانت الصحف والإذاعات 
قد بثت أنخبارا عديدة عن كلب مه ماد انق كلقا عن الغر فور ل قر اتالانا.».. 
وكانت نتيجة الشوط فوز ثلاثية الكلب» فتحوّل ليبوريو 00 
الرابحة الرئيسية كانت المرأة المسئّة ميلو الى أصيبت بصدمة كبيرة لدى اختفاء 
المصرفي؛ وهي منحنية كأنئما أصبحت قطعتين» ومتكئة على عكازهاء راحت 
تنادي على الله والرجال. إنها تريد أن تتسلْم مالحا الكثير؛ وغدا لاعب الكرة 
قدم التعبفل قاميبا ء جطانا : وأخذ على عاتقه إنقاذ حارته من الآلام» وتقدّم 
الثائرين على تصرفات المصرق» مفتشأً عنه حى وجده في النهاية. ٠‏ وتم الدفع 
بالحوار والتهديد. 

حاول ليبوريو ف بادئ الأمر أن يلف ويدور» منحياً باللائمة على الآخخرين؛ 
ومستنبطاً وجود شركاء كانوا قد هربواء ولكنه على أثر بعض الضربات الي تلقاها 
على كتفيه من قدم البغل وعد بالدفع خلال ثمان وأربعين ساعة. 
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كبيرة مصداقية الرجال» حى وإن كانوا لاعبي كرة شعبيين يمتلك الواحد 
منهم مدفعاً ف كل قدم كما كان المعلّقون الرياضيون يصفون قدم البغل الذي لم 
يكن يجيد عمل شيء آخر غير كرة القدم. ومن ناحية ثانية فإن كرة القدم عنده لا 
علاقة لما بيمذه الأمور وقد أبقي في الفريق» بالدرجة الأولى» لأنه كان يلعب 
باليسرى وليس من حارس مرمى بقادر على أن يلتقط كرة قذفها بيسراه. 

أما خارج نطاق التدريبات فكان يستبدل النساء في الشارع ويزور البارات 
ويحضر منازعات البلياردوء وبعبارة أصح كان يتسكع. 

مرت الثماني والأربعون ساعة ولا أثر لليبوريو فنزل قدم البغل من جديد 
إلى الساحة» ومع معرفته مدينة أراكاجو وضواحيهاء راح يفدّشُ عن اللص المختفي 
في زقاق ضيّق قرب محلة اللحوم. كان ليبوريو هناك يلعب النرد مع صاحب انحل 
السوريء عندماء ودون أن يقرع بابأء أو يستأذن بالدعول» دحل بصحبته أربعة 
مرافقين يشقّ طريقه داخل امحل التحاري. شهر السوري سكيناء يريد بذلك أن 
يظهر كعظهر الشجاع, فانتزعوها منه وأنالوه بعض الصفعات على حديه وتلق 
ليبوريو من حصته ما يستحق. 

اكتفى الأربعة بالصفعات الي ورّعوها وهم لا يريدون أن يضيّعوا مزيداً من 
الوقت» إذ أعطوا السارق الأمثولة الى يستحق وانصرفوا في الحال مزهوين. 

واعتبر ليبوريو الأمر منتهياء وكذلك أمر المال بالتأكيد: فمقابل بعض 
الصفعات واللكمات يصبح معفيا من دفع الديون. 

من قال ذلك؟ 

خلافاً للجميع كان قدم البغل متفرغاً لهذا الموضوعء؛ وكونه يتل المرأة المسنّة» 
فإنه لم بمنح المصرق إحلاء السبيل. 

أن يجمع ليبوريو المال» فلا بأس» ولكن يجمعه ليدفعه... 

ودفع ليبوريو جزءاً هو أكثر من النصف بقليل» وبقي الحزء الآخر لليوم 
التالي. 

ولم تتخخل المرأة المسنّة عن الباقي؛ لشدّة الصدمة» فمن رأى مصرفياً يرفض أن 
يدفع؟ 

وكانت تصر على الحصول على مالا بإلحاح وبأقصى سرعة. 
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واحتفى ليبوريو من جديدء ومن حديد عاد قدم البغل يفنّشُ عنه. وبعد أسبوع, 
وبالصدفة» التقى به وسط شارع مييو في قلب العاصمة. وجاء من تلقاء نفسه كأنه 
ليس مدينا لأحد بشي يتمتم بحيوية في أذن أحد امحتالين غير المدرّيين بعد: "أحجار 
كرعة مقلدة بإتقان". وعندما وقعت عيناه على قدم البغل فقَدَ حيويته» وأعلن نفسه 
منهزماً ودفع باقي المبلغ إلى العمّة ميلو الى تسلّمت حي الفلس الأخير» ويهذا لا بد من 
أن يكون قدم البغل قد ربح ملكوت السماء فهو بعد عدة أيام مات في حادثة 
اصطدام الشاحنة الم كان يستقلها فريقه إلى ؛ بينيدو مع بعض لاعبي الاحتياط 
لخوض مباراة وذية. انقلبت الشاحنة في الطريق ومات ثلاثة لاعبين أحدهم قدم البغل؛) 
ومنذ ذلك الحين لم يعرف في عالم كرة القدم في سرحيبي لاعب له قذفته القوية, 
ولم يسر في شوارع أراكاحو متسكع ذو قلب طيّب كقلبه. هذه الفضيحة في عالم 
مكاتب القمار كانت عرض ليبوريو الأول في دنيا الأعمال. 

فيما بعد» شارك ليبوريو في عدّة عمليات قريب واستمرٌ في الدحل خلال العشرين 
سنة الأخيرة. وداقم اران سباكوس اترتي عن قوق إزبائن دكل عليه لووريوي . 

في المرة الأولى كانت قضية أحجار كرعة مزئّفةٍ إذ إن ليبوريو تاجر مدة 
طويلة بالألماس والزمرد والياقوت» وكان يبيع منها حجراً حقيقياً بين كل خمسين 
حجراً مزيفاً. وحسر لولو القضية لعدم توفر الأدلة» وإذ أصبح ليبوريو ثرياء وعما 
في المنطقة» أقام علاقة بالشرطة يرشي الحراس والأمن السري ويعمل بنشاط في 
أوساط الفقراء. 

أما مصادر الأرباح الرئيسية فكانت: الرهونات» والديون بفوائد جائرة كأن 
يتلقى مقابل الديون غير المدفوعة كل ما بلك المدين. وإضافة إلى الربا كان يتعاطى 
الكثير من الأمور المشكوك فيها. 

وكان يذاع عنه أنه شريك السي أندرادي صاحب الفاتيكانو لاستثمار 
الغرف الي تؤجّر إلى العاهرات»ء بالليلة» أو بالساعة» ومن نصف الشهر إلى آخخره 
كان يشتري مسرتبات الموظفين الرميين بأسعار منخفضة مستعملاً كل أنواع 
الطقوط الخصير ل على انال 

وف إحدى هذه الحالات غلب لولو سانتوس على أمره وهو يدافع من جديد 
عن فقير لعين» ضد ليبوريو داس نيفس الذي كان مموّلاً مجموعة من لصوص 
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القمارء أصحاب الحيل والتزييف وأهل تركيب أوراق اللعب المؤشرة» والروليت 
المنحرفة؛ فقد اشترى ثلاثة مرتبات شهرية من أحد موظفي إدارة البلدية. كان 
الأخير عتضر ا يدا ولكية مقامر مدمن. وقد حصل منه المرابي على وكالة تكفل 
له الحصول على المبلغ المستحق. وف حمأة الحصول على المال ليلعب الروليت» فإن 
المتهرّر طلب أن بملاً المرابي نفسه الاستمارة ووقع على ورقة بيضاء كتب عليها 
امحتال ما أراد: أي أنه كتب سستة أشهر بدلا من ثلاثة. 

ولىيكن من بحال لإثبات ما حصلء إذ إن الوثيقة كانت موقعة وثابتة 
وبتوقيع الشخص نفسه. ولم يفد بشيء أن يؤكد لولو سانتوس في امحكمة أن 
ليبوريو اشترى ببعض فيش الروليت ثلاثة أشهر فقط من المرئّب المتواضع لموظطف 
البلدية. تألق لولو سانتوس في الوصفء وكان ليبوريو ذاك يجعل نفسه في الحكمة 
بمسعايدا دلول بوك أيةاقابلية للا لوالو سافوسى اذ يتقك اكرام للقضاء 
ولقاعة المحكمة» وأن ينهار بعكازه على ظهر السافل. وتريزا لا تستطيع أن تتخيّل 
مقدار السرور لدى اللسن عندما رآها وهي تبصق على وجه ابن الزانية المعتاد على 
هذه الفضائح وعلى الشجاعة في ضرب امرأة... ولكن ليس عنده الشجاعة في 
مواجهة أحد الذين يعرفون كيف يتركون على وجهه العلامات. ولكنه» بشكل 
غير مباشر» وإذا أتيحت له الفرصة فإنه يضطهدهم مستعملا الامتيازات 
والعلاقات الى تربطه بأوساط الشرطة فيجعل حياقم مستحيلة. إنه ابن زانية بالمعى 
المطلق» سافل ومقرف. © 

والأسوأ من كل ما سبقء أن الحكم في القضية الحالية سيّلفظ خلال أيام قليلة 
من الأسبوع المقبل... أمر مؤسف أن يكون دفاعا حاسرا سلفا... يكفي أن يتذكر 
الأمر حي تتّقد عينا لولو سانتوس شرراً وغضبا. 

- سأخحبرك با يستطيع عمله ابن الزانية. 

وكان يفصل المقاطع اللفظية: على لسان لولو سائتوس أي شخص كان ابن 
زانية» أحنانا يقوها محبة وأخرى باستظراف» ولكن ليبوريو كان ابن زا - ن - ية 
بالكلمة والمقاطع اللفظية المفصلة. 

"في مزرعة ريفية صغيرة يحيط يها شجر المانحا والكاجحو والفستق والسرو 
والتفاح السكريء وأبو ريحة» تعيش وتشتغل جوانا داس فولياس وهي زيحية طاعنة 
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في السنء وأرملة برتغالي هو سي منوال فرنسا العجوز الذي يعرفه لولو سانتوس 
معرفة شخصية. وكان سي منوال هو الذي جاء إلى أراكاجو بزراعة انس 
والبندورة الكبيرة الحجم. والقرنبيط والملفوف واهندياء وغيرها من حضريات 
الجنوبء يزرعها إلى جاتب الجيلويرا والأتفوريا والشماع والبطاطا الحلوة في أرض 
المزرعة المخصبة. 

وكون البرتغاللي زبائن موئوقين دائمين لعمله الصغير الذي أحذ بالازدهار. 
منذ الفجر يبدأ العمل» وتحده هناك مع الزنحية داس فولياس الى صاحيها في بداية 
الأمرء ويعلما كبر ابنهما وأحس هو بالرعشة القوية الأولى في قلبه» تزوجها ف 
المكتب الشرعي ثم في الكنيسة. ولم يتتظر الابن موت الأب فحمل معه مدّحرات 
أبيه واحتفى ف هذا العالم. ولم يستطع البرتغالي أن يتحمل الصدمة. فورئت الرنحية 
جحوانا الموقع الزراعي وبعض المال الذي تسلمته من الإشبين أنطونيو منيوتو وهو 
ميراث مستحق فعلا. 

زنحية قوية الينية: متانة تور ووقاء كلب» وتفكير في الاين. وتعاقدت مع 
مساعد لما للعمل في المزرعة ولحمل النس والطماطم والملفوف إلى الزبائن. 

- "انتظر اح أعود فتكمل الحكاية..."» طليت العجوز أدريانا مستفيدة من 
فترة راحة اتخذها لولو. 

- دقيقة واحدة ريثئما اجلب الكوارع. 

- "يا للسفالة!!"» قالت تريزا متعجبة: "إنه أشأم اليشر ليبوريو هذا". 

كان النسيم العليل يأني من ناحية المرفأ ولولو سانتوس منطلق في الكلام عن 
البرتغالي منوال فرنسا وزوحته وابنها الشريد» بينما تريزا تفكر يجانواريو جيريبا. 

وعد بالرجوع وبأن يأحذها لترى الطوافة ويتمشيا بعيدا عن المديئة عند 
الشواطئ الرملية» فلماذا لم يأت؟ 

وضعت أدريانا الكوارع في الصحون العميقة ومعها مزيج الذرة الهندية وجحوز 
المند... فنسي اللّسن برهة الحزء المثير من الاهتمام المومّه إلى ليبوريو داس نيفس 
آه... لو كان في المحكمة الآن!!؟ 
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- "إههية. هك ذا وببساطة:؛ إههية هذه الكوارع يا أدريانا"» لو كان في 
المحكمة!! لو كان في المحكمة!!؟ 

"أيها السادة المحلفون: إن المرأة المفجوعة بزوجهاء وامحرومة من ابنها التائه في 
وريه ساح نه الاجر ا وبعده بقليل برقية. أما الكتاب فقد شرح الابن 
الضال فيه أنه سلك المسالك الوعرة في الريو ووقع ف مأزق» فتورّط بالديون 
وأصيح مهددا بالسجن إذا لم يدفع خلال عدة أيام ثمائمائة ريال ملكي» ونادى 
الولد الضال على أمه لتقوم باللازم» وبأقصى الطرق الممكنة: إذا لم ترسل المال فإنه 
سينهي حياته بطلقة في صدره. كان واضحاً أنه لم يكن ينوي أن يطلق النار على 
نفسههء ولم تكن المسألة أكثر من مزايدة غير مألوفة» ولكن الأم المسكينة» الأمية؛ 
المتألمة بسبب وحيدها المعبود» حَنّ جنوفاء إذ كيف تتدبّر الثمانئمائة ريال ملكي اليّ 
طلبها الفي؟ 

وكان جارها الذي طلبت إليه خدمة قراءة الكتاب والبرقية قد سجمع الناس 
يتحدثون عن ليبوريوء المرابيء واستحصل على عنوان الأخير» وإذا بالعجوز بين 
يدي المرابي الذي سلفها الثمانمائة ريال على أن تعيدها إليه ألفأ وحمسمائة ريال. 
بعد ستة أشهر؛ لاحظوا الفوائد أيها السادة المحلفون, الفوائد الحائرة الي لم تعرفوا 
هوها ومرارتها يا سادة املس التحكيمي. 

وحهّز ليبوريو السند بنفسه: إذا لم تدفع حوانا في التأريخ المعين» فإها تفقد 
موقع المزرعة» الذي يبلغ سعره عشرة آلاف ريال على الأقل؛ وإلى آخره أيها 
السادة المحلفون... 

وقبلت 9 بالتوقيع على السند التنفيذي» ووقع عنها جوال ريس خخادم 
ليبوريو لأفهالا تعرف القراءة والكتابة وعاجزة عن تصوير اسمها تصويرا. وكان 
عميلان أخران من عملاء عدتم الضمير ليبوريو قد انُخذا شاهدين على الوثيقة 
وأخذت جحونا القرض مطمئنة لأن الإشبين أنطونيو منيوتو الرحل المستقيم ورجل 
الكلمة» كان سيدفع لها ألف ريال بعد أربعة أشهرء وأما الخمسمائة ريال المتبقية فقد 
كانت الأرملة ستقتصدها خلال ستة أشهرء كوفا قد حافظت على زبائن أوفياء منذ 
أيام زوجها. وجاءت الأمور كلها كما توقعت: فقد دفع الإشبين في التاريخ امحدّد. 
وفاقت مدخراتها الخمسة آلااف كروزيرو» وفدّشت عن ليبوريو لتدفع الدين. 
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هل تعرفين ماذا قال لها؟ تكهنوا. تكهئ إذا كنت قادرة يا تريزاء تكهنوا أنتم 
أيها السادة الشرفاء في المحلس التحكيمي. 

- ماذا؟ 

- إثها كانت مدينة له بثمانين ألف كروزيروء أي بثمانية آللاف ريال يذلا 
من ائمائة. ظ 

- ولكن كيف؟ 

- كان هو من حرّر سند الوثيقة» وكتب المبلغ بالأرقام: 8000 كروزيرو وما 
كادت المرأة تخرج حى سارع القذر إلى زيادة صفر على الرقم» مستعملاً القلم 
نفسه. والحبر نفسه. وفي الساعة نفسها. 

ومن أين لهذه الفقيرة التعيسة أن تتدبّر ثمانين ألف ني قولي لي؟ من 
أيها السادة المحلفون؟ 
203 وطلب ليبوريو من العدالة أن يوضع الحجز على المزرعة حى يصار إلى بيعها 
بالمزاد العلبي» وبالتأكيد فإنه هو نفسه من سيفوز بالمزرعة مقابل أربعة مثاقيل من 
العشرينات الألفية. 

- هل فككّرت يا تريزا ما ستؤول إليه أحوال هذه المرأة الى عملت طيلة 
حيتها في تلك المزرعة ووجدت نفسها فجأة مرمية حارج قطعتها الصغيرة من 
الأرض محبرة على التسوّل؟ هل فكرت» تريزا؟ 

سأضرب نفسي» سأصر خ) سأطالن بالعدالة» ولكن ماذا يفيد كل هذا؟ 

لو أن المحكمة كانت محكمة شعب لكان الأمر مختلفاء ولكنها محكمة مطرقة 
مدنية. من ناحية أخرى لو وجد شخص جيدء يعرف من هو ليبوريو» ومتأكد من 
أنه زور الوثيقة» لكان بالإمكان كسب قضية الأرملة وإقامة دعوى مضادة بتهمة 
التزوير لغرض السرقة؛ ولكن كيف العمل ما دام هناك ورقة موقعة» وتواقيع شهود 
وليس من أحد بقادر على إثبات أن الصفر قد أضيف فيما بعد" . 

أحذ ار اللسن استراحة» وبدا أن هذا الإذلال يُشعل له وجهه ويجعله 
جميلاً تقر ثم استطرد: 

ل 
أنه لا يمكن القيام بأي عمل» فهو سيبتلع أرض منوال فرنسا وستعيش الزنحية جوانا 
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من التسوّلء أما الابن الشقي» ابن الزانية هو ما هوء فإنٍ أرجو أن يضع رصاصة 
عنداره لأنم لا يسعيدق شيعا الجر 

وقعالصمت كحجر على التراب؛ ٠‏ لعدة ثوان» فلم يتفوه أحد بكلمة. 
اد تريزا في المسافات» ولكنها هذه المزة لا تفكر بالمعل جحانواريو» المدعو 
تحبا جانوء ولا برمال البحرء إنما بالزيجية جوانا فولياس» السيدة جوانا فرنساء 
منحنية فوق الأرض إلى جانب زوجها البرتغالي» ثم وحيدة» تزرع» تحصد وتعيش 
من عمل يديهاء بينما ابنها في الريو في حمأة الرذيلة» يطلب المال ويهدّد بقتل نفسه. 
فإذا أحذوا أرضها وربح ليبوريو القضية فماذا يحصل بحوانا داس فولياس» وأين 
ستتدبّر الضروري لتأكل» ومن أين تدّعر ليبدّد ابنها مدخراتا؟ 

عادت العجوز أدريانا بالصحون إلى المطبخ. 

- قل لي شيا يا لولو. 

قالت تريزا وهي تعود من البعيد. 

- ماذا؟ 

- لو أن السيدة جوانا كانت تعرف القراءة والكتابة» فهل يكون لهذه الوثيقة 
المزوّرة القيمة الى لها؟ 

- لو أنها كانت تحيد القراءة» وتعرف كيف توقع اسمها؟ كيف ذلك؟ إنها لا 
فراك6 القند التههكم وال تنسيم]ن المدرسة: وبع أنه الأ والأم: 

- ولكن لو كانت تعرف فهل يبقى المستند ذا قيمة؟ 

- طبعاً لاء لو كانت تعرف كيف توقع اسمها لعدّ المستند مزوّراً. ولكن مع 
الأسف ليس هذا بواقع الحال. 

- هل أنت متأكد مما تقول؟ هل ترى أنه يمكن أن يعد مزوّرا؟ ولماذا ترى 
هذا؟ أين يحب أن ثثبت السيدة جوانا أنها تعرف كيف توقع اسمها؟ في المحكمة؟ 

- أية قصة هي هذه؟ أية قصة لنثيت أنها تعرف أن توقع اسمها؟ 

طرق افد هك ١ه‏ جو تتينة ما يدث يواه ولقة مرزارة؟ ترقيع اميد 

واستطردت تريزا: 

- السيدة جوانا تعرف القراءة وتعرف توقيع اسمهاء وستصل إلى المحكمة 
وتقول: هذه الورقة مزوّرة وأنا أعرف توقيع اسعي. 
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ها تحتاج إلى شخص قدير وموثوق. 

- الشخص هنال أمام عينيك» هو أناء حادمتك. في أي يوم ستنعقد احا كمة؟ 
أدريانا راكضة» قلقة: 

- ماذا بك يا لولو؟ 

كف لولو عن الضحك وقال: 

- أريد فقط أن أرى وحه ليبوريو داس نيفس ف هذه الساعة. تريزاء أستاذة 
تريزاء إن أعلنك قمة في المعرفة» سأذهب حالا إلى البيت لأدقق في هذا ال موضوع: 
وأظن أنك كلت لليبوريو بالمكيال الذي يستعمله. إلى الغد أدرياناء الكوارع الإلهية 
الجمميلة... وكما يقول المثل: من يسرق لصا؟ إن أريد فقط أن أرى وجه وعاء 
البراز في ساعة الحتك العظيم» وسيكون ذلك أكبر نصر حققته في حياي. 
وجوانا داس فولياس وليبوريو داس نيفس. أين ذهب؟ لقد وعد بامحيء ومعه غليون 
التبغ المعجون. بجلده الممسوح بالريح» وصدره الرحاميء» ويديه الكبيرتين الله 
رفعتاها في الحواء. لم يأت لماذا؟ 

تريزا باتيستا تفتّش عن حانواريو جيريبا في المدينة النائمة» عند المرفأ المقفر 
وحيدة مصلوبة مجروحة الكيرياء. .. من يدري؟ فهو لم يستطع أن ين لأنه 
مشغول أو همريض» ولكن ماذا كان يكلفه أن يعلمها بالأمرء كأن يوفد أحدا مع 
رسالة؟ وعدها با محيء ليأحذها عند أول الليل ليأكلا سمكة حارة» على الطوافة 
لوا يقة الباهيانية. الكل اراي الل 
"جميل فر كوتنكيبا", لا يريد أن ينكر» إنه كر عريض وبعتد حي جزيرة حوز 
اللمندك. وواسع من ناحية المدينة, وترسو فيه مراكب كبيرة وسفن شحن صغيرة. 
ولكن البحر "سترين" شيء آخرء ولا يصح تشبيهه بالنهر» البحر طريق بلا فاية, 
وله قوة تستحيل السيطرة عليهاء له قدرة الأعاصير» ونعومة العاشق عندما يصبح 
زَبدا فوق الرمال؛ لم يأت. لماذا؟ 
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لم يكن على حق أن يتعامل معها كأفا امرأة ما؛ إِنّها لم تطلب أن يأي. في الأيام 
الماضية» كان المعلم جانواريو ينتظر تفريغ الطوافة والانتهاء من تنظيفها ليتسلم الحمولة 
الجديدة من أكياس السكرء فاستفاد من زيارة تريزا والجلوس معها على جسر 
الإمبراطور ليخبرها عن المراكب والرحيل في البحر؛ وعن العواصف والأنواء وحوادث 
الموانيئ والمراسي الصخرية الى تواجه ربابنة المراكب» وعن القراصنة» وأمهات البحر 
ورموزه الإلهية» وحدثها عن الأعياد» فهناكء العام كله أعياد: عيد يسوع البحارة ف 
الأول من كانون الثاني عندما ترافق المراكب المجاذيف ذهابا وإيابا في مياه بوافياحين» ثم 
تسنطلق السسامبا ليل فهار» وعيد القديس بون فين في الأسبوع الأول ومن الأحد إلى 
الأأحدء تتزين البغال والحمير والمهور والحياد بالزهور» وتحمل فتيات باهيا الأباريق 
الملأى بالماء فوق رؤوسهن» ويغسلن بالمياه المقدسة كنيسة شفعينا بونفين وهو زبحي 
أفريقي وأبيض أوروبيء قديسان في قديس حقيقي واحد من باهيا؛ وعيد الإلهة 
يمنجاء في النهر الأحمر في الثانى من شباط عندما تحمل الحدايا المتراكمة في علائق القش 
إلى أم المياه وسيدة البحار من صابون وعطور وصيغة ومحابس وحواتم مصقولة وعالم 
من الزهور وأكوام من الرسائل تطلب الرحمة» والبحر هادئ والسمك وفير» والفرح 
والصحة والحب» ويستمر الاحتفال منذ الصباح وح ساعة طلوع النجم القطبي 
عندما تنطلق المراكب في موكب حنايينا» وفي طليعتها مركب المعلم ليفيانو ليقدم الهدية 
الكبرى» هدية الصيادين عند منتصف البحر» حيث تنتظر الملكة مرتدية رداء شفافا من 
الحرير الأزرق وتأخذ بيديها إبريق الماء المعطر: تعطري يبنجا تعطري!! 

وكلمها عن باهياء وكيف ولدت المدينة في البحر وصعدت إلى الحبل» 
نقضجها: النحيات: بو كلمها قن :اشرق وعى يناة: الأطفاك بواخرصي المنداء و الملدويينة 
وإلمحة العواصف يانسان» وفي رأيه التَحبّبي أن تريزا لا بد وأن تكون ابنة يانسان 
كون الاثنتين متساويتين في الشجاعة وفي التصرف: وعلى الرغم من كوفا امرأة) 
فإن يانسان قديسة شجاعة فهي إلى حانب زوجها شانغو شهرت أسلحة الحرب» 
لا تخاف الحان والموتى وتنتظرهم وتطلق صرحتها إلى الحرب: ها أنذا!!! 

وفكرت من جديد: 

أمسء لمس شفتيها بأصابعه وهما على جسر الإمبراطور» فلاحظ أنه لم يبق أثر 
للكمة ولم يبق إلا السنّ ابي لم تركب بعد. ول يتجاوز جانواريو تلك اللمسة 
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الخفيفة من أصابعه الى كانت كافية على كل حال لأن تجحعل تريزا تشتعل نارا. 
يعرضما عن أن يطمئن على سلامة شفتيها بامتحان أعمق» وببعض القبلات» فقد 
سحب يده كأنما كان قد أحرقها ثغر تريزا المدطب» ثم حلب بحلة تصدر في الريو 
وفيها تحقيق صحفي ملوّن عن باهيا مع صورة شغلت حيز صفحتين يناء المدينة» 
حك ترس اق القدمة فلور كاي أغؤاتن بتقبراغيها :اررق الكقاق وراك الدقة 
عاري الصدرء يرتدي سروالاً؛ قبطان المركب جانواريو الذي عند تريزا يُدعى 
جانو: "من يحب يناد حجانو . 

نزلت تريزا إلى الشار ع الأمامي تفتش عن العملاق الذي يتهادى فْ مشيته 
البحرية» وجمرة غليون التبغ المعجون تُضيء الطريق. 

وبينما تسمّرت على جسر الخشب اللولبي» غير بعيدة» راحت تتبين في 
الظلمة الطوافة فتتانيا المطفأة الأضواءء ولا حركة على متنهاء ولو أن أحداً هناك 
فهو نائم بالتأكيد» ثم تستمر لا تستطيع أن تُمسك نفسها عن الاقتراب. أين هو 
المعلم حانو؟ أين احتبأ عملاق البحر؟ إلى أين وصل سيد النسور في تحليقه؟ أين هو 
طائر البحر الكبير؟ 

من هناك» يظهر الطابق الأول من فاتيكانو مزينا بالأضواء الملوّنة الحمر 
والخضر والصفر والرمادية والزرق» كأنها تدعو الأحانب وشباب أراكاجو المحملى 
إلى صالة رقص ملهى باريس الليغري. 

من يدري؟ ريبما كان جانواريو يسيطر الان على حلبة رقص» وسيدة جميلة 
من خليعات المرفأ بين يديه» فالرقص نقطة ضعفهء ولكن, ألم يصعد سلم الملهى في 
ليلة العراك بعد أن فرغ من الرقص؟ من يعطي تريزا القدرة على اقتحام الباب» 
وقفز درجات السلمء وبلوغ الصالة» مقلدة ليبوريو داس نيفسء والاتحاه إلى حلبة 
الرقص فتقف مطعونة في كرامتهاء ويداها في زنارها تحديا وامتعاضاً أماء جانو 
الذي يضم إلى صدره صدر امرأة: 

- أهكذا إذا يكون السيد جانو قد ذهبء ليأ بي من البيت كما وعد؟ 

كان فلوري قد منع تريزا من ارتياد الملهى ليلا ليحافظ على صورة تريزا 
الثابتة لعرضها الأول الذي يحب أن يتم قبل أن يشاهدها الزبائن» ويبدأوا التعليق 
اعتباطاً؛ وهي إن بدأت بالظهور ليلاً لترقص وتحادث هذا وذاك» فإن أحدا من 
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الزبائن لن يفكر فيها ثائرة وهي تبصق على وجه ليبوريو تتحدّى نصف العالم 
بوقفة حرب. فقط يروفا ثانية في الليلة الكبرى لتقدم أميرة السامباء وهي ترتدي 
الناقصة... وللحديث عن السن, فقد تساءل فلوري ساخرا من الحياة. مى ينتهي 
لتركيب سن ذهبية. كاليشتو كروسوء خلاسي متقاعد. هيسور الحال» صاحب 
مطبعة» وأمير الجوخ في أراكاجوء معجبا بأسنان الذهب كان قد وضع منها سبعة: 
أربعة في الأعلى وثلاثة في الأسفل» وقد وضعت كلها برمشة عين لدى الدكتور 
نخار. خلال جلسة واحدة وضع له ثلاثة» ثلاثة أضراس ذهبية كبيرة» والعملية كلها 
لى تستغرق نصف الوقت الذي صرفه الدكتور حار على سن الذهب الوحيدة في 
فم تريزا باتيستا. ولا تفعل ذلك لأا ممنوعة أو تحنبا حنة» ولكن بالدرجة الأولى 
لأن ليس ا حق عليه أي حق وأقله بأن تمنح قائد المركب الشراعي عن رغباته 
سواء كان يرقص أو يطارح الغرام أو يتلمّس جحسد امرأة؛ أو يتقلب في فراش إلى 
جانب امرأة ماء كهيكل سفينة من خحشب الكوكونو. حى ذلك اليوم لم تكن 
تستطيع أن تعلن نفسها عشيقة: لم تلق منه سوى نظرات هروبية» إذ كان يحول 
نظره عنها في كل مرة كانت تأخذه بالجرم المشهود وهو يأكلها بنظراته. صحيح 
أكما كانت تناديه جانو تعاملا مع الحبيب» وبالمقابل كان يعطيها أسماء مختلفة: تيتان» 
الانتظارء كأهًا تستعيد في نفسها امرأة ذات حس بالكرامة... منه يحب أن تنطلق 
الكلمة الأولى تعبيرا عما يضمره ضاحكاء متحدثا لبقا ولكن لا يتجاوز هذه 
الحدود الأفلاطونية؛ هنالك شيء ما بنع صوته عن أن يكون أكثر دفئاء كنعه عن 
كلمة حب وحركة حنان» ويخنق الرغية الأكيدة ف المعلم جانواريو جبريبا. 
أصيراء لى يف بوعده ولم يأت إلى الموعد» وتركها بالانتظار منذ السابعة 
1 م ظهر لولو سانتوس يدعوها إلى السينما ففضلا البقاء في البيت» وا محامي 
يخبر عن ليبوريو داس نيفس حكايات الاعتداء والأحزان؛ إنّه المخلوق الأكثر إثارة 
للقرق والاشدران» ليبوريو .قالهة وانتاون اللسن بالاتصراف بعد التاسعة راضياً عن 
الحياة ما دام قد اكتشف ,مساعدة تريزا طريقة ليهزم الحبان اللئيم في الجلسة المقبلة؛ 
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وتمنت تريزا ليلة سعيدة للعجوز أدريانا وحاولت أن تغفو ولكنها لم تستطع, 
فتناولت معطفها الأسود المطعم بالورود الحمراء هدية الأستاذ الأخيرة» وغطت 
رأسها وكتفيها وسارت باتحاه المرفاً. 

لا أثر للمعلم جبريباء للعملاق حانو. وكل ها بة بقي لديها هو أن تعود إلى 
البمسةة تحاول أن تشسنى ) أن تضع الرماد على الجمرة المتوقدة؛ ويكفيها التصفيق 
والهتاف عندما يحين وقتها. أيها القلب اللامنطقي عندما تكون معه تحسُ بسلام 
وتصبح هي نفسهاء هادئة» ومنسجمة مع ذاكًا مستعدة لأن تضع الحياة في 
المحرقة في الصدر والشفتين» وصعب أن تنسى » فالشوق يستهلك صاحيبةه والحب 
ليس شوكة يمكن اقتلاعهاء أو رعا يمكن معالحته» إنه وحع مؤلم وملحاحء يقتل من 
الداحل») وإلى هناك تذهب تريزاء متدثرة .معطفها الإسباني» باتحاه البيت. إِهُا صعبة 
الدموع وبدلا من البكاء تصبح عيناها ناشفتين» قاسيتين. 

ولكن أحدهم يسير باتحاهها مسرعاء ظنّت تريزا أنه رجحل يفتّش عن امرأة 
عمومية ليأحذها إلى فاتيكانو عبر باب واتو ألفريدو. 

- "انتظري ايا سيدة» انتظريئ أريد أن أكلمك. أرجوك انتظري..." فكرت 
ترهرا أولاً في إسراع الخطوء ولكن المشية المهرولة إليها وملاحظة التأثر في صوت 
الرجل جعلتاها تقف» و بسعبب الوجه المنشغل وتلك الرائحة المرعجة الشبيهة مما 
شمته في صدر جانواريو وهي رائحة المد البحري» ولكن تريزا لا تعرف عن البحر 
غير القليل ثما سمعته هذه الأيام من فم حجانو الباسمء جانو الجلد الملفوح بالريح. 

- مساء الخير يا سيدةء أنا الربان غونزا صديق جانواريو. لقد جاء إلى هنا 
بطواف بغية مساعدت ف أمر ما ولم يعد بعد. 

- هل هو مريض؟ لقد كان على موعد معي فلم يأت؛ وقد جئت أعرف عنه 

- إنه مسجون. 

عادا براه د 00 ورا صاحب ا فنتانيا ا 
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رائحة. وكزبرة وكل البهارات اللازمة... طباخ كثير المواد! وهو في ذلك اليوم 
كان قد استرسل في نزقه. كان كايتانو قد عرف كل هذا لأنه أكل قليلا عندماء 
بعد التاسعة» رأى أنها وصديقها لم يأتياء فأحذ منه الجوع.. كان حانواريو قد ترك 
الطعام بعد الساعة السابعة على نار فحم متوهجء وحرج ليأنٍ بتريزا قائلا إنه 
وي ا ينان فق «البداية وف طن 
أن جانواريو قد ذهب في مشوار أو إلى صالة رقص كونه صديقا لإحدى 
الزافضناك» .و كما قال فقن حدهّل لنفسه صحنا ق التاسعة واكل.ولكن ليس آها فيه 
الكفاية» إذ إنه في تلك الساعة أحس بنفسه متخوفاء فترك الصحن والملعقة» وخرج 
يفبّش عنه ولم يفز بغير الأخبار قرب محل لبيع المثلجات حيث أخخيره بعض الشباب 
أن الشرطة ألقت القبض على شخص كان يهرول في الشارع "خطير": كما أعلن 
أحد المتكلمين منهم؛ ومن ناحية ثانية كان من الضروري حشد عشرة حراس 
ورجحال أمن ليتمكنوا من إلقاء القبض عليه» لأن الشخص كان خخطيراً حقاء 
ومقامراً في لعبة كرة القدم» وقد سبّب كسوراً لثلاثة أو أربعة رجال عن الشرطة 
إنه شخص كبير» يبدو ؛ بحاراء ولم يعد ممكنا الشك ف هوية الموقوف. فرجال الأمن 
السريون :ها و الو خافنيق عه ليلة اسار 

- لقد سرت من مكان لآخر وتوقفت في مركز الشرطة العام» ورحت إلى 
مخفرين فلم أعثر على خبر عنه. 

"آه جانوء أوتظن أنين رغبت في نسيانك» وفي وضع الرماد فوق الجمر 
المتوقدء وفي خنق الخفقات الى تحرق صدري؟.. لن أنساك أبدا؛ حى عندما تعود 
الطوافة فنتانيا إلى البحر العميق» فسأبقى معك على الدفة أو قرب الشراع وإذا لم 
تأحذ بيدي فسآحذ أنا بيدك الكبيرة وهي تمس شفيء وإذا لم تقبلي 0 
ستفتشان عن فمك القاسيء وعن الملح ف حسدك؛ حى وإن لم تكن تريدي... 


8 
ابورا ديت الستميكة القارة عمد مر ضور الطوافة لد العردة ف العانيه 
فجرأً - "سمكة حارة تُلحس بعد أكلها الأصابع إعجاباً بطعمها الطيب". كان لولو 
اقوس لحن اعظلام: الستمكة مفضيل أكل الراين لزع الأطييع بينظرة: 
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"افك لندف الاسعاذ نخاع كبير ف رأمية : لاحظ الربان كايتانو غونرا 
مسترسلاً في الحقائق العلمية و"أن من يأكل رأس السمكة يصبح ذكياً إذ نما مسألة 
علمية وثابتة؟" 

:تاق الساعات القليلة الك راكمة. غذا :صاهي الطواقة فتعانيا معجيا بلول 
إلى حد بعيد. فقد ذهبوا إليه ليوقظوه ويسحبوه من الفراش» وكان لولو يسكن ف 
رابية سانتو أنطونيو في بيت متواضع ذي حديقة. 

د أعرف أين يقع منزل ا حامي لولو"» استدرك السائق» وفي الحقيقة 
م يكن ثمة داع للاستدراك» فكل أراكاجحو كانت تعرف عنوان وكيلها 
المنتتدب. 

صوت نسائي تعب ومتردّد» أجحاب» وسط قرقعة السيارة» على مناداة الربان 
غونزا؛ وعلى الرغم من الساعة المتأخحرة» عندما قالوا إن المسألة ضرورية وتتعلق 
بإحراج أحدهم من السجن» جاء الصوت وديا: 

- في الحال» لا تأخير. 

وفيما بعد «إاهو ينحيئ فوق النافذة» أراد لولو أن يعرف: 

- من هناء وماذا تريد؟ 

- "أناء أستاذ لولوء تريزا باتيستا"» قالت أستاذ اعتباراً للزوجة الى كان ظلّها 
يحتمي وراء قامة امحامي» "عذرا لإزعاجي إياك» ولكين هنا مع صاحب الطوافة 
فنتانيا كما سأشرح لكء إنه صديق العملاق الذي كان تدعّله حاسما في شجار 
الملهى, أظن أن السيد يعرفه...". 

- أليس هو الذي ضرب الحراس ورجال الأمن في ملهى باريس الليغري ف 
تلك الليلة؟ 

تريزا متجهة بكليتها ولولو راض عن نفسه وهو يتحدث عن الملهى: 

- إنه هوء أحل أيها السيد. 

> قاروا فيلا قاض اق شال 

عدة دقائق» ثم انضم إليهم في الشارع؛ شوهدت الزوجة داخل الحديقة وهي 
تقفل الباب وصوقا ناه آمر: "انتبه للمطر يا لولو! ادحل السيارة. سق إلى الأمام يا 
تيساو..." شرحت امس كايتانو كان قليل الكلام: 
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- لقد قلت لحانواريو: يا صديقي» انتبه رجل الأمن أسوأ من أفعى» إنه لا 
ينمو بغير الخيانة. لم يعر الأمر اهتماماء إنه كذلك» يواحه كل شيء بصدر مفتوح. 
تثاءب لولو وهو ما يزال مغالبا النعاس: 
0 ليس من موجب للف على كل المخافر. الأفضل أن نذهب مباشرة إلى 
الأعلى إلى الأستاذ منوال ريبيرو مدير الشرطة العام» إنه صديقي» ورحل خير. 
ورسملمدير الشرطة صورة من الإطراءات: عالمح قانون ورجحل كتب» ذو 
ثقافة واسعة. شجاع, لا يستطيع أحد أن يناقشه ولكنه لا يتغاضى عن الظلم 
والاضطهادات الي لا سبب هاء ما عدلء طعاء امعلياة الخصوم السياسيين؟؛ ولكن 
ليس له في هذه الأمور أي غرض شخصي.ء فإذا اضطهد المعارضين إنما يفعل بحكم 
وظيفته المسؤولة عن الأمن العام؛ منفذا الواجبات الإدارية الي لا بد منها في 
المسؤولية. هذا ولن نتكلم عن ابنه الذي بمارس الكتابة .عموهبة هي في سن الورد. 
وعلى الرغم من تقدّم الساعة» في غرفة الاستقبال في مقر إقامة مدير الشرطة. 
العسكرية» يعائ الشوق إلى أيام كان خارجاً فيها عن القانون. يحرس مدخل الدار, 
متكئا على الحائط. يترئّح بين إغماضة عينيه وفتحهماء وبيده مسدس. عندما عرف 
الجندي لولو أكون لعن تاهيه وعاد إلى وضعه السابق مرتخيا ضاحكا: 
- هذا أنت يا أستاذ لولو؟ تريد أن تتكلم مع الرحل؟ تستطيع أن تدحل. 
انتظرت تريزا والربان كايتانو في السيارة» بينما السائق يطمئنها: 
- استرحي يا سيدة» إن الأستاذ لولو سيخلص زوجك. 
ضحكت تريزا خفيفا دون أن تعترض»ء وتابع السائق روايته عن أمحاد لولو. 
- "الرحجل الملائم موحود هنا. إنه يفعل كل شيء ليساعد محتاجحا. هذا ولن 
نتكلم عن الذكاء. آه.. إن مرافعاته في المحكمة لا يستطيع مدع عام إزاءها شيئا لا 
في سرجيبي ولا في الولايات الحاورة". ولكونه زبون محاكم» فالسائق راح يصف 
بالتفاصيل المثيرة الحكم على المتهم موازينيا أحد أواحر الذين وصلوا إلى الداحل 
بالرشقات وبيوت الخرطوش: "آنيا من الأغواس ووراءه لا أعرف كم من القتلى؛ 
١ : 5‏ 5 بولك . 5 
وارتكب هنا في سرحيبي عدة جرائم أخمرى» وعين لولو سانتوس من قبل 
القاضي للدفاع عته مقابل أتعاب قليلة» أوء مجحاناء لأن القاتل لم يكن لديه ستتافو 
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واحد.. والله» من لم يحضر تلك المرافعة من "الطقطق للسلام عليكم" وال 
استغرقت سبعا وأربعين ساعة من الأسئلة والأجوبة؛ لا يعرف من هو امحامي ذو 
النخاع في الجمجمة؛ امعوا كيف بدأ المرافعة: بدأ مشيرا إلى القاضي بإصبعه ثم إلى 
المذعي العام فإلى المحلفين واحدا واحدا ثم وضع إصبعه في صدره مشيرا إلى نفسه 
وقال: 

- من ارتكب تلك الحرائم هو المتّعي العام وهو السيد القاضي والأعضاء 
الموقرون في مجلس العدل» وأناء نحن كلناء والمجتمع برمته من ارتكب.. لم أرَ شيئا 
في حياق أجمل من هذاء حي اليوم اهترّ عندما أحبرء فأظن أن الأمر يحدث الآن 
بالذات . 

وأخيراء وهو يدن سيجار سان فليكس كان قد قدّمه له مدير الشرطة الذي 
حاء يرافقه حي الباب» ظهر امحامي ضاحكا لمزحة قالها صاحب التفوذ الوق. 
وأعطى أمرا للسائق: 

- يا تياو إلى المر كر. 2 - 

كان جانواريو يخرج من الباب عندما توقفت السيارة» وانسحبت تريزا 
تركض وهي تمد بذراعيها إليهء وتعلقت في عنق العملاق. ابتسم القبطان جيريباء 
وهو يحدّق في عينيها: لقد تحوّل قراره الذي لا يُقاوم إلى مياه تنساب في الأسفل؛ 
كيف لا يقبلها في حين هي قد احذته بقبلة من ثغره. عند باب المركز كان 
الجلادون ينظرونء» فأوامر المدير العام مع الأسفء لم تكن تقبل النقاش: "اطلقوا 
سراح الرجل حالآء وإذا تعاطيتم معه فسيكون لي عمل وإيا 

لقد تصادموا بالضربء ويكفي أن ترى عين صاحب المركب الشراعي 
لتعرف ما فعلته الشرطة. 

لقد بدأت لمعركة قي الشارع وتكررت ف السجن: وعلى الرغم من عدم 
ملاءمة المكان والزنئزانة الضيقة» فإن المعلم جيريبا لم يخرج منها بشكل سبع.. لقد 
تلقى ولكنه أنال ما تيسّرء وعندما تركه الحبناء واعدين بالرجوع فيما بعد لحفلة 
حديدة» ولقهوة الصباح يمعناها التحقيري» على حد تعبير أحدهم. فإن الملاح 
كان ما يزال متماسكاً تماماً وإن بدا ملطخاًء وكان الحلاد ألسيدو والتحري 
أغنالدو ملطخين بالقدر نفسه. 
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اشترك الجميع في التهام السمكة الحارة .يمن فيهم السائق الذي كان مستعداً في 
تلك اللحظة للتخلي عن أجره مقابل الرحلة الي لا فاية لحاء ولكنه في النهاية تلقى 
الأحرة حن لا يصدم القبطان غونزا الدقيق جدا في المسائل المالية.. وكشف لولو 
سانتوس عن وجه آخخر للسائق» أن تياو معروف في عالم السامبا والمسيرات الراقصة 
وبطل عدة كرنفالاات. 

ورافقت الكاشاسا أكلة السمكء لولو الملسان يشرب كما هي عادته 
جرعات موزونة» وبمذد لسانه مع كل جرعة» بينما حانواريو وكايتانو يقلبان 
الشفاه» فيتبعهما السائق بالحركة نفسها وإلى حانب المعلم كانت مجلس تريزا وهي 
تأكل بيديها؛ فمنذ سنوات عديدة لم تأكل هكذا كأن تجمع الأكل بأصابعهاء 
كتلة مك مع بعض الطحين وتغمس كل شيء بالذرة الهندية المطحونة. 

أفرغت القنينة الأولى بسرعة ففتحوا قنينة الكاشاسا الثانية» وبدأ لولو يعرب 
عن دلائل التعب لأنه أكل ثلاثة صحون. أما السائق تياو» عقب هذه الكمية من 
السمك الحار والكاشاساء فقد دعا كل الموحودين إلى أكلة فجوادا في داره» نهار 
3 في هاية شارع سيماون دياس» عندما غنى للأصدقاء آخر مؤلفاته الموسيقية 
وهو يعزف على الكمنجة.. منزل رجل فقير لا مظاهر ولا اعتداد بالنفس ولكن 
لا تنقصه الصداقة. . وإذ كان قد قبل الدعوة فإن لولو تمدّد على ظهر السفينة ونام. 

كانت الساعة الرابعة صباحاء وراح الضوء يتسلل عبر الليل الذي ما يزال 
ساطفاء افطل إن جانب السائق الفرحان» المعلم حانواريو جيريّبا وتريزا باتيستا 
باتحاه أتالاياء والسيارة تترئح يسار ويعيناء إذ إن تياو كان قد شرب الكثير من 
الكاشاسا وغتّى السامبا الى ألّفها عندما لفظ الحكم على اللص موازينياء تقديرا 
لدفاع لولو سانتوس المثير: 

"بلى» أيها الكبير 

من قتّل هو أنت» 

م يطلق وحده الرصاص 

فمن قتل هو أنت» 

وهو القاضي والمدعي العام, 

من قتل هو الجحوع, 
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وهو ظلم بي البشر.." 

يفتح ذراعيه. يتحرك ليعطي الحرف قوة» يترك المقودء فتنحرف السيارة» 
تتزحلق وقدّد بالانقلاب» ولكن في تلك الليلة أي حادث لا يستطيع أن يقع؛ إنا 
ليلة المعلم جانواريو حيريبا وتريزا باتيستا... "الزواج هكذاء رجحل وامرأة مولهان 
الواحد بالآخر» يستحق أن يحدث". يقول السائق ق تياو واضع موسيقى الاحتجاج 
الذي انتهى إلى السيطرة على السيارة القديمة... من هناك ذهبوا عبر الطريق 
العريض المستقيم, أما تريزا وهي مليئة بالتأثر» فارتمقت على صدر جانواريو. 

وفجأة كان البحر. 
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هناء تنهّدت تريزاء دارا فوق الرمال» وبللت الأمواج أرجلهماء وكان الفجر 
يولد من لون جانواريو. اكتشفت تريزا في النهاية من أين تأن تلك الرائحة لتعطر 
صدر العملاق» إذ لم تكن غير رائحة البحر الطيبة؛ كانت قد بدأت تشم البحر 
وتتذوّقه. لماذا لا تريدن؟ سألت تريزا عندما خرجا وأيديهما متشابكة وهما 
ير كضان فوق الشاطئ ليبتعدا عن السيارة حيث استسلم السائق ق لشخير حماسي. 

'لأنن أريدك وأرغب فيك منذ اللحظة الأولى الي رأيتك فيها منفجرة 
بالغضبء وعندها وقعت أسير حبكء هذا أبتعد وأهرب» أبعد يديء أقفل فمي 
وأحرق قلبي. لأنئ أريدك للحياة كلها لا لبرهة. آه لو كنت أستطيع أن آحذك 
معي إلى بيتنا وأضع في إصبعك حاتم خطوبة دفعة واحدة وللأبد.. آه لو كنت 
أستطيع» ولكن ذلك ليس ممكنا". 

وناذا الا يكون مكايا ملم جاتر ارهد خيرنا؟ متطوية أى مرح .دوة سطرية لا 
يهمّئ. إلى بيتنا وإلى الأبد» أجل.. إني حرة بنفسي ولا شيء يربطئي ولا أرغب في 
أي شيء آخر. 

بولك لمن حيرا . تيتاء إني أحمل سلاسل حديدية في رجلي؛ إفها زوحي 
ولا أستطيع أن أنفصل عنهاء لأنها تعاني مرضاً مزمناء لقد خطفتها من بيت أبيها 
حيث كان عندها كل شيء ولديها خطيب تاجر؛ إِنّها دائما مستقيمة معي» لقد 
تحجاوزت كل حاجاقا دون المطالبة بشيء؛ تعمل وتبتسم» تبتسم حى عندما لا 

51 


يكون لدين ما تأكله؛ وإذا كنت قد تمكنت من شراء المركب الشراعي» فلأفا 
كانت قد ادحرت بعض المال متلفة صحتها وراء ماكينة الخياطة طيلة اليوم؛ وبقيت 
طيلة حياتها عرضة للمرضء» ضعيفة الصدرء وأرادت أن يكون للا ابن فلم تُرزق» 
وما خرجت من فمها قط كلمة شكوى؛ ما أجنيه من المركب الشراعي أنفقه على 
الأدوية والأطباء لأطيل مدة المرض الذي لا يمكن الشفاء منه. عندما حطقتها من 
البيت دل أكن أكثر من متشرّد في الموانع» أعيش في الفقر والحزن وقلة التفكير. أما 
المرأة الى أحببتها وأردتها فقد سرقتّها من عائلتهاء ومن إغراءات الخنطيب» حيث 
كانت متعافية, جميلة) وسعيدة. وهي اليوم مريضة» حزينة وبشعة و كل ما عندها 
هو أنا ولا شيء آخرء ولا أحد آخرء فأنا لن أرميها في الشارع أو عند مصب النهر.. 
لا أريدك ليوم واحدء لليلة فراش وتنهيدة حب؛ إلى الأبد أريدك ولا أستطيع... لا 
أستطيع أن آخذ على نفسي عهداً لأ أحمل سلاسل ف رحليّ وأغلالاً في يدي؛ 
لهذا لم ألمسك قط ولم أقل لك يا حبي الكبير» فقط لم يكن لدي الشجاعة على 
اللحرب مرة واحدة» دون أن أعودء وفي نيّىَ أن أحملك إلى الأبد في أعماق عيئ؛ 
بوجهك الحميل ولونك المالوي وقوامك الخيزراني وذكرى مراسيك» حي أتغذى 
من ذكراك في وحدة ليالى الرحيل وأنا أنظر إلى البحر فأراك فيه. 

-إنك رجحل مستقيم يا جانواريو جيريباء تكلمت كما يجب أن يتكلم 
الرجال: جانوء يا جانو أغلالي» أي أمر محزن ألا أكون دفعة واحدة معنك في بيتنا 
وحتي الموت,ء ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فليكن ليوم واحدء لساعة واحدةء 
ولدقيقة واحدة» يوماء يومين أو أقل من أسبوعء بالنسبة لي» هذا اليوم» أو هذان 
اليومان أو ذلك الأسبوع القصير» له حجم الحياة مضروبا بعدد ثواني وساعات 
وأيام الحب» حي وإن كان ل وسأذوب رغبة ووحدة وأنا أحلم بك 
ف هدأة المستحيل»؛ حى هذا يستحق العناء. إن أريدك الآن» في هذه اللحظة, 
حالا في هذه البرهة بالذات» دون وامر ودون أي تأخير» الآن وعدا وبعد ا 
الأحد والاثنين والثلاثاء. 06 واغقييرا وليلاًء وف أية ساعة كانت» في أقرب 
فراشء على الحرير أو التبن» على الأرضء على الرمل» على سطح المركبء في 
مرسى البحرء حيث أردت أن يكون وإذا أمكن ففي ذراعي الواحد الآخر فاقدي 
الوعيء حي وإن يكن بعدها الألم الموجعء فإنٍ أريدك وسأحصل عليكء يا 
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جانواريو جيريباء ربان المركب الشراعيء العملاق» ملك النسور الياهياي الأسوأ 
قدرا والأقل حظا ف ياهيا. 

كان البحر اللامتناهي: أضر وأزرق» كحلياء قائماء نقياء زيتياء مائياء وكأن 
لا ارتواء مي _البحرء فقد أمر جانواريو جيريبا قمرا من الذهب والفضة ومنارة 
مشتعلة في أعلى السماء أن ينيرا جسديهما في غمرة مطارحة الحب؛ كانا اثنين 
عندما وصلاء وها هما الآن واحد فقط» على رمال الشاطئ» تتسلل إليهما موجة 

تريزا باتيستا مشبعة برطوبة البحر» على فمها وشعرها المسبل» وصدرها 
الملمتوح؛ وسرة خعصرها الهنديء وزهرة الطحالب تتقطر لالئ ندية» هنا يا 
حبيبيء لأموتنّ على حدّ البحر الفاصل» بحرك أنت» بحر الأعشاب والطحالب» 
بحر الفراق والغرق» ومن يدري فقد أموت يوما قي بحر بأهياء على مر كبك 
الشراعي» من فمك الالح وصدرك الأريئٍ في مركبك يرفع كل الأشرعة» وفي 
غمرة الأمواجء؛ ولدت من جديد عذراء بحرية» خطيبة وأرملة ملاح مركب 


شراعي» وكلي شوق هناء يا حبيبي البحار... 


10 
لا أستطيع أن أروي لك الحكايات عن أمّة تريزا.. يوجحد بعض العارفين في 
هذ الأمرء بعض مثقفي الكليات» وبعض أصحاب الحقائب الدبلوماسية الذين 
يقودون البحث في هذه المواضيع» كاشفين بحرأة وعلم عن أصول كل واحدء 
حاصلين يهذا على نتائج إيجابية لا أعرف إذا كانت دقيقة ولكنها بالتأكيد تلائم 
الأحفاد؛ حي إِنْنَ أعرف أحد مطلقي العنان لشعورهم الفوقي يقدّم نفسه سليلاً 
للإله أوغونء فتأمل أي باحث تافه فنّشُ له عن أصل عائلته» وبالتأكيدء كان هو 
نفسه. وبكل تألق» إذ لا يحب على أحد أن يوكل إلى الآخرين مسألة أصل حساس 
كهذا. 
وكماتعرف أيها المواطن الشريفء هناء امتزحت كل الأمم لتكون الأمة 
البرازيلية. وق قسمات الوجههء وقوام الجسدء وثنية العين» وطريقة السلوكء» فإن من 
له نظر يجد خاصية» منها يستوضح القرابة البعيدة» أو طريقة التمازج» و كيفية 
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حدوثهاء وسيستوضح المدّعي أصله ويحد أنه نسيب الإله أوغون» وأن هذا الأخير 
يكون صلفا لأنه كما تقول الحكاية كان يعاشر أوشوسي الإله لأغراض وقحة كأن 
يعتدي على بنات القديس بر وكينيا. وإذا بدا لك هذا الأمر استنباطاء فاطلب 
التوضيح من الرسام كريبيه فهو من يجلو هذه الأمور للنبلاء» واضعا نصب عينيه 
صورة الإله أوشوسيء بالإضافة إلى أنه صادق ووائق من الحديث عن تريزا باتيستا 
الى يهم الكثير إلقاء الضوء عليهاء فإن الاحتلاف كبير في كل ما يقال في شأفاء 
آراء مختلفة» ونقاش طويل حول الكاشاسا رغبة في المحادثة.. مالوية الأصل طاغية 
هناك.. والبعض الآخر يتبيّنها فيجزم بأكها غجرية» قارئة كفء» سارقة جياد وأطفال 
البعض» نّها من الرأس الأخضرء ذات ملامح هندية» متحفظة أكثر مما يتوقع منهاء 
وذات شعر أسود مسبل.. أنغولية ناغعونية) كابينداوية ذات قوام كونغولي أهيب» 
ومن هناك دمها النحاسي الذي امتزج بدماء كثيرة أخحرى امتر بجت بالتالى بالأمة 
البرتغالية» ولكنء هنا تمازج الجميع... أفلست تراني زنحيا؟ أحل إن أول من تمدّد 
في فراش جحدن كان برتغاليا عسكريا. 

ق,غسرة هذا اللفظ يقولون جعرافا إن باقعا مسيعولا عن بخزلة اللدفاتن هو اللون 
الاقنيين لتريزا نتيجة إحدى صداقاته مع العاهرة المشهورة. فيكالينا: وغتدنا أقول 
بائعا متجولا من حملة الحقائب» أرجو أن لا أكون مضطرا إلى أن أوضح أن أعئي 
العربيء السوري أو اللبناني الذي يسمّونه هنا التركي.. في المنطقة الداحلية حيث 
ولدت تريزا كان الانقسام مستمرا في هذا الموضوع وظل صعبا معرفة ما إذا كان 
البائع المتجول قد ضم هو الآخر إلى صدره كومة القصب المغرية. إلى أيق تصل 
الذاكرة؟ كانت نساء العائلات يشبعن أنظارهن ثم يخرحن بوقاحة يلصقنها 
الكثيرات منهنّ يقلن في أكثر من محرقة كلامية» إن تريزا كانت بشعة ذات ثكوين 
الفراش وليس لأنها جميلة. فانظر أيها المواطن الأصيل كم من التناقض! ومع ذلك 
فإنهم يريدون أن يصدّقهم الناس ويكونوا شهود عيان على خزعبلات التاريخ. 
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منئذ زمن ليس ببعيد كنت متصا حا مع نفسي. وأنا آكل قطع الحلوى 
المغمسة بالقطرء في بي الصغيرء عندما بدأ أحد المشخصين يروي لبعض أهالي 
سان باولو ولاحدى السيئدات الفتيات» دائمة الابتسامات كأفواه الأغنياء» آه 
لولم أكن متزوجاً!! كما كنت سأقول لك قبل أن أتوقف أمام زهرة سان 
باولو الندية» فإن المشتخص كات عصري لا يتفخحص الكذب أراد أن يكون 
وسيطأ للزائرين فأكد أن تريزا كانت شقراء مشاكسة وسمينة» ومن الحقيقة لم 
يُبق لها سوى الشجاعة من أجل الوصول إلى غرضه بالقضاء على شهرة تريزاء 
بقوة الصراخء وقال إن تريزا بينما قرول في الشارع فقد نادى عليها للتقيد 
بالنظام بينما كانت قد صرحت صرحي ألم فبدا وجهها هزيلاً شاحباً. هناء في 
السوق النموذحية. يا ابن أمي» يسمع الناس أشياء مرعبة وكذبا يقع كما 
المطرقة على الحائط. 

لو كنت أنا المواطن النبيل لتركت جانباً مسألة الأمة هذه. فأية فائدة تعود 
إلسيك إذا عرفت أن في عرق تريزا دمأ مالويا أو أنغولياء أو إذا كان للعربي في 
يوم دخل في هذا الموضوع, وما إذا كان الأمر يعن الغجر الضاربين خيامهم في 
الغعابات؛ كان شاب هناك قد أخبرن أن سيدة تدعى ماجدة مورايس قد أفادت 
عند الشرطة,» تدعمها أحواقا في ما تقول إن تريزا كانت سوداء من عرق سيع 
وبشع.. وهكذا كانت تريزا من لسان إلى لسان» من شقراء إلى سوداءء من جمال 
لا مشيل له إلى بشعة دميمة» وكنت أنا في بي الريفي الصغير, أصغي وألوذ 
بالصمت» فمن يعرف عن تريزا أكثر مين ولم يأخذن صديقا؟ 

لا أستطيع أن أقدّم لك أكثر من هذا عن أمة تريزاء ولا يهم بشيء أن 
تكون هي نفسها الإلحة يانسان» توأمها أو نسيبة لحاء ولكن ما يخص أمتك أنت يا 
صاحب النفوذ» ودون أن أذهب بعيداً أو أنتقص من الحقيقة» أستطيع في الحال أن 
أكتشف مزيجك الدموي الأقوى؛ إن أسمع تحت بياض جلدك قرع طبول تُصم 
الآذان؛ أن الإاله السيد هو من أمة الخلاسيين البيض الذين يسمون أهل باهيا 
البيضء أمة الطليعة أقول لكء منها أوشوسي وشانغو اللذان يقيمان في ممنزل 
القديس حورجيوس في مدينة باهيا قبلة العالم. 
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أيام مليكة بالارتباك تعيشها تريزا باتيستا موزّعة بين جوان داس فولياس» 
فلوري باتشولاء باريس الليغري» والربان جانواريو جيريبا الذي امه جانو عند 
مداعية نسيم البحر وإغماضة الحفنين وتكسر الأمواج ورغبات الحب لدى تريزا. 
أما حاشية المعجبين والوقت الذي تصرفه عند طبيب الأسنان وإلحاح فنراندا 
فكانت كلها تضاف إلى محور اهتماماتًا. 

حوالى الساعة العاشرة صباحاء ترجّلت تريزا أمام مدعل المزرعة الصغيرة في 
توقف لم يتوقعه سائق الباص الشعبي. ف تلك الساعة كانت حوانا قد قامت 
يجزء كبير من كدحها اليومي: فالعامل الذي يشتغل معها يكون قد حرج في الباص 
الأول مع الخضار لزيارة الزبائن في الشوارع التجارية. وهي تشقى في العناية 
بالأرض قبل بزوغ الشمس» تم بالخضار» تقطف, تزرعء» تضع السماد» وها هي 
تصل من أعماها الزراعية الشاقة وتتوجه لتغسل يديها. 

هاهما جالستان إلى طاولة غرفة الطعام مع الأقلام والحبر والكتاب والدفاتر 
وقد أخذتا قراريهما بإصرار... ذلك العمل لم يكن مهولا بالنسبة إلى تريزاء ففي 
أشتانسيا في الشارع الحادئ» ومع قلة العابرين» كانت قد بدأت بتعليم الحروف 
الأول تدولذي لرلاتويا اللذين العيكا تاقينا بعد إل أو لذد الخيران» مسيكنة نين أن 
تجمع سبعة تلاميذ متحومين حولها بدائرة من الضحك والدلال. لم يكن هنالك 
الكثير لتعليمه في ذلك الوقت الذي تعلمت لاله تريزا باتيستا هي الأخرى؛ ما 
تعرفه الآن من الكتابة والقراءة يعود إلى تلك الأيام» الىّء رغم كوفا أياما سعيدة 
وهادئة. فإها ما تزال تثقل كتفيها بما سبقها وما أعقبها فتبدو لحا أيام سوء وألم 
ولا يسقط اسم السيدة مرسيدس ليما معلمة المحلة الريفية الى كانت هي الأخرى 
قليلة المعرفة وكثيرة التفانى. في الحصة اليومية» من العاشرة وح الحادية عشرة 
(باستناء الأيام الى يأيَ فيها الأستاذ إلى المدينة ويقيم في الدار) أمثولة ونزهة, 
كانت تريزا أثناءها تلقن الأطفال التهجئة وتعلمهم الخط وتطعمهم السندويشات 
الكبيرة المعدّة من الخبز والجبن ومعها حلويات منزلية وثمار وألواح من 
الشوكولاته إلى حانب المشروب الغازي. أولاد هيفء أذكياءء وبعضهم من ذوي 
الحيوية والحركة الزئبقية» هكذا كانت هي نفسها في صف السيدة مرسيدس. 
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بعضهم الآخر أصكب تعلماء ذوو رؤوس صلبة ولكن أي واحد منهم لم يكن يشبه 
جحوانا داس فولياس.ء لا لأنها كانت قليلة الذكاء أو بلهاءء» فعلى العكس كانت 
نبيهة» وعندما عرض عليها لولو سانتوس مخطط المعركة فقد استوعبته فورا. 
تردّدت قليلاً في اعتماده إذ في رأيهاء ولأنها امرأة شريفة كانت تفضل أن تدفع 
للمرابي ثمائمائة ريال القرض والفوائد الباهظة المتفق عليها. ولكن اللْسن لم يوافق 
ير الأمر بقوله: "كل شيء أو لا شيء". فلكي تدفع الدين الحقيقي عليها أن 
تعترف على الأقل يجزء من صلاحية الوثيقة الموقع بالالتزام» ان ارقت 
نفسه لتزييف الأرقام» ولكن كيف السبيل إلى إثبات التزييف؟ لم يكن من وسيلة 
لذلك مع الأسفء فالطريق الوحيد الذي يحب سلوكه؛ كان في إنكار التوقيع 
بالالتزامء وتجاهل الوثيقة واتام ليبوريو بتزييفهاء بكل ما فيهاء ظنا منه أنها أمية 
مجردة من كل شيء ومرمية ف موقع العملء والادعاء بأنها لم تأحذ مرة أي قرض 
وليست مديةة لأحد بشيء»: كانت تعرف القراءة والكتابة وتوقيع اسسمها وهي 
كانت مستعدة لإثبات ذلك وهي تخط على مرأى من القاضي توقيعها على ورقة. 
أما لولو فكان يريد فقط أن يرى وجه ليبوريو القذر في تلك اللحظة. 

كان عليها أن تختار بين إجراءين: فإما أن تعترف بالوثيقة» في هذه الحال 
سيتم حجز موقع العمل ويباع في المزاد العلئي ويعطى بالتالي إلى ليبوريو مع تقبيل 
يدهء وليس لدينا ما نثبت به تزوير الأرقام» وهكذا تبقى جوانا داس فولياس تعمل 
حادمة لليبوريو نفسه في الأرض الى كانت سيدة عليها وتخرج في طلب الإاحسان 
والصدقة في شوارع أراكاجوء وإمًا أن تعلن أن الوثيقة مزوّرة بكليتهاء ما سيجعل 
موقع العمل .ممنأى عن كل ديدء ويجعلها حرّة في الوقت نفسه من دينهاء المال 
الحفوظ لدفع الدين من حق لولو على أتعابه: "رجل مثلك» أستاذء لا يوجدء علي 
أن أدفع أتعاب حنوك علي» لا لشيء إلا لأنك قبلت بالأمر دون أن تأمل في أية 
مكافأة". وهذا أمر لن يحدث يا عزيزق لأن الكلفة والأتعاب ستكون على 
حساب سييئع الأخلاق إذا جاءت العقوبة عادلة» وكما يجب أن مولا ف 
الأعماق لم تكن تحبذ جوانا فكرة إعطاء أمثولة للمزيف: لقد كانت تمتلك 
ذكاغ أهل الريف وخبرة نظرية تحعل تعلّم الألفباء والمقاطع اللفظية والقراءة 
مسألة سهلة بالنسبة إليها. 
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لم يكن في يديها ما في عقلها من طراوة تسمح لها باستيعاب المسائل الحساسة 
والمرحرفة.. فإن يدي جوانا كانتا كمزلاحين أو كقطعتين من أرض يابسةع 
وكانت أصابعها كجذوع الشجر أو كأغصان غير متناسقة» يدان متعوؤدتان على 
معالجة الأشياء القاسية وعلى الفرش وصيد السمك واستعمال الفأس والمنجل؛ 
فكيف لاتين اليدين أن تعالجا الأقلام والريشات؟ بقيت تريزا في المزرعة الصغيرة 
حي الثالثة بعد الظهر تعالح يدي جوانا متوقفة فقط لتناول غداء سريع. عمل 
مضن» وشغل مثير» تراقب معه أدن تقدّم» وتحصي الركود في كل لحظة» متغلبة 
على الضعفء منتصرة على العمل الشاق و تحربة الاستسلام. أما جوانا فكانت 
هتف أحيانا باسم منوال طالبة النجدة» وكانت تعض يديها أحيانا لمعاقبتهما؛ 
وامتلأت عيناها بالدموع عندما تمكنت أخيرا من خط حرف ج مقروء. 

في باص الساعة الثالثة كانت تريزا تذهب إلى طبيب الأسنان» وبعدها مباشرة 
إلى التمرين في باريس الليغري حيث يلاقيها 00 هاية رحلته اليومية 
وكانوازينتو كاقبيت تعمل أرضا: ساعد اق التسميل و النظيك. والصياغة بو إعناد 
الأشضرعة» وفي تجهيز الطوافة فنتانيا للانطلاق.. لم يعد شيء يجري في السرء حي 
فلوري الذي يستعجل طبيب الأسنان وهو يرى في غبار الأرض مشاريع الجلوس 
والتمدّد في الفراش مع بحمة السامبا المثيرة كان يرى فجأة صاحب الطوّافة يقفز إلى 
المكان فتقهقه تريزا ضحكا في زاوية من زوايا الملهى. ولكن كما تم شرحه سابقاء 
فإن فلوري باتشولا الرجل الذي حبر الحياة والنساء لا يطفئ رغبته بسهولة في 
يوم أكثر أو أقلء وعندما يتم تحميل أكياس السكر وترتفع الأشرعة في معالقها 
الس ا 0 البحرء 

فسيعبر الحسر بابحاه باهيا بانتظار المحخطط وهو يتبين إثارة السامبا؛ كان ينظر دون 
ازنياك إل العملاق في أعلى على السلم: اذهب ودع الفراش الذي سأتمدّد فيه» فليس 
من فراش أكثر غضباً من فراش امرأة موجعة من الشوق. 

مع وصول جانواريو استأذن الشاعر والرسام بالانصراف؛ لم يكن الشاعر 
يتعقب غير سراب بعيد ورمز محبط وحلم زائل؛ مفتشاً عن الخلود في قصائده 
المولودة من حسناء النحاس أبيات شعر عن الحب والموت؛ أما الرسام فيبدو صامتا 
عميق النظرات كأنما ينظر إلى الخارج والداحل متشبعاً من الصورة ال لا تُنسى 
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ومن كل تعبير» ومن عبء الماضي والقوة الحيوية» تريزا الراقصة» المرأة الي تكف 
عن الدوران, عذراء المنطقة الوسطىء امرأة المرفأء الغجرية» ملكة السامباء ابنة 
الشعب» فكم من اللوحات وكم من العناوين الي وضعها تحت وجه تريزا؟ 

بعد التمارين» وحوالى الساعة السادسة مساءء عادت تريزا إلى موقع العمل 
برفقة حانواريوء وابتدأ الدرس من حديد. وقت متعب ولكنه ترفيهي. ودون إضافة 
دقيقة واحدة. ففي تلك الحولة المكثفة النشاطات أصبحت تريزا وجوانا صديقتين. 
أخبرتها الزبحية عن الزوج: فلاح قوي ونشيط ذو قلب طيبء ل يحزن إلا على ابنه 
الذي رغب ف أن يراه يحرث الأرض ويوسّع المزرعة ويزيد من إنتاج الخضار 
والفواكهء وكذلك من الزبائن» محولا الموقع الصغير إلى مزرعة كبيرة.. لم يغفر 
للابن هربه.. جميل وحار. كان يحب أن يحكٌ شاربيه العريضين على جحلد زوجته؛ 
لم ينظر قط إلى امرأة أخرى مكتفياً بزنحيته جوانا؛ وعندما مات كانت جوانا قد 
أكملت الواحدة والأربعين من عمرها منها ثلاث وعشرون سنة برفقة منوال 
فرنساء ومنذ موت الزوج توقفت عادمًا الشهرية» وكأفا ميتة هي الأخرى في مثل 
هذه الأمور. 

لولو سانتوس إلى جانب حمى المحكمة وسعير البار» كان يظهر في المزرعة 
الصغيرة ليلاحظ ويتأمل في تطورات العاملة.. ومنذ البدء لم يكن متحمساً: فيد 
حوانا داس فولياس» يد حرائة وتسميد وزرع وقطاف ولن تستطيع أبداً أن ترسم 
حروف اسم السيدة جوانا فرنسا؛ الوقت قصيرهء والجلسة قريبة» ومحامي ليبريو 
حاذق في تحريك الشطرنج؛ يستعجل القاضي ومع الحروف الأولى أصبح لولو 
حيوياً وعاد إليه تفاؤله.. فالقلم ل يعد بمرّق الورقة وقلت نقاط الحبر... ومن يدي 
حوانا ودوحة تريزا بدأت تولد الحروف. 

يد جوانا تسير وحيدة» وعندما تستأذن تريزا بالانصراف ف الثامنة ليلا في 
الببياض: الملى 2م ف فضيحة قبلات» ويبدأً ليل الحبء فإن الزنحية تتابع امحازفة على 
الورقة؛ فتعيد كتابة الألفباء» كلمات وكلمات أخرىء أما اسمها فتعيد كتابته مرات 
لا تحصى.. نقطة الحبر الأول تتحول إلى كتابة» والخدوش في كل مرة أكثر نظافة 
وأكثر ثباتاء وأقل إغلاقاً على الفهم.. تدافع جوانا داس فولياس عن كل شيء بقدر 
ما تستطيعء؛ عن موقع عمل منوال الذي تحول معها إلى مزرعة نموذجية؛ وإلى 
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بستاك فاكهة مختارة) منه تكسب نخيزها وهو إرث من الزوجء وأرض خصبة منها 
تأي بالضروري لنفقات البيت وما زاد عن ذلك فلجنون الابن العاق الذي تحبه. 


12 

قْ حديث مع لولو سانتوس» عدّدت العجوز أدريانا فتيات اليوم حمقاوات ولا 
تفكير عندهن ولا يفكرن في الغد. 

- إفها مجنونة» ها ترمي بعيدا بحظها الكبير.. (عنت يحظها الكبير سيناتورا 
صناعيا). 

كان اللسن قد وصل لزيارة تزيرا فقدت له المجوز قلبها: 

- تريزالا تبقى في البيت» إنها تخرج توا بعد تناول القهوة وتبقى ليل مار 
وراء هذا البحار اللعين. فتاة بهذا المستوى والحمال تستطيع الحصول على كل ما 
تريد وتطمح فيه في مدينة أراكاحو» حيث لا ينعدم وحود رجحل مستقيم» متزروج). 
ذي مركز مرموق. وصاحب مال يصرفه. ومستعد لأن يحميها ويتحمل مسؤولية 
معاشرة امرأة من صنفها. 

أدريانا لم تكن تموت حباً بفنرانداء ولولو يعرف أسباب العداوة» ولكن الحقيقة 
يحب أن تقال: "هذه المرة فإن الحمقاء تتصرّف بأحسن ما يكون. لقد أرسلت تعرض 
على تريزا لقاء سريا في بيت العزّاب» أتعرف مع من يا لولوء تكهن إذا استطعت» 
وجهقضت صوقا لتفصح عن اسم الصناعي المصرفي. السيناتور! وهو. لقضاء بعد 
الظهر في فراش تريزاء مرة واحدة» يعرض ثروة صغيرة ويبدو أنه رآها في أيام أشتانسيا 
وحمل ا وها قديما وضغطا طبخ على نار حفيفة (واعتذرت من لولو عن التعبير الذي 
ردّدته فنراندا)» وكانت فنراندا قد توسطت أدريانا ووعدهكًا بعمولة معقولة.. إها لتريزا 
الفرصة السانحة» وأبعد من ذلك أيضا إمكانية الغئ الكريم إذا أعحب بالفتاة و(هو 
بالتأكيد سيكون معجبا) على أن يضعها في بيت مؤثث من كل شيء؛ تريزا مشتّتة؛ 
أين عقلها؟ إا لم تكتف بالرفض ومقابل إلحاح أدريانا الي تعهدت بالتقيد بكلمة 
الوعد الى أحذقا على نفسها أمام فنرانداء هدّدت تريزا بالرحيل؛ إنه سخف لا مععى 
له احتقار أغئ رحل في منطقة سرجيبي. إن ذوات العقول الحوائية فتيات اليوم 
يفكرن دائما في الممارسة ليس مع من يدفع بدل الأتعاب» ولكن مع خنافس منهزمين. 
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وهنّ متعلقات بأي نوع من الفقر إن ينسين الشيء الأساسيء المال» سيد العالمء 
ويتنهين جميعاً إلى مستشفيات 7 

تعن زليو سانتوس بيأس المرأة المستة» اليأس الصدمة بسبب العمولة الي 
وعدقّا يا فنراندا: العجوز أدريانا امرأة التقاليد والمبادئ الكتومء تحوّلت إلى مسار 
ف خدمة أشهر امرأة دعارة في أراكاجو؟ فلمن أعارت كبريائها المهن؟ 

- لولوء إن الأيام تترك آثارهاء ولكن المال لا يحمل رائحة ولا أثراً. 

- أدريانا يا جميلج اتركي الفتاة بسلام» تريزا تعرف قيمة المال» إفها لا تخدع 
نفسهاء ولكنها تعرف أكثر قيمة الحب والحياة» أو تفكرين أن السيناتور وحده هو من 
يركض وراء تريزا حاملا حقيبة بيده وضغط روث الحصان في مقعده؟؟ (اعذريئ على 
الكلمة: ولك أردّد أيضاً كلام فنراندا) وهناك شاعر تغمره القصائد. وكل معين من 
معانيه يساوي ملايين الصناعي وهو يموت من أحلها. إذا لم تكن قد أعطت نفسها 
للشاعرء فلماذا تعطيها لسيد الأقمشة؟ إهها لم تردني أنا يا أدرياناء أنا المعروف بكسارة 
جوز المحند بالنسبة إلى نساء أراكاجوء إهُا تريد فقط من توجه إلى قلبها بالكلام.. 
اتركي تريزا بسلام خلال هذا الوقت القصير من الحب والفرح وقيِّي لتهتمّي ها 
بعطصف وتعطيها راحة الصداقة عندماء غدا أو بعد غدى من الآن ولعدة أيام مقبلة» 
يكون انسار قن ررخل نوين ومن الباض :الزيوالالكثار زليما. 

ووعدت أدريانا: ستكون أختا وأما لتريزا وستمسح دموعهاء "ولكن تريزا يا 
عجوزي صعبة البكاء. وإذا كانت ذات رأس فارغ فإها وحدها المسؤولة". والتمع في 
عيئن أدريانا بريق أمل: عندما تبرد معاناها وتصبح حرّة طليقة من وحود الكبير الحامة) 
رما أعادت تريزا النظر في موقفهاء وانتهت إلى قبول قطعة الحلوى من أب الوطن. 


13 
"فقطء بعد ظهر يوم الرحيل» تقول لي» لا ن أعرف سلفاً يوم ذهابك", 
اللوس يي 1 عا يا دون أن 
يتوقعا فراقاً قريباء وكما لو أن الطوافة فنتانيا كانت ستبقى حاثة إلى الأبد في مرفاً 
أراكاجو. على رمال الشاطع في غابة الفستق» في تعرجات الجزيرة» في غرفة تريزاء 
على مؤخرة الطوافة» يعيشان أيام العيد هذه» بحنون تراهما يمللآن سرحييي حبا. 
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مويه سو عدا دوي سيا ا 
ليه وى و درا السامبا ا اأنغولية. 6 مركب اه وراقص بطبعت. 
يلاحظ أن ووراس ا وا ا الريشة والقلم وهي قدتز 
فوق الورقة» دون أن تجعلها كما في السابق. وما زالت تلطخ بالحبر دون أن تحول 
الأعرق إل نقاط سررداء لاتوومةة روفاك وانها اقل .حلذل: لمق كان القلالة 
يبتسمون فيها معاء تريزا, جانواريو وحوانا داس فولياس. 

يتمشيان ممسكين الواحد بيد الآخر في المرفأً ويجلسان معا يتحدثان على جسر 
الحمدر ار ار ومرة ترك المحاذيف وأحذها بين يديه في 
الزورق المتهادي و كان الإجمار : عنينا وذاتا عر فى النر وقد ها نوا عدر : 
جرز المهند» وخحرج الاثنان 0 حبايا المكان. في ليلة أتالايا كانا يلاحقان 
بينما تريزا قد أسلمت نفسها وسط المياه وكلها ملح ورائحة بحرية. 

-"أنت لست يانسون الآن» إنك يانسون فقط في ساعة العراك. أنت الآن 
جانايينياء ملكة البحر". قال لما حانواريوء المعتاد على تعاويذ آلحة البحر. كان في 
نيّة تريزا أن تسأل عن المركب الشراعي فلور داس أغواس» وعن الرحلات البحرية 
الطويلة» وهر باراغواسو وجزيرة إيتاباريكا ومرافئ اللهوء وكيف تكون الحياة 
هناك في باهيا؛ ولكن منذ تلك الليلة في أتالاياء» عندما أخبرها بما هو أهمء لم يعودا 
إلى الحديث عن هذه الموضوعات» وعن المراكب الشراعية» وأمر باراغواسو 
وماراغو جييئٍ وسانتو أمارو وكاشويراء وعن الجزر والشواطئ ومدينة باهيا» وعن 
مياه بحر جميع القديسين؛ لقد تحدّثا عن موضوعات أراكاجوء عن الجلسة الأخيرة 
من دعوى جوانا داس فولياس الى عيّنت المحكمة تاريخهاء وعن باريس الليغري» 
فنان جراحة الأسنان يجيب الطبيب وهو يعرض التحفة. كانا يمارسان هذه 
الأحاديث كما لو أنهما لن يفترقا أبداء وكما لو أن الحياة توقفت عند ساعة حب. 
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نهار الأحد, ذهبا إلى الغداء في منزل السائق تياو» بصحبة لولو سانتوس 
والبحار كايتانو غونزاء كما هو متفق عليه. أكلة فيجوادا بكل معئ الكلمة, 
تستحق أعلى درجات التقدير وإبداء اللإعجاب.. حفلة تضح بالحيوية» والمدعوون 
كثيرون» سائقون من المحلة» موسيقيون هواة مع الكمنجة والناي» وعازف مندولين 
من الدرجة الأولى» وبنات الخيران صديقات زوجة تياو ممتلئات إثارة» وكاشاسا 
وبيرة؛ أما للنساء فالمشروبات الغازية. شربواء غنواء ثم رقصوا على أنغام 
الغرامافون» اجميع يعدون جانواريو وتريزا زوجا وزوجة: 

- تلك الحميلة هي امرأة الضحم الحثة. 

- رجحل بحر» تعرفه ما إن تراه. 

- يا لهذه القطعة من جمال النساء. 

- إفها عنب رازقي» ولكن لا تتحدث معهاء إها متزوجة من ذلك التيهور 
زوحة بحار؛ من لا يعرف؟ قريباً تغدو أرملة» إمّا بسبب موت زوجها في البحر 
وإمًا لأنه راحل لتوه؛ حب رجل البحر يدوم المسافة بين ضفيّ فهر. ولم هرب تريزا 
باتيستا مع علمها بأن فرحها مؤقت وبأن رحلها رحال. 

تمن باهظ يجب أن تدفعه هو حياة النضال: ولكن وهم الحب يستحق العناء. 


14 
بمجركة من الكاتب القضائي وقف الجميع؛ إذ إن لحظة لفظ العقوبة الحاسمة 
كانت قد حانت. وبينما يقفء ألقى القاضي نظرة بطرف عينه إلى لولو سانتوس. 
كان وجه لولو ينم عن أسف ويرتدي ملامح النية في رفض التزوير والتزييف 
والسرقة والجريمة» ولكن لن يمخدع القاضي الحدير ذا الصيت اللامع الأستاذ بنيتو 
كاردوسو: علوم عالية ومقالات في بحلة الحاكم الى تصدر في سان باولو ونال 
شهرة مشرّع لامع» بشهادة البروفسور روي أنطونس من جامعة برنامبوكو الذي 
حيء به إلى سرجيبي لمعابحة قضية جنائية معقدة» إن الأستاذ كاردوسو بالإضافة 

الومعرقه العسيقه بالتانونء الع سعرفة بالوعال كين الامحانن: 

ف عمق عي المعوق» كان القاضي يتكهّن بوجود طبيعة احتياليّة: إن الجلسة 
لن تكون أكثر من مهزلة من الخدعات» ولكن إذا كان كشف القناع عن اللص 
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يقتضيٍ الكذب والمراوغة في النهاية فلا بأس؛ لولو سانتوسء رجل القانون الحاذق» 
بحهّزا نفسه بالمخططات والأفكار المسبقة سيأحذ أسوأ محتال في المدينة» المرتكب 
موبقات التزييف في أماكن العذالض: تياد القاتوزن الأخزاقينه وشير بسنا ابد عن 
أحله؛ فكم من المرات أخلى الدكتور كاردوسو سبيله لعدم توفر الأدلة» ولكنه 
يعرفه مذنبا؟ أربع مرات على ما يتذكر... "إن الإفادات والشهود كانت رائعة يا 
لولوء ولم يعد من الضروري الإدلاء بكلمة حي يلفظ القضاء حكمه العادل. 
وعندما ينتهي كل شيء» فإن القاضي بفضول عبثي سيرغب في استجلاء أمر واحد 
فقط . 

ألقى القاضي على ليبوريو داس نيفس نظرة قاسية من الامتعاض والكره! إلى 
جانب المرابي بدأ الخريج من كلية الحقوق سيلو ميلو» محام دخخل السلك من باب 
التلاعب» يحس بأن القضية خاسرة من خلال القلق الذي ارتسم في عيئ موكله 
الشبقتين إلى الربا والنفاق.. وكيّف رئيس المحكمة حنجرته القضائية» وقرأ الحكم في 
صوته الأحش البطيء» وفي الاعتبارات الى سبقت القرار» بدأ ليبوريو داس نيفس 
يكشف عن نفسه. ويتفرغ من انتفاحه ككيس تم تفريغه في النهاية» بينما عاد لولو 
سانتوس يرافق كل تفاصيل الوقوع في الشرك المنتطر: لببوؤريو كيس فارغ» بل كيس 
ذارة ب وطن ضوك الذاكور كر اكإزدو سو الختقالاء لفط كل معطع لفطلي» كل 
حرفء وف فاية القطعة الى يقرؤهاء تلفظ بتفخيم للمقطع الأخير: : "لمذه الأسباب» 
ولعدم توفر الأدلة أحكم باسقاط العمل التنفيذي الحالي الذي يطالب به ليبوريو داس 
نسيفس ضد جوانا فرنساء وأحكم بعدم صلاحية الوثيقة للزوّرة الب ارتكزت عليها 
الدعوى وانتظم الطلب بموجبها؛ وموجب الإثباتات 0 الاستنتاج 
(تزوير المستند) أحكم بتحويل الوثيقة إلى العدالة دون ادّعاء أي طرفء وإذا وجدء 
فبعد الحكم تستخرج نسخة طبق الأصل عن القرار الحاللي وترسل إلى الوزارة العامة 
وذلك لاتخاذ العقوبات اللازمة؛ أما تكاليف المحكمة الناتحة عن تصرف مسببها لتصرفه 
بنيّة الغعش وسوء القصدء فيدفعها الحاني ويدفع بالإضافة إليها أتعاب امحاماة بنسبة 9020 
من قيمة تكاليف امحاكمة. 

"فقط أريد أن أرى وجه ليبوريو"» قال لولو سانتوس لتريزا باتيستا في تلك 
الليلة الى وضعوا فيها مخطط النضال في بيت العجوز أدريانا.. ولم يشاهد وجهه 
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يتصبب بالعرق الباردء ولكنه مع صوته يخنخن بصرحة نزاعء فأحس لولو عندها 
أنه» قد تقاضى بدل أتعابه وأتعاب نذا وغوه داس فولياس: "أعترض» أعترض! 
لقد حذلويء إها مؤامرة ضدي» إكم يسرقونوي” صرخ ليبوريو ضائعاء يائساء كاد 
القاضي أن يرفع الجلسة ماف اناما نير الوواققاء أشان بإضيعة مهد د ىو قال : 

- "كلمة واحدة بعد» وأرسل في إلقاء القبض عليك وإيداعك السجن بتهمة 
تقليل الاحتسرام للعدالة... رفعت الحلسة". ابتلع الوضيع لسانه وأوقف اعتراضه 
الذليل؛ أما النحامي سيلو ميلوء فقد بدا وجحهه كوجه فأرء وبانت عليه هيئة الأحمق, 
ودون أن يفهمء وإن نصف ما حدث ف المحكمة» سحب زبونه إلى حارج القاعة. 
حرج الحاضرون ووضع الكاتب القضائي الكتاب الأسود الذي تم فيه تسجيل 
الحكم على ذراعه... وأخيرا بقي القاضي وهو يجهز نفسه للخروج والمحامي يهيئ 
عكازيه وحيدين.. إنهُما صديقان منذ زمن بعيد؛ وإذا بالقاضي» بصوت انخفض 
إلى حد التمتمة غير المسموعة. وبلق عدوم بن احان عن اخلفقة المفقودة الي 
كانت تشغله؛ وكل الباقي يبدو شفافاً واضحا: ا اح واي 
توقيع اسسمها؟" تأمّل لولو سانتوس في القاضي بنظرة متشككة: "من؟ السيدة 
كارمليتا مندونسياء هي قالت هذاء هناء مئذ قليل» بعد أن أقسمت على ذلكء إما 
المرأة الأكثر استقامة, المحترمة من كل ولاية برسي ندلها عن ينا 
ومعلمتك أنت» نظيفة, طاهرة» وذات كلمة لا تقبل التكذيب". 

- ومن يكذها؟ لو كان في نيّىَ تكذيبها لفعلت ذلك أثناء المحكمة. معلمي, 
أجحل.. ومعلمتك أيضاء فأنت كنت تلميذها المفضل لأنك كنت الأذكى و 

- "والمعوق..." ضحك لولو. 

- "أجل... أجحل... اسمع يا لولوء ما دام الحكم قد لفظ: السيدة "كارمليتا" 
لم تر قط تلك الزبحية قبل أن تدحل هذه الصالةء لقد جاءت لأنك أحبرتًا بالحقيقة 
وأقنعتهاء وعملت هي خيرا لأنها جاءت. إن ليبوريو عفن مكروه ويستحق الدرس 
الذي أعطي له ومع هذا لا أظن أنه سيرعويء إنه ولد سيئا. ولكن سيد لولو قل 
لي من هو العبقري الذي توصل إلى أن يجعل تينك اليدين ترسمان دون ذبذبة حروفا 
د قراءتها؟..." اللسنء ا يحدّق في القاضي وعيناه خاليتان من كل 
شك وتساوؤل: 
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ددإذا قلتت [فناة بعنية سائدرة امال :فلن أكون بحيدا عن :الحقيقة: الى. 1 تكن 
قاضياً محترماً لكنت دعوتك إلى أن تذهب معي يوم الجمعة المقبل إلى ملهى باريس 
الليغري» في المنطقة» ولقدّمت لك الحسناء.. 

- وهل الحسناء امرأة عامة؟ 

- إففا تريزا باتيستاء جمال قل نظيره؛ يا عزيزي. وهي في العراك أفضل منها 
في الكتابة. 

قال ذلك وغادر الصالة تاركا القاضي يفكر كم تحمل الحياة من المفاجآت 
العبثية أحياناً فلك اللبغرى ا تعدو كوا الآن حيلاً وخدعاً تصبّ في محرى 
الحقيقة والعدل. سرع وهو يتنقل على عكازيه» حاء لولو سانتوس للاقاة 
سيلو ميلو الذي ينتظره مهزوما ذليلا مفمّشا عن اتفاقات خارج القاعة» كان 
اللحمين قفتيو أختدقة افرحدة شيق: آه.. لقد تبدّل وجه ليبوريو بفعل البراز الذي 
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مهزلة من الخدع,» حسب قول القاضي الأكبر؛ فقد تقمص الحاضرون هيئة 
تنكرية» بحيث إن كل واحد لعب ورقته على أكمل وجه. إن مدبر طلب التنفيذ 
ليبوريو داس نيفسء الذي تبدّل لونه من شاحب ضعيف إلى هزيل أبيضء فَقَدَ 
بذلك السيطرة الذاتية على نفسه في اللحظة الجاسمة. أما لولو» في ذروة التوقد إلى 
النصرء فقد حفر من الصخر كلامه الموحيء المؤثر: هناك في قاعة ا محكمة» طالب 
ببراءة المأعي عليها ومعاقبة المذنب وتنفيذ حكم العدالة. لقد استحقّ العمل؛ عناء 
الزيارة الي قام جما إلى المعلمة الموقرة كارمليتا مندونسيا لإقناعها: 

- معلمي العزيزة» لقد جئت إليك لتذهبي إلى المحكمة شاهدة» ولكي تدلي 
هناك بشهادة زور. 

- شهادة زورء لولو هل جننت؟ دائماً بضروب جنونك... لم أكذب قط في 
حياق» ولن أبدأ الآن بالكذب. وأين؟ في المحكمة.. 

- تكذبين لإنقاذ الحقيقة وكشف القناع عن المحرم» ولانتشال امرأة فقيرة» 
أرملةء من البؤس» وممن يريدون أن يسرقوا القليل الذي تمتلكه... ولتجنب 
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البؤس» فإن هذه المرأة الخمسينية قد تعلّمت القراءة والكتابة خلال عشرة أيام 
ولم أرَ في حيات شيئا نبيلاً يعادل هذا الأمر. وبشكل مأساويء راح لولو يقص 
الحكاية بكل تفاصيلها من البداية وح النهاية. المعلمة كارمليتا» عندما كرّست 
نفسها للخدمة العامة» تفانت بحماس منقطع النظير في مسألة تعليم البالغين» 
وأتت,عمنجزات مثشهود لماء وهي مؤلفة عدة أطروحات ودراسات حول 
الموضوع! أصغت العلمة إلى الوصف باهتمام كبير وتراءى لما منظر الزنحية 
المنحنية فوق الورقة محاولة السيطرة على الريشة والقلم» وانتصرت لقضية جوانا 
داس فولياس: 

- لا يمكن أن تكون قد احترعت هذه الحكاية لولو» لا بد وأن تكون حقيقة. 
اعتمد علي وفي اليوم امحدّد تعال وحذنئ فسأقول ما تريد أنت. 

كان القاضي يعرف أن لولو يقوم يمجوم معاكس مستعملاً السلاح نفسه 
الذي استعمله ليبوريو: الكذب وشهادة الزور» وذلك بإنكار كل مصداقية 

قيقة ا لقاية آبتانا لط لدان إنانها مسعيظة وله ابداتى لاهو الضحة 
من أول حروفها إلى آخرهاء مدعي أن موكلته لم تستدن قط أي مال من 
الملاعي» وليسيت مُدينة له بشيء إطلاقاء وإن بإمكانه أن يثبت هذا بطريقة 
واضحة» ساطعة لا تقبل الدحضء لأفاء لكوها تعرف القراءة والكتابة» لم تكن 
تحناج إلى من يوقع عنها التعهد. تلك الوثيقة ليست إلا فظاعة مزوّرة كيهوذا يا 
الوا 0000 

وقدّم لولو إدلاء حديدا عن الأحداث وبصيغة حديدة: في الحقيقة» كانت 
السيدة جوانا فرنسا تحتاج إلى ثمانية الاف كروزيرو لمساعدة ابنها الوحيد المقيم 
في الريوء ولا لم تكن تملك المال فقد فتّشت عن المرابسي ليبوريو داس نيفس 
لتطلب منه قرضا للأهمية المشار إليها. فأبدى المرابي استعداده لإعطائها 
القرض إذا كانت مستعدة لدفع خمسة عشر ألف كروزيرو بدل الثمانية آللاف 
بعد ستة أشهر. أمر مدهش يا حضرة الرئيس!! فوائد بنسبة مائة و خمسين بالمائة 
نويا أو لتقل بنسيّة التق عشرة بالماتة شهريا > ومقابل هذه الفوائد الرحقية 
تخلّت السيدة جوانا عن العملية» وكوها أقرضت بعض المال الذي وفره زوجها 
إلى صديقه ومواطنه أنطونيو سلامة المعروف بأنطونيو منيوتو» ولكون الدين 
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يسستحق بعد عدة أشهرء فإها التتجأت إلى مدينها طالبة منه أن يدفع ها مسبقا 
الكمائسية الاقف كرو زيرو الي تحتاس إليها بسدةء فقابلها الصديق بالإيجحاب ي 
الحال؛ وكونه على علم بما يعئ الأرملة, ولا أحد يعلم من يطلعه وكيف, فقد 
اطّلسع ليبوريو على حقيقة هي أن الزنمية حين كانت إلى ججانب زوجها كانت 
قسد طلسبت التوقيع عنها على الأوراق الضرورية كوفا لم تكن تحيد القراءة 
والكستابة» وإذ علم ليبوريو بذلك فقد خحطط لعمله الاحترالي وبنيته الاستيلاء 
علسى أرض المدّعى عليهاء» كما فعل سابقاء وبطرق غير شرعية» مستولياً على 
ملكيات ضحايا بريئة» ضحايا نخدعه الزائفة.. وهكذا اسحترع الوثيقة .مساعدة 
الموقعين بالنيابة؛؟ وي الوثيقة الي هي أساس المطالبة» فقد مسب إلى المرأة الفقيرة 
ويا له ليس بقيمة المبلغ المتواضع تسيا الذي كانت ثنوي اقتراضه» ولكن 
بقيمة هي عشرة أضعاف ذلك المبلغ وعيناه على الأرض الي تحوّلت بقوة ساعد 
الزوج فرنسا إلى مزرعة صغيرة وبستان يثيران الحسدء ولكنء ب التسلح المريع 
لتنفيذ الممحطط ابحرم فات المرور شيء مهمء عر تنصجل ععري ذو أضمية كبيرة» 
إذ بعد الزواج بقليل؛ أو لنقل؛ منذ أكثر من حمسة عشر عامأ فإن منوال فرنسسا 
خسلاً فسن كون زو جحته الشرعية أمية تعاقد, لتعليمها القراءة والكتابة) مع 
المعلمسة السيدة كارمليثا مندونسيا الاسم الذي تضاف إليه الأوصاف المشرفة, 
معلمسة عسسدة أجيال من السر جحيبيين ذوي المكانات والمراكز الكبيرة ف الحياة 
العامسة ومسنهم السيد القاضي الأول نفسه. وحلال أشهر من العمل الشاق» 
مطلبّقة معلوماتها ف هذه المادة» تمكنت السيدة كارمليتا مندونسياء بقدرمًا 
العجيبة وبحدها التربوي ف منطقة الداحل» من أن تنتشل السيدة الحميلة جوانا 
من أنياب الجهل مضيئة حياتها بالكتابة والقراءة. 

لعف يرق ندند قري عش عناما وأربعة أشهر يا سيدي القاضي, "إنه 
عفسريت معاؤق لولو سانتوس". فكر القاضي وهو يصغي إل الشاهدة؛ لقد تمكن 

اا كارمليتا بأنها علمت السيدة جوانا داس فولياس 
تصوير أحرف أحمها وجاء يعلن أن ن الأسيرة متعلمة منذ مسة عشر عاما. 

- انقلاب جبار... ولكن ما إن دحلت المرأة الثمانينية الطيبة؛ "الأم الرو سعية 
للكتثيرين منا"» كما قال اللسن بعبارته المؤثرة» وبحد التربية في منطقة الداحل إلى 
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قاعة المحكمة. حىّ لاحظ القاضي كأنما طيلة حيامًا لم تقع عيئاها على الزبحية 
القسوية البنسية الجالسسة بصمت إلى جائب لولو سانتوس؛ فقط القاضي وليبوريو 
ليسبوريو داس نيفس انتبها إلى الحفوة الي ارتكبتها المعلمة العتيقة. من علم المدّعى 
عليها الكتابة والقراءة؟ ظ 

- نعسم منئذ خمسة عشر عاما علّمت حوانا فرئسا الأحرف الأولى وأساليب 
الكستابة» منقذة إياها من الأمّيةَ» وهي نفسها هذه الموجحودة هنا غير أنما الآن أقوى 
وأكبر سنا. 

ومن سيئاقش تأكيد المعلمة كارمليتا مندونسيا؟ عفريت اسمه لولو سانتوس 
وكذلك أنطونيو سلامة أو منيوتو لكونه قد ولد في بوفوا دو لانيوسو ف البرتغال» 
فقد ألقى الدرس بصورة كاملة كما علمه امحامي. ولكي يحادث ويدرّب البرتغالي) 
فقد كان ينتقل إلى منطقة لارابجيراس برفقة جوانا. وأكد أنطونيو إفادة المحامي لولو 
وقسال إنه سلف الثمائية آلاف كروزيرو إلى العمّة كما رغبت» بحيب بذلك عن 
سوال المتدرج الجديد في سلك المحاماة سيلو ميلو؛ وقال: وإن كانت المدّعية أمية 
وإلى الوقت الذي كانته» فقد عرفها دائما ضليعة في الحسابء والويل لمن يحاول أن 
يخدعها في هذا النمال! 

وبسح انقلاب الرحمة بتغييب الشاهد الثالث عن الحضور بتحريض من لولو 
سسانتوس. جوال ريسء المعروف بجحوال ماو دي غاتو قٍ الأحراج الواطئة وق كل 
قرى المنطقة؛ متقاعد حذر وعليم في هذه الفنون الصعبة» حجلاء من المحكمة. فد 
رحل عن أراكاجو حى لا يأني ويشرح للعدالة كيف وقع الوثيقة المزوّرة موضوع 
الدين, كما لو أنه وقعها بطلب من جوانا فرنساء دون أن تكون هذه الأيرة قد 
طلبت منه أي شيء من هذا القبيل؛ ولكنه فعل ذلك بطلب من ليبوريو داس نيفس 
حامسيه وسيده؛ ومن سحب ماو دي غاتو من قرية أراكاجو غير المدّعي مستعملا 
لذلك علاقات وتأئثيرات في بعض أوساط الشرطة حيث إن الشرطة والجرعة 
يستداحلان؟ ولمن ينفذ حوال ريس هذه الخدمات الاجتماعية؟؟ ولمن يؤدّي أجور 
إيحسار الغرف إل العاهرات؟ "سيدي القاضي., لمن كل ذلك؟ إلى الرجل النبيل» 
المحافظ على بمعته. غير الملوث ليبوريو داس نيفسء فيا له من منافق يا حضرة 
ال 
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لقد استحق العمل عناء الحديث مع السيدة كارمليتا وطابع التأثر في الصوت. 
والسفرة القصيرة إلى لارانجيراس والتهديدات الى وجهها لماو دي غاتوء وبطاقة 

و اع ميد الس لون ل لي لقد اس- ستحق العمل العناء! 
كل هذل وفوق كل شي ع) التوقيع مس مرات الذي ر معته جوانا أمام القاضي ْ 
على ورقة نظيفة بيضاء» دون أية نقطة حبر ودولن أي اهتزاز؛ توقيع جحوانا داس 
فولياس الواضح البسيط غير المزخحرف: جوانا فرنسا والحرف الأول يكاد يكون 
خيلا ي)اتحضرة الركلس. 


16 
دون حراكء» كأفا تمثال حجري منصوب على الجسر العتيق» كانت تريزا 
باتيستا تتابع استعدادات رحيل الطوافة فنتانيا: الأشرعة مهيأة للإبحار» يضرب 
فيها نسيم البحرء والمشكاة معلقة» والمعلمان غونزا وجيريبا في المقدمة والمؤخرة 
على الدفة والنحذاف ف آن: منذ قليل قفر جانواريو إلى أعلىء كلوان» فئان 
ملك طير البحرء الطائر الكبير» عصفور البحر العملاق. حذا عو جاتن » رجلي» 
زوجي» حبي» حياتي» مون ؛ قلب تريزا يزداد فقا : وجسدها الأهيف 
ير ققيو يها خهها قتالا مصببوعا من نادة الألم. عند الأصيل» وهما يجلسان في 
مقهى وبار. مصر على انتظار نتيجة حلسة طلب التنفيذ الذي يتوسله ليبوريو 
ونتى يتقين عدن عو قاذ اين الولباري» قال كااجاتوارين :عدا مم يريم اله 
الأول"» وبينما يأحذ يد تريزا بيده الكبيرة» أضاف: "سأعود 00 ولا كلمة 
أحصرى.. فجأة بردت شفتا تريزا وتبدّل لوفماء تحمّدتا بفعل هواء الأصيل 
انارق ويم كاز اموق وعياها ف البشده قر نل القراق. الأكيده بوفييا: 
حرج لولو والزنحية من الشارع يقفزان فرحا بالانتصار: سنذهب لنحتفل. عام 
متناقضء الحزن والفرح يمتزحان. في بيت حواناء وضعت الطاولة» وفتحت 
الزحاحات» وتقدّم لولو يحي تريزا ويتمئّى لها الصحة والسعادة» وأية سعادة! 
هو زمن الشقاء أتى؛ وف اللحظات الأخيرة انّكأت على صدر الرجل الذي 
وُلدت من أجله ولقيته متأحرة؛ مع مرارة الفراق وعنف الشعور به والغضب 
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الناتج عنه تعضّه مداعبة» وهو يقرَّها من صدره كأها تريد أن تدحل تحت 
حلده.. في اللحظات الأخيرة من ليلة الحب» التنهدات تختنق والبكاء ممنوع, ثم 
جات مريعة وشد رفيا واف السدر ,مله هزر :وؤاغا الها ابكار 1 قفر 
من الطوافة وصل جانواريو إلى الجسر قرب تريزا وأحذها بين ذراعيه. القبلة 
الأخيرة تدفئ الشفتين الباردتين. حب البحارة يدوم بدوام المدّ» وعند المذ 
ستشرع فنتانيا باتماه اقرب تفقيشا عن :قينا بأهيا. كم من المرات أرادت 
تريزا أن تسأل كيف هي الحياة هناك» ولماذا تسأل» والأشرعة جاهزة للإبحار» 
والمشكاة معلقة؛ واقتربت الطوافة من اللجسر وعلى المحذاف المعلم كايتانو 
غونزا... يبتلعان ريقيهماء يرحيان أسنافماء ويسلمان شفتيهما لليأس» ففيهما 
تحترق المسافة في قبلة ملتهبة» وفيهما يذوب الموت في الحياة. وتترك تريزا على 
شفة جانواريو علامة وضعتها بسنها الذهبية. القبلة الملتهبة تترك على شفة 
جانواريو نقطة من الدم» إها ذكرى تريزا باتيستا على طرف فمه. وشمة وشمتها 
سن ذهبية: فهر وبحر؛ بحر وفمر» سأعود يوماً حي وإن أمطرت نار وتحول 
البحر إلى صحراء؛ سآتٍ وسط العاصفة والإعصار تفتيشا عن المرفاً الضائع» عن 
صدرك الحجري اللين» عن بطنك الفخاري الأملس» عن محارك اللؤلؤوي 
وأسنانك النحاسية وظل البرونز ونحمة الذهب؛ فهر وبحر» بحر وثمرء مياه 
الوداع» وأمواج لا شيء آخر بعدها.. وعن الجسرء من بين ذراعي تريزاء قفز 
البحار إلى حافة الطوافة؛ عملاق مترجل» طعمه مالح» ورائحته رائحة البحرء 
القسيود في معصميه والأغلال في رحليه. تريزا تمثال من حجرء لا تتحرّك: 
وعيناها ناشفتان» الشمس تتحرّك في السماءء فجر من الأحزان الكثيفة؛ ليل لا 
كوم 'قيد انو القيرر دانها توابذا بلا فائدة؛ هواء البحر يضرب نريعا كن اقرع 
وفي فم المعلم جانواريوء الوداع الأكثر إيلاما؛ وداعا تيتا الفتنة؟ يتهدّاج 
الصوت؛ 4< عازو تلن عيب تلب رق ل سنا قعة القراق 4 وداغا درا فاه 
الوداع؛ أن يها البحر والنهر؛ وأنت في خطى المحار» وف مصارعة العواصف؛ 
وداعا. 

العملاق مرت البوق عرق الفضاء يأمر بالتحرك, وها هي الطوافة 
فنتانيا تغادر ميناء أراكاجوء ميناء سرحيبي ديل راي» وعلى المجذاف كايتا 
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نوغونزاء إلى جانب المعلم الأكبر» الهارب» جانواريوء العصفور المقطوع الجناحين 
أسير الأصفاد والسلاسل... على حد مياه النهر والبحرء ارتفعت ذراع العملاق 
وتمايلت يده الكبيرة: وداعا. إنها تمئال من حجر على جسر الألواح الخشبية المهترئة 
بفعل الزمن؛ هناك ظلت تريزا باتيستا مسمرة وحنجر يحفر في صدرها. وداهمها 
الليل بالظلمة والفراغ والشوق والفراق: هو ذا حبيء بحر وهر. 


17 

وأخيرأء السن من ذهبء والقلب من جليد» وفي تمايلات رقصة الحطب 
والساميا الدائرية» قدّمت تريزا باتيستا بحمة السامبا المحرقة» وإمبراطورة الدوران 
المثيرة» عرض ليلتها الأولى في باريس الليغري في الطابق الأول من مبئئ فاتيكانو من 
منطقة أراكاحو. أمام المرفأً حيث كانت الطوافة فنتانيا جائمة» وما زال يلعلع في 
الميسناء صوت البوق الصاعق يؤذن برحيل المعلم جانواريو جيريبا الذي جاء ليثير 
الملشاكل ويقتل حبا من كانت هادئة القلب مرتاحة إلى أن تصنع حيامًا من 
حديد.. تلك الحنجلات الأنغولية كان هو من علمها إياها؛ سفير الكرنفال» 
وراقص العيد. منذ احتفال التأسيس منذ سنة وح اليوم لم تعرف قاعة باريس 
الليغفريء» ف أية مناسبة أخرى, ما تعرفه هذه المرة من حشد صاحب ومن حيوية 
وفرح تعتري شبيبة أراكاجو المحملية» عندما تنطلق أنغام فرقة جاز منتصف الليل» 
يزدحم الراقصون على حلبة الرقص؛ على الطاولات الممتلئة بالناس» استهلاك كبير 
من البيرة والك وكتيل والكونياك الوطبي» والويسكي المزيف الآيّ من منطقة النهر 
الكبير المنوبي لاستهلاك المتصنعين. حاشية المولمين حباء وفية: الرسام جئر 
أوه وهر يعتسية العموقيان: فنا ...و العناصر سدور سا زايشا با براك اشع المدمة: 
وزهرة قطفها عند العبور» وطبيب جراحة الأسنان جميل حار ساحر الفن الحراحي» 
والمظفر اللسن لولو سانتوس» وسيد الملهى السعيد الطامع في فراش النجمة فلوريا 
موريرا المعروف بفلوري باتشولا الذي في الكمين الذي ينصبه الجميع؛ المرشح 

الأوفر حظأا لكونه رب العمل. 
وبالإضافة إلى الأربعة الذين ذكرت أسماؤهمء, كانت هناك على الأقل دزينتان 
من القلوب الخافقة» وثلاث من ذوي الميول المكبوحة إلى "رسولة السامبا الإهية" 
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كما كان يقرأ في اللوحات الملونة. ولا داعي لذكر أولئك الذين» لأسباب سرية 
ومقسضيات خاصة:؛ لم يستطيعوا امميء شخصياً إلى الملهى للتصفيق لعرض سيدة 
السسامبا (التعبير تماماً كما هو ف لوحات إعلان فلوري). واحد على الأقل أرسل 
من يمثله: السيناتور الصناعيء الذي هو في رأي أولئك الاقتصاديين ورأي العجوز 
أدريانساء أغسئئ رجحل في سرجيبسي... فنراندا؛ جالسة إلى طاولة قريبة من حلبة 
الرقص» ترافقها بعثة من الفتيات القلقات» قد شرفت المكان بحضورهاء لقد تلقت 
وكالة من الوجيه الكبير لتحرق اللعبة وتعرض عند الضرورة ما تريده المرأة الشهيرة 
من أجل قضاء بعد الظهر ف العبث بين جدران بيت العرّاب... ويعد ذلكء فإذا 
ناللست إعجابه» وكانت من ذوات الشبق» كما كانت تبدوء يتعهّد الرجل الكبير 
عسندها بأن يحميها: بيت معيشة» حساب خاص ف المحلات التجارية» كماليات» 
ألواح شوكولاته» ساعات يد ذهبية» خخاتم ألماس (صغير)» وح مرافق إذا لم يكن 
بد من ذلك. 

... على متن البحرء في أعالي المنجو سيكو تبحر الطوافة فنتانياء» تتقاذفها 
الأمواج وتضرب با ريح الجنوب. هناك جانو حبيبيء في الأنواء» وعلى 
طريق الضياعء» في الليل المظلم الفارغ, لاء لا أريد تصفيقا وهتافاً وهداياء ولا 
أريد المال رقا ولا عقيدا يحمي ) وأرى ف المرافقين فظاعة» ولا أريد قصائد 
الشاعر؛ لا أريدو(غير صدرك الأريئ» ورائحتكء» رائحة البحرء وفمك الماح 
الزنخبيلي. في تلك اللحظة» أطفئت الأنوار» كانت الساعة الحادية عشرة ليلا 
وأعلنت شبكة الحاز البداية وفتحت الممرات لتمر بحمة السامبا المثيرة» ووقع 
ضوء أحمر على حلبة الرقص: تريزا باتيستاء ترتدي السايوت وقبعة الريش 
والصندل والأساور والخشاخيش» وكلها من شركة جوتابورتو وألما كاسترو؛ 
جمال آلمات البحرء أو جمال الغجرء من الرأس الأخضرء أو سمراء خخلاسية وطنية 
تتقطر دلالا وكبرياء... تصفيق... هتاف» وإعجاب» حاء فلوري بباقة زهر 
تعبيراأ عن لطافة المكانء أما الشاعر جوزي ساراييفا فجاء بوردة طرية» وحفنة 
من أبيات الشعر. 0 

في الوقت نفسهء ولأي شيء. لن يعتريها الضعف ولا لسبب مشابه لما 
حدث ليلة العرض الأول؛ فما كاد التصفيق يتوقف حى استطاعت تريزا أن 
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تسمع عند إحدى الطاولات القريبة من الحلية نقاشاً حادا بين وضيع منحرف 
يتدرب على استعمال سلاحه للمرة الأولى في مهنة سمسار دعارة» وفتاة متعبة 
بدأ يعدو عليها الزمن. كانت تريزا قد انحنت انحناءة شكر على الزهور وأبيات 
الشعر والتصفيق عندما لعلع صوت الرعديد بالتهديد ما جعل المرأة تجهش 
بالبكاء: 

- سأشوأه خلقتك؟ 

- رفعهت تريزرا نصفها المنحئ» ويداها تحت حزامهاء ومع ذلك الشرر 
المفاحع في نظرمًا قالت: 

- "شه حلقتها لأنى أريد أن أرىء أيها الشاب الصغير» شوه خلقتها 
أمامي إذا كانت لديك الحرأة". لوهلة ساد منظر عصبي: كان اللعين يريد أن 
يقوم بردة فعل» وتقدّم حطوة ناحية النجمة. هل يكون هنالك شجار كالمرة 
الأولى لا ينسى؟ هل يتم تركيب سن ذهبية أخرى يقوم به بنزق طبيب 
الأسنان حميل بجحار؟ ولكن الحبان لم يقم بردة فعل» فغدا محرجاء لا يعرف أين 
يضع يديه وكيف يخفي سحنته فكلمة تريزا حعلت القانون يسود بما فيه 
الكفاية. تحية تأييد واسعة لكلماتًا جاءتا من الجمهورء وفي ذلك البحر من 
التصفيق انطلقت تريزا باتيستا برقص السامباء بحمة الترنح ومهنة أخرى: عندها 
الكثير وتعطى وتزاد. هي الى مع كل مالا لا ترغب من الحياة في غير أن 
تكون سعيدة إلى جانب رجلها في البحر. 

عند عصر اليوم الثاني من تلك المناسبة» ونزولاً عند طلب اللسن وبرفقته 
كانت في قصر العدل وفي غرفة من المحكمة تم تقدعها إلى القاضي بينيو كاردوسو 
وإلى محامين ومدعين عامين» وكتّاب قضائيين وسواهم من الأساتذة المرموقين: 
"تريزا باتيستا النجمة المسرحية" خحجولة لكوها نحمة ولهذا التبجيل» تغدو أكثر 
جمالاً بابتسامتها المرتبكة. ظنّ الجميع أنها نصر حديث العهد حقّقه اللسن المعوق 
زير النساء» وفقط رئيس امحكمة كان يعرف المغامرة» مغامرة أو أعجوبة» معلمة 
الحروف الأولى لجوانا داس فولياس العاملة المسنّة ذات اليدين اللتين كأهما 
جذعان. وانّسعت نظرات إعجاب القاضي في الحال وتحولت إلى نظرات وإخلاص 
ورغبة: آه! إنه رئيس محكمة الدولة. وقدّم لما الإعجاب والعطف, ولكن مع 
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التزامات قاض يصل متعباً إلى عائلته ال أسسها قانونيا ليكون له بيت شرعي» 
كيف يمكن أن يفكّر في العشق» في عشيقة, في صديقة» ليكون له بيتاً عسكرياً؟ 

وسط بحر التصفيق» ابتدأت الفنانة تريزا باتيستاء عبر حركات من الارتفاع 
والانخفاضء بعرض أحخّاذ؛ القلب بارد كأنه جزء قائم لوحده. آه.. لو كان 
باستطاعتها أن تبكي» ولكن الأسد لا ييكي وكذلك البحار: يا مياه بحر الفراق» يا 
بحر الأعاصير! أين يسير المعلم جانواريو جيريباء جانو الحب, في طريقه إلى ميناء 
باهيا؟ أرخحت تريزا نصفها الأسفل كما علّمها؛ مشكاة ألقيت إلى الأعماق؛ الرحم 
في صعود وهبوط؛ بزرة السرة زهرة؛ قلب بارد؛ جليد ومسافة؛ "١ه‏ جانواريو 
حيريباء عملاق اللبحرء ملك الطير المحوم فوق أمواج العاصفة» م أراك مرة 
أحرى. وعلى صدرك أتذوّق طعم الملح ورائحة البحر» وأموت بين ذراعيك, 
تلهبن قبلتك؟ أيها الحب من المرة الأحرى؟" 
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القسم الثاني 


الصغيرة التى طعنت الذقيب بسكين 


1 
لا أشك ف أنك إنسان مندفع؛ واحهت أحداثاً واعتبرت الصدمات بما لديك 
من مزاياء ولكئئ أسألك مع هذا إذا كنت قد رأيت إنسانا ايروكل 
من لحمه وانفتحت جروحه وقد وضع في كيس وحمل إلى امححر الصحي. قل لي 
: رك مسافة فرسخ إئسانا أحرب يلفظ أنفاسه الأخيرة 
القيح ينسال من كيس القنب الذي وضعته فيه 


لتحمله إلى ا مححر الصحي-. الواء يجب أن تراه يا صديقي. 
فليصدق من يشاءء وأ تؤلمه الحقيقة» كانت العاهرات ولا أحد أخحر» 


هم اللوات قضين عل ى 09774 عندما 4 د ضدئاً في تلك الربوع. طريقة 
اء قاحلة وأعحر الدنياء» ولو نم 
تكن شقيّات شارع كانكرومولي» لما بقي أثر ية. من اهتم وقضى 
على الحجرب كانت المدعوة تريزا باتيستا : 
المتمايلة» وتريزا التنهدات السبع» وتريزا عمل الإحسان 7لناء مستحقة. كما 
أفا استحقت اسم تريزا الأملء هدية من خبراء موريكابيبا؛ وهكذا انتهى الوباء 
وشوهد الئاس عائدين إلى ديارهم. لقد قضمت تريزا الجرب بأسناها بغية شفاء 
المصابين بهء ثم لاكته و بصقته... لاكته بتلك الأسنان الحادّة» مع سن الذهب بينهاء 
هدية طبيب أسئان أراكاحوء حمالها. شيء لتشاهده فلا تنساه يا رفيقي... أناء 
ماكسيميانو سيلفاء المعروف بماكسيء الملقب ملك الزيحيات» مراقب المركز 
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الصحي في بوكينء حي أزرق وشاهد على ما رأيت» وح اليوم أغمض عبِيْ 
وأرى تريزا بكل روعتها ترفع الكيس عن الأرض وداحل الكيس يتحرّك ويصلي 
مصاب بالجرب هو الشاب زكرياس. أغمض عيِيْ وأرى: تذهب تريزا موازنة 
الحمل على كتفيهاء منحنية» في طريقها إلى المحجر الصحي. تريزا: انتهى المذوف» 
اسم آخخر أعطي لها وربما كان الاسم الأول الذي أعطيت إياه منذ زمن طويل» فهل 
تعرف أيها المتميز لماذاء وكيف؟ 


2 
لم تكن تريزا باتيستا قد أكملت الثالثة عشرة من عمرهاء حين باعتها عمتها 
فيليبا .بلغ ألف وحخمسمائة كروزيرو وكمية كبيرة من المواد الغذائية وخاتم مقلد 
ولكنه جميل مع ذلكء؛ إلى جحوستينيانو دواري دا روزاء النقيب جوستوء المعروف 
بالغيئ والفحولية وإثارة المشاكل الي تطوف منطقة الداحل كلها وتتجاوزها إلى 
أبعد من هناك. وحيثما كان النقيب ير مع أززلامه, ومع قافلة من البغال امحملة 
والحياد امسر جة» والشاحنة والمسلحين بالبنادق ليفتتح مخيماً لأعماله المزدهرة» كان 

يصل الخبر أولاً مع الحصان الذي : ف العرة. 
لم يكن النقيب يناقش كثيراء ولكنه كان يحب أن يلاحظ الاحترام الذي 
يفرضه وجوده. "إهم يرتحفون حوفا". كان يتمتم باعتزاز» ترتو كاشوخخحو سائق 
من حملة المسدسات وهارب من عدالة برنامبوكو؛ وعندما كان ترتو يلوح بسكينه 
ولفة تبغه» كان الخوف ينقلب إلى رعب حقيقي. او د 
فمن يناقش أكثر يخسر أكثر وبالنسبة إليه فإن حياة الرحل لا تستحق أكثر من 
عشرة نحاسيات من العسل المصفى". وكان الناس فيما بينهم يحصون عدد الأموات 
والكمائن والمفدع في عراكات الديوك الراتية والتزوير في حسابات المخزن 
والتعويض الذي يدفعه شيكو ماسيولا بصفة فروقات» والأراضي الي ضمّها النقيب 
إلى ممتلكاته بسعر الموز البخحس وتحت التهديد بالخنجر أو البندقية» والفتيات 
القاصرات اللواتٍ اغقتصبهن في عمر مبكر؛ هذا والفتيات كن نقطة ضعف 
كايو دواري زدا روز فكم من اللواتي فض بكاراتمن وهن دون الخامسة 
عشرة من العمر؟ وإن عقدا من الخواتم الذهبية معلقا في عنق النقيب جوستنيانو, 
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وكل خاتم في العقد رمز لقاصر فض بكارقاء ولا نتكلم عن اللواتي كن في سن ما 

بعد الخامسة عشرة؛» فهن لا يحصين. 


3 

قفر جوستنيانو دوارق دا روزا عن مقعد قيادة الشاحنة الصغيرة وكان بكامل 
أناقته: طقم أبيض» حذاء من الحلد» وقبعة باناماء وبكثير من التعالي قدَّم إصبعين 
إلى روزالفو ولكنه مدّ يده كاملة إلى الأم فيليباء وبدا مع الأخيرة متحبياً وعلى 
وجهه المستدير ابتسامة: 

- كيف حالك يا عمّة؟ هل أستطيع الحصول على كوب ماء؟ 

- تفضل بالجلوس يا حضرة النقيب فسأحيئك بالقهوة. 

وكان النقيبء» عبر نافذة الغرفة المتواضعة» يرمق بنظراته النزقة الفتاة 
الصغيرة المنطلقة بعفوية في بستان الفاكهة الكثيفت وقد تسلقت إحدى أشجار 
غويابا قفزاء طلوعاً ونزولاء وفي أعلى الشحرة توقفت عن الحركة لتقضم ثمرة 
غويابا. بدت فتاة ذات جسد طويل أهيف ودين يكادان يظهران نحت قماش 
سترها الشيت» وقد وضعت تنورقا بين جنبيها الطويلين. نحيلة وطويلة» وما زالت 
دون المرأة في رأي فتيان الجيرة» وبعضهم من المنحرفين ف المعرفة» والمسعورين في 
الصيد المستمر للقاصرات الميّالات بفعل الرغبات المبتدئة إلى هتك اللمسات الأولى 
والقبلات والالتصاقات. و كلهم لم يتصلوا بتريزا بل كانوا يلهون معها بلعبات 
الحرب والتخفي» حنئ إِنّْهم جعلوها قائدة لهم» ذكية وشجاعة إلى آخر الحدود. 
وكانت تسبق الجميع في العدو خفيفة لا تجارى وقادرة على تسلق أعلى 
الأغصان... واستيقظت فيها شيطنتها بقدر قليل ليس أكثر من فضول الذهاب مع 
الخلاسية السمراء جاسيميرا والسمينة سيسا للتجسّس على حوض سباحة الفتيان 
ف النهن: 

عينا النقيب ترافقان الصغيرة من غصن إلى غصن» وكان تنقّلها يجعل تنورتا 
تتطاير لتتكشف عن لباس ملطخ بالطين» ويزداد النقيب جوستنيانو دوارت دا روزا 
تحديقاً ليرى ويتخيّل بصورة أفضل. 
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وكذلك عينا روزالفو الناعستان المتعبتان اللتان بفعل الكاشاسا تبقيان 
مطلتن فقيل ل لأ رظن لمارا فك تتح نين اكلياة فجأة عتنكا نر إل السشرة 
تريزاء وراحتا تصعدان عبر الفخذين والمؤخرة. وكانت فيليبا تترصّد نظرات 
جحوسستنيانو دواري دا روزا ونظرات زوحها روزالفو وهي تصنع القهوة. 'إذا 
تأصرت فإن الزوج سيبدأً بضم الصغيرة إلى صدره". وكانت فيليبا قد بدأت 
تلاحظ نوايا زوجها بحاه قريبتها منذ زمن طويل؛ وهذا سبب إضاقٍ وقوي يصب 
في خحانة نوايا النقيب الأكيدة. ثلاث زيارات خلال 00 وحديث طويل حميم 
وإضاعة وقت. م في النهاية» يقرّر النقيب أن يفتح أوراقه على الطاولة ويتحدث 
بالأعمال؟ ف رأي فيليبا إنه آن الأوان لوضع حدّ لحذه المحاملات والأوليات» إذ إن 
النقيب قد عرض ما فيه الكفاية من الغيئن والسلطة والرجال وأبدى الرغبة والقدرة, 
فلماذا لا يتكلم دفعة واحدة؟ أو يظن أنه سيأحذ الباقة العطرة بحاناً؟ إذا كان - 
ككل أ :بإنكانسة اكد الفقاة هذه الطريقة تفيو. إذا "لا يدرقنه قيايياة :إن النقيت 
جوستو صاحب أراض واسعة وغابات مزروعة وقطعان ماشية وأفضل مخزن في 
الاين وزعيع رججال عصابات وقاتل وعنيف وسيئء ولكن كل هذا لا يجعله سيدا 
على تريزا وحراً ف التحكم عمصيرهاء وليس هو من أطعمها وألبسها خلال أربع 
سنوات ونصفء وإذا أرادها فيجب أن يدفع. 

لسيس هو من أطعمها وألبسها ولا روزالفو أبو الكاشاسا والكسل والإهمال 
بعيئه وبقايا الرججل والعبء على ظهر فيليبا. فلو توقف الأمر عليه لما استطاعوا 
إنقاذ البائسة اليتيمة الأب والأم ومع هذاء تراه الآن يلحس شفتيه بلسانه عندما تمر 
الصغيرة ويرافق بنهم تكوين جسدها وتكور ثديبها ومنحنيات الأرداف الأولى, 
وبالفهم نفسه يرافق بعينيه سمنة الخنسزير ف الحظيرة... رجل ضحل لا يفيد 
ولا يعرف إلا أن يأكل ويشرب. 

مسن الذي يقوم بأعباء البيت» ويشتري الطحين والفاصولياء واللحم المحفف 
والملايس المستعملة وحى كاشاسا روزالفو؟ إنها هيء فيليبا بعائدات عمل يديهاء 
تزرعء تربي الدواجن وتبيع إنتاجها أيام السيت في معارض السلع. صحيح أن 
تريزرا قد شاركت في النفقات وساعدت في أعمال البيت والبستان. ولكن ما 
كلفته. كثيراً كان أو قليلاً من أكل وملابس وتعلم الأحرف الأولى والحسابات 
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هو أضعاف ما أنتجته» فمن الذي أعطاها كل ذلك؟ هي الخالة فيليبا شقيقة مارينا 
أم تريسزاء وان بي ا وي والآن عندما 
ظهر لتريزا من يتقدّمون اء فمن العدل أن تكون هي فيليبا من يقبض ويستلم. 

وقد تكون ما تزال تريزا حصرماً ولم يحن وقت قطافها بعد فإذا نضحت بعد 
سسنتين فسيكون وقت قطافها ناضجة قد حان» وهيء كما هي الآن» صغيرة جدا 
وليس بالإمكان إنكار ذلك. وإنه كه إلى النقيب الآن» ولكنهاء 
فيليباء ستجن إذا اضطرت 0 الانتظار أو اعترضت. أتنتظر لتراها في الفراش مع 
روزالفو أو في الأحراج مع فين من فتيان الجيران؟ وإذا اعترضت يت 
فسيحمل هذا الأخير الفتاة عنوة» بالعنف», وبحاناً في النهاية. ستكمل تريزا بعد أيام 
قصيرة الثالثة عشرة من عمرهاء وهيء فيليباء كان ها من العمر أكثر من هذا بقليل 
عسندما أقام لها بورسيانو حفلة العيد» وف الأسبوع نفسه نال منها الإخوة الأربعة 
لبورسيانو والأب» وإذ لم يكتفواء فإن العجوز أتلفينو قد مسح بها شاربيه» وكانت 
رائحسته شسبيهة برائحة الأموات؛ ول تمت فيليبا بسبب هذا ول تعرّق» ولم يكن 
ينقسصها سوى أن تتزوّج لدى الكاهن وعباركته. وأين تحد موهبة في حمل القرون 
كموهبة روزالفو الى لا مثيل لها في الجوار؟ أبو قرون بقدر ما هو مدمن على 
الكاشاسا. . 

يفتسضىي الأشر ساقة زدازة اعادثاك صر على الحد الأقصى؛ فهي ببحاحة 
إلى بعض المال الإضاق لتذهب إلى طبيب الأسئان وترئب نفسها قليلاً فتشتري 
بعسض الملابس وزوج أحذية. أصبحت مهملة مع الوقت» ول يعد الرحال يسعون 
وراءهاء وعندما يتوقفون وينظرون فلكي يستطلعوا الوقت الذي تنضج فيه 
تريزا. َه َه 

إن النقيب إذا أراد الصغيرة فيجب أن يدفع سعرا مرتفعاء ولن يكون السعر ما 
دفعه بدل الكثيرات اللواق أكلهن. إنه عندما يكتشف فتاة تروق له عمرا وجمالا 
يبدأ بالتردّد على الأبوين ويبدي الصداقة آنيأ معه بعلبة من القهوة وكيلو من سكر 
وبعض المهدايا المغلفة بالورق الأزرق» والشوكولاته. ويصبح صوته هادثاً ويبداً 
بإاغراء الصغيرة بقطعة حلوى ثم بالوعود. إنه كريم مبذر في الوعود ولكنه في 
الحقيقة بخيل» هذا النقيب جحوستنيانو دوارك دا روزا. 
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في يوم ماء ودون سابق إنذار» قد يضع الصغيرة في الشاحنة عنوة أو إغراءء 
وهو يضحك في وجه أهلها. فمن لديه الشجاعة للشكوى أو الاعتراض؟ أليس هو 
الزعيم السياسي في المنطقة؟ ومن يعيّن مدير الشرطة؟ أمّا المكلفون الرسميون في 
الدولة» أفليسوا من مسلحي النقيب؟ ويعرف الجميع أن رئيس المحكمة يشتري من 
حزن جوستنيانو دون أن يدفع وهو مدين للنقيب بالمال» ومع ذلك فإن رئيس 
المحكمة هذا يستطيع أن يعيل زوجته وأولاده الطلاب الثلاثة المقيمين في العاصمة 
بينما هو هنا في هذه الحفرة يعيل فتاة هوى» وهل أن هذه المصاريف قائمة على 
مرتب اللجوع الذي يدفع للقضاة؟ فكيف العملء أحيبوا إذا كنتم تعرفون!؟ 

وقد حدث مرة أن جوستتنيانو أوقف الشاحنة عند باب دار "فنسلو" والد 
إحسدئ الفاصرات الج .ما يزال سندرهاا يسطا واتدعى ينا دحركة هن النقيي 
إلى القاصرهء ودون أيية كلمة أو تفسير أحذها معه» فذهب فنسلو إلى القاضي 
ومدير الشرطة فروى ما حدث متوعّدا مهدّداً بالقتل... ووعد القاضي بالتحقيق ف 
الأمر فتبيّن له أن رواية المدّعي ليست حقيقية وأن النطف والاغتصاب لا أساس 
لما من الصحة. وأمام القاضي وقف مدير الشرطة يعدُ بعمل سريع وتحرّك فوريء 
فوؤضع لمدّعي فنسلو والد القاصر في السجن حي لا يقلق الحدوء العام بادعاءات 
كاذبة ضد مواطنين شرفاءء ولكي يقطع مدير الشرطة دابر التهديد ويفرض 
الاحترامء أرسل إلى السجين فنسلو من أعطاه أمثولة أقامه بالضرب فيها وأقعده. 
واساكن وبينما يخرج الأب المحرون من النظارة في ,الهوم التالم» يحد الابنة ديفاء 
وكيد أعيدت لسبدامع رنغالةاششهية عن اللقيب:: تقول: "كانت مفتضة البكارة منذ 
وقت طويلء الكلبة". 

لا تريد فيليبا إلا المفاوضة والحصول على بعض الأرباح؛ فإن تريزا وإن كانت 
صغيرة» فهي الرأسمال الوحيد الذي يبقى لما. ولو كان بالإمكان الانتظار عدة 
سنوات؛ لكانت بالتأكيد ستحقق أفضل الأرباح لأن الصغيرة تنطلق بقوة» ونساء 
العائلة كلهن جميلات إلى حدٌ كبير ومحظوظات» يتصار ع من أجلهن الرحال. حي 
فيليبا بأسناهها البشعة ما زالت تحتفظ بسمة من الحمال في حركة الردفين والتماعة 
العينين. آه» لو كان بالإمكان الانتظار! ولكن النقيب قد خطا خحطواته الأولى وله 
تعد فيليبا قادرة على فعل أي شيء. 
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اخترق صوت فيليبا صمت النوايا والحسابات: "تريزا"» نادت: "تعالي إلى هنا 
يا عفريتة . 

ابتلعت الصغيرة ما في فمها من الغوياباء وقفزت؛ عن الشجرة» راكضة إلى 
المنزلء والعرق يلمع على الوجه النحاسي» وبدا الفرح في عينيها وعلى شفتيها! 

- هل ناديت» يا محالة؟ 

- اسكبي القهوة. 

ذهبت الصغيرة وهي ما تزال تبتسم لتأتِ بصينية الشاي النحاسية» وفي الممر 
أمسكتها فيليبا من ذراعيهاء وأدارتها إلى الخلف فإلى الأمام وهي تعرضها كأنما لا 
تريك أن تبيعها: 5 

- "ما هذه الأعمال؟ ألا تلاحظين الزيارة؟ قبل كل شيء اطلبي البركة من 
النتقيب". أحذت تريزا اليد السمينة ذات العروق الناتئة ووضعت شفتيها على 
الأصابع المثقلة بخواتم الذهب والألماس فحدّقت في أجملها وهو كناية عن حاتم 
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اخضر: 
- البركة) من السيد النقيب. 


ووضعت فيليبا يدها على كتف الصغيرة بعد أن داعبت وجهها قليلاء ثم 
أطرقت تريزا أمام روزالفو وقالت: 

- البركة يا عمي. 

أحسّ روزالفو بحرقة من الغضب في حنجرته: آه للحلم الدفين! طيلة سنوات 
وسبتوات: يوالها تكز يكيل تكويتها يونا بعد يوه ويتكهن بجمالما النادرء نا 
إنتاج أجمل مما كانت عليه أمها كاريتا الفاتنة وخالتها فيليبا حين كانت فتاة عامية 
تدور حوله وتلهث في أثره» فأنقذها روزالفو من حياة البغاء وتزوّج منها. منذ مى 
يحصي على العجوز مشاريعها؟ فجأة جرت من تحته الماء ووقفت الشاحنة في الباب 
تتتظر وترتو كاشوخو وراء المقود؛ لقد علم روزالفو بالأمر منذ زيارة النقيب 
الأولى. إذاء و بنحق الشيطان. لاذا لم يقم بأية حركة» ولم يقدّم الساعة ولا ورقة 
الحكم وتاريخ الموت؟ لاذا لم يأت الوقت بعد؟ لأنها ما تزال طفلة غير بالغة» ومن 
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ياف جيدذا هو روزالفو: "آناافن يعراف جدهداء إذ: اسن غلرها غنة الشيغرة و1 
يحن الوقت بعد لتعرف رجلا يا فيليباء ثم إن بنت الأخعت لا ثباع, إفها الابئة اليتيمة 
لشقيقتك الى ماتت» لقد انتظطرت كل هذه السئين بصبر ورغبة يا فيليبا» وبيت 
النقيب» كما تعرفين» هو الجحيم. ها ابئة أختك يا فيليبا وما ستقومين به هو 
خطيكة, خخطيئة ثهيتة» ألا تخافين عقاب الله ؟" 

- "لقد أصبحت فتاة راشدة" قال حوستئيانو دواري دا روزا ولسانه يرطب 
شفتيه الغليظتين» وفي عينيه الناعستين نظرة صفراء. 

- "أجل لقد أصبحت امرأة" صرحت فيليبا لتبدأ المفاوضات. 

كذبء وهراء تعرفين أنه كذب يا فيليباء أيتها العاهرة العتيقة الفاحشة, 
والين لا قلب لهاء لم تأت عادتها الشهرية بعد ولم تنزف دماء إفها طفلة» قرييتك» 
ومن دمك. وضرب روزالفو على فمه بيده حى لا يصرخ: آه. لو كانت فتاة بالغة 
وقادرة على استقبال رحل لأخذثها زوجة لي» وقد حهزت كل شيء من أحل 
ذلك ولح يعد ينقص سوى حفر القبر لأدفنك فيه يا فيليبا الفاحشة ذات الصدر 
الذي لا رحمة فيهء» وأنت تتاحرين ببنت أحتك. وخفض روزالفو رأسه: فالأكبر 
من الصدمة والغضب هو الخوف. 

مد النقيب رحليه القصيرتين وفرك يديه الواحدة بالأعرى وسأل: 

- بكم يا عمن؟ 

احتفت تريزا من ناحية المطبخ» وظهرت ف مخزن التبن» ربد ارو مه 
الكلبة ركض الائئان وراحا يلهوان ويدوران فوق الأرض. نبح الكلب فضحكت 
تريزاء هي أيضا حيوان ريفي بريء وصحي. لمس النقيب جوستو عقد الخواتم 
وعيئاه الناعستان تكادان تغمضان: ٠‏ 


- قولي كم تريدين؟ 


5 
ورقة جمرل لاسا لوقه أن عرد الاك ويكس بوجع 0 


يبقى له مخررج سوى أن يدفع أو يعطي أو يرد. 
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- فقطء احتراماء لأنك كما قلت ربيت الشابة وأعطيتها لتأكل وتتعلم. وإذا 
كنت أعطيك هذه المساعدة فلأنئ أريد ذلك. ولو كنت أريد أن آخحذها بأية 
طريقة فمن الذي عنعين؟ نظر نظرة احتقار ناحية روزالفو وبلّل إصبعه بلسانه 
ليفصل بين الأوراق المالية بشكل أفضل 

كانت عينا روزالفو ثابتتين في إطراقهما إلى الأرض. بحس بصدى الأوراق 
المالية المتعاقبة بغضب وخرالف وعجز عن التحمّل. هذا المال الذي تنتزعه فيليبا 
مقابل فعلتها الفظيعة سيبقى محرما عليه إنّه لن يرى حت لونه إلا إذا تمكّن من 
سرقته» والسرقة محازفة كبيرة. آه. لماذا انتظر طويلاً تنفيذ المحطط المكتمل في رأسه 
تفصيلاً إثر تفصيل؟ 

باط سيط سهل» سريع التنفيذ! أصعب ما فيه حفر المكان الذي سيدفن 
فيه الحثة» ولكن روزالفو كان يعتمد» حين تأقٍ الساعة» على مساعدة تريزا. أحل» 
على تريزا. فمن غيرها المستفيد من موت فيليبا؟ ستتحرر من العبودية المنزلية 
ومح زوحة روزالفو» سيدة البيت والبستان والدجاحات البياضة والخنازير. 
ل علال أخير رأهر يبتر وسور كلاف لط وخر برع ايا لها كي 
وتصبح صبية يوما بعد يوم. وراح يلاحظ تكوّر ثدييها ويرافق الطيات الأولى في 
بطنها الذهبي. 

عندما كانت فيليبا تنام نومها الثقيل عند الفجر الخافت» كان هو يراقب تريزا 
ف سريرها الحديدي أو مستلقية فوق الأرض بلباسها القذر وهي تفتح رجليها؛ من 
يدري إذا كانت تحلم هي الأحرى! وكان يشبع نظره من المسد العاري الذي اتخذ 
أشكالاً ليست فائية بعد ولكن صلبة وجميلة. ولم يكن بحاحة إلى أن يلمسهاء أو 
أن يلمسس نفسه. وكان يكفي أن يراها حي تصعد اللذة إلى صدرهء وتدحل في 
الحمه. وبحعل العرق ينبع منه. 

تخيّل اليوم القريب الذي كانت ستبلغ فيه تريزا سن الرشد» وتصبح امرأة. في 
يوم العيد هذا كان روزالفو سيذهب لإحضار اللازم من مخبأ الغابة ويقوم ليلا 
بالعمل... الرفش أداة متعددة الاستعمالات ويكفي للاحهاز على فيليبا وحفر 
مدفنها قبرا على القياس» دون صليب ودون "يرقد هنا"» فالشقية لا تستحق كل 
مناخ و كالار ووز الى قة مزق لق من ستقاقا يذاتزو مذ كر من .سه أخهر * 
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أخعفاهء ومنذ ذلك الحين كان قد قرّر أن يقتل فيليبا عندما تصبح تريزا في سن 
البلوغ. 

لم يكن يتصوّر سوى أن احتفاء فيليبا سوف يقلق الجيران والمعارف ويقود إلى 
أسكلة واستقصاءات... وأقل من ذلك هو معارضة تريزا وحروجها للدفاع عن 
حالتها إن أنكرت عليه المساعدة ول تقبل به رحلا. وأي شيء آخر لم يكن يستقر 
00 . 5 1 58 . 2 و 
في عقل روزالفو: فقد اكتفى بسرقة الرفش والحبل وتخيل المخطط: يجهز على 
فيليبا حين تكون المكروهة نائمة» فهي عندما تكون متمدّدة فلا يظن أحد أن الميت 
يكون غير ما هي. في السرير» وهو يتمدّد إلى حانب زوجته» كان روزالفو يرى 
الرفش يشق حجمجمتها ووجهها... وكان يتخيل وهو يحفر في ظلمة الليل الوجه 
المشوّه وقد غدا قطعة من الدم: اذهيي وتدبري فحلا ف جهنم أيتها العجوز 
العاهرة الفاسقة. وعند ماع صوت الرفش ف رهبة المكان وهو يحطم العظام 
والفضاريف فإنه يمحس منتهى اللذة. ولم يكن روزالفو يغامر بأبعد من تلك 
المحططات والتصورات» فهي تكفيه وزيادة» لتملا أيامه الفارغة وتعطي الكاشاسا 
طعماء وتمنحه أملا. الحياة والموت ولدا من دم تريزا الأول» حياة روزالفو وموت 

أما الآن فإن التصاميم والأحلام قد تبدّلت بين يدي النقيب بسبب فيليا المرأة 
السيئة إلى حدٌ بيع ابنة أخختها اليتيمة» واليَ لا مثيل لما في العالم. لماذا لم يضع 
روزالفو حطته موضع التنفيذ» ولماذا بقي ينتظر أن ينفر الدم من تريزا ملطخا وردقا 
الذهبية الصغيرة فيجعل منها صبية بالغة ومهيأة؟ لماذا لم يتصرف من قبل ولم يقدّم 
دفعة واحدة زمن الحياة والموت» فأي سوء كان ذلك؟ والآن من سيقوم بكل ذلك 
هو النقيب» لقد باعت فيليبا تريزا الصغيرة» ابنة أختها اليتيمة فيا لها من خخطيئة ثميتة. 

- "من كان سيصسعي »2 قولي . استدار جوستتيانو بانحاه روزالفو. 

- هل كان سيوقفئ أحد يا روزالفو؟ أنت» رعاا 

وطلع صوت روزالفو من التراب» من غبار الأرض) من كهوف المخوف! 

- لا أحب لاء أيها السيد. أنا؟ لينقذي الله ويحرسيئ. 

بالنسبة إلى فيليباء تمت الصفقةع وف ساعة الدفع القاسية تحبّبت حذرة 
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- قل لي» سيادتك؛ يا حضرة النقيب» أين كنت ستجد صبية موهوبة مثلها؟ 
تعرف القيام بعمل كل شيء؛ داخل البيت ونخار جه تعرف القراءة والحساب 
وتذهب وحيلة للبيع في المعرضء فأين كنت ستجدٌ جميلة مثلها!؟ هل في هذه 
المدينة من فتاة تصل ححتى قدميها؟ لكي تحد واحدة مثلها يحب أن تذهب إلى 
العاصمة, هناك را! ولكن من سيتمتّع يماء أليس سيدها يا حضرة النقيب؟ 

الام ا عو او ل ويشي 0 
وليس ا كان عرض الزواج علق تريزة. مبلاق: 

- زواج؟ ومن هوء وإن أسأت السؤال؟ 

خا اتسين خوفضتوا :لا ادو :ما إذاا كدص تفرفة: شاك 1الى سدقلا والستنة 
من الذرة الصفراء والمانديوكا ويبعد مكانه من هنا مسافة ثلاثة فراسخ إلى ناحية 
النهر. رحل شغول. 


6 
تذكر روزالفو في أيام المعرض» يوم السبت بالذات» وبعد ما باع جوفتتينو 
أحمال الذرة الصفراء والبطاطا الحلوة وأكياس الطحين جاء يجري محادثة ويحكي 
حكايات ويعلق على أحداث؛ وظل مدة طويلة معهم. وتحرّك النزق في فيليباء إذ 
ظنّت أها الغاية من الإلحاح» ولكن روزالفو علم بنوايا ذلك الشخص وسعيه خحلف 
الصغيرة» وهذا هو الصحيح. وكانت النيّة» في أن يضطجع معهاء ولكن لم يكن 
هناك تفسير لعمل ذلك» فجوفنتينو كتوم ولم يكن يذهب إلى أبعد من النظرات» 
ومن كلمة إلى أخرى» وف أقصى حدء كان يدعو روزالفو إلى جرعة» ويقدم البيرة 
إلى فيليباء والغوارانا إلى تريزا. وكانت فيليبا تتأكد من نصفها الأسفل الإغرائي 
كنااق الزن اللستعيقه ووضال مر تعيوع نان الحده يكن ريظة غتون نامعب لك 
الحديث عن الزواج. كان يومها محظوظاً إذ غدت فيليبا غاضبة» متوحشة» وأصبح 
طلب الزواج مسألة مضحكة. كانت قد قضت نصف ساعة في الغرفة» تتصابى» 
هما الحشايق: الضالة مع روزالفو وزجاجة الكاشاساء وعندما أطلّت أنيقة: 
بات نه يدلا من أن كمقر لاا ويارة حي لقع الا لبه ابنة امكهاء ورت 
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السشاب ارج البيت» فهل كان ذلك الطلب ممكنا؟ أين تلقى طلياً للزواج من 
صغيرة في سسن الثانية عشرة؟ إها ليست بالغة بعد!! وبدت فيليبا العمة الحريصة 
على حفيدقاء الأكثر غضبا وانكسارا. 

- "سأنتظر وأعود"؛ أعلن جوفنتينو وهو يذهب لتوه. 

لن تسصل إلى حضن جوفتتينو ولا إلى حضن روزالفوء وانتهى النقيب من 
القول وأعاد القول إن ألفا وخمسمائة كروزيروء مبلغ كبير يا سيدة فيليبا. 

- كرّر القول» إن شعتء ريثما أَعد النقود. 

انتتزع ورقة من دفتر الحساب الصغير» ورسم المبلغ فوقها ووقع... التوقيع 
معقد ولكن النقيب يعترّ به. 

- حذي هذا المبلغ للمشتريات من المخزن. تستطيعين أن تشتري بالحملة أو 
تأحذي حاجاته بالمفرّق» ألف كروزيرو لا تنقص نحاسة واحدة. 

رفع روزالفو نظره إلى المال... طوت فيليبا الأوراق المالية ووضعتها في الورقة 
حيث وقع النقيب أمر السماح لها بالمشتريات» ووضعت الرزمة الصغيرة في أسفل 
لباسها. ومدّت يدها نحوه.ء فسأل جوستنئيانو دا روزا: 

- ماذا؟ 

- الخاتم. سيادتك قلت إنك ستعطي اللخاتم. 

- "قلت إن سأعطيه إلى الفتاة» إنه مهرها"» وضحك: "جوستنيانو دوارق دا 
روزا لا يترك أحداً للاهمال". 

- أنا أحتفظ به يا نقيب. فتاة كهذه لا تعرف قيمة الأشياء» فقد تضيعه أو 
ترميه في مكان ما. أحتفظ به طاء إِنهما قريب ولا أب لما ولا أم. 

نظر النقيب إلى وجحه المرأة شزرا؛ إِهُا غجرية رهيبة. 

- لقد دلت في الاتفاق» أيها النقيب» أليس كذلك؟ 

جاء بالخاتم ليعطيه للصغيرة ويكسب مودها؛ لا قيمة له؛ إنه زجاج ملوّن وصفيح 
مذهبء وانتزعه من إصبعه: ذهب مقلد» زمردة مزيفة» حجر أحضر جميل؛ في النهاية 
ليس من سبب يدعوه لاستمالة الصغيرة» فقد دفع السعر المتفق عليه وهو السيد. 

نظفت فيليبا الحجر بقماش فستائهاء ووضعت الخاتم في الإصبع وأبدت 
الإعجاب به وهي تديره باتحاه ضوء الشمسء راضية. ليس أححب إليها في هذا 
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العالمى من السلاسل والأساور والخواتم. فقد صرفت كل الفائض المالي التعيس على 
حشاخيش باعة الحقائب المتجولين... 

سحب التقيب جوستو رحليه ووقف يرن حول عنقه عقد الخواتم الذهبية؛ 
جرس العذارى, وغداء يُضاف إليه حاتم ذهبي جديد, عيار ثمانية عشر قيراطاً. 

- الآنء نادي على الصبية» سأذهب ف الحال. 

وهي ما تزال منبهرة بالخاتم رفعت فيليبا صوقا: 

- تريزا؟ تريزاء عجلي. 

جاءت الصغيرة برفقة الكلب ووقف الاثنان بالانتظار: 

- هل ناديت» عمة؟ 

آه. لو لم يكن روزالفو مشدودا إلى الأرض» ولو أضيئت في قلبه شمعة واستطاع 
أن يقف على رجليه. يا لمي كيف يجب أن يكون الزوج إذا كان واقفا أمام فيليبا! 
روزالفو يغلق فمه قسراء تشتعل ف صدره الشتائم واللعنات فتكاد تخنقه. فيليباء أيها 
الطاعونء المرأة ال لا قلب لما ولا ألاق» أيتها الأم المنحرفة! إنك ستدفعين ف يوم 
عقاب خحطيفتك المميتة» فيليباء الله يطلب الحسابء وابنة أختك يتيمة لا باع ابنة 
بالتبتّي» ابنتنا فيليباء بيعت كما تباع الحيوان... إنما ابنتنا أيها الطاعون الأسود. 

عبر انبهارها بالخاتم» تماوج صوت فيليبا شبه دافىئ: 

- تريزا إنك ستجمعين أشياءك كلها وستذهبين مع النقيب» وستقيمين ف 
بيسته» وستكونين مطيعة له هناك حيث ستمتلكين هن كل شيء») وستكونين سيدة 
راقية» والنقيب رجحل طيب. 

بشكل عام» لم يكن من الضروري تكرار الأوامر إلى تريزاء ف المدرسة كانت 
المعلمة مرسيدس تثب على إدراكها السريع وذكائها المتوقد وعقليتها المتأهبة» وفي 
لحظة واحدة» تعلمت أن تقرأ وتكتب. ولكن هذا النبأ لم تفهمه تريزا: 

- أقيم في بيت النقيب؟ لماذا يا عمالة؟ 

من أجاب عن السؤال كان جوستئيانو دوارق دا روزا نفسه. انتصب واقفا 
ويده ممتده إلى الصغيرة: 

- ليس من الضروري أن تعرثي لماذاء لقد انتهت الأسئلة ومعي تصغين 
وتطيعين» اعرقي هذا حيدا وتعلميه مرة واحلة. هيا. 
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اتجهت تريزا إلى الباب منسحبة ببطءعء فأمسكها النقيب من ذراعها؛ سمين, 
طويل» ذو وحه مستدير» 0 
جوستنيانو قوياً لين الحركة» حفيفاء سريعاء يجيد الرقص» وقادراً على كسر طابوقة 
بضربة من قبضة يله. 

- دعينئ. قالت تريزا وهي تنشبث في الأرض بقدم واحدة. 

- هيا. 

كان يسحبها عندما عضت الصغيرة يده بقوة وبكل ما استطاعت أن تعض)» 
فقركت أسانها علامة من الدم في الجلد القاسي الذي يكسوه الشعر» فانقض 
النقيب عليها لكنها احتفت ف الغابة. 

- ابنة الزانية! عضتي وستدفع ثُمن فعلتها. ترتو! ترتو! ٍ 

صرخ بالمرافق الذي يغفو في الشاحنة: "هناء ترتو! وأنتم أيضا!" 

وتوجّه إلى العمّة: "لنذهب ونأت بالفتاة» ليس لدي وقت أضيّعه". 

انضم ترتو كاشوخو ! وحرح المع إل اليستان: 

لا ا 

استدارت فيليبا نصف استدارة وتفرست في الزوج: 

- ألا تأق؟ أعرف ما تريد أيها التيس القليل الحياء» تعال قبل أن أفقد 

اللعنة على هذه الحياة الشقية» ماذا يستطيع سوى أن ينضم إلى الآخرين؟ 

ولكين لا أذهب بإرادت» هذه الخطيئة يا الله ليست خطيئي» إنما خطيئتها هي 
وحدها امرأة السوء الي تعرف أن بيت النقيب هو الطاعون والجوع والحرب. 
وانضم روزالفو إلى عملية صيد تريزا. 

دافيف السماة عه توي كبو الكت » ومن يدريء فالنقيب الم يسجل الوقت ف 
ساعة يده ذات العقارب الدقيقة» ولكنهم كانوا جميعا يضعون أيديهم على أفواههم 
عندما تمكنوا في النهاية من الإحاطة يها في الغابة الكثيفة» وكان روزالفو قد ذهب 
من الناحية الأخرى... الكلب لم ينبح ف وجهه ولكنه نبح في وجوه الآاخرين» 
وللمرة الأخيرة لمس روزالفو جسد تريزا وضمّها بين ذراعيه وأحذها إليه من 
ضندرها ورجليها:... وقيّلها قبل أن يسلمها. 
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ووجه ترتو رفسة عنيفة إلى الكلب فأسقطه أرضاء كاسرا له إحدى قوائمه ثم 
ذهب ليساعد روزالفوء فأحذ تريزا من ذراعها بينما روزالفو يهسك ساحبا بالذراع 
الأحييرق غناو لا أن يزذة سوه بالفيدلف كانت الفعاة تحاو ل أن تعض" تعالب: 
وعيناها تقدحان زرا وفرك بيده الغليظة المفتوحة مرة» مرتين» ثلاث ا 
حيط من الدم افهمر من الأنفء ابتلعته تريزا شيئاً فشيئاً. لم تبك. القائد لا يبكي. 
هكذا تعلمت من الفتيان أثناء اللهو الصبيائ في لعبة الحرب. ْ 

- هيا. 

سحباها إلى الشاحنة هو وترتو كاشوخحو. ومشت فيليبا باتحاه البيت وحجر 
الخاتم الأخضر يلمع تحت أشعة الشمس. وقف روزالفو في مكانه خائر القوى ثم 
بن :إل حبك الكل كان الكلي يتلق ألا بسبية قاتينقه المككسورة. 

على جانب الشاحنة كان مكتوبا بأحرف زرقاء زاهية: باتجاه القدر. ولكي 
يجبرها على الصعود وجّه لما جوستنيانو دوارق دا روزا مرة أخرى واحدة من 
الصفعات القوية. وهكذا أبحرت تريزا باتيستا في طريق قدرها المأساوي طريق 
الطاعون والجوع والحرب. 


7 


رفعاها إلى داخل الغرفة وأغلقا الباب. كان عليهما أن يأحذاها من رجليها 
وذراعيها بعدما قفز حوستنيانو وترتو كاشوخو من الشاحنة. الغرفة الصغيرة» المظلمة. 
ليس فيها غير نافذة مسيّجة بأسلاك مربّعة يتسلل عبرها الضوء والهواء. ووضع على 
الأرض فراش عريض مزدوج وعليه شرشف ووسائد صغيرة وبالقرب منه إناء للتبول. 
وكانت صورة زيتية لمريم والملاك جبريل معلقة على الحائط إلى جانب سوط من الجلد 
الخام. كانت الغرفة تحتوي سابقاً على سرير» ولكنء وقع إطار السرير مرتين خلال 
تطورات ليلة النمحون في كل مرة: مع الزنحية أوندينا القفزة الشيطانية» ومع غراسينيا 
اللمرئفة التي حُنَ جنوفها في ذلك الملجأ. بعدها قرّر جحوستنيانو أن يلغي السرير ووضع 
الفراش أرضا عند المكان الذي تأتيه الشمس أسهل وأكثر راحة. 

وكان يمتلك غرفة كهذه في منزله في المدينة» خلف المخزن. وكلتاهما 
تنشافتان فيا وعسعياق للفرض. نقسهة تزوائ اللقينه حوليو بنع الغذاازد 
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اللواق يقطفهن عبر تفتيشه عنهن أو اللواق يستدل عليهنٌ. كان يفضّل الحديدات» 
وبقدر ما تكون حديدة تغدو مفطئلة» وعندما كان يوصي عليهنْ يفرض أن يكن 
عذارى بالدليل والبرهان» ومن اللواق تقل أعمارهن عن حمسة عشر عاماً وهن ما 
يسزلن برائحة الحليب كما قالت له فنرائدا عاهرة أراكاجو الى تتظاهر بالآداب» 
عسندما كانست توكل إليه بالفتاة زيفادوترا الى قالت إنها ما تزال برائحة الحليب 
ولكنها كانسست قد مارست الدعارة منذ أكثر من عام» فنراندا لا تستحق إلا 
الضرب! اللواتي هن دون الخامسة عشرة» وعذارى» يستحققن شرف وضع حاتم 
الذكرى ف العقد الذهبسي. وجوستنيانو دواري دا روزاء كان يتصرف باستقامة 
في مسا يتصل بخصوصياته. فهناك من يهوى جمع الطوابع بالآلاف في جميع أنحاء 
العا لم, من ملك إنكلترا المتوفى» إلى زورواسترو كورينفا الموظف في البريد والذي 
عسنده زوجة جميلة» وهناك هواة آخرون يفضلون جمع الخناحر كما يفعل ميلتون 
غسويدس أحسد أصحاب مصنع السكر؛ وفي العاصمة هواة جمع المسابح اللولبية 
وعلب الكبريت والبورسلين والعاج وحم الصور الحديدية الي تُباع قي المعارض» 
أمسا جوسستنيانو فإنه يهوى جمع القاصرات» يقطف ويرسم تماذج بألوان وأعمار 
مختلفة» بعضهن تحاوزن سن الحادية والععشرين» نساء عاميات» ولكن لا يضع حاتم 
الشرف في العقد الذهبسسي ف عنقه إلا لمن يقل عمرها عن الخمسة عشر عاماً. 
فوق ذلك الفراش وفوق الآسحر الذي يمتلكه ف المديئة» جندل الكثيرات؛ 
بعضهن عليمات» خبيرات» متكيفات في الممارسة» مهيآات» وهر إجمالا سس الأكبر 
سنأ ولكن معظم الأخخريات من الصغيرات» الخائفات» القلقات, المحازفات» وهنّ 
يهسربن إلى الزوايا بيسنما يطاردهن النقيب الرياضي. وي إحدى المرات» بالت 
إحداهن ف ملابسها خوفاء وعندما تمكّن من التقاطها وسدَها إليه كانت قد بالت 
علسى نفسسها بالكامسل وبللت الفراش ورجليهاء والشيء الأكثر جنونا هو أن 
جحوستنيانو حي الآن ما يزال يلتهب رغبة كلما تذكر ذلك المشهد. 
ولكسونه رياضياء فإن النقيب كان يفصّل اللواق يُبدين مقاومة ما في البداية. 
أما المينات» السهلات المثال» ومع المعرفة بالممارسة, فلم يكن يعطينه الشعور نفسه 
المستّقد بالسلطة والنصر والفتمح المبين, أما المخجل والحياء والمعارضة والتمرد فكانت 
ُجسبره علسى أن بوطسق العنف ويعلم الخوف والاحترام الواجبين بحاه السيد 
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والعسشيق؛ قبلات يعقبها الضرب؛ وكان الضرب يعطى اللذّة بعداء ويجعلها أعمق 
وأكثر كثافة. وكان كل شيء ينتهي إلى الأفضل» بعض نى الضربات على القفاء بعض 
السصفعات» وأخانا ماية نفض الغبار عن الملابس» ولم يستعمل الحزام أو سوط 
الجلسد الخام إلا عندما أحبر أوندينيا على أن تفتح حنبيها. بعد أسبوع أو أسبوعين 
علسسى الأكثسرء كانت قد استسلمت لا تريد شيئا آحر, وأععريات غيرها غدون 
مسزعجات بتمسسكهن اللحسوح» وكرً يدمن وقتا أطول بصفة محظيات. ٠‏ ميثلا 
غرامسينيا: كان عليه أن يحجمها بالضرب لكي يفترسها ويتركها غير موافقة مع 
ارتعامساء ولم بمض أسبوع بعد الليلة ل ار 
بدأت تتنهد لقلة الصبرء ووصلت ها الشجاعة إلى أن تأي وتدعوه إليها في الساعة 
غير المناسبة, 

ق أراكاجسو حيث كان يذهب غالبا في عمل» كانت فترائدا فرحة» ممازحة, 
تعرض عليه صبية عذراء» دائما قاصر مفضوضة البكارة حديثاً. بيت عراب مرييح» 
وتقسريباً بسيت رسمي نظراً لكثرة السياسيين الذين يرتادونه بدءاً باحافظ إلى كبار 
رجسالات العدل من رؤساء ومحاكم وقضاة وكبار موظفين وصناعيين وأصحاب 
الستجارة الواسعة والمصارف (إنه أفضل تجمع ر>مي للدولة كما يقول اللسن لولو 
سسانتوس وهو يتوكأ على عكازيه). ويحمي بيت البغاء ذاك رجال الشرطة (إنه 
المكان 4 حافظة على الشرف : أراكاجو رما في ذلك بيوت أسحسن العائلات» 
وهذا أيضَا رأ ي اللسن» الريون الدائم 

مسسرة لي اللائق براحة وسلطة زبائئه من المشاهير» ومن 
نعْص المدوء كان النقيب حوستو وهو يحاول إزاحة أثاث الغرفة حيث اكتشف نمدعة 
المجسر السثمين الذي دسته فنرائدا لتوهم فناة جحديدة آتية من الداعل. وإذ انقضت 
سسورة الغسضب وهداً المزعج المحيف أصبحا صديقين» وكانت الداعرة» مع فرنيش. 
تتعامل معه فقط كونه مرعب كاجازيراس الحنوبية ومدجن الفتيات العاصيات؟ وف 
بيت السدعارة الخساص بفنراندا كانت الفتيات الأحئبيات طيبات هن الأخريات» 
مستورذات من اللحنوب» فرنسيات من الريو وسان باولوء بولونيات من باراناء ألمانيات 
مسسن سانا كاتاريناء ولكنهن شقراوات م ؤكسدات ويقمن من كل شيء بطرف» وم 
يكن النقيب يحتقر غريبة مؤهلة» وعلى العكس» كان يقدّر ذلك كثيرا. 
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كانت الفتيات متوفرات في الأزقة وزوايا الشوارع والأماكن الآهلة والدارات 
الفخمة ولمدن المحاورة» وعلى الأخص ف غابات ذلك الداخل الفقير؛ ومن كان 
يعرضهن هم الأهل والأتباع. رابموند أليكات مزارع قصب السكر في أراضي 
المصنعء مقابل الخدمات الصغيرة كان يسلم الفتيات إلى النقيب. وسيسرو. ضارب 
طبل» طبّال» وهو يستقبل اهنود والزنوج؛ كان سهلاً عليه الحصول على لقطة 
جيدة» وعندما يقول إفا بكر فلم يكن أحد يشك في ذلك. وغابي أيضاء 
صاحبة نزل نساء في المدينة» منذ م وإلى م ستظل تطلق البضاعة الشهية» ولكن 
مع هذه العجوز كان الأمر يتطلب القليل من الانتباه ح لا تحصل على هر بدّل 
الأرنب. وف أكثر من مناسبة هدّد جوستنيانو بإقفال مكاها إذا حاولت خداعه من 
جديدء ولكن التهديد لم يكن ليفيد» وكانت المرأة الفاسدة تكرّر الخداع. 

وأفضل الجميع هن اللواتٍ يعثر عليهنَ بنفسه عندما كان يقف في شرفة المحزن» 
أو في الشارع أو في الحفلات الراقصة» وعبر روحاته وحيئاته إلى حلبة عراك الديوك 
الهاراتسية؛ منهنَ من كلفنه القليل؛ رخيصات» بحاناً تقريياء أو مقابل شيء لا يذكرء 
واختصريات كمد اعلى قا وكان عليه أن يدفع َف هاتحا إياهن أهدايا والمال جدود 
كتريوا:باتيستاء ولكن الأغلى من الجميع كانت الشاذة دوريس. 

هل كان يحب وضع اسم دوريس ف التقرير؟ معها كان الأمر مختلفاء إذ كان 
عليه أن يخطب ويتزوج عند الكاهن, وفي المحكمة, وأن لا يقطفها في أي من 
غرفتيه الصغيرتين المظلمتين» بل في الغرفة الزوجية الكبيرة في محلة ماتريز. وبعد 
الزواج في المحكمة وإئثر مباركة الكاهن, فإن الخائنة اللطيفة تبدأ اليوم ثمارسة 
أسلوب السعادة التقليدية الي تزدهر في مكتب الزواج (حسب التعبير الشعري 
للأب سيريليو)» فتنسحب العروس لتحضير ملابس العرس وترتدي ما يتلاءم مع 
السفر ف القطار لبداية شهر العسل؛ ولكل حالة حلتهاء وكل حلة جديدة أغلى 
من سابقتها ومعدة للاستهلاك بالمناسبة. 

لا في غرفة الفراش الأرضئ» ولا في غرفة فندق ميريديونال الفحمة» في باهياء 
بل هناك في غرفتها الخاصة والمحاورة للصالة الى يتجمّع فيها عشرات المدعوين 
الذين يجهزونء بإشراف أم العروسة» على الطعام والشراب» ومع هذا الإسراف في 
الأكل والشرب بدأ النقيب يطالب بدفع التعويض عن ذلك التبذير للمال. 
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رافق النقيب العروسة دوريس وساعدها على خلع ملابسها منتزعاً عنها البرقع 
والإكليل والفستان الذي يدوس على طرفه؛ بينما هر على عجلة من أمره ليسحق 
عظامها الرقيقة» ووضع يده فوق شفتيها فارضا الصمت. وفي الصالة ابحاورة نخبة 
المدينة وأكثرها رقة وأهمية هي دوريس القشطة الي تقتل الجوع والعطش... البيت 
مليء بالناس ودوريس لا تستطيع أن تُمسك نفسها.... 

تناثرت الأزرار عن الجسد الصغير وانفكت التنورة تحت يدي جوستنيانو 
دوارقٍ دا روزا الثقيلتين» وشدّت ذراعاه صدر الضعيفة الي لم تستطع أن تتحمّل 
البداية ففتحت عينيها ورغبت بشيء واحد هو الصراخ» رغبت في أن تصرخ عاليا 
إلى درحة أن تسمع المدينة كلها وتهرع للنجدة... ثم وجد النقيب ذراعيه مكتفتين 
فوق النهدين الصغيرين وهو يبتسم» فأبعد عنها ملابسها الداخلية» وكما الكلب في 
مثل هذه الحالء انقض النقيب على تلك الى كلفته ثروة وحسابا مفتوحا في 
المحزن وفساتين وهدايا ومصاريف فك الرهن والزواج وغيرها. 


8 
احتفل جوستنيانو دوارتي دا روزا ميلاده السادس والثلاثين عندما تزوج 
دوريس كورفيلو وهي في الرابعة عشرة من عمرها. والابنة الوحيدة للمرحوم 
الدكتور أوبالدو كورفيلو: رئيس بلدية وزعيم معارضة سابقء بالإضافة إلى كونه 
طبيبا أحزن غيابه كل المدينة: ذكرى ذائعة» وشهرة بالاستقامة والمقدرة الإدارية مع 
براعة في ممارسة مهنة الطب والشعور الإنساى... (إنه جمجمة في التشخيص على 
حدّ قول الصيدلي تريغويروس» وأبو الفقراء على ألسنة الجميع) كان كل هذا عندما 
ترك لزوجته وابنته ذات الاثئى عشر عاما بيتا مرهونا وأكواما من الاستشارات 
الطبية غير المدفوعة» وبرسم التحصيل. 
حلال حياة الطبيب ْم يكن هناك مصاعب... فهو صاحب أكبر عيادة في 
المدينة؛ يناضل فيها أربعة عشر طبيبا لمنازعة العيش» وكان الدكتور يحصل منها على 
السضروري لإعالة عائلته ولبعض الرفاهية إرضاء لذوق السيدة بريجيدا المرأة الأولى ف 
الحياة العامة بحدارة واستححقاق. واستطاع الطبيب من عمله في العيادة أن يشتري دارا 
في محلة ماتريز... قسم كبير من زبائن العيادة كان من الفقراء المدقعين الذين لا مكان 
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لهم يسقطون فيه موتى.. وقسم كبير آخر كان يسير فراسخ وفراسخ ليصل إلى 
الطبيبء وأكثر الزبائن قدرة كانوا يجليون معهم بدل أتعاب الطبيب جذور البطاطا 
الحلوة أو البنجر السكرين والقرع وغيرهاء وآخرون لم يكونوا يأتون بغير كلمات 
حجولة» يدفع لك الله حضرة الطبيب؛ وبعض آخر كانوا يأذون من الطبيب بعض 
المال لشراء الأدوية» ففي ذلك البلد لا حدٌ للحاجة إلى النقد... على الرغم من كل 
ذلك ومن رفاهية السيدة بريجيداء فإن الطبيب كان يمكن أن يترك بعض المدخحرات 
المللسية وإن كانت قليلة» لو لم يتعاط السياسة إرضاءً لصديق وتشريفاً لازوجة ال كان 
أبوها في زمن مضى قد وصل إلى مرتبة مستشار بلدي. 

انتخابات رئاسة البلدية» والعناية بالحزب السياسي» وسئوات الإدارة في زمن 
العمل القليل في العيادة» والتغطية المالية الى يقوم بما أومبرتو سنئترا المسؤول المالي» 
والزميل "المفتاح" الانتخابيء وأحد مراكز القوة للفوزء تلك التغطية المالية الي 
أدّت إلى رهن البيت» وعلى الأخص فشل الحملة الانتخابية» كما أدّت إلى انميار 
العطبيب المالي الذي أصيب بخيبة أمل وأصبح لا بملك نحاسية واحدة. 

حرج الطبيب من المعركة الانتخخابية بأعصاب مرهقة وقلب مثقل. عوامل 
الاشمئزاز والصرف استهلكت فرحه المعتاد وحولته إلى كائن حزين وعصبيء ولو 
لىمت إثر تخمة آلام صارخخة» لما ترك شهرة طبيب وعطوف. وعندما جحففت 
السيدة بريجيدا دموعها لتطلع على جرد الإرث» وحدت أنها قد انتهت إلى العيش 
براتب تقاعدي لأرملة طبيب في الصحة العامة وإلى استشارات غير قابلة للدفع. 

بعد ستتين من يوم الدفن الذي لا ينسى للدكتور أوبالدو كورفيلوء وقد 
سارت وراء جنازته من الكنيسة إلى المقبرة كل مدينة كاجازيراس الشمالية» فقراء 
وامتمياوة ب(فلااء وستهيوهاء. سكرهة رهما رطنةه التموعا كت الفللكية والكلية البانة: 
بعد سنتين أصبحت السيدة بريجيدا والابئنة دوريس بلا سند مالي» واستحق رهن 
الدارء والراتب الشهري غير كاف فهو يدفع حي آخره بدلاً عن ديون أخرى. 
حن المظامر الخارحية لم تستطع دونا بريجيدا إنقاذها مهما حاولت إصلاح 
فساتينها و حربت إخحفاء مداهمات الزمان وتبدلات الأحوال... وكان التجار 
يفرضون عليها دفع الحساباتء وأحذت ذكرى الطبيب المباركة تعود إلى الوراء 
وتتبدد في الزمان ولم تعودا قادرتين على الحياة على نفقته. 
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كانت السيدة بريجيدا على وشك التنازل عن عرش الملكة الأم السيدة الأولى 
في البلدية حلال إدارة زوجهاء وح بعد هزكته في الانتخابات فإها حافظت على 
الجلالة:؛ وعندما انتقل الدكتور إلى رحمة الله فقد جعلت نفسها ذات روح عالية 
ومعنويات كبيرة. وإحدى العمّات» السيدة بونسيانا دي أزفيدوء ذات اللسان 
النمليط كات :قف لمت السيدة بريجيدا بالملكة الأم في اجتماع الطبقة الراقية في 
عيد السيدة حنة, بعد معاناة طويلة وجهد جهيد للتفريغ من حذة السموم! 
وأعجب اللقب السيدة بريجيدا ووقع منها الموقع الحسن. 

حافظت بريجيداء بالتضحية والحرصء على معطف وصوجحان صغير ولكنها لم 
تعد تخدع أحداً. السيدة بونسيانا دي أزفيدو وبروح ثأرية ملحاح دسّت ف عتمة 
الليلء خبرا قطعته من جريدة يومية» تحت باب دار السيدة بريجيدا: "ملكة صربيا 
في المنفبى تعاني الجوع وتبيع جواهرها". من الجواهرء الحيدة في أيامهاء امتلكت 
نصف دزينة» وباعت حي الخواتم الأخبورة إلى تركي في باهياء منطقة بيع الفضة 
والذهب من بيت إلى بيت» وباعت أثانا قديكا وصور قديسين وتّائيل حزفية عفا 
عليها الزمن... الجوع لم يكن قد دق باهها بعد ولا باب ابنتهاء فلطف النقيب 
جوستو غير المرتقب من حدوث الأسوأء وخاصة عندما امتنع تحار الحبوب 
والبقالون عن البيع لا بالدين. 

وكلمة لطفء ليست بالكلمة الصحيحة... جوستنيانو دواري دا روزاء رجحل 
ذو ثقافة ضحلة» لم يكن يمتلك أساليب اللطف وابحاملة واللطافات المضمرة. 
يوم وقف أمام النافذة حيث كانت بريجيدا تنظر إلى الشارع» ودون أن يلقي 
بالتحية باشرها بصلافة: 

- أعرف أن سيادتها تشتري لتأكل من زمرة عديمة الأخلاق ولح يعد لديها 
من تشتري منه. .. ففي مخزنئ تستطيع أن تشتري بالئقة كل شيء وعندما تشاء. 
صحيح أن الدكتور كان على خلاف معي ولكنه وحجه. 

كان النقيب قد تعلم كلمة وجه في سفرة متأحرة إلى العاصمة. فعلى مقربة 
من قصر دسياتشوس كان أحدهم قد قدّم له سكرتير دولة قائلاً: 

"الأستاذ دياسي وجه حكومي". قذر جوستنيانو التعبير حق قدره» وعلى 
الأحص أن الشخص الذي يعرفه قد قدمه بالشارة نفسها: يا صاحب السيادة إن 
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للنتقيب جوستنيانو دوارت امتيازات كبيرة في منطقة الداخل» ولن يتأخر ف أن 
يصبح هيبا هو الاخر. وراضيا عن هذا التعريف فإن النقيب دفع سعر البيرة 
والسيجار الذي قدمه للشخص ودعا الصحاتي للعشاء ثم وضع الكبرياء انا 
قتسال: 

- "وجه"؟ بحق الشيطان ما هذا؟ تعرف أن هناك ما أجهله من هذه الكلمات 


- "وحه" تعن زعيماً سياسياء واجهة السفينة, مهما رجلا ذا قيمة معترفاً له يما 
ور ب مثلاً: روى بازبوزاء» ج. ج. سيابرا» غويس كلمون» والعقيد فرانكلين... 

- هل هو فرنسي أو إنكليزي؟ ٍ 

- "ألماني". أحاب المراوغ وهو يطلب مزيدا من البيرة. 

على الوجهاء السياسيين واحبات» وعلى الأخص عندما يواحهون حملة 
سياسية. ومع كل هذه الانحناءات» فإن الموت يأحذهم ويصبح القول غير مباح 
وتُدفن معهم أسرارهمء وها هو الدكتور قد انتهى بعد أن كان وجها. 

عرض لا يصدق! بعد عدة أيام اكتشفت السيدة بريجيدا السبب الحقيقي 
لمقاربة التاحر لها وإفساحه المحال لشرائها بالدين... وبقي أن تقع أرها معن 
عليها. 

-لاء لم يكن ممكناء لا حكن أن يكون! عبث :بلا حجي غير نمكن تمل 
الأمر» وف الوقت نفسه إن أمر واقع» فالنقيب كان يضع عينيه على دوريس ويدور 
حوها. 

على الرغم هين الأريعة عشرعانا والعادة الشهرية المنتظمة» فإن السيدة 
بريجيدا لم تكن ترى ف ابنتها تلك صبية ناضجة وهي ترتدي الملابس القصيرة 
المزحرفة والأحذية الواطئة الكعوب. وكانت تحافظ على الصغيرة بأنسب ما يكون 
وأرخصه مما يتلاءم مع إمكانياتًا ومنظوراتها الشخصية. ولم بمر قط في رأس السيدة 
بريجيداء وهذه هي الحقيقة العارية» أن عالق عدا مكو أن .ميم يتورس المنابة 
المنغلقة على نفسهاء الصعبة» دون صديقات» والى تقضي أيامها في الكنيسة 
والقداسات. إهُا ستكون راهبة» كانت العمّات يردّدن» ول ا اليدة بركيدا 
ترط وول داريا فقا ع لله عاذ مسي :له 
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ورئت دوريس عن أبيها مزاجيته العصبية» تحزن بسهولة» وتبكي للاشيء. 
وتقبع في الزواياء حزينة» والحقيبة في يدهاء ودون التوقف أمام الخصائص 
الفيزياوية» وهذا جزء كانت السيدة بريجيدا تفضل أن تلتزم إزاءه بالصمت» ل 
تكن بشعة الوججه أبقاء ذات عينين كبيرتين» واضحتين» وحزمة عظام ضعيفة, 
وفخذين كقطعي خشب بففتين» ونصفها الأعلى مسطح والثديان بلا حجمء ول 
يكن لا قط حبيب... السيدة بريجيدا ذات الأمومة الى لا يجرؤ أحد على الشك 
فيهاء وبينما تقرّب ابنتها من عنق الملكة الأم الرائع» كانت تتنهد بشكل مأساوي 
معلنة: قطي الدافئة!! أجل» كل شيء كان بالنسبة إلى القطة الدافئة هو يسوع, 
راهبات المدرسة والمستشفى كن ينمّين فيها الدعوة والتحفظء, بينما الزميلات 
القاسيات 03 ينادينها بالأم النحيلة. 

الآذ»ء ظهر النقيب! ما من شاب في الشارع أو مراهق في المدرسة رفع عينيه 
إلى دوريس بلطف أو كياسة أو عرض عليها أن ترافقه إلى المرتفع التقليدي المنعزل 
والمخحصص للعشاقء والطريق الذي كانت كل الفتيات يعررن به عند خروجهن من 
اتفقرق وهر يرقدة ها تعلمنة من هده الأشياء كانت دوين تعرقل فط ننا 
سمعتهنّ يقلنه» وكانت الزميلات يجدن لذة في شيطنتهن وهنً يأمّنها على أنما كاتمة 
أسرار للقبل والمداعبات بتفاصيل مثيرة... وكنًّ يطلعنها على علامات ملطّخة في 
الرقبة والشفاه المعضوضة» مفتخرات بذلك. بصمتء ودون ابتسامات أو تعليقات 
كان دوريس تصغي... ما من شاب دعاها إلى مشوار سخلف المرتفع. 

وهاهو النقيب فجأة» رجل غيئ وناضجء وأعزب دهره يغرس عينيه في الفتاة 
ليله فين كاد يون ولك لتقي جر بتي رجحل ذو تبه شوكة وقيظة .وا برد 
أسوأ منه... هو محترم» بلا شك لاله ورجاله ونفوذه وكونه مقاولاًء عنيفا عنيفاً ودمويا... 
حي الدكتور أو بالدو الذي قبل أن يتعاطى السياسة 000 
ألحد وكتناة اتسينا عحدا ى حكوه فلن العطاء ارين لم يكن يتغاضى عن 
جحوستنيانو» الوحش» حسب تعبيره وأحد الأسباب الرئيسية في فشل الدكتور في 
الاانتخابات ال كان فيها مرشح المعارضة. كانت شجاعته في فضح التأمرء خلال 
المهرجانات» لرئيس البلدية القدتم والمندوب الحكومي والنقيب» ضد المدينة... تلك 
المسائل المتعددة من الفضائح غدت معروفة لدى العامة إلى حد الفضيحة الي جعلت 
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آل غويدس حمة المدينة يسحبون ثقتهم ومساندقم لزمرة الشر في السلطة. وعندما 
انتّخبء لم يستطع الدكتور عمل الكثير ضد المتهمين بسبب عدم توفر الأدلق 
والتضامن بين المتأمرين واكتفى بالاإدارة الشريفة إزاء معارضة أل غويلس... كل شيء 
يحب أن تكون له حدوهه ما في ذلك الشرف الإداري» وذلك السياسي الذي لم 
يستطع التمييز بين الحساسيات المختلفة في اللحياة العامة» كانت مذته في المهنة السياسية 
قصيرة.. ومن بعيد» من حقول قصب السكر والبيت الكبير في مصنع السكرء فإن آل 
غويلس ابتدأوا بتمجيد الدكتور أوبالدو كورفيلو أسير الشرفء وانتهوا بالقضاء عليه 
سبانس اق ذلك الرقف كان لقي و مات بسر وق طش سن فصو لفك كان 
السسبب في سجن انين من رجاله في إحدى حفلات عراك الديوك. وعندما هزم 
الدكستور أوبالدو في الانتخابات التالية» شوهد جوستنيانو دوارت دا روزا وهو يجتاز 
الطسريق الرئيسسي ومحلة ماتريز على ظهر جواده وهو ينثر الورق الدعائي في الهواء.. 
بحنر.. أما رئيس البلدية الجديد فإنه لم يمارس حى سلطته. وعاد الخوف يشيع من 
جديد تحت أقدام الحياد وي طلقات المسدسات. 

أحل» لم يكن حوستنيانو دواري دا روزا المعروف بالنقيب حوستو من ينظر 
إلى الصغيرة بطرف عينيه» وقد شوهد حن في محلة ماتريز عند الشفق في ساعة 
الصلاة: العينان الناعستان» كأهما عينا خنزيرء محفورتان في دوريس. 

وضعت السيدة بريجيدا يديها على رأسهاء ماذا أفعل يا الله؟ واعترهًا الرغبة في 
السركض لناقشة الموضسوع مع الأب سيريليو والعمّة تيكامنزيس والصيدلي 
تريغويروس» ولكن الحذر احتواهاء فقبل أن تخرج للكلام عن الموضوع يحب عليها 
أن تدرسه من كل نواحيه وتعطي نفسها الخال للتأمل العميق في هذه المسألة. 

وبينما كن جالسات إلى جانب الطريق بعد العشاء على أحد المقاعدء كانت 
الأرملة وجاراتًا بمارسن خلال الليل المنعش متعتهنٌ المفضلة الى لا يضاهيها شيء: 
مستعة نبش حياة الأخرين؛ وكانت دوريس تصغي صامتة... وفي مصهر العمّات 
المحرق لا يوحد غفران ولا استثناء: إن التجار لصوصء والأزواج سفلة» والفتيات 
بلا حياء» دون أن نتحدّث عن الزناة وأصحاب القرون الكبيرة. 

عند ماع خطوات النقيب هيمن الصمت» صمت عصبي.ء مثير» و كل عين 
ذل لنمية يننا عيناة مسكرثاة اق #وويس: فكرت الميدة بريد بالالسياتن 
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بصورة عادية مع ابنتها وأحذها إلى الداحل» وبإغلاق الباب وراءهماء ولكن الحذر, 
مرة أحرى» احتواها فأجحابت على مساء الخير بشكل تبي وابتسمت للوحش. 
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عانت السيدة بريحيدا مرارة الليالي البيضاء وأيام الحزن وهي تزن الأمور با لها 
وما عليهاء وتحلل المشكلة وتتأمّل في مستقبل الفتاة. كان عليها أن تحسب حساب 
كل شيء وتقرّره؛ فالفتاة الصغيرة البريئة» كانت تعيش بعيدة عن العالم ولا تتم 
بغير المسائل الكنسية: فتاة هائمة بالمدرسة وأسوأ رفيقة في الأعياد وفي أمور اللهو, 

أما عن الشباب والعشاق فلا تتكلم. إنها فقيرة. ظ 
لقد ولدت دوريس لتبقى عزباء: لنقل» بسبب مزاجها وطرقهاء ولكوها تحد 
صعوبة في الحصول على خطيب أو الزواج في سوق المدينة» حيث تكثر الصبايا في 
سن الزواج ويقل الشباب المتقدم. وكان الفتيان» لا يكادون يسبّون عن الطوق» 
حى يأخذوا وجهة الجنوب تفتيشاً عن الفرص بسبب قلتها هنا. وكان مال البلدية 
أت عملياً من ضرائب مصنع السكرء وملكية آل غويدس أصحاب المصارف في 
العاصمة وأسياد الأر اضي ») وعلى الأخص منها الأر اضي الخصبة ذات المستنقعات 
المائية المتجمعة من النهر وال تنمو فيها غابات القصب والحقول الخضرء خخلافا 
للأراضي الحافة القاحلة الي تقابلها. وكان المصنع بوطت ند أصيدانن 
الامتيازات. وكانت قلة أخرى من الشباب تعمل بالتجارة الصغيرة في الدكاكين 
والمنحازنء بينما الباقون يهاحرون مستقلين قطار سكة الحديد. الفتيات يتعار كن 
بضراوة» للحصول على من تبقى» ومن وقت لآخر كانت واحدة منهنٌ تتعلق 
بذراع تاجر جملة متزوج وأب لعدةٌ أولاد» هاربة يجنون من اللف والدوران» وأما 

شرف العائلة فإلى جهنم ويئس المصير... وهنا تأحذ العمّات بالارتحاف. 
أماآل غويدس فكانوا قلما يظهرون ف المدينة. الإخوان الثلائة ونساؤهم 
والأولاد والأحفاد كانوا يذهبون إلى المصنع ويعودون توًا إلى العاصمة» وكانوا 
يأحذون الفطيان عتد خط تع وبطعابه العسوبه وق شاليه محلة د و كو نفنتو 
الذي يبقى طيلة العام مقفلاء كان السيد ليريو الفلاح الحارس يقضي أوقات فراغه 
بين الأشجار الي يزيد عمرها على المائة سنة» ومن حين لآخرء وكل سنتين أو 
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ثلاث» كان أحد الإإخوة مع زوجته وأولاده يظهر في عيد السيدة حنة شفيعة 
العائلة وعرّابة البلدية» فتنفتح نوافذ الشاليه وينطلق الضحك من الغرف والممرات» 
ويأق من العاصمة زائرونء» بينما الفتيات المحليات في أحلى حللهن» والشباب الآتي 
من الخارج لا يعرف أن هناك مثل هذه الكياسة. وكانت المسألة تدوم وي 
عشرة أيام» خمسة عشر في الأكثر.. وبعد أن يتعرّضن للتقبيل والمداعبة والملاعبة 
ويُتخلى عنهن ف فورة العيد» كانت الفتيات العذراوات اللوات اسيضن الا لتر ا 
ميّقداً يعدن إلى زملائهن التافهين والواقفين في الشرفات من الأشقياء» داخل 
البيوت أو أثناء الأعياد الكنسية» وهن عزباوات في العشرين» وح لو رغبن في 
التمدد في غرف النقيب المظلمة» فإنه يرفضهن معتبرأ إياهنّ مسنّات وعوانس 

عندما تصبح بالغة وامرأة في عرف المدينة» فإلام تستطيع دوريس أن تصبو 
عنادما تنهي الدراسة التكميلية في مدرسة الأخحوات؟ يمكن تدبير الأمر بالواسطة 
وبالطلب لمتواصل» كوفا يتيمة الدكتور أوبالدو» فتستطيع الحصول على مركز 
معلمة ابتدائية في إحدى مدارس البلدية أو الحكومة» أو قد تستطيع إكمال دروسها 
في الا نخراط في سلك الرهبنة. مديرة مدرسة ابتدائية أو راهبة. فالسيدة 0 
تكن ببعطع جروج باتراض الشرب زوع وروحةة سل 
الأحريات» في وضع أفضل ديا ال" وشكلاء بنات فلاحين وتجار 500 
جميلات» متعافيات ومطروحات للزواج؛ كن يذبن على الشبابيك دون أن يفزن 
بزواجء» فكيف تتزوّج دوريس الحزينة» النحيلة» غير المرغوبة» البشعة» المكفهرة 
الوجهء ذات الصحة العليلة إلى درحة مؤلمة. إن زواجها يمكن أن كعرن أعسورة 
ليس إلا. 

وتحققت الأعجوبة: لقد كان النقيب حوستو يبدي اهتمامه بوضوحء وفي 
المدينة كان قد ابتدأ عيد التنهدات وجاءت العمات للاحتفال وهن قٍْ أحلى 
جلبدين 3 يقلن إل التجتقال القن انون أن لكان ابيعاء بر اوري كما ران 
وحيدات مرتديات الأسود, و الممرات ويقفن في صف التقسي ! كن يقلن 
أموراً مفزعة: "يقول ون إنه..." "من أخبري كان موحودا..." "ليس من زمن 
بعيد..." وكانت السيدة بريجيدا تسمع الحكايات المخيفة» هر رأسهاء لا تقول نعم 
أو لاء وتبدو وكأها لغ ز... وتحيط ها العمّات» عصابة من بائنات العظم 
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الرخيصات. في الشارع الأعلى والشارع الأسفلء في القدّاسء في الزياح» وأثناء 
متّسع الوقت الكبير» وكانت السيدة بريجيدا دائمة الالتزام بالصمت كأن ذلك لا 
يعن لما شيئا. 

في هدأة البيت الموصد وبعيدا عن ثرثرة العمّات» ليلاء كانت السيدة بريجيدا 
في تأملها العميق» تزن الوضع وتستعيد فظائع النقيب الى تبدو كأنها نشيد ديئ بلا 
يك.. 

في النهاية» فظائع كتلك كانت تتقلص أهميتها عندما يسترخحي المرء للتفكير في 
الملوضوع بهدوء وتسامح. كانت العمّات يضعن الحمر .خاصة على المسألة الجنسية 
وعلى اختراق القواعد التقليدية في حياة جوستنيانو دوارق دا روزا. سلسلة من الفتيات 
والقاصرات في فراش فض البكارات» وفضائح في بيوت العرّاب وأماكن الدعارة؛ 
وخلاسيات فاحمات اغتصبهن وضرهن وتركهن مهملات ف أسواق البغاء.. كان 
ابيع ها زا وتصر علو الكغرب الذي ال سي مناه الجدانا و قبا تمرح مكنذا 
النوع؟ ماعدا الرجل غير الطبيعي» المنحرفء من أمثال تيان فيوليتا بواب السينما 
ولوطي المدينة الرسمي» وكما يقولون. فإن أحد أبناء ملتون غويدس كان مشكوكا ف 
أمره من هذه الناحية» ولكن أهله كانوا قد أبعدوه إلى الريو دي جانيرو. 

إن سجل حياة جومعا نو يدق بعافات ولكن من الذي ينجو من ألسنة العمّات؟ 
حي الرحال المتروجون الأكثر احتراماً لم يكونوا بمنحى» وقد اتهموا بأشياء وأشياء 
دجيف بعقانها بالعضن الالح بع إن الفنات 5 تخي رفون الدكون او التو 
نفسهه القديس كما يعرفه الجميع» وقد انّهمنه بالأختين لوريتوء وهما فتاتان تعيشان 
وحيدتين» ووريثتان لملكية دار وبعض المدخحرات المالية» وكانتا زبونتين لدى الطبيب» 
وقد نسبت العمّات إلى الفتاتين علاقة عشق مع الطبيب في الوقت نفسه.. لم يكن 
أحد ينجو من ألسنة السوء تلك في أرض كهذه. ذات أعمال قليلة» وفي مكان 
موحش كهذا خلال الأمسيات البطيئة والساعات الى لا فهاية لها. 

بالتأكيد» استنتجت السيدة بريجيدا أنه ليس ممكنا أعحذ النقيب مثلاً يحتذى به 
في التقوى يستشهد به في ساعات التعليم الدي» كونه متموّلاً وحراً فلن ينقصه 
الاستكئناس بالمرأة. وعائلات كثيرة في زوايا الشارع وف الحقول» كانت ترمي 
الففيات في الطرقات» وتعرض العذارى للبيع من النوافذ وبأسعار منخفضة» ولم 

103 


9 


يكن هناك اختيار: اللواقي يقال عنهن من عائلة كريمة باستثناء القليلات اللواق 
يتزوجن أو يهربن» كن ينتهين عوانس شاحبات. والأخريات من الأكثرية العامة 
كن في أغلبهن يشكلن جيشأً بكامله للأسواق العمومية. 

لكونه عازياء كان يحقّ للنقيب أن يرفه عن نفسه. وأما الميالغات فكانت تعود 
إلى صححته القوية وطاقته الجنسية. بالإضافة إلى ذلك» هناك من يقول إن الذين 
تكون حياتم أكثر انحلالا يرتدّون إلى الحياة الكريمة ويصبحون أفضل الأزواج 
ومُثْلاً علياء وبعد أن يكونوا قد أنفقوا وهم عرّاب حصتهم من قلة الحيا فَإهُم 
يعملون على إنقَاذ ماء الوجه فيما بعد. 

بالنسبة إلى العمّاتء كان فصل الناحية الجنسية في سيرة النقيب المتهتكة 
الخلاعية هو أكثر ما يهم وأتّقل وزناً من كل شيء آحر.. أما سوء الاتدمان في 
الحسابات الجارية ال حقق بنتتيجتها أرباحا مضاعفة» والعنف في التعامل» 
والعائدات المدقوعة بالتهديد والشجارات» وأعمال الشغب ف عراك الديوك, 
والتزوير ف أعمال الأراضيء والجرائم» والقتلى الذين أحهز عليهم أو أمر بذلك» 
كل هذه الأمور كانت تبدو أقل حطورة من سيرة النقيب الحنسية. ما لا يغفر له 
هو التهتك: إنه النجاسة بعينهاء الذي لا يُغفر للنقيب ولا للفتيات ولا للصبايا ولا 
للقاصراتء فهن محكوم عليهنٌ بالتهمة نفسها. في ذلك الفصل لا يوحد ضحاياء 
فالمنحرف الشاذ متهم وكذلك هر ختينا. بعضهن خليعات والأحريات تائهات. 

في الوقت نفسه. كانت السيدة بريجيدا تتوقف أيضا عند مظاهر عديدة من 
سلوك النقيب» وهي تحلل القيمة الحقيقية للحكايات المتداولة وبعضها ذات تفاصيل 
مرعية. فيما يتعلق بسوء الائتمان في الحسابات والمطالبة بالدفع بواسطة الصراخ 
والتتضارب. فمن هو التاجر الذي لا تلصق به همة سوء الاتتمان؟ ومن هو الذي 
لا يستعمل كل الأساليب للحصول على الديون المتأخرة؟ وأفضل مثل على ذلك 
هوالمرحوم الدكتور أوبالدو الذي ترك عائلته لرحمة القدر لعجزه عن المطالبة 
بالحساب ومفاتحة زبائنه. لقد ترك مجموعة من المدينين الذين عالجهم وعاينهم 
خلال سنوات. والكثيرون منهم مدينون بحيام له وواحد منهم لم يفيّش عن 
العائلة في ضائقتها وحاجتها لهذه الديون الشريفة» وبالمقابل فإن الدائتين هم الذين 
نبتوا للعائلة وطلعوا عليها يالكلام الغليظ. 
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في ليلي الأر ق» ظلت السيدة بريجيدا توضّح الأحداث والاقهامات بتسامح. 
وبدأت صورة جوستنيانو دوارتي دا روزا تأخذ ملامح إنسانية» ولم يعد الوحش 
مقلقاً إلى حدٌّ كبير.. هذا دون أن نتحدّث عن الصفات الإيجابية: عازب وغئ. 

تسامح أو طيبة إرادة؟ على الرغم من كل طيبة الإرادةء فإن السيدة بريجيدا لا 
تستطيع أن تتجاهل المناطق المظلمة والشكوك الى لا تغيب» وأصداء طلقات 
الرصاص ف الكمائن ورؤية القبور المفتوحة ليلاً. وف محاكمة جرعة قتل الإخوة 
الثلائة بريتو وأسيدرو وألسينو الذين قتلوا وهم نيام» لم تثبت التهمة على النقيب» 
بل على أحد البحرمين ويدعى كاسبار. وف عشية يوم الحكم, فإن كاسبار ذاك 
كان قد شنق نفسه! تأنيب ضمير بالتأكيد. 

تبقى المحادثة الصعبة دائماً لليوم التاليى. والسيدة بريحيدا تخشى ردّة فعل الابنة 
العصبية والبكاءة عندما ستفصح لها عن رغبة الوجه السياسي الذي تعمل فيه نقاشاً 
من هَبَىَ نفسها للروحانيات في خدمة يسوع الناصري» في صمت خاشع: كيف 
تستطيع أن تتخيّل النقيب وأسطورته المروعة؟ 

آه! لن تقبل فوويص أبدا أن تناقش الموضوعء وهي تحيلة وهزيلة وأعصاها 
دائماً هادئة ولكنها عنيدة لا يضاهيها في العناد أحدء وقادرة على أن تقبع في الغرفة 
وترفض الخروج إلى الشارع. 

عند الفجرء كانت السيدة بريجيدا الأم الحبيبة» تزن العواطف والواجبات؛ تعرف 
أنه من المستحيل إحبار دوريس على الزواج من جوستنيانو دواري دا روزا إذا ضربت 
الفتاة رجلها في الأرض وقالت لا. عنوة لا يمكن. إذاء كيف أقعل يا الله لإقناعها؟ 


10 
وكان الحديث غير المنتظر» مساءء بينما الأم والابنة عائدتان من زيارة 
بروتوكولية إلى السيدة بياتريز زوجة قاضي الأمور المستعجلة وسيدة العاصمة.. 
كانت الأخيرة قد جاءت لقضاء بعض أيام الإحازة مع الزوج وجاءت بابنها دانيال 
الذي 0 السابعة عشرة من عمره؛ شاب ذو تكوين عذبء متأنق صغير وصاحب 
شكل يستحق أن يعلق قلادة في العنق. في الصالة الأمامية وجوه أخرى رضية في 
حديث عال واحتفالي» ودامت الزيارة مدة قصيرة. 
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في الطريق بادرت السيدة بريحيدا ابنتها الفهيمة: 

- شاب جميل! يبدو وكأنه لوحة فنية. 

وأفلت صوت دوريس كالمعتاد: 

- شاب؟ إنه ولد مدلل ومتمسك ,كلابس والدته. لا أطيق الشاب المائع. 

تعجبت السيدة بريجيدا من الرأي ومن لهجة الاحتقار. 

- "من يسمعك يا ابني تتكلمين يظن أنك قادرة على أن تفكري في الفتيان 
والشباب.." مازحت السيدة بريحيدا. "ولد مائع تقولين» أما أنا فأقول إنه شاب 
فهيمء ولم يرفع عينه عن ياقة فستان نيوزا علماً أنها ليست ياقة بل خلاعة» 
فصدرها يكاد يكون في الخارج» هل لاحظت؟ إنك لا تلاحظين أبداً هذه الأمور". 
وفجأة حرجت الكلمات من فمها: "إن أراهن أنك لم تلاحظي بعد النقيب 
جوستو يجيل بنظره فيك" 

- بلى» لقد لاحظت ذلك يا أماه. 

صدمة وحرقة في صدر السيدة بريحيدا. 

- للاحظت؟ ومى؟ 

- منذ وقت طويل يا أماه. 

مشتا .حطوات عديدة صامتتين» السيدة بريجيدا تمسك بقلبها وتضع يدها فوق 
صدرها المجهد, "يا إله السماء!" 

- أتريدين أن تقولي... أن تقولي إنك... غير سئمة من ذلك... وأنك غير.. 

- سكمة؟ لماذا؟ إننا تخحطيبان يا أماه. 

أحسّت السيدة بريحيدا أن قلبها يكاد يخرج من موضعه. إنها بحاحة طارئة إلى 
ماء الورد وإلى كرسي تستطيع الجلوس عليه بينما ثمس الصيف تزيغ نظرها 
وتشوش على المعاني. هل سمعت جيدا وهل هذه انها ريمن سننا؟ اندها الفغزرة 
والبريئة الصغيرة» هذه الي تتبعها جنباً إلى جنب في الشارع, وتعد نفسها خطيبة 
النقيب بالصوت نفسه المنخفض اللين إلى حدّ الإلهاء عن الصلاة» وهل صحيح ما 
سعد أ اناد عرود وار لذ يعور كرك تيور اجعانانا؟ 

- ابنى» حبا بالله أخبريئ بكل شيء قبل أن أختنق 

ضحكت من جديدء هل هي ضحكة الظفر؟ 
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- لقد كتب لي رسالة وأرسلها.. 

- أرسلها؟ إلى أين؟ ومن جاء بما؟ 

- أرسلها إلى المدرسة وتسلمتها بينما كنت عائدة إلى البيت» في الطريق. لقد 
كان شيكو الموظف لديه هو من جاء يما. وهنا رددت على الرسالة فكتب من 
جديد فرددت مرة أخحرى. كان شيكو يعطيئ رسالته وأنا ذاهبة إلى المدرسة» وف 
طريق العودة إلى البيت كان يأنَ ليأحذ الجواب. قبل أمس كتب يسأل إذا كنت 
أوافق أن أكون خطيبته وإذا كنت موافقة فإنه سيتكلم مع السيدة الوالدة. 

- وأنت؟ هل أحبت؟ 

- في اليوم نفسهه؛ يا أماه. لقد قلت له إنه بالنسبة لي يمكن أن يعدن 
حطيبته منذ الآن. 

استوت السيدة بريحيدا في وسط الشارع على مقعد الرصيف تنظر إلى الابنة 
النحيلة ذات الفستان القصير والحذاء ذي الكعب الواطئع والوجه البائن العظمء 
الابنة الى تكاد تكون بلا صدرء الطالبة البلهاء البريئة.. 

- أه! إن النار تشتعل في صدر بريجيدا! 


11 
قاضي الأمور المستعجلة الدكتور أوشتاكيو فياليو غوميز نيتو» الذي يتعاطى 
نقم الشعر قي ساعات الفراغ باسم فياليو نيتو» نشر عدة رباعيات في صحف 
وبحلات باهياء وعندما كان طالباً نال مع فرجيل دي سبونيروس جائزة الشرف في 
المسابقة الشعرية الي أحرمًا بحلة فون فون في الريو دي جانيرو» ذلك القاضي 
باللسشكل الذي يبدو عليه» كأنه دليل على الثقافة فة الدينية» كان يدافع عن مسالة 
مدهشة بصورة جذية لي رأيه أن جحو سعبيائو اوارت تعمل باحيد 
الحقيقي للقاصرء وليس الحب جنا روعي وبحي همزا يفا إنه الحب في 
ال 0 
- "إن للسيد رؤية ف الحب هي من أغرب الرؤى بلا شك". فبالنسبة إلى 
ماركوس لبموس ,خارس السجلات والذي وهب نفيه لوعي الشعري هو الأختره 
فإن القاضي كان فقط يتسلى على حساب الأصدقاءء إنه متمايل. 
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- الأستاذ أوشتاكيو يحب المفارقات... كان يتأمل في المدّعي العام الأستاذ 
إييامينونداس تريغو الضخم., الأنيق» ذي الذقن المزيّنة» والأب للخمسة أولاد بينما 
السادس في رحم الأم» وله ثلاثون سنة من العمر غير كاملة.. وكان واحدا من 
الحلقة الضيقة ذات الثقافة المحلية المزدهرة» لكونه ازا في الحقوق أكثر منه حاكما 
عادلا. وكان ف الادعاء العام عدماء ولكنه مؤهل في فك الألغاز. وم يكن يغامر 
في إنكار أو رفض رأي القاضيء» مسؤوله الأعلى. 

- "إنك سافل..." ضحك العضو الرابع في المجموعة, إيرتون أمورين؛ 
المسؤول عن جباية الضرائب؛ قصير النظرء ذو الشعر القصير جداء وأحد قراء 
إيسادي كيروز ورماليو أورتيحون وصديق القاضي. "الحب شعور نبيل... إنه 
الشعور الأنبل". 

- وبالتالي؟ 

- المشاعر النبيلة والنقيب جوستو نقيضان لا يلتقيان. 

- إنك أكثر من ظالم لعزيزنا النقيب» فأنت عالم نفس سفلي... إنه الحب» 
الحب الحقيقي» وسأبيّن لك بالبراهين... 

ليست فقط النخبة المثقفة بل المدينة بأكملها هي الى كَتمَ بتفسير الخطوة 
والزواج وأعمال النقيب الأخرىء, الى هي في الحقيقة أعمال وضيعة... قبل أيام 
من استحقاق رهن البيت» عمل على فك الرهن منتشلاً الأرملة والابنة من الخطر 
الداهم؛ ومن فقدان الأثاث الذي كان قد اشتراه الطبيب بتضحية كبيرة. 

- "هذا الكر م الواسع» هذا التخلي» امون دليلاٌ افا على الحب؟” كان 
القاضي يدلي بالحديث مع البراهين الساطعة. 

- "وجهاز ملابس دوريس؟ من الذي دفع بدل الحرير والدوخ والأقمشة 
الناعمة والكشاكش والبرائم؟ ومن دفع بدل الخياطة؟ هل يمكن أن تكون السيدة 
بريجيدا قد دفعت من الراتب التقاعدي؟ كل ذلك خرج من جيب النقيب» هذا 
النقيب ذو قبضة يد منكمشة عادة؛ بخيل» وفجأة يصبح مبذراًء منفتح اليد يدفع 
دون أن يناقش.. لقد عادت السيدة بريجيدا فائزة بحق الاستدانة من الدكاكين» 
منتصرة على التجار المنحنين أمامها بالسلام وهم أنفسهم. أولئك المتلونون» من 
كانوا يضطهدوفا قبل فترة لتدفع حساباتَا المستحقة. 
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لو لم يكن حباء ماذا يمكن أن يكون؟ كيف يمكن تفسير التبذيرء والسماحات 
واللطافات. نعم. اللطافات الي قام يما النقيب» لو لم يكن كل ذلك حباء لماذا 
يتنكب أحمال المال» ويتزوّج؟" سأل القاضي؛ وهو يشير بإصبعه: "لو لم يكن 
موشا؟ وما الذي تأت به دوريس غير عظامها الضعيفة؟ أموال؟ لم يكن لديها مكان 
تموت فيه. اسم الأب الشريف دون شكء ولكن أية فائدة يعود بما الاسم إلى 
جوستنيانو دوارتي دا روزاء وكذلك الشرف وذكرى الطبيب أوبالدو كورفيلو؟ 
إنه الحب الأعمى والكاوي ليس إلا...". 

- "الأعمى بالدرجة الأولى". قاطع إيرتون أمورين متفكها. 

وحده الحب الكاوي والأعمى يفسّر الخطبة والزواج والمصاريف واللطافات 
في رأي القاضي الكبير أوشتاكيو؛ رأي قضائي وشاعرء جدير بالانتباه» وقد أذ 
يشق دربه في المدينة. كان وقتا غنيا بالمناظرات والآراء المتناقضة وبعض النكات 
الحريئة الفاقعة. السيدة بونسيانا دي أزفيدو الي لا تتعب» نالت مجاحاً كبيراً بأحد 
تحديداتها القيمة: إنه زواج جحش قوي من حنزير سمين» تشبيه قاس ولكنه 
مصيب» ومن يستطيع أن ينكر؟ 

بجنواء انها ان السسين عبن هو ليو كينا تام السمات فإ النقديت 
جوستو كاد يفقد عقله. ولم يعد يبدو الرحل نفسه. أحد ديوكه الهراتية سقط في 
أحد العراكات» فلم يناقش جوستنيانو الأمر ول ينهم أحدا بالسرقة ول يهاجم 
الحلاق ريناتو صاحب الديك المنتصر. ‏ 

مع كل ذلك» لم تستطع السيدة بريجيدا كلياً أن تتحرّر من الأفكار السوداء 
الي تضطهدها ليلاً.. اعتادت على وزن الأحداث والحركات والمكارم والحدود 
المرسومة. صحيح أن النقيب فك رهن الدار في المصرف,. لا شك في ذلكء ولكنه 
لى يعتنازل عن الدار في المكتب العقاري للأرملة» وأصبح هو الدائن؛ وعندما فاتحته 
السيدة بريحيدا بالملوضوع نظر إليها جوستنيانو بعينيه الناعستين كأنما يهاجمها: ألم 
يكونا في طور الزواج» هو ودوريسء وسيبقى كل شيء ضمن العائلة» فأين هي 
الحاحة لتبذير المال في المكاتب العقارية للحصول على التنازل وغيره من أعمال 
الغباء؟ 

وفي المحلات التجارية بع حدث أن اعتذر لما التاجر: 
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- عفوك سيلة بريجيداء فلمشتريات هذا الحجم يجب استشارة النقيب.. 
وضاعت وسط المكارم. السيدة بريجيدا كانت تحسّ بأن قدميها ليستا على أرض 
آمنة» وبوادر الكرم واللطافة لم تكن إلا أغطية فوق أرض العنف والغابة الصماء 
الي لا ظل فيها ولا ماء.. ولم ينقص شيء من الأمور الضرورية لتجهيزات العرس» 
ولكن لا يمكن مقارنتها بتجهيزاتها هي» الكبيرة» الغالية» الي لا تنسى في أحلام 
السيدة بريجيدا. هكذاء فإن الشكوك والظلال القائمة كانت تزعج حلمها ورضاهاء 
ولكن ليس بالنسبة إلى جوستنيانو دوارت دا روزا ذي الوله المعلن على الملا. 

دامت الخطوبة ثلاثة أشهرء وتم حلالها تمهيز أدن الأشياء الضرورية من 
المستلزمات. كانت السيدة بريجيدا قد اقترحت أن تكون مذة الخنطوبة ستة أشهرء 
وهي مذة معقولة... ستة أشهر؟ لخياطة بعض الفساتين وتفصيل الشراشف؟ 
سخف! فالنقيب لم يشأ ح المناقشة... ولو عادت المسألة إليه فإنه كان سيتزوج 
في اليوم التاللي من الخنطوبة. أما دوريس ففي أمسية اليوم نفسه» لو أن المسألة تعود 
إليه وإليها. 

واتعتكقا رطعي اليف قرلا ترس فاتك دوا كاز روزا كاذ كلجا ونرة 
بالقاضي أوشتاكيو ورئيس البلدية في زيارة إلى منزل محلة ماتريز. ودعت السيدة 
بريجيدا الأب سيريليو وبعض الصديقات الحميمات» بعد أن أعدّت المعجنات 
والفطائر والحلوى وقد ججمع ثي المحلة فضوليون منهم العمّات والباقون من عامة 
الشعب. وعندما لاح طالب اليد يرتدي بدلة بيضاء وقبعة باناما وإلى جانبه القاضي 
ورئيس البلدية علت التمتمات. 

وأمسك النقيب نفسه وألقى بنظرة هجومية. إنه ركل اخر هادف يرفع 
ذراعه ولا صوته؛ ونادى على ترتو باسم شيكو وااسييه لماك 
بالنفظرء وكان ذلك كافيا. "يبدو أنهم لم يروا قط رجلاً يصبح خطيباً". » مس فق 
أذن رئيس البلدية. 

من أجل خخاطر العائلة وإلا فإنه كان أعطى أمثولة لهؤلاء الرعاع. 

حلال مدة الخطوبة القصيرة وثي مناسبات عديدة» كان على وشك الابتداء 
بإعطاء أمثولة إلى أحد هؤلاء الرعاع؛ ولكنه كان يمسك نفسه عن ذلك مع آلام 
موجعة. وعندما كان يخرج في مشوار برفقة دوريس وأمها بريجيدا في طريقهم إلى 
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السينما أو الكنيسة» فإن أول انفعالات النقيب كان الانفجار الداحلي حين ينظر 
إليه أحد بفضول واضح. ولكنه مرة واحدة فقدَ عقله عندما بادلت إحدى 
المروجات زوجها الحرريد صرت معتضي روفي تدز مبزاراطية عن الشهد "م 
تعرفيئٍ قبل اليوم يا ابنة الزانية؟” صترّخ وانطلق مهاجماً. ولو-لم يكنا زوجاً وزوجة 
مفحوقة الققدفين لساء تاذل إطلاق النآر يكيعاء وكانت السيدة ترعيدا تتوسل: 
"هذئ نفسك يا نقيب". أما دوريس فبقيت صامتة» غير منزعجة وهي تمسك 
بذراع الخطيب. الفضولء المناظرات» الآراء» نظرات التعجب وزيارات العممات 
غير المتوقعة إلى غرفة الخطوبة» وعبارات التفرغ واللجمل الروحية» كل ذلك توقف 
دفهة واحدة وبصورة قطعية. ففي إحدى غزواقَا الليلية» وبغية دس رسالة تحت 
باب القاضيء متعلقة بسلوك زوجته في العاصمة وعشاقها هناك» فإن الناصحة 
الجهر السيدة بونسيانا دي أزفيدو وكانت قد طلبت أن يرافقها شيكو الملقب 
نصف الكعب وأحد العاملين في خدمة النقيب والمسؤول عن حباية الديون 
التأخحرة الذي بغية اغتصايهاء شهر عليها خنجراً» وبصورة سريعة» ووحزها قليلا 
بخدر اهن الخنجر المسنون... بعدها وجدت السيدة بونسيانا صعوبة في الوصول إلى 
البيت حيث أسلمت نفسها للقيء والنحيب. وفي نوبة اهيار عصبي لا مثيل له 
انطوت على نفسها خلال أسبوع في بيتهاء لا تضع قدمها في الشارع... وشاع 
الخبر» ثم تحوّل إلى مسألة ديون متأخرة» وبعدها ميم السلام على المدينة. 
هكذا انقضت أشهر الخطوبة الثلاثة. كانت السيدة بريجيدا تحاول أن توطد 
أواصر الثقة والصداقة مع صهر المستقبل دون أن تلقى الترحاب المطلوب. شخص 
قليل الشاعرية» فإن جوستنيانو دوارق دا روزاء» خلال زيارته اليومية بعد العشاء. 
كان يقصر الحديث على الأمور الجوهرية: موضوعات الزواجء» والمصاريف الي لا 
بدمتها. ماعدا ذلكء كان الخطيبان يبقيان في قاعة الجلوس» يجلسان على 
الأريكة» بصمت. كانت السيدة بريجيدا تحاول أن تمد الحديث» ولكن المحاولة تبقى 
إضاعة للوقت ومسألة مستغفلة... ولا تواجهها إلا *مهمات النقيب وصمت 
ةا 
ييقى الخطيبان بالانتظار» صامتين» بانتظار أن تذهب السيدة بريجيدا إلى 
5 أو غرفة الطعام بحجة إعداد فنجان قهوة 6 ترقا عن بسار الموق أو الكورء 
111 


الملنحا أو الكاحو. ولا يكادان يريان ظهرها حىّ يشتعلا بالقبل وتصبح أيديهما 
كثيرة الانشغال والحركة. ل 
تعودى وماذا تفعلء فهذه الأشهر الثلائة أطول من أن تن تنقضي. لم تكن دوريس» 
ا تأق لتتفقد أمها في حال تأخّرت عن الرجوع, ا 
تسمح الأم لهما .مزيد من الحركة؟ ألم يكونا مخطويين» في النهاية؟ 
0 الحتقليكة قبطياء تزعق» تعالح» تصرخ» تربي ابنتها بأكبر درحجة من 
ية» تنشئها على المناقب والتعاليم الدينية» وتظن أنا تعرفهاء تعرف كل شيء 
عنهاء ولكنها لا تعرف شيئأء على الإطلاق. لاحظت السيدة بريجيدا كل ذلكء 
حزينة مبعدة نفسها إلى النافذة» ووجهها إلى الشارع» وظهرها للخطيبين. 
وانتقضى الوقت بين مسرات العائدات» والأشغال اليدوية» والقمصان 
واللباسات والمشتريات والإعدادات» وصنع الحلويات والكحولء, والتحضير 
للحفلة. وبين الانشغالات الناتحة عن ممعة الخنطيب المؤلمة» ومواجهة انفجار صهر 
المستقبل وسيد العنف. كانت السيدة بريجيدا ترتعب من العنف» وخلال ذلك 
الوقت الم تحس دقيقة واحدة بنفسها منسجمة متوازنة؛ ومع كل ذلكء فإها عندما 
علمت بقلق السيدة بونسيانا دي أزفيدوء الذي كاد يقتلهاء ورأس الخنجر المسنون 
مسدّد إلى رقبتهاء فإها لم تمسك نفسها عن الشعور بالكبرياء لشعورها بالسلطة. 
لقع ميقت افق ناته السم» ما تعرّضت له وهذه أمثولة جيدة للعمّات 
الأحريات. الآن» الصديقات العطوفات» العمّات الغيورات» أصبحن يعرفن جميعا 
أن عليهنْ ألا يتجاوزن الحدودء وإذا تحرأن» فالآن» هكذا هو الواقع: من يتبدّل مع 
دوريس أو مع السيدة بريجيدا فإنه يجازف بحياته. .. ومن شاء أن يجعل من نفسه 
حيو اناء افإنهة عف الل روه يقة في الحال. أمضت أمسية ساحرة» وسمعت على الأقل عشر 
روايات مختلفة عن الحدث,. ولكن, مع الليل عادت ظلال الخوف المظلمة تسيطر 
عايها. 4 2 
تلك الخنطوبة كانت زجاجا حساسا لا قيمة لهء ومصنوعا من مادة سريعة 
العطب. منشغلة الفكر بالصهرء بطريقته المككشوفة وغير الجادة» ومنشغلة, 
جدرما بدوريس الي تستهلك نفسها بالانتظار: غضب» مزاج سيئ» ارتباك» 
استعجال وعدم اهتمام بأي شيء) فأين هي الصغيرة النجول؛ طالبة مدرسة 
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الراهبات؟ دائماً تائهة الفكر وذات قابلية قليلة» ولكتها الآن لا تتذوّق الطعام, 
وأفسييدف كاه ميودارين كاوها متها وعدت ادر ال عظام وجلد. 
قبل شهر واحد من الزواجء اعترتًا الحمى وسعال متواصل. استدعت السيدة 
بريجيدا الطبيب دافيد» وبعد معاينة طويلة والسماعة الطبية على ظهر المريضة» 
ونقرات الأصابع على العظام الظاهرة "لنقل ثلاثا وثلاثين"» فإن الطبيب نصح 
بالذهاب إلى العاصمة لإحراء فحوصات مختبرية» وربها لأحذ صور شعاعية» 
والأمثل هو تأجيل الزواج ويقبنا تقوه. لو روس قزية: "إلا غيفة جداء اكت مره 
المعقول. والفحوصات لا بد منها”. استنتج ج الطبيب. 

أحسئت السيدة بريجيدا بالعالم يدور با 

- هل هي مريضة في صدرهاء د كتور؟ 

- لا أظن» ولكنها قد تصاب في صدرها إذا استمرت هكذاء التغذية» الراحة» 
الفحوصاتء وتأجيل الزواج لعدة أشهرء مسائل لا بد منها. 

أبقت السيدة بريجيداء الملكة الأم» نفسها قوية: إن الأدوية التقليدية تخفض 
الحرارة» وبواسطتها قلّ السعال» وأصبح التحسن ملحوظا لا جدال فيه؛ إذا فلتبق 
الفحوصات إلى يوم الذهاب الاضطراري إلى العاصمة في رحلة شهر العسل» ول 
يعودوا دو وك زحجاج سريع العطبء مادة سريعة الانكسارء 
وخحطوبة لا تستحق التقدير تدافع عنها السيدة بريجيداء محافظة على نفسها وهي 
تبتلع القرف والاشمتزاز» والكثير الكثير من الخوف. - 


12 
بالكععب العالي» وفستان الحرير الطويلء والقبعة المزينة بالزهور الطبيعية؛ عبر 
الممرات الى تتعطر بالروائح الطبيعية» ومتألقة بالواجب الذي أدّتهء فإن السيدة 
بريجيدا كانت في يوم الزواج ذات نحم ساطع؛ أخيراً ها هو مرفاً الأمان والمرسى 
الأخيرء لقد انتهت إلى الأبد تحديدات الشقاءء ول تعد الأحوال مرضية وعلى قدر 
الحال. لقد أدّت واجبها بوصفها أماء وكانت تتلقى التهان بابتسامة مناسبة. 
دوريسء بفستان الزواج» وكثرة الزينة المأحوذة عن إحدى محلات الريو 
والنقيب ببدلة زرقاء من الكشمير» عريس جديدء والمدعوون بملابس الآحاد, ثم 
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الاحتفال بالزواج الذي لم يتناول بالتعليق زواج أكثر منه قْ تاريخ كاجازيراس 
الشمالية» في محلة ماتريز» ثم الاحتفال الديئ» مع دموع الأمومة وحطبة الأب 
سيموزيايوع امهنا غقيين اللترا ج المدني ففي نيك العروي ع خطية دافكة للقاضي 
أوشتاكيو فياليو غوميز نيتو الشاعر فياليو نيتو تضمّنت الخطبة صورا صاعقة عن 
اللحبء الشعور الإلحي الذي يحول العاصفة إلى سكونء وينقل الحبال من أماكنهاء 
ويضيء الظلمات. 

وجحاءت كل المدينة إلى محلة ماتريزاء يمن فيهم السيدة بونسيانا دي أزفيدو, 
المصنوعة ثانية من القلق. واحيف لقبول الزعامات الجديدة: 'إهم قوم محترمون! 
واضحء لح يرَ أخداقل الوه خرويا جميلة كدوريس» صدّقيئء بريجيداء إن النقيب 
وعائلته قوم محترمون. صدقيئي بريجيداء يا صديقي الحبيبة". راضية عن نفسهاء فإن 
السيدة بريجيدا تنتهي إلى القبول بالتفخيم الذي تستحقه من العمّات. 

الملكة الأم تترأس الاحتفال بانتباه» تدير الوليمة يمن حوهها من همين» وتعطي 
الإماء والخدم الأوامر الدقيقة؛ وفجأة لاحظت مغادرة دوريس للصالة لتغيير فستاها 
في غرفة النوم» تبعها النقيب» وأقفل الغرفة من الداحل عليهماء يا إلمي؛ هل يمكن؟ 
لماذا هذه العجلة؟ ألا يستطيعان الانتظار يوما آخر» بعض الساعات» مسافة السفر 
في القطار» وصولاً إلى غرفة الفندق؟ لماذا هناء على مرأى من كل المدعوّين تقريبا؟ 

على مرأى من المدعؤين» كل المدعوين» أجل يا أماه. على مرأى من المدينة كلها 
إذا أمكن. على مرأى من الفتيات والصباياء كلهنٌ» ودون استثناء» على مرأى من 
هضبة العشق وراء المدرضة» واللواق كن يتذوقن نكهة القبل وغيرهاء وعلى مرأى من 
اللواتي كن يفعلن الشيء نفسه في حدائق شاليه آل غويدس مع الأغنياء» ووراء 
شرفات المحلات التجارية مع المحاسبين في الأمسيات الفارغة. أجل على مرأى وأمام 
جميع اللواتي كن يأتين ليخبرنها عن القبل والعناق والتنهدات والزفرات والصدور 
المفتوحة والسراويل المحلولة» وجميع اللواي كن يثرن حسدها ويذللنها بقولهن لما أمت 
متدرجة وأم رئيسة. لتأت كل نساء المدينة وليرين وليشتهينء المتروجات منهن؛ 
الرسهؤاه »و نوات والعسذارع الغبيات: الكورات تنظ راتت رق اللقاتق وعدلن 
البيوتء والعمات في الشبابيك والكنائس» والراهبات ف الدير» والنساء العاميات من 
نزل غابي. والمستوحشاتء فليأتين كلهنّ» دون أن تتخلف واحدة منهنٌ. 
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اليدان مصلوبتان فوق الصدر الضعيفء العينان مضيئتان» الجسد النحيل في 
ارتحاف» ورغبة في الصراخ» أعلى الصراخ! دوستوء دعين أصرخ, لماذا تفرض علي 
الصمت يا حبيبيي؟ تصرخ عاليا حى تأقِ النساء راكضات ويشاهدفا كما "كما 
حلقتئي ربي" يشاهدن المسكينة دوريس وقريما رجل في الفراش متههئ 
لامتلاكهاء ومداعبتها لاهثأ من الرغبة. وفعل ما لا يفعله طالب مدرسة أو متسكع 
شاب في زقاق أومتروء فهو بعملية سريعة» يد في الأعلى» وأحرى في الأسفل 
عدى عن الفية مهلها لاركض :أن اعديه يمك أن نان إل بعاد ,زكر 
وأي رجل! جوستنيانو دوارت دا روزاء النقيب جوستوء الفحل المعروف والمشهور 
والعاالي كله لدوريسء إنه زوجها. هل سمعتم؟ إنه زوجهاء بعلهاء بشهادة موقعة 
من القاضي ووثيقة زواج من الكنيسة» زوج» عشيق» فحل» رجلهاء وهو بكليته 
لها في الفراش» في الغرفة هنا قرب صالة الاستقبال» فتعالوا كلكم وانظروا... 


13 
اعذريئى سيدتء واسمحي بأن أقول لك» إن الشجار حى الموت ليس مسألة 
صعبة» إذ إن قد حضرت كل المعارك الدامية. لقد رأيت الزنحي باسكوال دوسوسيغو 
صاحب كوخ أنغولي يواجه فرقة من الحنود» فقتل سبعة منهم؛ وكانت المهزلة. 
مع حمل السلاح» تصبح المسألة ذات أبعاد أعمق وأكثر اختلافا. كل مسيحي 
مع المسدس بيده يصبح شقاوة. لقد انتهت أمة الحبناء: أضع فوهة النار في صدر 
قريبي فأترقى إلى رئيس عصابة من القتلة أو مفوض ف الشرطة. أليس كذلكء يا 
ابن قومي الأبيض؟ ظ 
ماأردت أن أراه لأؤمنء» هو نبي قادر على أن يواجه الرعب» أجل» 
سيد ي) روحه من غير هذا العالم تيم في عتمة الغابة) ليلا يقذف النار من منخخريه 
وحدقي عينيه» وجحروحه تنزف دماء ويكون ظهوره هو الظهور الأشدٌ إرعابا. 
هل يعرف» صاحب السيادة» ما هو مدى أنياب الرجل الذئب؟ ومدى انغراس 
أسنانه؟ إها شفرات حادّة تقطع من بعيد. 
ضجيج البغل المقطوع الرأس. لن أكذب ولن أروي شعرا؛ كان يكفي أن ألقي 
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نظرة على الحيوان الذي من دون رأس حي أصبح نار في مكاني وأفقد الحركة 
والكبرياء وأصرخ: "أنحدى يا أبتاه سيسروء أنقذني من الشرير» آمين..." إليه أدين 
بالحياة» وإلى هنا الرمز الذي لا يقهر الذي أحمله في عنقي. مر الخنبث عن بعد 
ثلاثمائة متر فلم يبق ولح يزر وأصبح كل شيء نانسا الغابة والعشب فقدم الحيوان 
والخشخشات كلهاء غرسات القرع وزراعة القصب. انتبهي سيدتق: كفى كلاما 
عن العنف» فالأمر يوسخ سمعة رجال كثيرين. كانت وحدهاء تريزا باتيستا. راغبة 
في إنقاذ شقي مظلوم وسيّى الطالع وبهذا أردّ على تساؤل المتميز الراغب في معرفة 
ما إذا كانت الصبية تستحق كل هذه الشهرة في الشجاعة. لقد واحهت وقاتلت» 
وإذا كان الصديق لا يتمسك بكلامي» فيكفي أن يتحقق من الموجودين, إنها ل 
هرب قط ولح تطلب العفوء ول تستنجد بأحد لمساعدقاء وفي ساعة القدر لم 
يساعدها أحدء فوجدت نفسها وحيدة» ولم تكن في وحشة وحدقا امرأة مهملة 
من الله ومن أهل الأرض» هكذا أقفلت جسدها: تريزا الجسد المقفل ضد الرصاص 
0 

لا أقول أكثر ولا أعقبء إذ و ا 
الكبير في الفكرة؛ كل واحد يفك اللغز على طريقته» يصف ويضيف يضيف مغيّراً في 
الأحزاء: ولجنا القواعد بالأحداث. أحد رابطي الأجزاء 200 الأغواس» 
تتعيا من عله الفيورة دورق وراغباً في تحليل الظاهرة .عنطقية وقاعدة» قال إن 
تريزاء عندما كانت حديثة السن» باعت روحها للشيطان» فصذقه الكثيرون. ومحلل 
آخعر برازيلي يدعى لويس كامارا كاسكودور عندما رأى كل هذه القسوة 
والوحدة» وضع زهرة في يد تريزا. زهرة ترمز إلى الألم وتتطابق مع الحب. 

أن يكون كل ذلك قد حدث. فإنّي لا أتحمّل مسؤولية التأكيد ولا 
أستنكر »؛ فلا شيء يثير دهشيء ولا أشك في شيع ولا يا لسن 
فأنا لست من هناء لقد جعت من الخارج» ولكن انظر يا صاحب السيادة المتميزء 
كم أن العالم شكاك» فتريزا الي عرفيّهاء وأستطيع أن أكون شاهدا عليهاء الملقبة 
بتريزا القمر الدديد كانت ذات لون عسلي» وطبيعة إنسانية عسلية» وكانت تغني 
الأغان الشعبية» وهى في كل ذاك الأكثر هدوءا ومسالمة وأنوثة ونعومة من كل 
نساء العا لم. 
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14 
لدى عودمًا من النهر» صعدت السيدة بريجيدا تتحدّث وحيدة إلى نفسهاء 
محاطة بالظلال المعتمة. وعند وسط المنجدر» وصل إليها الصراخ يقطع عليها 
حديثها الرتيب مع نفسها؛ ومع بعض الخطوات الأخرى, شاهدت الصغيرة 
تريزا مأصوذة من يديها ورجليها وهي تحاول التخلص من قبضة التقيب وترتو 
كاشوخو. 
اعتبأت وراء شجرة المانمحوء وضمّت الطفلة الى تحملها إلى صدرهاء ثم 
عادت تلتفت إلى السماء وتتمتم متضرّعة» في يوم ماء يحب أن ينظر الله إلى مثل 
هذه القباحة ويرسل عقابه. فمى تأ فاية عذابها؟ 
كان صراخ الصغيرة تريزا كأنما ينفجر في صدرها ويرّق قلبها هي: تمدّدت 
عيناهاء فأقفلتهماء وبدا الغضب على وجهها: لقد تغيّرت السيدة بريجيدا وتغير 
العالم كله من حوها. إن من يقود الفتاة من ذراعيها لم يعد جوستنيانو دوارقٍ دا 
روزا صهرهة اللو جوستره إنه المتسرير» الوحشن الشيطاق» الخارج على 
المألوف وغير المألوف. يتغذى من الفتيات» كتص دماءهن» ضغ لحومهن الطرية. 
ويكسر عظامهن» الرجل الذئب يساعده مطيعا ومنقباً عن الضحاياء يصطاد ويأتٍ 
: بالصيد إلى الكلب الرئيسي من عصابة أولاد السوء. مشوّه ومتوحش مفترس» 
وأبسط تسلية لدى الخنتزير هو أن يفترس القاصرات؛ جبان يتمتّع بأكل اللحم 
الطري. السيدة بريجيدا في تلك الساعة تكهنت بالفكرة» وهذه الموهبة في التكهن 
كانت قد تكونت عندها منذ وقت طويل! 
ماعدا الختزير والرجل الذئب» هنالك أشخاص آخرون مقلقون على قدم 
المساواةء ولا تستطيع السيدة بريجيدا أن تحفظ أسماءهم في رأسها المرتبك» ولكن 
واحدا متهم ظهر ا في الغابة) إهُا تاجرة لحوم المجازر» فعرفتها في الحال. ها 
صاحبة المسلخ البشري: البغلة بلا رأس. 
البغلة بلا رأس تستطيع أن تظهر ,عظهر السيدة النبيلة» وأن تلعب دور العرابة) 
انخاملة. لكنها لن تخدع السيدة بريحيدا بعد اليوم. عندما كانت قد ظهرت للمرة 
الأولى في مدعل المزرعة» بعد عدة أيام من دفن دوريسء فإن السيدة بريجيدا كانت 
من استقبلها وكان النقيب قد خرج على جواده للتحدي في عراك الديوك.. 
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وبينما تأحذ فتاة صغيرة غاية في الجمال من يدهاء قدّمت السيدة غابي نفسها 
عرابة ووصية على الفتاة؛ إن السيد النقيب هو من أوصى على الفتاة لتساعد في 
تربية الينيمة» وكان للسيدة غابي أساليب مميزة» ومحادثة مسلية» وتبدو مسنة 
ذإك قربي مرهفة»بوليس انض متها ااررارة تفروة بوقدع كرفلا الأم ارون 

وبينما تتبادلان الأحاديث الحميمة تقريباء ل تنتبها إلى عودة النقيب؛ في باب 
غرفة الاستقبال. مشيرا إليها بإصبعه الكبير» انفجر جوستنيانو دوارتي دا روزا 
بضحكات متواصلة تزداد وقعا في كل مرة» ثم تحوّلت الضحكات المتقطعة إلى 
قهقهة طويلة, بينما يتلى تحويف بطنه. رجحل قليل الضحكء ولكنه حين كان 
يضحك بتلك الطريقة» لم يكن يروق لأحد النظر إليه. كان يريد أن يتكلم فلا 
يستطيع وكانت الكلمات تدور ملتفة على الضحكة. 

- صديقات» رفيقات» من كان يقول ذلك؟ 

وقفت السيدة غابي خجلة لا حول لاء ومعتذرة: 

- "لقد انتهزت الفرصة لأقدّم تعازي" واستأذنت بالانسحاب: "وداعا أيتها 
السيدة اتوفة . 
كانت مستعجلة لمغادرة الصالة» ممسكة بالفتاة من يدهاء ولكن النقيب 
استوقفها: ١‏ 
- إلى أين تذهبين؟ تستطيعين أن تتكلمي هنا بالذات. 

- هنا؟ أليس من الأفضل... 

- هنا بالذات أفصحي. 

- أحلء لقد أحضرت هذه المخلوقة» إها تستطيع المساعدة في تربية 
الصغيرة... نظرت إلى السيدة بريحيدا بينما الأرملة تذرف الدموع الإلزامية. 

وخحفضت معسارة الدعارة صوقا: 

- إِها طيبة الطعم فيما يخصّ الشيء الأساسي. 

أمسك النقيب نفسه عن الضحك بصعوبة» ولم تعد غابي تعرف إذا كان 
يحب أن تضحك أو أن تبكي شفقة. 

- اليوم سأستجلي الأفون و ]ذ| كانه سهد العتاني قا عدا مز دياك 
وأدفع لك ما وعدتثك به. 
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حوبا نقيب» أعطئي رم اليوم. إن محتاحة» يجب أن أدفع لل جاءت 
بكاء وقد -حاءت من بعيد. 

- أأدفع مالي سلفاء لن تري هذاء لا اليوم ولا أبدا. هل نسيت أم أنك 
تريدين أن أذكرك؟ أدفع غدا إذا كان هناك ما يحب أن أدفعه. وإذا رغيت» 
تستطيعين أن تأي إلى هنا لتقبضي. وهكذا سترافقين حماق قليلاً؛ مرافقة حماق» آه! 
شو عرفل 

من حديد انطلق في الضحك» وغابي تتوسل: 

- ادفع لي شيئاً اليوم» رجاء يا نقيب. 

- تعالي غذا هيباها. إذا كانت عذراء أدفع رزمة» وإذا لم تكن فأنصحك 
بألا تظهري هنا... 

- لا أتمتل السوولية. لقد حاؤوا بما على أساس أنفا عذراء وجئت كا في 
كال :رلب الست اللمعو إن أفضل ما أتدبره آي به إلى السيد. 

- لا تتحمَّلين المسؤولية» أليس كذلك؟ تريدين أن تخدعيئ مرة أخحرى. ألم 
تفعلي؟ لماذا لم أدفع لك في المرة الماضية» أوتظنين أنئ أبله؟ ولكن لا تضيّعي الوقت 
بالانتظار. احرجي من هنا. 

- ادفع لي على الأقل المال الذي صرفته. 

أدار لها النقيب ظهرهء وهنا بالذات» أمام الحماة» سأل الفتاة: 

-أمازلت عذرء. لا تكذبي وإلا ستنالين ماهو أسوأ من 
الكدية.: 

- لم أعد لا.. 

- عاد جوستنيانو وأخحذ غابي من ذراعها ودفعها بقوة: 

- إلى الخارج من هنا قبل أن أطيح بوجهك!.. 

- "بمدوىى يا نقيب» ما هذا؟" أحذت السيدة بريجيدا تقول قبل أن تفهم 
سبب ضحك الصهر وتألقه: "بهدوء!" 

- لا تتدحلي في ما لا يعنيك» ابقي ف زاويتك حى تبقي سعيدة. 

مرة أخحرى انطلقت الضحكات المتقطعة عندما مع حماته تتحدّى سمسارة 
الدعارة: 
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- اترك هذه الروح الحميلة بسلام.. 

كاد كوت ضحكا! 

- "هل تعرفين من هذه الروح الجميلة؟ ألا تعرفين؟ أجل ستعرفين الآن. ألم 
تسمعي قط عن غابيء بغلة الكاهن, الى كانت عشيقة الأب كابريسيو وبعد 
وفاته أمّست نزلاً للفتيات؟ ويمال القداسات..." آلمه تحويف بطنه وقد أخذه 
الضحك من فمه وح أحشائه: 

- إلى هنا! إلهي! وكفى. 

وهي تخب» أدركت غابيء بغلة الكاهن» الطريق العام» وذيلها بين فخذيها 
حاوية الوفاض» وأرادت الفتاة أن ترافقها إلا أن النقيب منعها: 

- "أنت تبقين..." تأمّل في جسدها بعين الخبير» لقد كانت تستحق العناء. 

- منذ كم من الوقت؟ 

- منذ شهر يا سيد! 

- فقط شهر واحد؟ لا تكذبي. 

- فقط أيها السيد. 

- ومن كان؟ 

- الأستاذ إميليانو صاحب المصنع. 

كان يجب أن ينفجر ويحطم أنف الداعرة القذرة اللصة لأا حاولت أن تبيعه 
ينا من ساك آل غويلس يدس. إنهم مزاحمون أقوياءء أغنياء» وعلى الأخص إميليانو 
غويدس. من المصنع لم تكن تأني بغير الفتيات المفتضّات» ومن تلك الأنحاء لم يفز 
النقيب حي اليوم بخاتم لعقده. 

- أين صرئك؟ 

- ليس معي شيء أيها السيد. 

- اذهبي إلى هناك في الداحل... 

أتقت االمئذة ابر يدا تغارة عل صهرها وآزاوك أن تقول هما فاه 9 
تتلفظ بكلمات قاسية تدينه ولكن النقيب انطلق من حديد بضحكة: "ر 
حميلة هنا روح جميلة"» وإصبعه يه يشير إلى حماته. وخرجت السيدة 0 
تنوح ودخلت الغاية عبر أبواب الجحيم. 
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لم يبقّ حى أدن بقايا الاحترام وكأها أصبحت غير موجودة. في الليل» وبعد 
العشاء المظلم على ضوء القوانيس» قام النقيب يفتّش عن الفتاة الجديدة ف الغرفة 
الى تنام فيها الطفلة. 

اعيا هالا" إل اير اللمرم غير التوو الكخر الات يمن القتلدل شاهدات 
بريحيدا الخنزيرء المتمادي ف غيّهء المسلوب الإرادة وكأها تراه للمرة الأولى. 

واعتدى على الفتاة؛ حنىّ قبل موت دوريس لم يكن سليم العقل؛ صياح 
النقيب كان يخترق الحدران: "إن ابن الزانية غويدس» انتهكها من الناحيتين". 

لال ذاك العام والنصف بعد وفاة دوريس ظهرت البغلة بلا رأس عدة مرات 
اذا برديا نظا و كل ,مرق ولكان ركفي ان تلوس ى الدررب أو عن الطريق حك 
تتبيّتها السيدة بريجيدا. يكفي أن تراها حى ينقلب العالم إلى جححيم تسكنه 
الشياطين. لماذا تدفع السيدة بريحيدا ثمن خطاياها وهي على قيد الحياة. 

البغلة بلا رأس» صاحبة الكاهن, التاسكةء لا تخدعء وإن بقدر قليلء 
الخنزير الذي كانت نوبات غضبه تنثر أوراق الشجرء وتقتل العصافير في 
الغابة: 

- لا تحابي لي لحوماء لقد قلت لك إن لا آكل فضلات الآخرين... 
سأطيح بوجهك يا كلبة... 

صراخ وتنهدات, ودوي نوبات من الحنون» وصوت حزام الجلد» وزبحية 
تتوجّع طيلة الليل» وف عنق الخنزير عقد من الفتيات» والخاتم الأكبر فيه المصنوع 
من الذهب الصافي» هو لدوريس. رأس السيدة بريحيدا في كل مرة يزداد ثقلا عن 
السابق» مرة في هذا العالم» ومرة أخرى في الححيمء وأيهما أسوأ؟ 

أين هي تلك السيدة الحليلة بريجيداء المرأة الأولى في حي العدل» أرملة 
الإنسان الشريف دكتور أوبالدو كورفيلو» والملكة الأم الي تترأس زواج ابنتها 
الوحيدة؟ انتفضت الأحداث في رأسها وذاكرقا الضعيفة... تخلّت عن الاهتمام 
علابسهاء وتحفظت بوضع الأردان على قبات قمصافا وستراتهاء وارتدت الجوارب 
القديهة. وأعملت شعرها الأشعث» أصبحت تنسى الأحداث والتواريخ» و تخلط 
التفاصيل ببعضهاء والذاكرة تذهب وتعود غير مستقرة» لا دقة فيهاء تقضي أياما 
وأياما منهمكة في أفكارهاء تتحدّث وحيدة» وقَتمَ بحفيدتهاء وفجأة تغرقها حادثة 
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مافي اليأس. الوحوش يضطهدوفاء وأمامها في المعاناة الجهنمية الخنزير الذي 
افترس ابنتها ويرمي إلى افتراس حفيدقا. 

بقيت تعي كليا الرعة الى ارتكبتها. بلى» السيدة بريجيدا كورفيلو الي ترى 
نفسها متساوية بغابي بغلة الكاهن لأكهما غذت المتنزير» وترتو كاشوخو الرحل 
النذقيةة لأفا بحماءت بالصيد الجوستنيانو دواري دا روزا. نقيب الخنازير 
والشياطين... قدذمت له ابنتها ليمتص دمها ويكسر عظامها ويأكل القليل من 

لا تحاولوا تبرئتهاء رجاءء معتبرين إياها مخدوعة وضحية الظروفء لأنها عدّت 
النتقفيب كائنا بشريا وربطت بين الشبق المسعور إلى الفراش وبين قضايا الزواج 
النبيلة. إنها بحق تكفر عن خخطاياها للجرعة الى ارتكبتها. كانت تعرف الحقيقة منذ 
السبدىء لقسد عرفت منذ نظرتها الأولى للنقيب» ول تترك نفسها مخدوعة أبدا. لقد 
أمضت ليالي بيضاء وهي تفكر وعندها تماما وسّعت موهبتها في التكهن بالأفكار 
وقراءة المستقبل. 

كانت تعرف, ولكنها لم ترد أن تعرف» وسكتتء ابتلعت السموم والأفاعي 
ونقرت بإصبعها على جرح السل في صدر دوريسء» وبالإصبع الاخر نقرت على 
التراب» ومرّت بيد الغفران على أعمال النقيب السيئة... وقادت الابنة الفتية إلى 
الأعلى» إلى الحسري روح ل اعرفة انتوم وبفستان الزواج. .. وكان الخنزير 
ايد ا ومساء ومع قهوة الصباح» وعلى كل وجبة يلتهم قطعة منها وعندما 
السيهه عسانات ان نوري د اتيس يورا ياناة: وإ مزاج الوا 

بسبب الجرعة البشعة» فإن الله القادر على كل شيء قد عاقبها بالجحيم خلال 
حياماء في بيت صهرها اللعين» وق حقول الأراضي المهملة. حيث الأجراء يتضورون 
حيوه. وعراكات الديوك اههراتية ذات المناقير الحديدية) والأزلام دوو الخناجر 
والبنادقء» والفقيات الصغيرات» صغيرات وباكرات» وأحيانا القليل من النساء 
الناضجات» وكم منهن بعد موت دوريس؟ لقد أضاعت السيدة بريجيدا العدد ولا 
يفيد الجمسع بين نساء المزرعة لأنه ‏ 1 يقتحم الكثيرات في بيت المدينة» .حلف المخزن. 
تنسى أشياء كثيرة» وتتذكر بعض الأشياء ع تنسى ارتباك وجنون دوريس. وإذ 
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ماتزال السيدة بريجيدا معترضة على الزواج ثي قرارة نفسهاء فإن دوريس محنونة 
بكبريائها وجهلهاء دلت بإرادتها إلى غرفة النوم آخذة العريس من يده ساخرة 
ومتحدية. لقد انترعت من ذاكرقا رؤية دوريس ف غرفة العرسء» إذ كانت دوريس قد 
أضاعت المحافظة الأخلاقية وانطلقت يدها ولسافها في التسكع» واستعادت السيدة 
بريجيدا صورة الابنة» الطالبة البريئة الب لا تعرف التلاعب» ذات العينين المطرقتين» 
ا ملوعودة للمسيح, » في يدها المحفظة الصغيرة والصلاة تتردد على لسافاء ذات الدعوة 
الإلمية لأن تكون راهبة. ِهُا ضحية طموح الأم ورفاهية النقيب... 

ونزعت ل من عينيها وذاكرهًا صورة دوريس الزوجة المولحة الذليلة العبدة 
عند قدمي الزوج. لقد دام الزواج وفوران دم دوريس عشرة أشهرء واستغرقت 
معاناة المرض عشرة أيام سريعة: 5 كانت عشرة أجيال من الإذلال والأزمات 
العنيفة للسيدة بريجيدا. 

لى تكن ولن يكون بعدهاء زوجة أكثر وفاء وصبرا. لقد تحاوزت دوريس 
تلك الشهور العشرة بصوره كاعري وهي تمنح مانا للنقيب. لقد عادت من شهر 
العسل بقلب مليء وبتوقد رافقها إلى أن ماتتء إنه الوقت الكافي للإنتاج. لقد 
بنخاوبت مع أقل رغبة للحبيب السيد زوجهاء تتوسل إليه ليمنحها نظرة» حركة» 
كلمة» وممارسة جنسية. كانت تمتلئ بالاعتزاز لأن تأحذ بذراع جوستنيانو خلال 
المرات المعدودات إلى السينما أو الزيارات القليلة إلى المدينة. لقد أضعفت السيدة 
بريجيدا ذاكرقا لشدّة ما حاولت أن تنترع منها مشاهد غير لائقة: مشهد دوريس 
فوق حوض الماء الآسن وهي تغسلء ليلأء قدمي الخنزير وتقبّلهماء تقبّلهماء 
إصبعا إصبعاء ومن مرة لأخرى» وبنعمة خالصة بنحها إياهاء وكان النقيب يضع 
رجله في وجههاء وهنا كانت العظام تقع على الأرض... فتمسك دموعهاء وتجحهد 
في الابتسام» فهذه ليست أكثر من مزحة مسلية... هكذا كانت مداعبات النقيب. 

أي مقدار من الإذلال» أيها السيد! ولكن دوريس كانت تتمتّع بتلك الحياة) 
ول تكن تريد سوى أن تنام مع الزوجء وأن تستقبله بين رحليهاء فيا لهذه 
الألاعيب المحزنة. 

منذ البدءء مهتمّة بالمشاريع والمطالبات» كانت السيدة بريجيدا تحاول أن 
تتحدّث مع صهرها بحثا عن تفاهم قلبي عميق» على طاولة العشاء عرضت 
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اققتراحات متواضعة, مسكناً في المدينة» في محلة ماتريزء في بيت هو ملكهم فلا 
مصاريف إيجارء إنه غمط حياة جدير بعائلة ذات اعتبار كبير» وبكلفة قليلة؛ قسم 
كبير من المواد يأتي من المخزنء أما الخدم والخنياطات فهم قوم يعملون مقابل 
طعامهمء ولاستقبال الأصدقاء وأصحاب الأراضي الكبار فإن السيدة بريجيدا كانت 
تعرف كيف تقوم بشراء الصنف الضروري وبالكلفة القليلة. وضع النقيب الشوكة 
والسكين ولعق أصابعه منظفاً عنها بقايا الفاصولياء: 

- أهذا كل شيء؟ أليس هناك شيء آخر؟ 

كلمة واحلة بعد لم تكن ضرورية لتوضيح أفكاره» وسقطت المحادثة في 
الترددات. بعد عدة أيام» عرفت الأرملة بتأحير البيت إلى أحد أتباع آل غويدس 
صاحب معمل تقطير الكاشاسا. لم تكن السيدة بريجيدا الى كانت ما تزال مثقلة 
بالأحلام وبإمكانية التنفيذ قد فقدت الأملء» فعبرت إلى الضفة الأخرى» عبرت من 
الحوار إلى النقاش» ومن العروض إلى الالتزامات» أن يتصرّف في بيتها دون أن 
يستشيرهال فيا للجرأة! فأين سَنيس تون عندما يعودون إلى المدينة, أو أن الصهر 
يفكر في أن السيدة بريجيدا ستنتهي ف هذه الأحراج؟ والاكتفاء بغرف الأموال غير 
المنقولة في المخزن» وبحماية المحاسبين والأزلام؟ مع من يفكر النقيب أنه يتعامل؟ إفا 
لنسيف أي كان: 

وانفتح النقاش ثم أقفل في ال حال وإلى الأبد. كانت السيدة بريجيدا تعرف وهي 
في أعنف لحظات الانفعال وف أوج الشعور بالانكسار كم كان النقيب قادراً على 
الانفجار: "براز!" 

بقيت السيدة بريجيدا فاغرة فاها ورافعة يدها في الحواء. وكان النقيب يطلق عليها 
من عينيه الناعستين: "أي بيت؟ ولا نصف بيت. فمن الذي فلك الرهن في المصرف؟ 

كثيرة الغرور» امرأة من الأشراف بل كيس فارغ من الشرفء هذا ما أنت 
ياسيدة. وليس عندك مكان تُدفنين فيه. إذا كنت تحدين هنا مبيتا وطعاما 
فاشكري ربك لأنك أم دوريس. إذا كنت تريدين أن تذهبي الآنء وتعاني 
الجوع في المدينة وتعيشي في مأوى الدولة» فالباب مفتوحء فاخحرجي قبل الأوان» 
ولن يشتاق إليك أحدء وإذا كنت تريدين أن تمكثي هناء وأن تعيشي على نفقي) 
إذاً ضعي لسانك في (...) ولا ترفعي صوتك بعد اليوم". 
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في هذه الساعة المحتدمة» أين هي دوريس لتساندها وتعطيها القوة والنضال؟ 
ولكن على العكس تماماء فإن دوريس كانت دائما إلى حانب الزوج ضد الأم 
نفسها: 

- السيدة الوالدة أصبحت لا تطاق» حوستو صبور معها فوق الحد. عنده الكثير 
من المشاكل ليحلهاء بينما الوالدة تثيره. حباً بالله أوقفي هذا ودعينا نعيش بسلام. 

في أحد الأيامء وقد سمعتها تشتكي إلى إحدى زائرات المدينة» فقد وقفت 
دوريس في وجحهها عاضبة: 

- توقفي عن كل هذا ودفعة واحدة يا أماه. إذا كنت ترغبين في الحياة هناء 

نك تعيشين بالفضل وتتبرمين. ‏ 

تحظّم تاج الملكة: نبيلة البراز» انقطع عرق من عروق عقلها. 22008ك2 
انقطعت عن الكلام مع الصهر محتفظة بما تبقى من كرامة ومع ابنتها دوريس إلا في 
الحالات الملحّة» وراحت تتكلم وحيدة في الحقول. 

أمافيما يتعلق بدوريس فقد أضاعت هذه الأخيرة كل بقايا الكرامةع 
والطهارة» واحترام الذات» وأصبحت ألعوبة بين يدي الزوج الذي عاد بكليته إلى 
عاداته وعقليته السابقة 

غالبا ما كان النقيب يصل من المدينة عند الفحرء وفي العرق الذي تحففه 
دوريس عن صدره كانت تشم رائحة النساءء والعطور الرخيصة» والروائح القوية؛ 
والبصمات الواضحة. ولح يخطر قط في بال حوستنيانو دواري دا روزا أن يخفي 
تلك الآثار مرة واحدة عن الزوجة. وهو في هذه الحال» يكاد يصل قادما من عند 
الأعرى من غرفة المخزن الداحلية أو من نزل غابيء فقد كان يتعاطاها كفاكهة 
بعد وجبة طعام» وكانت النحيلة في تلك المناسبات تتنهد: آه! لم يكن من امرأة 
ساقطة نذا لها. 

سراق اقب بى #بنان حدث انتركرة عتما هذا لبعد سد رجا 
فيرفض المياه الآسنة والحنان» "اذهبي إلى الجحيم واتركيئ بسلام"» ويروح يغط 
في النوم. وكانت دوريس وهي المصدومة تقضي الليل باكية» تمهش بالبكاء 
بصوت منخفض حي لا تزعجه. من يدري» قد يأكلها صباحا عندما يستيقظ. 
وبالانتظار فإا عبدة عند رجليه. 
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لم تكن تغامر قط بالمطالبة بشيء» ولم تفتح فمها لشكوى واحدة حى عندما 
كان النقيب التافه الغضوب يسيء معاملتها بالشتائم والتعنيف. ومن كانت تتاكل 
من الداحل فهي السيدة بريجيدا الى دمرت المرارة الدائمة عقلها. وفي إحدى المرات 
ولأن دوريس تأحرت في جحلب سترته الي طلبها بصرخات حيوانية» وضع 
جوستنيانو يده على وجههاء على مرأى الأم: 

- ألم تسمعيئئ أنادي» يا زحافة؟ 

بكت دوريس في الزواياء ولكنها لم ترد أن تصغي إلى كلام أمها الي 
اقترحت ف ثورة انفعالها الأول أن عاذو اليك دتشي هنا ل ده "مسألة تحمل على 
االجنونء إنه قطعة جماد بلا أهمية» أنا المذنبة". لقد تأخحرت 00 بين هذه وتلك» 
كانت المرأة النبيلة بريجيدا تتصالح مع السيدة بريجيدا الراجحة العقل. 

كمذه الطريقة أو بأحرى» كذا أو كذلكء, فقد عرفت دوريس كيف تحافظ 
على اهتمام النقيب» وريما لأن النيران المشتعلة في صدر المسلولة ال تستهلك 
نفسها كانت تجعل منها امرأة لا تضاهيها في الجنس امرأة أخحرى. وكان النقيب 
مؤهلا في هذه المادة واتضناضياء وقبل يومين من المرض والموت كان ما يزال 
بمارس الحب معها بالطرق الحيوانية انحضء وكانت دوريس تمنح بلهفة اللقاء الأول 
نفسها ف غرفة العرس ف بيت محلة ماتريز عندما راحت تبدّل فستان الزواج. 

إنه حب زوجينء عميق ومؤلم بحسب زعم أطروحة الأستاذ القاضي كبير 
الجمجمة! 

٠‏ أقدم الس قينا خلال أسبوع الحمل الأخيرء وأصبح السعال الخفيف السابق 
سعالا متواصلا بعد الزواج. وازدادت أحاديد الوجه وانحناءة الكتفين» ولكنها فقط 
كانت تتقيأ الدم عند دنو أيام المحاض. أما الدكتور دافيد الذي جيء به في 
الشاحنة لاحر المعاينة» فقد أشار إلى معاينته السابقة: "كنت قد أنذرت. كان 
يجب تأجيل الزواج وإجراء الفحوصات. الآنء أصبح الأمر متأخراء ولم يعد الشفاء 
ممكنا وإن بأعجوبة". 

وهي ترى الابنة تنزف حي الموت»؛ وتبصق الدم» فإن عروقا أخرى 

انلقطعت في دماغ السيدة بريجيدا. فنسيت الأحداث الخطيرة والكلمات السيئة 

والكره.ء وأطفأت الصور الفاضحة وإذلال الزوحة والخطيبة لما. ووجدت من 
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جديد في ذاكرقا المعطوبة صورة الطالبة الصغيرة في مدرسة الراهبات» دوريس 
الطاهرة ذات العينين المطرقتين والصليب ف عنقهاء بعيدة عن السوء وف طريق 
الرهينة. ومع الاينة لمعمو ة عن ادن ل :3 قرلا وم ا اللقها يق التعلتك إل 
الجحيم» حيث تنفذ عقوبة جرتها. ومن البراعة بقي لها ما هو كاف للعناية 
بالحفيدة. 

الولاف ةنو الوفه ف اللئلة الو تصق ةلاه نفسو تفريا الزلردة دون 
قوية وسممينة» حاءت إلى الدنيا على يدي القابلة نوكينياء ولكن دوريس سقطت بين 
يدي الدكتور دافيد الذي تأخر في الوصول ليصدر شهادة الوفاة. 

كماذا أحسّ النقيب بعدها؟ ذهب إلى المدينة» وبعد أن أوصل الدكتور دافيد 
إلى منزله؛ توجه بشاحنة إلى منزل غابي حيث أربعة ساهرين متأخرين 
كانوا يشربون الكونياك بصحبة فالديس الفتاة الخجولة من عملها. وبعد اتفاق مع 
أحد الأربعة على الليلة الكاملة كانت الفتاة تنتظر بفارغ الصبرء معانية النعاس» 
انتهاء الكاشاسا الى يشرها الزبائن المسترسلون في مناقشة حول كرة القدم. في 
الشرفة؛ كان أرودا الف» وقوّاد غابيء يقف معانيا النعاس هو الآخر. ودخل 
التقيب عبر الباب الداخحلي دون أن يقول كلمة» فأحذ زجاجة الكونياك وأفرغها 
في حوفه. 

استيقظ أرودا غاضباً وقصد الشجار ولكنه عندما لمح حوستنيانو ابتلع رجولته. 

اكتفى النقيب بالفتاة فالديسي مع عدم وحود أفضل منها. وإذ كان قد 
حصل عليها بالقوة في الاتفاق السابق» فإهُا قاومت الدعوة "اذهب من هنا"! فوجه 
هما صفعتين وشدّها من شعرها الطويل وأقفل عليها الباب» ومن هناك خرج عند 
الصباح الباكر. 

ل ل ا لين 
يعقدث اجتماعا ق. خلسة ذاخل الكنيسة» فشاهدن التقين جحوستنيانو يجتاز الشارع 
آتيا من واي ادجو حيث العاهرات يمارسن أعمالهن. . كان متثاقلاً فكديا: 
نراقن كسا جكيوز انا . 

وإذ ماتت الابنة ودفنت» تخيّلت السيدة بريجيدا أها ستكون الوريثة» وبجرأة 
علوية حرّكت صوفًاء وطالبت بالجرد» فضحك النقيب» الجرد كان قد أوكل إلى 
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القاضي الأكبرء وبخدمة جليلة ترك لما حق الاحتفاظ بالغرفة الداخلية والاهتمام 
بالطفلة المولودة. 

ومع تولي الأيام وتعاقب الفتيات» بعد عام ونصف من دفن دوريس» 
أصبحت مهملة» هزيلة» وعلى قسط كبير من الحنون» بقيت السيدة بريجيدا تعيش 
بين وحوش العمل الإلزامي: الخنزير» والرجل الذئب» والبغلة بلا رأس» 
يضطهدها شعور مولم بالذنب» كوا منفذة الجريمة الي لا تغتفر ضد ابنتها البريئة 
الضعيفة وهي هنا تنفذ العقوبة» عقوبة الجحيم وهي على قيد الحياة. 

بعد ذلك وعندما تكون قد نفذت العقوبة كاملة» وقاست العذاب الذي أملاه 
الم فإن ملاك الثأر يهبط من السماوات» وف أحاديث لا فاية لما مع نفسها تراها 
تحتفل بيوم التحرير. ملاك من السماءء القديس جورجيسء القديس ميخائيل» أو أب 
بائس بسبب الابنة المفضوحة: أو شريك سرق بتزوير الحساب» أو مربي ديوك 
هراتية حاسر في الرهانات» أو مستلزم» أو شقي ماء ومن يدري فقد يكون الحبان 
الرجل الذتثب هو من سيقتل الخنزير. وعندما تتطهر الخطيئة» فإن السيدة بريجيدا 
ستنطلق حرّة وغنية حين توفر لحفيدهًا مصيرها بحكم الجذور الواحدة. آه! ليكن هذا 
قربيً. وقبل أن تصبح الطفلة فناة في نظر النقيب وتتحوّل إلى خاتم في عقد عنقه. 

ومن وراء شجرة المابحاء وهي ترتدي الأطمار والطفلة مشدودة إلى صدرهاء 
وشعرها يتطايرء فإن السيدة بريجيدا أضاعت المنظر, أنحذ الو حشان الفتاق 
الوحشان المهتاحان» ينشران الحركة في المكان» على النبات» في الحرج» ف البيت» 
في السهل كله. 

لقد حملا الجسد إلى داحل الغرفة وأقفلا الباب من الخارج» وبصق النقيب 
على كفي يديه وفركهما الواحدة بالأخرى. 

وضع النقيب المفتاح في المزلاج» فتح باب الغرفة ودحلء غيّر مكان المفتاح ثم 
أقغفل اللسباب من الداخل ووضع الفانوس أرضا. لملمت تريزا جسدهاء ووقفت 
مسندة ظهرها إلى الحائط في الركن البعيد, حذرة وشفتاها نصف منفتحتين» بدا 
جوستنيانو دوارقٍ دا روزا على غير عجلة من أمره» خلع سترته وعلقها على 
مسسمار ف الحائط بين سوط الحلد والرسم الزيى للبشارة بولادة المسيح» وخلع 
سرواله وبدأ يفك رباط حذائه» واستغيئى ف تلك الليلة عن الماء الفاتر ليغسل رجليه 
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كيذ تفمسيليها لني اللو كة اللندونة فق حوضى لاقن أن مدا مييتهاء بوظهر 
بسرواله الداحلي الطويل وقميصه المفكوكة الأزرار» وتحويف بطنه المنتفخ؛ والخواتم 
في أصابعه. والعقد في عنقه» وأبدى اهتماما بالطعام الملقى هناك» فرفعه وتشفخص 
الصحن وطاسة الماء الى كانت الطباخة العجوز غوغا قد وضعتها هناك. بقي 
الصحن غير ملموس ولكن تم شرب جزء من الماء» وعبر الضوء القليل راقب . 
البضاعة: غالية الثمن» كونتو وحمسمائة كروزيرو بالإضافة إلى قيمة المأخوذ من 

المعحزنء. ولكنه لا يندم نآ ل:فوظك جرد ا شالة الوميقة «ذانته بيك أهي 
سيكون أجمل عندما تكبر وتصبح امرأة في نصفها الأعلى وعند ردفيها. ومع ذلك 
في رأي جوستنيانو دواري دا روزا لا شيء يضاهي حصرم الصغيرات كهذه. حين 
تكون ذات طعم حليب الأمومة على حدّ قول فنرانداء فنراندا الخدّاعة السافلة) 
ولكنها ذات طاقة عقلية. إذ كانت تعرف الرغبات والشهوات وتستعمل كلمات 
ملهبة وتستورد غريبات إلى أراكاجو: أجنبيات خبيرات» يفعلن كل شيء.؛ إلا أن 
هذا ليس الوقت للتفكير في فنرانداء ولتذهب بصححبها إلى المحيم ومعها محافظ 
الولاية زبونما وحاميها. لقد قالت فيليبا الحقيقة: لتجد واحدة أجمل من هذه. فقط 
تستطيع أن تلقاها إذا ذهبت إلى العاصمة, تعن باهياء وح في أراكاجو لا يمكن 
الحصول على كمال كهذاء فاللون نحاسي والشعر أسود يسترسل على الظهر 
والفخذان عاليان؛ إها لوحة شبيهة بتلك اللوحات المصنوعة للقديساتء» وهنا على 
الحائط واحدة منهاء إنها تستحق أكثر من هذا السعرء لقد كلفت الكثير من المال 
ولكنها ليست غالية؛ ومن الشرورض: التويي نالتقي تلمفالة ب ةفد اموا 
وخحفض الضوء الملقى على الأرضء واشتد الظلام "تمدّدي هنا" أعطى أمره. 
"تمدّدي هنا". كرر. ومدّ ذراعيه ليجبرهاء فظلت الصغيرة ملتصقة بحانب الجائط, 
فضحك حوستنيانر ضحكة قصيرة. "تريدين أن تعبني» هل أنت نحائفة من هذا؟ 
إذا أردت» هيا بنا! أقدر الملاعبة قبل الممارسة. !حدمي نفسيك قليلاً ليكون دمك 
عار "لاقي يفي سنا فالاواق ينظلق بق العا فون منقازهة لا مقى ,زاقيا 
فيهن ما عدا دوريسء» ولكنها كانت زوحته؛ وكيف استطاعت دوريس أن تقاوم 
في غرفة النوم قرب صالة الاستقبال؟ لم تستطع أن تصرخ., ابتلعت المذوف واشة 

النار في الداخخل» حن في بيت عراب فنرانذا وسط الفرنسيات والأرجنتينيات 
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والبولونيات لم يكن من امرأة ندا لما في الرغبة والقدرة. والنقيب يجب أن يقتحم. 
أن يمحس بالمقاومة والخوف. و كلما ازداد الخوف كان ذلك أفضل. أمر مثير أن 
يرى المنوف في أعين السافلاات» فذلك مثل كأس الكحول يبجدّد المراج. "إذا أردت 
أن سرع : اتستطيعين أن تصرحي: ليس في البيت سوى الخادمة والعجوز 
والطفلة, ولا أحد ينزعج من التنهدات والصراخ. هيا بناء يا حلوق". وحطا 
التيي خنط متو ةع قف ته تيز مقف تلفت قيرية غلى أنه نهاك الشيت من 
حديد. إفها الساعة الأكيدة للبكاء» البكاء يدفئ القلب ويزيد دم جوستنيانو 
اندفاعا. وبدلاً من أن تبكى ردّت تريزا برفسة من قدمها: إها مدرّبة على عراك 
القتقيانء فأصابت العظم في قصبة ساق الرحل العارية وجرح ظفر إصبع قدمها 
لكاتو نفل وسيلان ود كان وم نزيو قل امن أو راتخي اقبي لتر بيدا 
يضع قبضة يده على كتف الصغيرة بكل قوته لتلقينها الدرس. إنا مقاتلة عنيدة 
وذات تجربة في شجار الأولاد وقد تعلمت أن المحارب لا يبكي وليس عليها أن 
تبكي. ولكنها لا تستطيع أن تمنع نفسها عن الصراخ» فالصلف الفظ قد فك 
بها "جنل أعبيت هذا اافل تعلمت ااهل انض راضية أو اناك ترردين الرين» 
تمدي. يا شيطانة تمدّدي قبل أن أدجنك" . وبدأ النقيب يغلي رغبة» لقد ساعدت 
المقاومة ف إشعال شهوته ونشطت دمه وفتحت تفسيتة. "تمددىق]” ات 
تطيع فإن الشقية تحاول أن تصيبه مرة أخرىء فلاحقها النقيب بلا حياء؛ 0 
الجلف يحقن صدره وتريزا تحاول أن تتملص» وضع فيها اش رهن 
حوس تنيانو دوارتٍ دا روزا يستفيد من الفرصة ويتمكن أخيرا من أحذها بين 
ذراعيه. شد يما إلى صدره يقبّلها من عنقها ووجههاء يحاول أن يصل إلى فمها. 
ولكى يشمكن نحتها بصورة أفضل صنك: نو الشدة» كتماضت تريتاء هربت) 
ووضعت أظافرها ف وجهه السمين الذي أمامها. أه! كادت تعمي النقيب 
القا :من هو اللنائق. خضرة القبن 8 ليس :اق خين تزيرا غين الكزاهية» هذا ولا 
شيء آأخخر. "يا ابنة الزانية سترين ما يعجبك» نفد النيىاللعسن ” الا ار 
فهربت الصغيرة» الظالذل الحية مار زه الدعان يتصاعيم أخر .عاهاء يدوو 
الأنوف. فَحُنٌّ غضباء وأصاب النقيب صدر تريزا بضربة سّمعت كأفها ضربة على 
.ققدت تريب 1 التواون قذهيث. إل انين الشائط والفران تقطيب وجقه 
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جوسسكيالة» اابحنة الرانية السافلة قرول أن تفقا عفاي فرق الضغيزة لكنها) 
تابعت التملصء فمدٌ ذراعه ليمسك بالفانوس ويطفئه! أحس النقيب بلهيب النار 
في ملابسه عند أعلى خصيتيه. "أيتها احرمة, القاتلة! دعي هذه الفتيلة حالاً. 
ستحرقين البيت وعندها أقتلك". تريزا واقفة» في يدها الفانوس يعلو ويتقدّم 
حادعها النقيب مرة أحرى يحاول إنقاذ وجهه. أسندت ظهرها إلى الخائط 
وحركت الضوء لتثبت العدو في مكانه. وهي تفعل ذلك» برز الوجه الناضج 
بالعرق والانحراف. أين هو الخوف. الخوف القاتل لدى كل الأحريات؟ كراهية 
وحسب. من الضروري تعليمها الخوف. واحترام العشيق والسيد الذي اشتراها 
بصورة مشروعة. إنه سيدها وكيف يصبح العالم إذا لم يعد فيه احترام؟ وفجأة 
حقن النقيب نفسه وقفز بقوة وصوته يدوي فتمكن من إمساكهاء غرقت الغرفة في 
العتمة وضاعت تريزا بين الظلمات. بالنسبة إلى حوستنيانو دوارق دا روزا هو يوم 
بصيم وحشر الصغيرة عند الحائطء وعيناها مليئتان بالكراهية» والمشعل ف يدها 
غير ذي فائدة» من الضروري تربيتها وتعليمها الخوف. لقد جاءت الساعة وها هي 
افقو 0 الأو لك + :توكلم ع قوينا على «ووحهها يدن تعر يحة كو نرق الراك زا ندري 
وكذلك النقيب لا يدري هو الآخر. أمسك بالفانوس فحاولت الصغيرة أن تحمي 
وجهها بدراعها فلم يفد الأمر كثيرا. يد جوستنيانو دواري دا روزا ثقيلة» وهو 
يضرب براحة اليد وقفاها واللنواتم في أصابعه. وسال الدم من تريزا أولاء نقطةء لا 
قيمة لما. .. فاكتفى النقيب ضرباء فالدّم من فم الصغيرة وسّخ يده. "تعلمي أن 
لختر مين) أيتها الملعونة» تعلمى أن تعطيئء وعندما أقول تمدّدي فيجب أن تتمدّدي. 
إفِ حاف اك ال الم وستخافين كثيرا إلى أن تصبحيى قادرة على أن تتكهئ 
برغباق كسائر الأخريات بل وأسرع منهن". توقف عن الضربء لقد كانت 
أمثولة جيدة» ولكن لاذا لا تبكي ابنة الزانية هذه؟ حاولت تريزا أن تبتعد عنه فلم 
تيك فا ساك انا الشبي رارف :د راعيا أركيه الصفيرة أندافا و سنعوا ققد 
تحاوزها الألم وكاد الرحل يكسر ذراعهاء لا يحب أن تبكي فالمقاتل لا ييكى في 
ساعة الموت. شعاع قمر يتسرب عبر فتحة النافذة الصغيرة في اعلى الباب» شعاع 
ضئيل ليشهد على القساوة. مع الالم قي ذراعها الملتوية» استسلمت تريزا ووقعت 
متمددة على ظهرهاء اهل تعلمت أينها المتدللة؟ وبينما هو واقف امام الصغيرة 
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الملقاة أرضي ينضح عرقاء وهنا با ف رجاه وريه عدي كان متسل 
ظ مظفراء فقبل 5 بالشتائم تأئي ضحكته لتنذر بعقاب القدر. رفع ذراع تريزاء 
إها منهارة وم تعد تشكل حطرا... في ثورة غضبه انتهى النقيب إلى الضرب من 
أحل السضربء وأحذ يسيء المعاملة من أجل إساءة المعاملة» وفي أثناء شعوره 
بالإذلال نسي الشيء الرئيسي» 50 عن أن يتهيج ؛ أنمى الصراع بالتلاشي 
وييست كل أجزائه. شعاع القمر يصل فوق الفراش المكشوف ليثير ردّة فعل في 
رغبة حوستنيانو دواري دا روزا. أغلق عينيه الناعستين ونزع لباسه. وحرك حبات 
العنب فوق الصغيرة: "انظري يا صغيرق» كل هذا لكء هيا بناء انزعي فستانك 
بسرعة. الزعي فستانك» إن أعطلئلى أن 1" واس تور يذه إل سخاب الكاة 
فرافق النقيب الحركة بخشوعء لقد سيطر على المتمردة الشيطانية "أسرعي» هياء 
انزعي الفستان", هكذا مطيعة» تعطيه المتعة: "أسرعي» هيا بنا", ومرة واحدة 
اسنسدت جيرا يدها الأرض» وقفرت قفرة فى استعاد أنفاسه في العراك, 
والؤتررف نن عقذيك ارك اتيك قط لقو اطائله :"ااا علقي فاه 
حجر كني لدم اريزا ينين رع لا أقسى منه ولا أسوأء فأطلق صرحة مخيفة» 
وراح يدور وباعزة على نفسه. تمكنت تريزا من الوصول إلى الباب» وطرقت عليه 
بقبضتيهاء طلبت النجدة: "ساعدون 5 بالله إنه يريد أن يقتلئ". هنا بالذات 
تلقت الملدة الأولى من سوط الحلد الخام سوط توصية؛ سبعة حبال من جلد الثورء 
مبرومة» ومصنوعة وفق الطلب» وفي كل حبل عشر عقد. حُنّ جنونه» بغضب» 
ومع الألم الذي ينال منه, لم يعد النقيب يفكر بغير الضرب. أصاب السوط تريزا 
على فخذيهاء على يطنهاء على صدرهاء على كتفيهاء على ظهرهاء على قفاهاء 
على حاشيتهاء على وججحهها وكل جلدة تترك آثار الحبال السبعة» وكل حبل يترك 
آثار العقدات الكاملة خبطا واطيحا 5506 لكل عقدة, دنا بتر عن اليلد 
أو سائل فوقه. الحلد سكين مسئونة والجلدات تصفر ف المواء.. كان النقيب» 
بحهدا وأعمى كرهاً يكرّ كما يفعل أبداء حى الزنحية أوندينا لم تتلقَّ هذا القدر من 
الضرب. دافعت تريزا عن وحهها بيديهاء بحروحها المفتوحة. ومع ذلك لا يحب أن 
تبكي. ولكن الصراخ والدموع كانت تقفز وتدور حارجة على إرادقاء ولا يكفي 
أن تريد: تريزا تتلوّى ألاً: "إلى هنا وحسب! حيا بالله!” من الغرفة الحاورة تصل 
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تضضيرعات. بريجيداء غير ذات فائدة» لا هَدٌَّ النقيب ولا تعرّي الصغيرة ولا توقظ 
الجيران. النقيب الذي لا يتعب: تريزا تلتفّ على نفسها نصف ميتة» الفستان ملطخ 
بالدم؛ والنقيب يستمر بالضرب. "هل تعلمت يا كلبة؟ مع النقيب حوستو لا أحد 
يتجرأ ومن يتحرأ يلق جزاءه... تعلمي المنوف والطاعة". وإذ ما يزال السوط بيده؛ 
انح حوستنيانو دواري.دا روزا ولمس الحسد المنتفخ وحم الصغيرة... فضلة متبقية 
من الرغبة عادت تتحرك في جزئه الأسفل المتوجعء فمكث فوقها وفرك وأشاح 
الحياء وأبعسد الكبرياء. أحس بالصقيع في حسده. إنه بقية ألم ليسث هذات أهمية 
وهي لن تمنع النقيب عن أن يبدأ باستعادة الألف لف وحخمسمائة كروزيرو... الصغيرة 
تتحرك وجحهش ف البكاء يائسة. سحب حوستو الفستان إلى أسفل فشوهد الدم 
على القماش وعلى اللحم المفروم. لمس النهديئ؛ ليسا بنهدين بعد؛ إهما شكلان 
يولدان, أما الردفان فيكادان يأحذان شكليهما. إنها بداية امرأة ليس إلا صغيرة» 
وحسصرم حخامضء ولكنها كانت تلائم ذوق النقيب وأحسن منها لا يمكن أن 
يكون. إفا كلب آت من الجحيم ولكنها لوحة رائعة. أكلة ملك. وعذرية طرية 
كهذه لم ير قط.... ولكن أبعد من الوجعء وسورة الانفعال» فإن التقيب عاد ينقد 
شسهوة متأهبا بسملاح فعّال للاقتحام. وسيبداً المهمة. ولكن البائسة ضغطت على 
فخصذيها وأقفلت حاشيتها فكيف تحد طريقة أو فرارا تنفذه؟ حاول النقيب أن 
ييعدضل ولكسن ليس من قوة إنسانية بقادرة على أن تفعل؛ هرة أخرى يتحدّك 
السسوط في يسد حوستنيانو دوارتي دا روزا ويعقبه نباح الكلب في ليل الملذات. وقففب 
وأخذ يضرب بيأس» يضرب ليقتل» حي يكون مطاعاً عندها يأمر ويرغب. دون طاعة 
ماذا يحلى بالعالم؟ زعيق الوججع يضيع في الغابة حيث تلجأ السيدة بريجيدا ومعها 
حفيدمًا بين يديها. ور الجيو ع لغرب حدما حرس ريا عن الصراخ» وهبي 
ا ا يرتاح قليلاء هضع السوط أرضاء يفتح فخذيها 8 لحر 
الخفسي. وتحاول ١‏ لغيكوة: ارده وم ات ظلي جنوه كتهيان بإخضاعها. .. 
ا برائحة وطععم الحايب... ولكن طعم تريزا دم.. 

عسينيين #كداهف يوط ضوء الفجر الأول من أن تتسلل عبر فتحة النافذة 
الضيقة دارت تريزا على نفسهاء نصف محطمة, والألم في كل مفصل من كياهاء 
وسحبت نفسها إلى حافة الفراش الموضوع أرضاء وشوربت على دفعتين بقية الماء في 
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إناء الشرب. وبجهد تمكنت من الجلوس؛ وشخير النقيب يجعلها ترتعد خحوفا. : 
تكن تفكر في شيء» فقط كانت تحس بالكراهية. حي لان كادف ينانا مكلمية 
ولعوبا لسر يرن ومبتهجة» صديقة الجميع» وطفلة ناعمة.. ولكنها في 
تلك الليلة تعلمت الكرهء كل الكره ه ودفعة واحدة. أما الخوف فلم تتعلمه بعد.. 

حرجت مي الفراش 0-6 وذهبت إلى الإناء المحصص لقضاء الحاجات 
داحل الغرفة تتلرّى من الألم وهي تجلس... واستيقظ النقيب على خرير البول. 
يريدها متيقظة لا قطعة ميتة من اللحم الهش. يريد أن يراها تتلقى العملية وجسدها 
08 واناسعيعها درل كانه ام قوم سو اس طون 

- تمادي» سنقوم بإشعال فتيل آخر. 

سحب تريزا من رجلها وألقاها إلى جانبه» عض شفتيها وكانت تمترزج الرغبة 
بالألم الموجع المكظوم. لا تقفلى فحذيك إذا كنت لا تريدين أن تمونٍ متفككة. 
ولكن الشقية لم تقفل فخذيها وفمها وحسبء فقد فعلت أسوأ من ذلك: وضعت 
يدهافي العقد وبشذة قوية في السلسلة الذهبية» تنائرت الخواتم في الغرفة» و كل 
حاتم هو رمز إلى فتاة أكلها حصرمها. "اللعنة!" وبقفزة واحدة وقف القتي اها 
رغباته. وأحس بألم في قلبه وكل كيانه الشاذ. لم يكن في هذا العالم شخصء 
حيوان» أو شيء ذو قيمة وتقدير عند جوستنيانو دواري دا روزاء لا طفلته الصغيرة 
ولا السديك:اهراق كلوديونور بطل الضف الياباي النقى.ولا المسدس. الألماق؛ لا 
ا 5 د مواضيه لشواي ين عتنه ضعد انار هب., لق ليل 

ايها ترات والعقة فعا ١‏ 17[ /شيظانة! شيطانةة إتعة ارانية): 1 عام هده 

00 ستجمعين الخواتم واحدا وعد" وبينما السوط في يده أعمى من 
الغضب والانزعاج وعظهر يثير الرعب» هوى بالضرب من جديد. 

يكرّ بعنف ليروّض حيوانا ويجعل الغرف الأخرى في البيت تمترٌ حوفاء و م 
ينقص شيء سوى أن يقتلها. نباح الكلاب كان يجيب في المسافات البعيدة عن 


تاو هينات يا 'حذي» يا كلبة تعلو . تر كها مغشيا عليها ولكن 0 جمع 


الخنواتهم كان النقيب نفسه. 
عندما انتهى من جمعهاء أحسً النقيب نفسه ممتعضاء تؤلمه ذراعه» و كادت 
يده تقطع من مفصلهاء نم يضرب قط أحدا هذه الصورة. و كان عه أن يصراب 
4 | 
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لتمضية الوقت» ولكنه في هذه المرة تطاول أكثر من المعقول؛ هذا الحيوان الشرس 
الذي أمامه صعب الترويض؛ ضرها ليكسر إرادتها فلم يكسر إلا قواها الجسدية. 
ومازال النقيب مشرقاء لم يستسلم للتعب بعدء فحل قوي طيلة الحياة» وغطى 
الصغيرة بجسده الصغيرة ذات الرأس العنيد» وها هي عذرية أخرى من الذهب 
تاف] 1 القن 

نزل عن تريزا وتركها ملقاة في الزاوية كما تلقى الديوك الهراتية المهزومة... يحس 
بأ في جهازه. آه! ابنة الزانية متمرّدة» ولكن حي الحديد ما كان ليحتمل هذا. 
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الجنسية نقراء ويعطيه يعدا ل ا أن يراهن مرتعبات» ميتات 
ونا فإنا ده عندة لا تضاف وأفسكورة عر غلى انقلا كهين علوة ور 
السوط فهذه متعة من عند الالهحة. الخنوف هو أبو الطاعة. ولكن تريزا هذه +جديدهة. 
آه! لا يرى النقيب في عينيها الخوف. وبقدر ما ضرها في الليلة الأولى فإنه لم 
يعرف منها غير صورة الغضب والتمرد والكراهية. أما الخنوف فلا إشارة إليه. 
مربي ديوك هراتية» وملك المراهنات. وقد راهن هذه المرة مع نفسه. فهو قد 
استطاع أن يفك هزاليج تريزا المقفلة» ويحصل على عذرية حديدة مجموعته من 
الفعصيات»6.هقيتك, يدهي الى أراكاعيو إلى محل صياغة أبدون كارتيادو ليوصى على 
حاتم ذكر تذكاري عندما يكون قد دجن الصغيرة أمام رحليه» وجعلها منتبهة 
منه وأن تطلب لمريد. وسيعلمها أن تفعل كل شىء مقدار ما تفعله نساء بيت 
اتقسيب ضعف سعرها من الال كبر ورقة ورقة وعليه يشا ان 0 
6ن إلى صياغة أبدون, ا على حاتم الذهب. 
10 


لال الأيام الأولى». بالإضافة إلى محاولة الحرب» لم يحصل سوى أن النقيب 
بقى ف فراشه» بسبب الإصابة في إحدى خحصيتيه نتيجة رفسة تريزا؛ لقد كانت 
السسافلة منتعلة, وكادت أن تعوق النقيب طيلة حياته الباقية. مرتين في اليوم 
كانست الطسباخة العجحوز غوغا تفتح الياب وتدخل الغرفة آتية بصحن من 
الفاصولياء» مع الطحين واللحم انحفف» وبصفيحة ماء الشرب» وتأخذ المبولة 
لتفرغها. في الصباح الأول» عندما لاحت غوغا وهي تحلب وجبة الغداء» فإن 
تريزا لم تتحرّك من الفراش» إذ كانت تحطمة وخائرة القوى. وفي عتمة الغرفة 
نظضرت غوغا إلى الدم ممتعضة» وتناولت السوطء هرّت رأسها وتكلمت من 
دون توقف: ظ 

ظ - ماذا يفيد أن تعاندي التقيب. من الأفضل أن ترضي رغبته في الحال» ولماذا 
سق الشيطان تسريدين أن تحافظي على "العشرينات الثلاث” من القذارة؟ .كاذا 
تفسيذك؟ إنك صغيرة جد ومتطورة حديثة. نهم رعاع وسفلة وتضعين نفسك في 
أزمة معهم. من الأفضل أن تتجاوبي مع رغباته... لقد تعرّضت للضرب المبرح 
وسمعتك تصرعين... هل تظنين أن أحدا سيأق للتجدة؟ من؟ العجوز الحنونة؟ إنك 
أكثر جنونا منها... أوقفي هذه الضحة فنحن نحتاج إلى النوم وليس مكنا أن نسمع 
الصراخ طيلة الليل. ماذا فعلت للنقيب حى تركته طريح الفراش؟ هل أنت محنونة؟ 
إنك لا تستطيعين أن تخرحي من الغرفة وهذه هي أوامره. ظ 

"لا تسستطيعين الخروج هن الغرفة هذه هي أوامره'" سنرى إذا كنت أستطيع 
أو لا. وعند العصرء عندما علدت الزنحية قإن تريزا لم تمنجها حي فرصة الدحول» 
وانسزلقت مسن الباب للفتوح قلف نفسها يشرشف وخرجت تدرك العالم.. في 
السصالة» رأهها السيدة بريجيدا.تمر: يا للنفس المعذبة» إكُا بقية لحم من .وحبة النقيب 
وف يوم سيرسل الله عقابه. لقد استحقت برييجيدا المحيم في حياقاء. 0000 

مكسنوا من العثور على الحارية عند منتصف الليل .قي قفر بعيد. النقيب محكوم 
عليه بالسراحة الكاملة في الفراش, الجرح المشوه بف حوض الوحه مرغ بنوع من 
السشاي. المسصنوع مسن أوراق السيجار الللصقة عليه. دواء فعَال لشفاء التهاب 
العسضيلات! ومسن الفسراش أمسر بإرسال البعئة لالقاء القبض عليها يإمرة ترتو 
كاشوخوء وتورّع المسلحون ف الغنايق» ووجدها راعي الحيوانات مار كينيو وهي 
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نائمة داحل عليقة وكان الأمر الواضح الذي أعطاه النقيب هو عدم الإساءة إليها. 
إذ إنه لا يسمح لأحد بأن يمس امرأته» وحده فقط من كان يحق له بتعنيفها. 

حيء ها إليه وهي ملتفة بالشرشف. النقيب في حلوس نصفيء وظهره على 
الوسائد» تناول مسطرة كبيرة» وثقيلة» من نحشب البلوطء قديمة من زمن العبودية 
ومسطرة من هذه النوعية الممتازة لم تعد تصنع ف هذه الأيام. الأزلام كتفوا تريزاء 
وناولها النقيب أربع دزينات من قطع الحلوى: دزينتان في كل يد. لا يجب أن 
تبكيء ولكنها من النصف وإلى النهاية كانت تبكي بصوت منخفض و تخنق 
شهقاهًا. مرة أحرى أقفلوا عليها الغرفة الضيقة. 

من تلك اللحظة فصاعدا عندما تفتح غوغا الباب) كان أحد الأتباع يقف 
حارساً في الممر. في اليوم التالي وإذ بلغ المدوع منها مبلغا لم تستطع تريزا أن تتحمّل 
فنظفت الصحن مما فيه. لا يجب أن تبكي» ولكنها بكت. لا يجب أن تأكلء 
ولكنها أكلت» مسجونة في الغرفة» لم تكن تفكر في غير الهرب. ظ 

وقد شفيت خصيتاهء فإن النقيب عاد إلى رغبات الفراش. وفي أحد الأيام, 
ظهرت غوغا في غير الساعات المألوفة وحاء معها أحد الأتباع بالحوض وجرّة الماء. 
أعطت العجوز تريزا قطعة من الصابون: إهُا لك لتستحمّي. فقط عندما انتهت من 
الحمامء عادت غوغا لتعلق منشفة في الحائط بين صورة مريم العذراء مع الملاك 
جبريل وسوط الحبال السيعة الذي ما زال ملطخحا بالدم» وحينذاك فهمت تريزا 
سبب الحمام. وأعطتها غوغا التوصية: 

- لقد طلب أن ترتدي ملابسك. إنه عمل لطيف. اعملي على أن لا 
تصرحي فالناس يريدون أن يناموا. ظ 

قميص خخرّم ومزخرف بالكشاكشء وقطعة ناعمة من فستان العرس اصفرّت 
مع الزمن. لماذا لا ترتدين ملابسك؟ أمحنونة أنت؟ < 

ضوء المصباح الباهت ينير سحنة النقيب الذي ينزع سرواله ولباسهء وبحنبا 
للشكوك سحب العقد من عنقه» ثم ذهب يعلقه فوق الصورة على الحائط. "لماذا لم 
ترتدي القميص الى أرسلتها لك أيتها العاقة» لماذا احتقرت هديت؟" 

وابتدأً الضرب من جديدء الضرب والصراخ أصبحا مسألة رتيبة» فقط السيدة 
بريجيدا ما زالت هرب إل الغابة تنادي على العدالة الإلحية. العقاب للبائسء العقاب 
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لفتاة الفضائح, لماذا كل هذا العناد والصراخ» هل تكون هذه العامية أحسن من 
دوريس حى بجحعل نفسها ما ١‏ الاعتداد وهذه الصعوبة! إنه اللجحيم في الحياة. 
عمد وخيي : وضع النقيب معاحته للأمر عدة مرات على احك» ستنتهي 
تريزا بتعلم الخوف ١‏ الاحترام» وبتعلم الطاعة سيدة العالم؛ حى الحديد يتلوى مع 
وقع السوط اللين على |الجلدى ١‏ تستغرق هذا الوقت واحدة أخحرى من المسجلاات 
في مفكرته ولكن التجربة كانت قد علمت الشعب داخل البيت أن ينام على 
الزعيق والصياح. "ما هذا الرعيق الحيواني؟” أراد جك الفضوليين اتن 
عرقي "ذا لبس شيعا أبهنا اسن إن توي ثريا اقبي" ملف تريرا هريد 
تقريبا.. كل هرة نال منها التقيب كانت بالإرغام: كل تطور حديد استغرق وقتا 
من العنف... يأمر النقيب: (...)» وكانت الفاتنئة تقفل فمهاء فيأحذ بضرها بعروة 
الحزام على أعلو تفتيها: "افتحي يا كلبة!" إلى أن تفتح. كل معرفة جديدة كانت 
تستغرق ليالي وليالي من التلقين» وكان 22 أن يستعمل اليد المفتوحة ويضعها 
على وحهها. وأن يهوى بقبضته على صدرهاء وبالحزام والمسطرة والسوط. 
واسعم الأمير هكد إل أن بارت قو تريزا وأصبحت تفهم 507 باثار 
الجراح النازّة والدم امحصور وزعيق الألم بدأت تريزا باتيستا مهامها في الفراش. 
"أديري ظهرك" كان يأمر النقيب» "ابقي على الأربعة". ولكي يرى ظهرها وهي 
عنس الأريعة هو كان كور متهاو ووارق :دا ووز ادمستوراك بعاد صيوظه اناف يوا 
الحبال السبعة» و كل حبل بعشر عقد. 


اسل 


كسان النقيب جوستو غنيدا. لقد راهن مع نفسه: كان على تريزا أن تتعلم 
الخوف والاحترام والطاعة المقدسة.» وانتهت بتعلمهاء فيا للفخر! 


17 
بدن خاو ليس اشر هرة ثانية. اكتقفت أن تأهن التابع الحارس في الممر 
جنك تهات ينبحاي قوظا قرا قوسا كد واطان النقييه بعك ادر لين افد 
التدريب المكثف عد تريزا مدجنة ما فيه الكفاية و خاضعة لإرادته. 
وإذ لاحففت غياب الحارسء فرت تريزا مرة ثانية» وهي ترتدي قميص 
دوريس. خفيفة السعى كحيوان غابة. لم تبتعد كثيرا: فقد ركض على صراخ 
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غوغا تابعان والنقيب» وأحاطوا بما حول البيت» وعادوا يما. هذه المرة أمر النقيب 
بربطها بالحبال» فبقيت بلا حركة» ومن جديد ملقاة في الغرفة. 

بعد نصف ساعة ظهر جوستنيانو دوارق دا روزا قي الباب» وضحك 
ضحكته الأكيدة: "عقوبة القدر". كان يحمل بيده مكوى من الحديد مليئا بالجمر 
الوهاج. رفعه إلى أعلى فم الصغيرة وفتحه من الخلف وتطايرت الشظاياء ولمعت ف 
الداحل جمرات الفحم المشتعلة. وضع إصبعه على لسانه. وى عمق مكوى الحديد 

حجحظت عينا تريزاء انقبض قلبها وحانتها الشجاعة» وعرفت لون الخنوف 
وطعمه. ارضفت لفاضوقا ويبكت: 

دا أفسي الله إن لن أهريية افقط أريك أن أسعيكم إق :مليف وسينها. 

استسلمت دون أن تستر حم صامتة؛ متضرعة ول تتأفف بالشتائم. عندما 
كان ما يزال لها قوة كانت تقاوم ولا تستسلم. بكت وأدركت بالتأكيد» ولكنها 
لم تطلب العفو أبدا مع كل ذلكء أما“الآث فقن اتتسث: 
العفوء افعل كل ما تريد» أطلب العفوء رحمة بأمك. لا تفعل هذاء سامحئ 
سامح ! 

ابتسم النقيب وهو يلاحظ الخنوف في عينيها وفي صوقاء أخيرا لكل شيء في 
العا لم خمنه ووقته. 

كانت الصغيرة مربوطة بالحبال ومعلقة من أسفل إلى أعلى... أحس 
حوس تنيانو دواري ذا روزا نفسه في الفراش أمام أخمص قدمي تريزا العاريتين» 
5 8 5 در إل | * الم اناي 1و ا 
فوضع المكوى المتّقد على أخمص القدم الأولى ثم على الأخمص الثاني.. ففاحت 
رائحة اللحم المحروق» وشواء الجلد» والزعيق» تم ساد صمت الموت. 

بعد أن أحرقها بالمكوىء فإن النقيب راح يفكها من الحبال؛ لم يعد من حاحة 
إلى الحبال وإلى تأهب الحارس في الممر وإلى إقفال الباب... فصل دراسي كامل في 
الخوف والاحترام» وانتهت تريزا إلى الطاعة.. افتحي فمكء فتفتح بسرعة» وعلى 
الأربعة فتكون في الحال. وحدها في هذا العالم ومعها الخوف. وها هي تريزا 
باتيستا حاتم في عقد النقيب. 
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بين المزرعة والمخزن أقامت تريزا طيلة أكثر من سنتين مع النقيب جوستو 
بالمصاحبةء» كيف؟ لنقل محظية؟ إها عشيقة النقيب الجديدة على اللسان العام, 
واكم هيل كانت هنا كذللة؟ إن شرظ المضائمة ار القظوةه أو الا العاشرة 
داحل البيت» أو الصديقة أو العشيقة يقتضي وجحود تفاهم عميق بينها وبين 
حاميهاء وجملة واجبات متبادلة» وحقوق وملذات ومكاسب. وحى تكون 
المعاشرة كاملة؛ فإن المحظية تشترط نفقات وبدل الجهود في التفاهم المتبادل.. 
المعاشرة اوح سي رضي بيو 
كبير القضاة. فالقاضي كان قد أقام لعشيقته بيتا في شار ع متكنّم تحيط به حديقة 
من شج المابحا والكرزء وفيه كاراج وملجأء ويحتوي على أثاث بسيط ولكنه 
ناعم.ء بالإضافة إلى الستائر والسجاد. و كان يهبها بالإضافة إلى الضروري للباس 
والتنرّهء بعض الال الإضافي للنفقات الصغيرة. وكانت بلينيا سبب غيرة حي 
النساء المتزوجات عندما كانت بكامل أناقتها وبعينيها المنخفضتين تتبعها الموظفة 
وهي تذهب إلى الخياطة.. كان عندها موظفة للخدمات المنزلية ولمرافقتها إلى 
دور الخياطة» وإلى طبيب الأسنان والدكاكين والسينماء أجلء لأن شرف 
العشيقات سريع العطب ويحتاج إلى غطاء دائم» ومقابل هذه المكاسب» كانت 
بلينيا تلزم نفسها بأن تقدّم للعشيق الرفيع الشأن أعمق مشاعر شخصها الكريم, 
وأن تضاعف الدلال والاهتمام وأن تكون له رفيقة وحبيبة بالإضافة إلى الإخلاص 
الذي هو واحب أساسي ورئيسي. وخرق مادة ل المواثيق للحياة 
الكريمة ينتج عن النقص في التكوين البشريء» وها هي بلينيا نموذج المصاحبة المثالية, 
الوب ا اي ا ا 
اللطيف. . القاضي يدرك ذلك ويتغاضى عنه إذ كان يغمض عينيه عن زيارات 
قريب عشيقته» أيام الجلسات» الختراما للروابظ العائلية. إن زوحته في باهيا تمتلك 
أقرباء من الذكور رفيعي الشأن ومرحينء فكيف نع بلينيا نيا عن استضافة قريب ا 
شهم وهو وحيد عائلته خلال الساعات الطويلة الى يورّع خحلاها العدالة في قاعة 
المحكمة؟ إنه رجل مقتنع» ورحابة الصدر لا بد منها في بعض الحالات لنجاح 
صداقة كاملة غير منقوصة. 
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ليس عشق تريزا عشقا بالمعيى المعروف» وإن تكن قد انتهت إلى النوم في 
الفراش الزوجي», تارة قي البيت الريغفي وأخخصرى ف الفراش القدتم في بيت المدينة) 
وعلى الرغم من الرفاهية ال رفعتها إلى مرتبة أعلى من الأخخريات» وأعطتها 
هسستتوق اخافيسا في حلقة النادمات والمحميات والداعرات الوا تعاقبن في حياة 
جوستنيانو دواري دا روزا. رفامصية ذات قيمة بلا شكء فبالإضافة إلى بعض 
الفساتين المستعملة هن نخحزانة دوريس.» حذاء ومرأة وهشط وقطعة زينة مشتراة م 
بائع متجول:. ف الأشياء الأخرى» نحادمة .مستوى الأخمريات في العمل من الصباح 
حي الليل» أولا في بيت المزرعة؛ ثم على شرفة المخزن عندما اكتشف جوستنيانو 
براعتها في معرفة جداول الحساب والكتابة بالحروف الواضحة, ححادمة ومحظية, 
فإنه أبقى تريزا صاحبة الامتياز الأول ف الفراش خلال سنتين وثلاثة أشهر. كان 
عندها حصوم ومزاحمات. وقد بقين جميعهن في الغرف الخلفية ولم تترق واحدة من 
فراش القاع إلى الفراش ذي الشراشف النظيفة. 

وامرأة واحدة لم تبقّ مفضلة طيلة ذاك الوقت الطويل عند النقيب» صديق 
التغيير» ووفود من الفتيات (صغيرات» كاهبات» ناضجات) عشن في بيت الثقيب 
جومكتانوه ونتضرقه. إن اعتمام اليب الذي يبدا قويا كان بغت خلال أياءن أ 
أسابيع وقلما يدوم أكثر من شهر.. وبعدها كانت التعيسات ينصرفن إلى العالم 
البعيد وأغلبهن كن يذهبن إلى كياداغوا المكان المعروف للنساء العاميات؛ وقليلاات 
من اللواتٍ كن أكثر موهبة في الشكل. كن يذهبن إلى أراكاجو أو باهيا حيث 
أسواق النساء أكبر وأوسع حركة. خلال عشرين سنة ونيف جهز النقيب بضاعة 
متعددة ومخفتلفة الجودة لمراكز الاستهلاك. 

مرا وار أمورين وباللغة العلمية» فإن ترحمة هذه العادة 
ف الغهر تسن عر ايد جحنسياً؟" المذعي العام إيامينونداس تريفو يعترض 
ثائرا على تفسيرات إيرتون الماورائية» والذي كانت تسليته المفضّلة تقوم على 
استغلال نيّة زملائه الحسنة وهو يلقى بالسخافات. 

عنها ادق تاقفن حديد باختراغاتلك ,نين أجل نجنا عيذ" الفتدف هانه كتاج 
إلى طاقة ححش جنسية. 

تفسير كهذاء أجل: 
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- لا تقل لي دكتوري الشهير إنك لم تقرأ قط مارانيون. 

كان المراقب القضائي يحب الجلسات وهو يعرض القرارات الجديدة: "غريغوريو 
مارانيون عالم إسباني من جامعة مدريد» هو من يؤكد ويثبت يا حضرة القاضي أنه 
دما ركرق عه الضاء ا كبري تهند اناك متعددا م ركو الشخض اكبوفافة . 

- "مارانيون؟" تعب ماركوس ليموس مسؤول الوثائق في المحكمة: "كنت 
أعرف النظرية ولكيئ كنت أعتقد أن صاحبها هو فرويد. مارانيون؟ هل أنت متأكد؟" 

- الكتاب عندي ف المكتبة إذا رغبت في التأكد. 

- إنه مثقاب نساء يأكل ويبدّل, يبدّل ويأكل إلى درجة أنئ أنا نفسي 
أرغب في أن أكون كذلك. لجل لا فعل قينا :سوك افتضافن العدارض ,رادت 
تصئّقه عاجزا فأين تحد سخفاً كهذا؟ المدّعي العام لا يقتنع. 

رفع إيرتون ذراعيه إلى السماء: "أيتها الجهالة القديسة! لهذا بالذات يا عزيزي 
أستاذ السنوات الخمس من التخصص ف الكلية, لهذا بالذات: إن الفرد يحتاج إلى 
تغيير المرأة مع كل خطوة ليثير نفسه ويحافظ على طاقته. هل تعرف أنت يا ممثل 
النيابة العامة العزيزء من كان أكبر عاجز جنسي في التاريخ؟ دون جوان, العشيق 
بتفوق» عشيق الألف امرأة.. ومثقاب آخر ثقوب كازانوفا". 

- أما هذه فلا إيرتون. ليست كذلك وإِنّها لمفارقة. 

لكن القاضي ء غير الراغب في الظهور مظهر الأقل نقاقة "كن وود هارا بورق 
والنظرية الاتحرافية, وإن كانت حقيقة أم لا فإن النظرية طرحت موضوع نقاش. 
ل ل "نظرية الأحلام 
والعقدء وقصة ليوناردو دافنشي تلك.. 

- ليوناردو دافنشي» الرسام؟ كان الدكتور إيكينونداس يعرفه من الكلمات 
المتقطعة. 

- هل كان عاجزاً جنسياً هو الآخر 

1228 لا كان مع ا 

موضوع مناقشات؛ عاحزاً كان أو مثقاباء فإن النقيب مع وفرة الفتيات» ومن 
حين لآخحر كان يتمسّك بواحدة منهن. على أن تكون صغيرة» جديدة» وما زالت 
في لياس الطقولة. 
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- هذا للاستشهاد من حديد بفنراندا العالمة) والى هي .موضوعات الجنس 
ذات سلطة وخبرة تضاهي هما فرويد ومارانيون ولكنها أقل تعقيداً منهما. مباشرة 
إلى فراش الزواج دليل على إعجاب النقيب» إنه امتياز وشرف بالإضافة إلى هدية 
فستان رخيص وزوج أحذية وأداة زينة وقطعة قماش؛ ومع هذا تنتهي علاقة 
الرفاهية مع المفضّلات؛ النقيب لم يتعوّد رمي المال بعيداء أما المصروفات والهدايا 
الثمينة فكان يقَدّمها صاحب السمو القاضي لأنه من السهل أن يكون الشخص 
مبذرا لأموال الآخرين. 

لا كلمة عطف بل سحنة متجهمة, لا شكر أو ملاطفة» فقط السيطرة 
والرغبة في الامتلاك. وكان يحدث له. في الساعات الأكثر جنوناء أن يشير إلى 
تريزا بحركة إلى الفراش بسرعة!" يرفع تنورقّاء يقضي حاجته غير القابلة للتأجيل 
ويأمرها بالرجوع إلى العمل. 

7 الشبق العنيف لم يكن بمنعه عن النوم مع أخريات. وقد أتاحت له الفرصة 
العناية بضيفتين» في الوقت نفسه. في المزرعة والمدينة» غير تريزاء» وكان يزورهن 
ديه في اليوم نفسه... عجل لتكثير النسل» جواد في إسطبلء ومع ذلك فإن 
إيرتون أمورين بالمزاح الذي لا يمكن تحاوزه كان ينهم النقيب بالعجز اللجنسي. 
وتأكيد سمو القاضي لا يقنع المدّعي العام بأن مارانيون ذاك ليس أكثر من هيم. 

عندما جاءت تريزا باتيستا من بيت المزرعة إلى بيت المخزن» وجلست إلى 
طاولة صغيرة خصصت لعمل الحسابات» كان فضوليون عرّون في الشارع 
ليتمازحوا فيما بينهم: "إن صديقة النقيب الجديدة تستحق العناء!" في المدينة» 
كانت فتيات جوستنيانو دواري دا روزا موضع هجوم دائم في مجلس العمات» وفي 
العم عاك اللنشين :لحرن وراحلةة توه ها ريا وباب تيك شيدة كوه اعننها 
شوهدت علناً وهي تعطي ذراعها إلى النقيب على رصيف السينما لافتة الانتياه 
بردفيها السمينين وصدرها العارم؛ بعد ذلك شاع حبر الحساب المفتو ح لعلئك 
الخلاسية ف دكان إينوك على أنه حدث نادر» وجدير بأن يكون نبأ قفي صحف 
العاصمة.. طويلة سمينة ذات شعر مسبل» كأفا تمثال» العجيب أنها : تكن صغيرة 
جديدة» وكانت قد أكملت التاسعة عشرة من عمرها عندما نالا النقيب جو ستو 
من عائلة ججيء بما من أعالي منطقة الداحل باتحاه مزار ع الجنوب. وكان زميل 
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لحوستنيانو دواري دا روزاء وباللقب نفسه. النقيب نيكو سوبرينيو» يتاحر بسكان 
الداحل» يجمعهم في موسم الحفاف ليبيعهم في غوباسء إنه عمل مزدهر ذو أرباح 
أكسيدة. وبينما يمر من هناك, ونظرا لحاجته إلى مؤنء» قايض ماريا روماو بلحم 
بحجففء وفاصولياء ودقيق وسكر أسمر... كانت ماريا روماو الأولى والأخيرة الي 
نالت حق الحساب المفتوح في الدكان. داعرة قديرة تحشر نفسها بوقاحة في أنوف 
السكان» ولكنها لم تدم إلا قليلاً إذ إها لم تكمل الأسبوع الثاني بصحبته. 

رركن اليب موهوبا للمنداقانت اللمييعة على الفكبن» كان تشفط ابطافقة 
وعدوا للعقد والمعقدين؛ وفي تلك الفترة» وبينما كان يسرّح ماريا روماو سأله صديقه 
الدكتور القاضي أوشتاكيو فياليو غوميز نيتو عن مصداقية النبأ الذي ينتشر في الشوارع 
فلم ييخل عليه بالخبر الصادق؛ كان القاضي 1000 ف المحكمة وعائلته في العاصمة, 
ويستحيل عليه بسبب وظيفته معاشرة النساء العاميات فراح يفبّش عن فتاة يعد لها بيتاء 
ولاحت له ماريا روماو مفصّلة جيدا وتفي بالغرض للحالات الطارئة: 

- أصحيح ما يقولونه يا نقيب؟ إن تلك الفتاة روماو لم تعد تحيا برفقتك؟ 

أجلء صحيح. لقد بادلت كل تلك الواجهة الكبيرة بفتاة صغيرة جاءتئ يما 
غابي من أشتانسياء من مصنع الحوخ. ارتاح النقيب قليلا واكم انظ 
غابي أنما خدعتئ. لم يلد بعد من يخدع النقيب يا حضرة الدكتور . 

- "قايضتء» يا نقيب؟ قايضت» كيف؟" استفهم القاضي عن عادات تلك 
الأرض وعادات النقيب. 

- إني أقوم ببعض المقايضات مع غابيء يا دكتور. عندما يكون عندها 
جحديد تخبرن. إذا أحببت» قايضت»ء استأحرت» أقوم بأية عملية تمويل. وعندما 
أشبع من السافلة فإن المفاوضة تبدأ من جديد. 

- "'فهمت» لم أكن أفهم مباشرة» كنت سأفهم مع الوقتء أوَتعب أن الصبية 
حرة» ومن يرغب... . 

- يكفي الحديث مع غابي. ولكن» وإن تطفلت بالسؤالء فالدكتور مهتم 
يما من أجل أي شيء؟ 

شرح القاضي مشكلته. مع النقيب الذي يأ له الدكتور بتوصية من أصدقائه 
ذوي النفوذ» كان يمكن أن يفتح صدره للكلام. إن زوجته كانت تُطيل البقاء في 
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العاصمة أكثر من مرافقة الزوج بحكم كون لدوم كانت تأ 
وتعود وكان هو يذهب ويرجع عندما يكون الأمر مكنا 

- "مصروف هائل' ل امقيس مع على ارا 

"لو كانت.. ليس مستحسنا الكلام ولكن ما العمل؟ إِنْ تربية الأولاد تقتضى 
تضحيات يا نقيب. الآن» انظر يا صديقي. الك ار محرت لسع 
ا معاشرة بيوت النساءء والشوارع عور وا “فهيع ا التقيت 
الوضع الحساس. يفكر ف وضع مخلوقة مستقيمة تقوم بالمتطلبات» عندما عرف أن 
ماريا روما حرّة» وأن النقيب لح يعد متهما يما.. 

مع تعاقب الأيام تعلّم صاحب السموء القاضيء الكثير عن العادات وعن 
التقيب. وأصبحاأ صديقين» وتبادلا الخدمات» تجمعهما المصالح المتعددة, وهما في 
رأي السشفب: شبريكات قل الأعمسال الشائئة و تحمغهما عصابة الأربغة» القبب: 
القاضيء المندوب ورئيس البلدية. ويفتخر القاضي بأن يعرفء كما لا أحد سوا 
عواطف حجوستنيانو دوارت دا روزا. في حلقة المثقفين» وفي المناظرات الركيكة 
والتافهة» وكذلك في الأمسيات الطويلة مع حرارة صور بلينياء فإن الدكتور 
أوشتاكيو كان يتحدث عن حياة الوجيه امحترم الجنسية والعاطفية. "الحب الحدير 
كمذه الكلمة العلوية يستطيع أن يرفع الرحل الناضج ذا المبادئ الراسخة للقيام 
بالأعسال الاتسميانية الكبيرة» والحب الحقيقي» مرة واحدة أحسّ به جوستنيانو 
وماتحان ر كانت دررس حي موصو ولد الشعور ادي فيا للأعمال الإنسانية 
الكبيرة ال قام با النقيب» دليلا على الحب والوله دليلاً على الحب العلوي؟! 
أحل يا زملائي الأعزاء» يا صديقي الناعمة» من الذي يتزوج من مخلوقة بلا نعمة إلى 
هذا الحدّء فقيرة ومسلولة؟ إنه الزواجء القمّة في الجنون؛ الحب الإلحي أو الأعمى» كما 
تفضلون» هو حقيقي» أحل. النقيب لم يعترف قط بالحب أمام دوريسء وما عاد يحس 
به أبداء كل الباقي لا يعدو كونه ممارسات جنسية» وضاعات» وموضوعات فراش 
بسيطة ذات ديمومة تقصر أو تطول» ولكنها إجمالاً قصيرة". 

تريزا لم يكن عندها حساب مفتوح في دكان إينوك» وما شاهدها أحد 
وذراعها إلى ذراع النقيب» في ساعة السعيتهنا. وبالمقابل كانت الوحيدة طيلة أكثر 
من ستتين المفضّلة عند جوستنيانو دوارق دا روزا المنمددة في الفراش الزوجي. 
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ستتان وثلائة أشهر كاملة وكم من الوقت كانت ستبقى هناك لو لم يحدث ما 
جلتت؟ 

التسنية القاطنى غالم نفس عاق وختاضر نزرد اهدع إل بلينها سيردا “كايا 

من الر باعيات الغنائية المؤثرة. لم يرفض فقط أن يضع تريزا إلى حاتي دوو يس ل 
سلم العواطف الخاصة "بجوستنيانو دواري دا روزاء الكلة رفي أعلنها كما كان 
يفعل الشعب» عشيقة أو صديقة النقيب. صديقة؟ مُن, تريزا باتيستا؟ وبالتأكيد فإن 
معنائين: لشفو القاهى وقد وق انقدية يطريقة ممما بالا حدات الأعيرة الي 
جعلت عدم انحيازه في الأمر فسالة ضغية) لقره إهامه الشعري» غير سامحة له 
بالتمييز بين الحب والكر اهية بين الخنوف ودعمه. قد را سانا وو 
والعبرع فو سر باتيستاء صغيرة وقليلة التجربة ومع ذلك فإها الرذيلة بعينها 
و كالحجر شعورا. 

فنا لديو وك قاءا (المك اوس ينض الا تحاص اليه ل مكاة عا هه 
ولم يكونوا قضائيين ولا رحال أدب من مستوى الدكتور أوشتاكيو فياليو غوميز 
بحر را ع طبر ر ظا بريد عي رصي حمر از اكائرا رتوت 
القوانين ولا فن الأدب. قي النهاية وكما يمكن التعفة عق م يق ) شيء واضحا 
بسبب التدخل الحاسم للأستاذ إميليانو غويدس شقيق ال غويدس الأكير. 


19 
إن مشاعر جوستنيانو دوارتيٍ دا روزا بالنسبة إلى تريزاء» تلك المشاعر القادرة 
على أن تدوم طويلا في الحظوة والاهتمام المتنامي» ما زالت حي اليوم بانتظار 
التحديد العادل لعدم وجود اتفاق ر بين المثقفين حول الموضوع. بام قافر نينا 
باتيستا فإهها نم تفرض - ولا تستحق - المناظرات والتحليلاات الى قحي تناه 
كلها تحت عنوان الخوف. 
ف التعيادي دنا قادعت و افر ليك بناسس ‏ :قالما "عن تنك نز عنع اك الفسديها رن 
بكراهيتها لل: للنقيب» وبعدهاء كان الخوفه ولا شيء آخر. 
وخلال الوقت الذي ساكنت فيه النقيب» فإن تريزا باتيستا كانت عبدة 
ذليلة في العمل والفراش» متيقظة ونبيهة. من أجل العمل لم تكن تتحمّل أوامر؛ 
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نشيطة. سريعةء يقظلة ولذبكا: ألقيت على عاتقها مسؤوليات أوسع الخدمات 
وأنقلهاء من تنظيف البيت؛ وغسل الملابس والكي والعمل الشاق طيلة النهار. وي 
العمل الصعبء حعلت نفسها قوية وقاومتء والمتأمل في جسدها النحيف لا 
يستطيع أن يحكم عليها بالقدرة على حمل أكياس الفاصولياءء ذاع العشررين رطلذ 
وأحمال اللحوم ابحففة. 

وعرضت نفسها على بريجيدا للمساعدة في تربية الحفيدة» ولكن الأرملة مم 
تكن تسمح لا بالاقتراب» حت بالعواطف, ناحية الطفلة... كانت تريزا بالنسبة 
إليها الخائنة والعدوة الى تشغل فراش دوريس وتستعمل ملابسها (كانت الفساتين 
الضيقة تظهر محاسنها المتكومة بشكل مثير) وتمهد لسرقة الصغيرة والإرث» وهي 
عارقة قي الوهم. ف عالم الوحوشء. كانت السيدة بريجيدا تحافظ على قوقا ف كل 
ما يتعلق بالخفيدة» الوريئة الو حيدة والشرعية لأموال الشيية) وف يوم عتدمًا 
يرل من السماء ملاك الثأرء فإن الطفلة الغنية و١|‏ لعجوز المطهرة في الجحيم 
ستذهبان للعيش في رغد وف نعمة الله. 

الحفيدة هي نصرهاء وورقة حريرهاء ومفتاح خلاصها. 

كلبة جحيء يما من أعماق الجحيم على يد البغلة بلا رأس أو يد الرجل الذثب إلى 
حظيرة الخنزيرره تتقنّع بأقنعة دوريسء والغاصبة هذه تريد أن تقفل على السيدة 
بريجيدا آخر باب للخروج وأن تسرقها وحفيدتها وأن تنتزع منها الأموال والأمل. 
وكلما كانت تريزا قريبة من الطفلة كانت السيدة بريجيدا تختفي مع الأخيرة. 

من أعطاها السلطة للعناية بالطفلة» لم تكن الطفلة لعبة لم تكن فقط لعبة؟ 

ال 00 
زوجة القاضي والعرابة الى احتاركها دوريس وهي ما تزال في بداية الحمل أ 
و او ا ا 
'ماما". وذات شعر أشقر بجعد وفستان عرس أبيض. وكانت اللعبة توضع ف 
الخرانة وأيام الاحاد يعطى النقيب الطفلة حلال ساعات معدودات» مرة واحدة 
أحذها تريزا بين يديها وفجأة انتزعتها منها السيدة بريجيدا وهي تشتم بغضب. 

لم تكن تريزا تتذمّر من العمل كالتخلص من البول والقذارة في الآنية المعدة 
فهاء وتنظيف محاري المياه» والعناية باججرح المفتوح ف فخد غوغا وحلب الغسيل» 
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ولتكبى عا نيليا هو ننه الأرعلة النبعة ومنديا تعن بانس الطفلة كانت دز انها 
من بعيد وهي تمشى بخطواتها الحادئة؛ وكان جميلاً أن تُرزق بولد أو أن يكون 
عندهاأ لعبة. 

واحبات الفراش كانت أكثر إيلاما» تُستخدم مطيّة للنقيب» لترضي نزواته 
ولتعطي نفسها بنعومة في أية لحظة في الليل والنهار. 

بعد العشاء. وبتجضوره. كانت تأتيه بحوض الماء الفاتر وتغسل رجليه 
بالصابون. وكل هذا حي تأحذ مكان دوريس في رأي السيدة بريجيداء ولأن 
دوريس كانت سعيدة وهي تفعل هذا وتعبد رحليه وتقبل فيهما الأصابع ودائما ما 
تلهيه بانتظار الفراش والقيام بالمهمة. ولكن بالنسبة إلى تريزاء فالأمر هو واحب 
خحطير وغير آمن وتفضل عليه ألف مرة العناية بحرح غوغا الذي ينبع منه القيح. 

وعندما يتذكر دوريس أو بحرد الإساءة إلى تريزاء كان النقيب يضع رحله في 
وجه تريزا ويدفعها أرضا: 'لماذا لا تقبّلينهاء ألا تعجبكء أيتها الطاعون؟ الأحريات كن 
يفعلن أفضل”» ثم يدفعها: رفسات وكدمات غير ضرورية» إطلاقاء وبلا معيئ» يكفي 
النقيب إعطاء الأوامرء وكانت تريزا تبتلع الكبرياء والقرف. وتأخذ بلحس رجليه.. 

لسن تروتونا رأف كذقه أن أقل رقية أو 'احسارة كل «الايسنة يدر مير 
خوسعائو قوارق دااووزة كانت قرفا و ارا را بالكو في وده تقنل بوقتغل أ 
بالتصرفء. يقظة ومتأهبة. في تلك المرحلة من حياتها لم تكن مسائل الفراش 
والجنس تعينٍ لتريزا غير اللكم والمم والعداره والرارة والعيودية سق إنها ل اتتصور 
أن هذه المسائل يمكن أن ويم وتبادلاً أو أنها بيساطة, لذيذة. هذه الأمور 
كون تريزا فقط وعاء يفرغ فيه النقيب ويروي منه رغبته كما يفرغ البول في 
الإناء. أما كيف يمكن أن يكون الجنس بطريقة أحرى» بعطف, وتلامس» وغزلء 
فإن هن الأمور لم تكن تخطر ببالها. لماذا كانت عمّتها فيليبا تقفل على نفسها 
الباب مع الرجال؟ لا تعرف! الرغبة والشبق والشهوة والفرح» كلها أمور لا وجحود 
ها بالنسبة إلى تريزا باتيستا. 

لم تطلب مرة واحدة شيئاء كائناً ما كان» وهي لا تعن مع ذلك شيئاً. لقد 
أعطاها جوستنيانو فساتين من جهاز دوريس» زوج الأحذية جاء من دكان إينوك, 
وقلادة أو أحرى رخيصة في أيام الرضى الكلي. عندما يكون ديك من ديوكه 
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اللحراتية قد ترك خصمه بمحندلاً في العراك وقد مرّقته مناقير الحديدء» حي تلك 
الذكريات النادرة ها كانت لتستبدل الشعور الوحيد المسيطر على صدر تريزا: 
المنوف. وعندما يخطر لما الغضب في صوت النقيب وحركاته تعود إليها في الحال 
رجفة الموت في أحمص القدمين وتشعر ببرد الرعب نفسه الذي اخترقها وهي تراه 
حاملا بيده مكوى الحديدء واجمر يتلظى فيه متّقدا. يكفي أن تسمعه يرفع صوته 
غير راض ويتلفظ بكلمة بشعة» ويضحك ضحكته القصيرة» حي يخترق برد الموت 
قلب تريزا باتيستا ويحرق أحمص قدميها بمكوى اللظى المستعر. 
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والتقسيب جو هسكوة قل كان يعرف أن الشعاف مغل لجال :قادرزات على 
لمتعة؟ ربما كان يعرف» ولكن الموضوع ل يكن يهمّه كثيرا؛ ولم يهتمّ قط بمشاركة 
شريكته الرغبة والعزل: امتلاك مشترك» غزل متبادل ومحادثة هادئة بكلمات 
ناعمة:» أمور لا وجود لها بالنسبة إلى النقيب» فإن الجميلة في الفراش هي تلك 
العذراء الحصرمء لكوفا غير مجربة ومتخوفة صغيرة» أو لكوها قديرة وعللمة 
بالعهرء وهسذه هى الي تُلهب شهوتة» وكما كان معلوما لدئ الجمهورء كان 
النتقيب يفضلهن جديدات إلى حدٌ أنه كان يضيف إلى مجموعته في العقد عدد 
القاصرات الأقل سنا من الخامسة عشرة عام اللواق يقطف عذرياتمن. 

عرد أبداً مع النساء سوى الحصول على متعته الخاصة. كان يفترض 
بالتأكيد أن اللواق كن أشدّ ألما ومعاناة» هن المشاركات بصورة أفضل. 

هكذا كانت دوريس الي استهلكتها الحمى؛ حى في بيت عرّاب فنراندا في 
أوساط الأجنبيات» ما كان ممكنا العثور على واحدة كدوريس أكثر إحادة 
للدعارة. وماتتؤذا يكحيرة القع زع" كان الننبي: عبرت بنقسة راظنا عنتما ولاشفل 
اله والسرغبة لدى شريكته فيعزو ذلك إلى صفاته الرحولية؛ رحل قادر أن 
1 يُمضي الليل كاملا وهو يتحقق من العذرية» وأن يحضي الفجر مع امرأة عامية 
حاذقة؛ منابع توقده مم تكن من متعة ورغية لدى الشريكات؛ بل على العكسء فإنه 
كان يتردّد عندما تبدي عذراء وها وترغب ف المبادلة وتطالب بالانتباه والعطف» 
أين يمكن مشاهدة هذا؟ الفحل.المثقاب لا يدل امرأة. 

]49 


ماذا جحرى بالنسبة إلى علاقته بتريزا؟ لماذا تأحرت إلى هذا الحد في الفراش 
الزوجي؟ لماذا لا يستطيع النقيب التحلي عنهاء ولا يتعب منها؟ سنتان؛ وفت 
مرعب! يلقى عينيه على تريزا فتتحرك الشهوة لديه وتنتشر في صدره. كان يسافر 
إلى النساء المرفهات في العاصمة» ولم يكن اتقو ارون نبو معدت لفق المووعة أن 
حطم "الستوورنات الغلااث' لمحلوقة جديده فوق اا الأرضي. وبعدها جاء إلى 

لفراش الزوجي واندس مع تريزا وهو ما يزال ملطخحا بدم ادول: 

لماذا؟ الأتها حمينة وذات وججه و جحسنك حميلين» وفاتنة في نظر الاخرين وما 
تذال ىق حدق ؟“ق احلدى الأمسييات #بيتما الل له 
مجلوت ساك ب ا لب : "على هذه أضع يدي في النار » فإدا م تكن عذراء من غابة 
عزدراء فلا تكلف نفسك دفع 5 مبلغ” فإغاء وهى العالمة باهتمامات النقيب» 
ولكعى عن الختلرا ف تكبا كر كيت عليه سانا رق يوان لها" اند ووقا بذانت 
ذقة | كيندة: 

ا ا ا 
الموظف 03 لور العالى؟ فقد حسر وظيفته باه يذد اليممئ. قم 
يغلت من الموت إلا لذنب اقترفه طبيب مستشفى سانتا كاز وكل هذا لأنة شوهد 
يحدث سيلينا على طريق النهر؛ لهذا أفت غابى الحديث بصورة سيئة وابتلعت 
الفيكة؛ وبغضبب. فإل جوستنيانو دوارٍ دا روزا كاد يصدع صالة النزل 

- لائحة؟ افق إياها لأ اريك أن أعر ف من هم أبناء الوانيات الددية 
ب يتجرأون! أين هى اللائحة؟ 

اختفت مجموعة زبائن المساءء ووجدت غابي أكبر صعوبة في قدئة النقيب 
غات اعد هناك أية لائحةء إضها طريقة يقة كلام للاعلاء من شأن الصبية . 

- لا حاجة إلى الإإعلاء. 

على الرغم من المنع» فقد استمرت الإعلواءات والأحاديث ولائحة الانتظارء 
وتردّدت أسماء جديدة اقتطفها النقيب 7 في كل ذلك البلد الشاسع لا توجد 
امرأة واحدة أجمل من تريزاء كان التقسن. بحس بالاعتواز كونه سيد تلك الجوهرة 
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الفحاذرة على أن سل فين الأستاذ إميليانو غويدس الصعب الاختيار» المليونير 
والإقطاعيء وعرضها جو ستنيانو كك قٍِ حفلة عراك الديوك المحراتية» وعندما 
كان يحستفبل تكنو ره الررنية ساح موروعة أن بوائعا امقر ا سوق كان 
ينادي على المملوكة لتقدّم القهوة أو الكاشاساء فيتغزّلون بالمالك الذي يحسد على 
محظية يبهذا الجمال. ولكنه كان أقل اعتزازا يما منه بديكه اهران كلوديونور البطل 
الذي لا يقهر والقاتل المفترس 

م يكن التقيب حساسا تجاه الجمال ينوع خخاص إلا في ساعة المفاوضة أو 
المقايضة أو البيع عندما يكون وجه وجمال حب النكاة عار" نقد : أما في الفراش» 
عدجا قات قدا اخرى كانيق اقيلة فى نيدان ماده 

دوريسء بشعة ومريضة.؛ دامت بقدر ما عاشت» فلماذا ترفك روا 
العبي. ير الزو حي طيلة هذا الوقت؟ 

وتنا هيه بيقر ؟ الآرة ع ا نط و اسة عط ريا كن حاضعة» 
أجلء وبطاعة كلية» تركن بعس ب رسب لنزواته دون تأفف 
تتصرف هكذا حي لا تُضرب. ولكي تتجئّب العقاب والضرب بالمسطرة والحزام 
واجفنوط الجلد الخام, كا نامر منيره م تاخذ فط البادرة و تعرض 
سي ا متمددة؛ ؛ كانت تفتح رجليها وفمها. وكانت تعمل وقسك ب النتييت 
وحذه م ن يأمرء لم تعرض نفسها قط. أما دوريسم :فكانف تفكك 'ننسها ف 
الفبوناض:معرة» تعرنطن. نفسيها :و تسعق أوامرمة سأفعل كذا وكذا. مثلها لا أحدء 
حي أجنبيات فنراندا. صامتة وفعالة فإن تريزا كاك ده ل ار اد 
كتفع تارف الحني 5ه و تدسحيننتها و كمي ازاوكاك ان يكسيو بفاله كان ا 
بالموضوع» وهذا بالذات ولأي مبرّر أو من دون مبررء فإنه كان يلجأ إلى الضرب 
بالمسطرة الكبيرة أو بالسوط ليبقى نحة الاحترام حيّة ويمنع ولادة التمرّد من جديد. 
دون الخوف ماذا يحل بالعا 1؟ 

وحن يصرفها من الخدمة, ال ان 
تستحق العمل في بيت عراب فنراندا» وجديرة بالعواصم. ولكي يبيعها إلى الدكتور 
و او وي سنا 

كك 


كالكثيرات غيرها ابتداء من دوريس. إنه تحد» ورهان آخر مع نفسه! من كان 
يستطيع أن يتكهّن؟ والنقيب متحفظ بطبيعته ولم يصل إلى المصارحات إلا قليلاً. 

كانت الأغلبية تتأمل في الأمرء من فيها العمّات والقاضي وحلقة الأدباء 
وتعود الأقلية المتأملة في الأمر بالمصارحة الطويلة إلى سبب وحيد: تكوين تريزا 
باتيستا الرائع ووصولا إلى عتبة سن الخامسة عشرة؛ ثديان نافران وردفان مقوسان 
مع ذلك اللون الملفوح كالنحاس والجلد الذهبي. جلد الدراقن حسب التشبيه 
الشعري للقاضي الملهم. ومع الأسف. فإن القليلين استطاعوا أن يقذّروا روعة 
الصورة الشعرية بسبب الجهل بالفاكهة الأجنبية. ماركوس ليموس حارس الوثائق 
في مصنع السكرء ذو الميول الوطنية فضّل أن يشيّهها بعسل القصب وبثمرة العناية؛ 
وكان اسم ماركوس ليموس في الأعلى من لائحة غابي. 

بالنسبة إلى النقيب؟ إها مهر متوحش! ولكنه دجنها وامتطاها وي يده الرسن 
وعلى فمها الكمامة. 


21 
لمغرة) لح تقر ما تزة نوهي تسق الأختحار وراخض مع الالخرين 
وتلهو مسيرات ومعارك المسلحين من الفتيان» المحترمة في العراك ولضحكاتا مع 
الزملاء في المدرسة. ذات الذكاء والذاكرة المشهود هما من المعلمة. الصغيرة 
المحتهدة. الموهوبة» تنتهي إلى الموت البطيء على فراش الزنزانة الأرضي تحت لفح 
ضربات المسطرة الثقيلة وجلدات السوط. مرتعدة من الخنوف» عاشت تريزا 
وحيدة ولم تختلط بأحدء ف غرفتها المقفلة. من الداخلء مستنفرة باستمرار: لم 
يكن الضغط يخفف عنها إلا عندما كان النقيب يخرج بسفرة إلى أراكاجو وباهيا 
مرتين أو ثلاث مرات ف العام. 
سلحت من ذاكرقا أيام الطفولة والصفاءء في بيت عمها وعمّتها الريفي» وف 
مدرسة السيدة مرسيدسء مع جاسيرا وسيساء وفي الحرب البطولية مع الفتيان» وفي 
معرض السبت الأسبوعي؛ سلخت كل ذلك من ذاكرقا حى لا تتذكر العمّة فيليبا 
وهي ترء لها لتأتي مع النقيب وتقول لها إنه رجحل صالحء وف بيته سيكون عندك 
من كل شيء وستكونين سيدة.. العم روزالفو رفع عينيه عن الأرض وخرج ببلادة 
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مزمنة للمساعدة في الطوق المضروب حوها؛ وكان هو من اعتقلها ولَّها وفي إصبع 
العمّة يلمع الخاتم. ماذا فعلت يا عمي روزالفوء أية جرعة ارتكبت يا عمَيَ فيليبا؟ 
تريزا تريد أن :: تنسى؟؛ سيئة هي الذ كرى الي تلم داحلهاء والباقي تعيشه كحلم؛ 
تنهض عند شروق الصباح فلا آحاد أو إحازات» وفي الليل تتفرغ للنقيب» وأخيان 
يتواصل الليل مع اليوم التالي. عندما يحدث أن يخرج في سفرء ويبقى في المدينة فهي 
الليالي المقدسة المباركة. تنام تريزاء ترتاح من النوف, وفي الفراش تخرج من 
ذاكركا ذكرى الشؤم الميتة ولكن المنحرف يرافقها في الحلم بثقل الحجر.. 

رغبت تريزا في إقامة علاقات صداقة مع الشباب والأزلام والنساء القليلات 
المووجودات» ولم يكن ذلك سهلا. إِنا فتاة النقيب الى تنام في فراشه الزوجي» 
والجميع يغرقون في خشية غضب حوستنيانو دواري دا روزا السريع. إن محميته لم 
تكن لتقيم محادئات صريحة وبأسنان بارزة... الكثيرون من السكان شهدوا على ما 
حصل مع جونغا وقالوا في المحكمة هم عرفوا الأمر من الآخرين. ونحا جونغا يحياته 
محظلوظا. ودفعت سيلينا ثمن المحادثة والضحكة وسط الاستعراض أمام اللجمهورء 
عندما أدخحلها إلى الإسطبل. كان مشهدها يثير الحزن. امرأة النقيب: خطر الموت» 
مرض معد وسم أفعى. 

مسرتين أخخذها التقيب ل ل كان 
النقيب معترا بديوكه اعتزازه يحميلته المصنوعة من خشب الكوكونوس» وهو في 
غمرة متعته بإثارة حسد الآأخرين. الشباب يحملون المال للمراهنات. والأزلام 
مستنفرون بالخناجر والمسدسات. على الحلية ديوك الدم مناقير الجديد» الصدور 
المنفوحة» والرأس المغسول بالكاشاسا. أغمضت تريزا عينيها حي لا ترى فأعطاها 
النقيب الأمر بالنظر: "مشهد أكثر إثارة من هذا لا يكن أن يكون؛ يقولون إن 
مصارعة الثيران أفضلء ولكن أشك! آي فقط إلى هنا لأنى مؤمن بهذه الحقيقة". في 
المرتين خسرت ديوك النقيب الحراتية بشكل مروعء وامارت بصورة لا سابقة لها 
ولا مكن تفسيرهاء. كان يجب أن يكون هناك تفسيرء والذنب ذنب تريزاء الأمر 
واضحء » بعينيها الحائرتين المليئتين بالشفقة وصرخة النبزاع عندما وقع الديك 
متخسبطأ وفي عنقه فتحة يسيل منها الدم. يعرف كم هو سبع لبطل يحل في العراك 
من الديوك الهراتية أن جد نفسه وسط حجرو من التشجيع المصحوب ياليكاء سواء 
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من رحل أو امرأة. طالع شؤم لا مثيل له. في المرة الأولى اكتفى جوستنيانو 
ببعض الشتائم وبعض الصفعات حي يعلم تريزا التقدير والإيحاء إلى الديوك. أمَا في 
المرة الثانية فقد عرّضها النقيب لعملية ضرب من تلك العمليات الكبيرة لأنها جاءته 
بسوء الطالع وسبيت خسارة ماله في المراهنات وفي صدمته بافيار الديك. ومنذ 
ذلك الوقت لم يعد يأخذها معه قط على متن الحصان وحرمها من حضور 
بمارماس ايحن يي عدا لح ان اسرد رو كرون عام 
إلى هذا الحد؟ وعدت تريزا عملية الضرب ثمنا بخسا لإعفائها ء غير المنتظرء كما أنها 
كاف تتشتوي ل قات الترقت عن :العم اللليلة إن لديف العجورد عرفا عن 
القمل وتقتله. 

هكذاء مع الاضطراب» انقضت سنتان من حياة تريزا في بيت المزرعة. وفي 
يوم فا جأها النقيب تعبث ف ورقة بقطعة من قلم الرصاص؛ أحذ منها الورقة 
والقلم. 

-.اسم من هذا؟ 

على الورقة كانت تريزا قد كتبت اسمهاء تريزا بائيستا دا أسونسيان» واسم 
الملدرسة طوبياس بريتو» واسم المعلمة مرسيدس ليما. 

إلة اسع أخريا سيدي: 

دكين النقيب أنه مع فيليبا تمتدح كتابة وقراءة الصغيرة أثناء عملية المفاوضة 
وهي تحاول أن تعطي قيمة للمادة الي تبيعها. ولكنه لم يعر الأمر اهتماما نه 
اهتمامه كان قائما انذاك على برعم العذرية: 

- هل تعرفين عمل الحساب؟ 

- أعرف نعم يا سيد. 

- الحداول الأربعة؟ 

- نعم يا سيد. 

عند سندة أيام لعلف تريزا إلى قبقه المدينة حت وضعت :ضر ة زلايسها ف 
غرفة النتقيب. لم تحمل معها أي اشتياق إلى المزرعة» ولا حى إلى غوغا بقملها 
وجحرحها المفتوح؛ في المخزن أحذت مكان موظف هاجر إلى الجنوب» وكان 
الوحيد الذي يعرف المحداول الأربعة: كان يدعى شيكو نصف الكعبء» رجل ثقة, 
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ويحفظ ف ذاكرته الموجودات المخرّنة والويل لمن يحاول أن يعبث في البضاعة! أما 
<انبنى الحسابات المتأحرة الذي لا بديل عنه. ذو الكشرة والأسنان النافرة 
باستمرار فإنه كان يجد صعوبة في جمع اثنين مع اثنين» وأما الولدان الآخران, 
وأحدهما اسممه بومبيوء والآخر بابا موسكاس فكانا يعرفان كيف يسرقان في الوزن 
والقبسيان ولكنتهما كانا ضشعيفين ق الكساب: كانت تريزا تسجل المواد الماغة 
بالمفرّق» وتحمعء وتتسلم المال وتعيد الفكة وتحرد الحسابات الشهرية. خلال ثلاثة 
أيام بقي جوستنيانو يراقبها ثم أعلن رضاه. كان الزبائن يتجسّسون عليها بأطراف 
عيونم. يلاحظون الطول وروعة التكوين» ولح يكونوا يرغبون ف النمحادثة» فامرأة 
النقيب مرض عضالء سم أفعى» وخطر الموت. 
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حدات:امرة.وتريزا ما تزال تسكن ق المزوعة» أن جاء الأستاذ إميليانو غويشس 

إلى هناك وقد حملته النيّة للاطلاع على قطيع رجحل أعمال متنوعة» فإن جوستنيانو 
دوارتي دا روزا كان يشتري ويبيع كل شيءء يشتري رخيصاء ويبيع نقداء وليست 
فستاك طريقة أخرئى لربخ المال: وكان قد ألقى يده على عملية مربحة, عدة أشهر 
ا ا 00000 التيفوئيد فنفقت بعض رؤُوس 
الماأشيةء وباع صاحب القطيع المواشي الباقية بقيمة عشرة ريالات للرأس» عند 
ساعة الدفع حسم جوستو سعر بقرة من الحساب كانت قد ماتت لدى رجوعها 
إلى أرضهء كما حسم سعر رأسين آخرين لقاء بعد المسافة من هناك +١١‏ عا اا 
الراعى أن يعترض فأغلظ النقيب القول: "لا ترفع صوتكء لا تقل إن سارق» يا 


5-5 مح حد مالك وادذهب من هنا ما دام لديك اله لوقت لعن تانامة اناية! وأرسا 
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القطي ليرعى في المرج ويسمن 

ولكى يتفخص القطيع ويختار بعض البقرات» قفا الأستاذ إميليانو غويدس عر 
حخصانه الاسبوةة النجام والمهماز من الذهب والفضة؛ فرحب به جحو ستئيام 
بالخفاوة الللاثئفة بز عيم عائلة غعويدس. كير الإخحوة الثلاتة وسيد تنك الأر امير 
الحقيقي؛ وإلى جانبه. كان النقيب حوستو الغ المرعب يتحول إلى لا شيء. لا 
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أحدء ويبدو فقيرا فقَدَ الصلافة والرحولة في الصالة؛ وفي .يده العصبية الكرباج 

5 1 00 ' : 2 
لكر يق مسن أعلاة بالفضة» حدق الزائر قِ السيدة بريجيدا: بعيدة» شائخة» تلف 

- "منف وفاة فقيدق اختل عقلها. لقد أسلمت نفسها لليأس وما عادت تختلط 
بأحد. إن أبقيها هناء شفقة" شرح النقيب. 

رافق أكبر الإخوة غويدس بنظره الأرملة الي تدفن نفسها ف الأحراج: 

اليد بي ا الحك. . 
وعدرات 00 برم شاربه» 0 5 لدي أصيب بالدهشة» 5 يعل فادرا 
ا تعجبة : يا إله السماء! 
طويل القامة. نحياكٌ ١5‏ :شبسيعر 57 وشارب 5ظ وأنف 0 
الاحديداب وعيين نافدتين ويدين معتئ كما أعطته تركزا ظهرها وهي دم 
النقيب. كان إميليانو يزن الصفات القيّمة: أرداف وخمصرء أما الخلف فكان متمرّدا 
ف فستان لا يناسبها. رائعة! إِنها ما تزال في طور التكوّن» وذات سلوك جيد» ومع 
العطف والحنان قد تصبح نحفة رائعة. 

انتهى شرب المَهوة, ودهبا راكبين لمعاينة القطيع. وهناك فصل إميليانو أفضل 
رؤوس البقر واتفق على السعر. ف طريق العودة؛ خلال التفاصيل الأخيرة ص 
إلى الترجل. 

-ِ تددن جزيلاء إنى على عجلة من أمري". أصمر ولكنء» قبل أن يلكر 
الحصانء مسد شاربه. وقال: "ألا تريد أن تضم إلى الصفقة هذه الصغيرة الى عندك 

لم يفهم النقيب ف الحال: "صغيرة في البيت؟ أي منهنء أستاذ؟" 

- أتكلم عن الصبية» خحادمتكء» إن يحاجة إلى عاملة في المصنع. 

- إفا محمينَ أستاف يتيمة الأب والأم وقد جاؤوا بها إلي لتربيتهاء لا أستطيع 
التحلى عنها. لو كنت أستطيع تلكانت لك الآن. اعدرى إذا ُ أستطع أن أخدمك. 
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أنزل الأستاذ إميليانو يده» وبالكرباج ذي الرأس الفضي ضرب خخفيفاً على 
فخذ الحصان: 

- لا كلام بعد اليوم في هذا الموضوع. أرسل لي البقر. إلى اللقاء. 

صوت وصي عتيق وسيد عريق. .مهمازي الفضة لكز بطن الحيوان وشد 
الزمام فجعل الحصان يقفز على حافريه الخلفيتين واقفاً! ثم أعاده إلى وقفته. وبلا 
وعي تراجع النقيب نخطوة. الأستاذ مثل مشهد المعتذر عندما لامس حافرا الحصان 
الأماميان الأرض وتصاعد الغبار. قبع م لقن كانت تربية الفتاة من مهامه ومع ذلك 
لم يحدّد السعر. في عي الأستاذ بريق» بريق ماسة خام يجب أن يستخرجها صانع 
ماهر قدير. ماسة هذا النقاء نادرة وفريدة من نوعها. واستمر يحدّق فيهاء صرّة 
الملابس فوق رأسها؛ وتمايل الردفين. تسلك طريق النهر» وكان أسفلها قد بدأ يذر 
بقرنه. لو تمت العناية يماء في الرفاهية وبالعطف, لكانت الكمال بعينه» ونزوة من 
فروافه الاهة :ولك عو كات وب ا ير يرى 
ويهذب ويشذبء وعن أن يعطي القيمة الحقيقية للنعمة الي تقع عليه. لو كانت 
للأستاذ إميليانو غويدس لحوها ل جوهرة ملكية» باختصاصء وبطريقة ممنهجة, 
وبهدوء ومتعة. ١ه:‏ يا لاشتعال العينين السوداوين» وعدم إنصاف الحظ! 

النتقيبٍ جوستو على شرفة البيت» يلاحظ ف البعيد المطية الثائرة؛ حصان 
أصيل وغالىي الثمن؛ منذ قليل» وهو يقف على حافريه الخلفيين سبّب له القلق» 
وعلى صهوته فارس العز .عمطرزات الفضة.. 1 

جوستنيانو دواري دا روزا يعبث في عقد الخواتم» عذريات مقطوفة» حصرما 
أخضرء الأكثر عناية في الصنع هو خخاتم تريزا الذي أكل عذريتها حصرماً مقطوفا 
لقره . لقد كلفته تريزا ألفا وكجيانه رار د ننه ارد الي أعذت من 
المخزن. تريرا الجديدة, وبالغلاف», تريزا الثلاثة عشر عاماء تريزا ذات رائحة 
الحليب ولسباس الطفولة» إذا أراد أن يبيعهاء مفتضّة البكارة ورغم كل شيء 
فعسينيا نذا ويربح مالا في تحويل الملكية. إذا أراد أن يبيعهاء فالأستاذ إميليانو 
غويدسء أكبر إخوة الغويدس» صاحب فراسخ وفراسخ من الأراضي والأزلام 
الذين لا ييحصونء سيدفع السعر الحيد ليأكل فضلته لكنه لم يكن ينوي بيعهاء على 
الأقلء في الوقت الحالي. 
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طبك أنظحان الشفاء الأرضن القاخلة 'فشدكرتك البذور مسرل إل تبات 
وازدهر الشجر. في احتفالات التسعة والمستقرضات المقدسة» تنطلق الفتيات بغناء 
الأناشيد, ويتضرّعن لكي يقرع الحظ أبوايهن بالزواج» وينذرن من أجل ذلك 
النذور. ف الدروب تتعالى أنغام الأ وكورديونات في لياللي الرقص» وتشتعل القبابيل 
بنيرانها المضيئة» وبعد الصلوات والتضرعات إلى الشفيع يبدأ الرقص وتنطلق 
الكحول وبأخص الكاشاسا. العشاق وبنات الموى أجساد مرتمية في الغاب بين 
اعتراض وضحك... حزيران شهر القمح والبرتقال وقصب السكر ومواد الحساء 
وصنع الحلويات والمعجنات و كصول الفاكهة وشراب الجحنيباب والمواد الجاهزة 
والمصابيح المضاءة وشهر القديس أنطونيوس شفيع الراغبين في الزواج» والقديس 
يوحناء والقديس بطرس شفيع الأراملء بينما المدارس في العطلة الصيفية» إنه 
باختصار شهر تخصيب النساء. 

في الصالة الخارجية من بيت صاحب السمو القاضى الأمفاد اوشما كن غوميز 
نيتوء المعروف بقصائده الغنائية الملهبة باسم فياليو نيتوء تحد الأضواء مشتعلة: 
والكراسي تشغلها زائرات الحياة الحلوة لدى بياتريز غويدس وما ركوندس غوميز 
نيتو الزوجة الى تكون في أغلب الأحيان غاثية؛ الأم العطوف ف العاصمة وهى 
تعتئ بالأطفال» وف أيامنا هذه لا يمكن ترك الأولاد وحيدين في مدينة كبيرة» مع 
كل ما فيها من التواءات واهيارات أخلاقية. 

أمطانيان الشخاء عقي اننا للسيدة بياتريزء الىء منذ زيارتها الخاطفة ف شباط 
الماضيىء وح هذه الزيارة الحزيرانية» خلال هذا الوقت القصير م: أربعة أشهر. 
فقد بدت أصغر بعشر سنوات على الأقل.. جلد أملسء نقى لا حفرة ولا تجعيد 
وححيية اهيف وثديان عاليان» ولا يقدّر عمرها بأكثر من ثلاثين 585 أخضر . 
فاحفظها ياالله من تفتّح يذهب إلى هذا الحدَ؛ , بتألقها المعتاد أطلت عن 
اتتصايقاتك؟ بعك الريار 5 “فإنالسيدة يوانسيانا دض ازقيدة: ذانت: الغيازانت. العبالة: 
"فلانة هذه هي المحد الأثيل للطب الحديث"» وبالنسبة إلى السيدة بونسيانا فإن 


5 ا : ا : / ككيت ااه 8 ا 
الجراحة البلاستيكية كانت جربمة ضد الدي. والعادات الحسنة: 'تغيير الو جه الدي 


أعطانا إياه الله وقص |الجلد وخياطة الثندين. ومن يدري حباطة أي شىء أخخرع 
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هي الخطيئة المميتة.." أما ماريكينياس بورتيليو فلم تكن موافقة: "إن لا أرى جريمة 
ولاعطوكةن المي" توفي انا كيده لا عمل لكو وله عد مسيبا له كوقا 
أرملة فقيرة» ولكن زوحة القاضي كانت تسكن في العاصمة وتعاشر الطبقة الراقية.. 

- "الراقية والواطئة» عمّة. ولكن الواطئة أكثر من الراقية..." قاطعت السيدة 
بونسيانا الي لا تفحم 'إها تحاوزت الأربعين بكثير وتبدو الآن بوجه صبية» وأكثر 
من ذلك صبية صينية. .." 

واشحارته» ال عنيها اللويدتين اللورقن »للقن انفد لما الس امه 
عسينيها لتيين الكيرين: السفن الحزينتين» المتوسلتين. والعاملين المهمين ف 
بحاحها السابق» لنارتون مع الفط لخ كرحن ال يار رجحلين نحيلتين ينظر 
إليهما مع ذلك: 

- أكثر من أربعين سنة؟ إلى هذا الحد؟ 

أكثر من الأربعين باشاكيد» وعل الرعم مين | الإرث والأهلء فقد تأحّرت في 
الزواج» وكان 00 نا اتتقان اهيدا قينا قاقر أن يصم أذنيه عن كلام الملاً: 

"العسيدة واتري غتلاها كانلةفبية غزناء كانك تتساهر . الان» اننا 
دانيال الموحود هن في العام الثاني والعشرين من عمره وهو الثاني لما. البكرى 
صر بار تاعنس لمن ع لسريو ريو قروو للك لا افلة ايت 
باانزلة الصدرية:؛ وفي كانون الأول المقبل سيّنهي دراسة الطب. نعم يجب أن 
تعرثي يا ماريكينياس. أنت الي تدافعين عنها كثيراء إن الأولاد الذين بسبب براءقهم 
تذهب للمراقبة اق اهيا تنا ان انا رياف الفاسيا العررة». بو اهيا راك فزيتيا 
عمرها أكثر هن عشريد سنة» وهي مع خطوقا الأنثوية قد سجلت الخطوبة الثالثة؛ 
السيدة ا نمحخترمة تبقى في باهياء للعب الورق والدعارة» ولا تخجل من أن تعلن 
نفسها الزوجة المضحية من أجل أولادهاء كما لو كنا نحن عصابة من العجائز 
الخرفات اللاي لا عمل لمن سوى الكلام السيئ عن حياة الآخرين. ألسنا كذلك 
بالمناسية؟" و كانت الطليية:ماريكينياس بورتلو تمحلف؟ الأضريانة: ق الوقنت: لقسعة: 
كن يوافقن السيدة بونسيانا دي أزفيدو كوا على علم راسخ بحياة عائلة صاحب 
السمو ومعارفه وجيران السيدة بريجيدا في الشارع الذي تقيم فيه: "شهود عيان, 
عيان. يا سيداق! كل يومء بعد الظهرء تخرج الأم الحنون إلى زيارة المحاملة لمثيلاتًا 
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في التقنع أو لملاقاة الدكتور ليريوبابيتا الأستاذ في الجامعة وعشيقها منذ أكثر من 
عشرين سنة والظاهر أنه هو, عندما كان طالباء من أقام لها العيد الأول. ولا 
تكتفي بت ركيب القرون للقاضيء فإفا أيضا تضع القرون للطبيب الفيزيائي الكبير, 
اقب عنمي الشانه هذا ها تشسترة الضوورة لور لوعف كيك ليده 
وانتعال نصف كعب ككعب كاملء تغيير العينين» وتخييط الثديين ومن يدري ماذا 
تخبط أيضً؟” الحسد بعلا العمّاتء عرمر حلوقهن» ويقلفل ألستتهن. 

بعد عودقا إلى الجلوس» متوجّهة بالكلام إلى زوجها بعد أن نظفت الصحون 
من الرماد وأعقاب السجاير - كانت العمات قد جثن ليغتين» ممجامللات 
طوف كعصابة من كواسر الطير - دون أن تخفي السيدة بياتريز الانطباع 
السيئع الذي كونته حلال زيارة بعد الظهر إلى السيدة بريجيدا وحفيدقا: 

- المرأة المسكينة تعيش في العفونة» خلف الطفلة» وفي الإ*مال» وقد تدهورت 

حاها أكثر خلال هذه الأشهر الأخيرة» إِهُا تثير الشفقة. وذاتها مع تلك الحكايات 
سوراف لحو أن هين ووه رهام قا كان فوندياك دقانو ذاه 
إشبيننا - يكون أكبر منحرف في العالم. 

ورد عليها القاضي بتفسيره التقليدي» وكانت تلزمه بالدفا ع عن النقيب بعد 
كل زيارة تقوم بحا إلى الحفيدة والسيدة بريجيدا وأيضا بوحود صديقات كثيرات 
للدكتور المرهف أوبالدو كورفيلو. 

- بحنونة» مجنونة» فقيرة» الم تستطع أن تتحمّل موت ابنتهاء تعيش هكذا لأا 
تريد ذلك» وليس من طريقة لإقناعها بالاهتمام بنفسها. ماذا كان يستطيع النقيب 
أن يفعل؟ إرساها إلى مأوى باهيا؛ أو إلى مستشفى سان جوان دي ديوس؟ إنك 
تعرفين الظروف الى يعيش فيها احانين. على العكس فإن الإشبين يحتفظ بما في بيته 
التعي» قطني كل علي دن ووركيا: قد ب اللشيرة :الى اكد نا لقا كديدا .لتق 
السهل على النقيب» مع العلاقات الى له أن يتدبر لها مكانا شاغرا في المستشفى 
العقلي» ولكانت المشكلة انحلت... وتابع: 

- أطلب منك بمحبة» يا صديقي» أن تتحتيي أي حديث يسيء إلى احترام 
التقيب. وليكن ما يكون, فهو عرّابناء وقد كان لنا صديقاً حدوماء ونحن مدينون 
له بالكثير. 


فإفةا 


- "مدينونء لاء يا صديقي.." كانت تقول صديقي وهي تضع في صومًا 
الوقور استهز ء بصاحب السمو القاضي "أنت مدين.. ومدين بالمال» أظن". 

- المال للنفقات» أو أنك تعتقدين أن راتب القاضي يكفي نفقاتنا. 

- "لا تنس يا صديقي" من جديد لمجة الاستهزاء "إن أدفع نفقات الشخصية 
من عائدات ميراثي» ومع ذلك» بالجزء الصغير الذي تضعه نحارحاء كان ممكنا أن 
أنقذ الوضع بأعجوبة". 

عدة مرات كان القاضي قد تسلّم راتبه شكليّاء وكل مرة كان يقوم بردة الفعل 
بالصورة نفسهاء رافعاً يديه إلى السموات» فاتحا فاه للاعتراض العنيف؛ وأحياناً ل يكن 
ا 1ط 
أي تفسير قابل للنقاش» وعن أي دفاع متفجر» من أجل السلام العائلي. 

مع ابتسامة حفيفة تركب السيدة بياتريز أظافرها الطويلة والمهذبة» والعينان 
اللوزيّتان تحيد بهما عن الزوج الرجل المسكين الذي لا تفيد ملاطفته ها بالطريقة 
المتكررة» وبالجحركة الضائعة المضحكة. كان أوشتاكيو يزعجه بفكرة العشيقة 
الريفية» مع أقنعة الاحترام وأبيات الشعر الحماسي الجديد» فهو مقتر عجوز. 
وبكليته في أيدي النقيب» حقير من الصنف السافل؛ في خدمته؛ يرفع بيارقه ويغطي 
على أعماله الشريرة. لقد حكم الحظ بأن لا يكون هناك احتمال عودة إلى السياسة 
وأن تكون هيء السيدة بياتريز نسيبة آل غويدس هن ناحية الأم الضمانة الأكيدة. 
يدين لهم بتعيينه» هو أوشتاكيوء في رئاسة ا محكمة منذ اثني عشرة سنة عندماء 
بعلاحظته التباس موضوع الإرث الموعود؛ مّن فرض عليها ذلك الحل حت تنجتّب 
المحر وجرح الشرف الرفيع وهرّت كتفيها تعليقا: لا تتكلمن هذا بعد فالسيدة 
بريجيدا تممّها قليلاً أو لا تهمّها أبدأً. راحت تزورها لتقوم بواحب اجتماعي» وقد 
أتت لتمضية بعض الأيام مع الزوج» بواجب اجتماعي ومصلحة شخصية: فلا 
أولادهما ولا أنسباؤها يرغبون في رؤيتها مطلقة أو منفصلة عن الزوج. هذا العال 
مليء بالتناقضات» إِهُا قواعد اللعبة ولا بد من التقيّد جماء ولا يستطيع أحد أن 

لا أحدء غير دانيال» الابن الثاي» صورة طبق الأصل عن الأم» وقد دخل إلى 
غرفة الجلوس مع ابتسامة الإغراء الدائمة» ما كان على دانيال أن يأنَ لتمضية شهر 
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العطلة برفقة أبيه) افيف المسافات بينه وبين السبعين سنة ضوئية في عمر بيرولا 
شفارتز لياون» مليعاً بالخواتم» والعقود والتنهدات وغيرة العجوز المعوّقة! وهو يضع 
نفسه موضع الساخحر» ويلا صدره بالتنهد, فإن دان لم يكن أكثر من ف صغير. 

أحسّ دانيال بالضغط في الصالة» فهو يكره الشجار والمناقشات والأشخاص 
المنغلقين ويحاول أن يبث ا حياة في المحيط العائلي: 

"رسعت أرفي :حال الفواق» إلذ يدسية كبيرة سين اليس كذللك؟ لفك نسيت 
كنيف كان: قانا لم آت إلى هنا منذ جيل. لا أعرف كيف تتحمل الحياة هنا طيلة 
العام ياأبيء مع الذهاب مرتين فقط في العام إلى باهيا. إِنّهها مسألة قاسية. 
سأتقصّص في الحقوق كما تريد ولكن لا تطلب مين أن أكون قاضيا في منطقة 
الداحل» إنه قيد . 

ابتسمت السيدة بياتريز للابن: 

- أبوك يا دان كان دائماً قليل الطموح: إنه شاعرء ذكي» ومع هذا القدر 
من الثقافة» يكتب في الصحفء. ومع امتيازات عائل كان يمكن أن يشق لنفسه 
طريقا سياسياء ولكنه لى يشأء ففضل القضاء. 

- "لكل شيء مكافآته يا ابيى". ارتدى القاضي من جديد رداء الاحترام. 

- "أصدق يا أبي". وافق دانيال متذكرا بلينيا الى سلم عليها في الشارع؛ 
عشيقة الأب الدكتور القاضي. 

- هنا أستطيع أن قرس وأن أهيوع كدوء كتابي الجديدين» كتاب قانون 
العفوبات وكتاب الشعر. وعندما أتقاعد أفكر بالتدريس في الكلية» تحذبئ مقاعد 
التدريس» أما السياسة فلم تحذبئ أبداء على العكس: إنها تقرّزن! 

واحتبأ في ردائه النتقابي. 

السيدة 'نياتويز تفستل أن تعرز خرى "امحادثة: إن أساليب أوشتاكيو الوقور تفي 
أعصااء يا للتعب! 

- دان هسل أيقفلت وات كبيرة وجعلت قلوبا كثيرة تغلى؟ كم :من 
الأزواج» وكم من المدافوع القلبية مهدّدة بالانطفاء؟ كان تنقر غراميات أبنائهاء إِنها 
أمينة سر متفهمة وشريكة موزونة» وعلى الأخص عندما كان دانيال يتوغل مع 
صديقة نأ اق .سكيد الققصييرة: 
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- النسائيّة ضعفء أمومة» ولكنها عداء أيضاء مسلخ عام؛ ل أرَ قط شيء 
كهذاء الشبابيك مقفلة» والاهتمام قليل» على الأقل حت الآن. 

- "ألا يحذبك شيء؟ يقولون إن صبايا هذا المكان على الرغم من كوفمن 
بنات البلد فإمن من الصنف المتحرر" وتوجهت إلى الزوج من جديد: "ابنك هذا 
يا أوشتاكيو هو غازي العاصمة رقم واحد". 

- "مغالطات بسبب عاطفة الأمومة» لا تصدّق هذا الحديث يا حي إذ 
بعض الحظ مع كبيرات في السن» وبعض الغراميات الرومانسية ورصيدا 
النتضيرفن” . تأمّل القاضي بصمت زوجته) وهي 5 اهتمامها في يي 5 
الابن فاغر فاه فبدا له الاثنان متشايمين» و كأهُما غريبان بالنسبة إليه. في النهاية 
ماذا ييبقى له في هذا العالم؟ الحفلات العائلية مع أصحاب الأرض» وصعوبة 
المهنة» والأماسي والليالي في حرارة بلينياء الساحرة بلينياء تخيّلها وهي تتوسّل 
متواضعة» متحفظة, وعندها ابن عمء لا بأس, إِنّها خطيئة عرضية. 

أيد تضرب على الباب: زوحة رئيس البلدية العالية المقام في زيارة رفيعة 
الشأن لعقيلة قاضي الأمور المستعجلة. احتفى دانيال وذهب يقوم بجحولة حول مخزن 
النقبيت: 


- 


لي 
صغيرا في 


عع 


24 
- "إني رومنطيقي غير قابل للشفاءء» ماذا أستطيع أن أفعل؟" كان يوضح 
دانيال» الشهير في أوساط الكبيرات ف السن» وهو ف حرم الجامعة. طالب حقوق 
ودكتور في التهنّك أكمل اختصاصه في الملاهي وبيوت العرّاب وأوساط النساء؛ 
طويلء نحيلء واهي القوة» ويافع متكوّن: عينان منكسرتان كبيرتان متهدّلتان 
(كأفما عينا السيدة بياتريز قبل أن تحوّهما على الطريقة الغربية)» هما عينا نظرة 
تقدير الأسعارء كما يعلق زملاوه؛ الشفتان غليظتان» والشعر مجعٌد بل محلزن» أما 
ليان بقلي سل كو لد أنه انييف 1 الألداروظ ب قت جد وان بسن نقبية 
بعبيزة :التقيات: .نيرت اراقع ابسن النسدا! قات في الوسط الاجتماعي 
العالي» اللواق هن الأكثرية على الحلبة بالتعديلات البلاستيكية على أشكالهن.. من 
هذه وتلك كان يقبل الحدايا ويعرضها باعتزاز: ربطات عنق» ساعات يد» بيوت 
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ريف وورقات مالية من فئة الكونتو» ويظهر صورا مثيرة معهن ليدغدغ غيرة 
الطلاب ويجعل من نفسه الأمهر والأحسن. 

وق لا ترح عواطفةة كانك زازاادوبيكو :دوسي تدس في اللتفاء جرءا 
كيبا ين عانيا لومي عيب مغر هه كان وان يتف قشر إل بيك عراف 
إيزورا مانيتا وكانا ينزلان إلى شارع سان فرانسيسكو متغامرين إلى الغرفة المرئبة 
وفراش الشراشف النظيفة المعطرة بالخزامى: وف غفلة منه كانت زازاء الكتوم 
المرهفة, تحد الساعة والطريقة الملائمة لتدس المال في جيبه دون أن ينتبه إلى ذلك» 
إها العبقرية كلها زازا دوبيكو دوسي. ويوضح دانيال: 

- يكفي أن أتظاهر بالانشغال ويستقرٌ المال في الجيب دون أن تحرح عواطفي. 

وها هي السيدة أسونتابنينووز دو أرابال زوجة رجحل مسن ا 7 
لصنع الخبزء ؛ أربعينية في قمة القابلية الب في الفراش المال والحدايا وتقدّم علنا 
الحبات؛ "لقد كلف غالياء يا جميلي» كلف مالا كثيرا" إكانت تحصل على 
حسومات من أصدقاء زوجها) وق الوقت نفسه تطري على المنشأ والنوعية, 
كشمير إنكليزي مهرب قريب وهي تتماحن» كانت تضع ربطات العنق على رقبة 
دان وتأحذه بضمة حول البطن: "انظر كيف أن عانستك هذه هي يد مفتوحة". 

وكما كان يفضي دانيال سر إلى زملائه, فإنه مع كل صفاته, مجتمعة) 1 
توفياء ان كيو عجرن ترا مع منظره الخنارجي الكامل وهيئته الإباحية 
الطفولية الغامضة فإنه عاطفي ورذيل» عليم بكل الأمور الضرورية للعمل الشريف» 
قديسر وفقبيكة فراقض ندا ثقات تازه وشفان عا الدركة) وصوات افيف 
ساحر؛ موسيقي» ومسكرء لطيف في الفراش» وصاحب أحسن لسان كلب في 
باهياء والشمال الشرقي ورتما قي كل البرازيل» ومع كل تلك الصفات: 

- إني رومنطيقي غير قابل للشفاءء فماذا أستطيع أن أفعل؟ أتوله ببقرة تافهة 
وأعطي نفسي محانا حي إِنّي أصرف من مالي. أين ترى جيكولو وفياً ويخترم نفسه 
ويصرف ماله على النساء؟ لست أكثر من عاشق 

كان الزملاء يضحكون لسخرية تصل إلى هذا الحدٌ من السخف» ودان ما 
عاد عنده حلء إنه حالة ضائعة وسخرية حي أبعد الحدود» وذهب الأوفياء من 
أصدقائه بسبب وحود تولهات مفاجئة عنده يطالبونه بإعمال حامياته الفتيات 
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وداعراته المرحات. إن حظه ف العشق أصببح مضرب مثل في أوساط الطللاب 
والتعيييينق الاين وتسيزة الله سيل عن المع عاك ماين اطالاك: نين كان 
فى» مبتدثاً منحرفاء كان يربح المال ويصرفه؛ مع النساء. 

كان أولاد القاضي قلما يذهبون إلى قصر العدل القريب لرؤية أبيهم. وكانت 
السيدة بياتريز بانتباهها إلى المناسبات والأساليب الحلوة» وفي معلوماقا المنطقية 
وتمسكها بوعود التربية الدينية» تأحذ برفقتها أحد الأولاد في زيارات إلى الزوج 
الأب. زيارات ثقيلة» بلا شكء ولكنها ضرورية لسمعة العائلة. أما دانيال» الأكثر 
ترددا والأقل 00 فهو منذ لمس ستوات م يأحذ قطار ليسي برازيليرا البطيء. 
"فلماذا أذهب لأدفن نفسي طيلة شهر ف تلك الحفرة؟ ماماء لو أستطيع أن أرى 
أبي عندما يأيٍ إلى هناء دون أن أقول إن لدي برناما هذه العطلة" مكاقأة له 
سيزور الريو وسان باولو ومونتفيديو وبيونس أيرس برفقة» وعلى حساب 
المخلصات الكرعات لشكله الخارجي ومواهبه الكبيرة. هذه المرة» مع ذلكء فإن 
السيدة بياتريز لا تحتاج إلى الاسترضاء والمناقشة» وبصورة غير مرتقبة عرض دانيال 
نفسه للسفر: "أريد أن أغير أجوائي يا ماما"؛ فبهذه الطريقة فقط يستطيع أن 
يتحرر من السيدة بيرولا شوارتز لياون» الحرثومية الي تحافظ على نفسها واد 
التجميل والجواهر. كاريكاتور صبية تستدعي البكاء. حئى إِنْها لم تعد تستطيع أن 
تضحك عالياً لكثرة ما شدّوا من جلد وجههاء والمال عندها رُم وتفوح من فمها 
رائحة الثوم.. أرملة ساوباولية» ستينية» في زياراتها إلى كنائس باهياء وبالذات في 
كنيسة سان فرانسيسكو التقت بالطالب الشابء الجميل المتدين» فأضاعت عقلها 
وتكوينها واستأحرت بيتا على الشاطع وفتحت له جيبها العامر. وراح مال صناعة 
اللقائي: سه تام ة إل ري انا الداع :الخلاسية الراصلة العم عتدينا فى 
بيت عراب بيسورسيا وصديقة دانيال الحميمة. 

تملص من الاثنتين في الوقت نفسه» فأية عملية جراحية لا يمكن أن تقضي 
على رائحة الثوم في عنق السيدة بيرولا كما أن المال والدلال قد أزعجا تواضع تانيا 
فحوّلاها إلى ملحاحة ومتطلية. كانت تمنح دان نيراناً ذات وهج خخحفيف. ل يبق 
عنده إلا االمربء؛ وذهب مع السيدة بياتريز إلى حدود الولاية حيث كان الوالد 
يدير العدالة ويكتب قصائد الحب. 
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لقب لملكة لتحيّز اللجنة الواضحء فقد لفتت انتباه الأوين إلى بعض القصائد 
الأبوية المدشورة في ملحق جريدة المساء الأدبي: 

"بعض الأشياء تفعل ولكنها لا تُعلن وإن شعرا" وخلقا فإن إيزايس كان 
غنوزة ين أبية '"إند أرظنا كيو ممضوغا عضيوها" كانت الميذة تاترور: تقول 
عرارةء "ومن الذي لا ينخحدع به؟ إن أعرف مملكي". أما دانيال المشابه لأمه فكان 
ذا رأي مختلف: "لكل واحد طريقته الى تروق لهء فاتركي الآخرين وشؤوفم. إذا 
كان يعجب الوالد أن يجسد إيماءات فلاحته الصغيرة أبياتا من الشعر الإباحي فهي 
مشكلته هو فلماذا تنتقدينه؟ وحيدا في هذه المدينة الصغيرة المضحرة» حيث لا 
زوجة ولا أولاد يتفرّغون لمرافقته» فإنه كان يقتل ضجره برواية المقاطع والقواثي 
الصعبة» عير يفعل. ٠‏ ماذا د يعي الو كر المسعور بحق الشيطان؟ مع كل ذلك لا يوحد 

القصائد الشعرية أيقظت فضوله؛ وعند وصوله إلى كاجازيراس حاول أن 
يكتشف ملهمة توقدات والده الملتهبة. وكان ما ركوس ليموس ا الكبير في 
مكاتب المصنع وزميل القاضي في الآداب. من أعطاه إيضاحات عن بلينيا يا وبفضح 
عل كان شار كرس على تعن كلمة قرو ويد باتيستا على التوالي. 

عندما جاء في المرة الأخيرة إلى قصر العدل» كان شابا في السابعة عشرة من 
عمره. فراح يحتك بالشابات هناك بجنون جنسي» وق منعطف الممر تلمس صدر 
المتزروجة ذات الخصائص نفسها في مخاطرة جريئة وكان ذلك كل شيء. الآن وهو 
بمرّفي محلة ماتريز وينزل الشارع العام امتلأت النوافذ بالضحك والنظرات؛ 
عذارى بالدزينات. محكوم عليهنْ بالعزوبية والعنوسة» تلك الكلمة الخبيثة الأكبر 
سنا وطأت رجلها حفرة العنوسة» الثانية قد وضعت الرجلين معاء وإنهن مع ذلك 
محكومات بعدم التصديق والحستيريا والجنون؛ دانيال لم ير قط إباحية وجنونا بذلك 
التحتدويو | ذاتسا ب شكذ اه قو الى انين "إن التكوية" فالعو تال لاز كوش ليما 
إحرتون أفوويو» أقاء قار ةق .نخلقية الكؤباني. "إذا كانت ترين جما أن تعن 
باالسكان» فعليها أن سل سي 0 
خدمة الجماهير النسائية اليائسة. .". 
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الفكاهي إيرتون أمورين صعق للفكرة: 

- فكرة جحيدة» ولكن من أجل جماهيرنا النسائية هناء فإن من الضروري 
وجود دزينتين أو ثلاث على الأقل من الأبطال الدوليين. 

إذا أراد أن بملاً شهر العطلة ممواكبة العذارى من خلف الأبواب وتحت إمرته 
المواد الكثيرة والاختيار الواسع» فعليه أن يكون منتبهاً وأن يحتاط كثيراً حى لا 
وذكب خا ققطق ورعنا أ .غلتية ا عضيف وغير هذا لا تريد الفتيات الثائرات 
لكي تضع الواحدة فمها في العالم! 'النجدة! لقد أكلئيء انتهكيي, كنت عذراءء إن 
حاماء نادوا على الكاهن والقاضي"» وتعلنه محباً وخطيباً ويتمٌ تعيين الزواج على 
عجلة. ولكونه ابن قاضي الأمور المستعجلة» فليتجتّب هذه المحازفة» لم يكن جيله 
يفضل العذارى» فهو من جيل يفضل المتزوجات» الصاحبات» أو الطليقات من كل 
قيد. ولكن المتزوجات, هناك» في تلك الحياة الريفية لم يكن يساوين عناء نظرة 
واحدة وهنّ يفقدن باكرا بريقهن في الأعمال المنزلية والأعباء المترتبة» وفي الرتابة 
والقهر اليوميين. ودانيال كاد لا يتعرّف على صاحبة الصدر المعتز الى احتك يما 
منذ خمس سنوات في لقاء ملتهب سريع؛ إها الآن سمينة وربة أسرة ونصفها الأعلى 
رخوء ولوفا قاتم. وواحدة أخرىء امرأة حبيثة ذات عينين كسيرتين وتستحق نظرة 
تفحص لا تقاوم» وهي ترد ابتسامته» فقد تكشفت عن ثغر تنقصه الأسنان المعوؤوض 
عنها بجسور اصطناعية؛ تعاسة وعدم اكراكومة بوص الانتعاض, 

وهناك ما هو أبعد من خخطر الفضيحة. تخيّل رجلاً منتهكاً في عرضه؛ متعجباً 
من قرنين نبتا له فجأة» يتّهمه. هو ابن القاضيء بتدمير القواعد المسيحية السعيدة 
وبتوسيخ المؤسسة العائلية المقدسة» وهذا لن يفعل إلا الأسوأ: تهديدات بالثأر 
والقتل» ومطاردات» وطلقات رصاص! ودان ذو حساسية ضد العنف من أي نوع 
كان 

لى يكن بمقدوره أن يتسبّب بورطة كهذه لوالده» ولا أن يعرض نفسه لغيرة 
الريفيين من أهل الداخل البدائيين الذين ما زالوا يعيشون في زمن الخرافات عندما 
كانوا يغسلون ار 0 ل الماصية ان زوج الخد يكل فك 
إذا كان من الطبقات الى تسمى بالطبقات الأقل شأناء وحن حى القتل من هذا النوع 
أحذ يقل أكثر فأكثر. زاضذاء سن ففيضة اكينة: وذ كانت لخديب كرا أن قضة 
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حب الزوجة كبيرة» فإن الزوج يعاقبها بالضربء أما إذا كان عقله خفيفاء وعاجزا 
عن أن يتحمّل عبء القرنين فإنه يهجرها ويذهب إلى أخرى؛ ولكن الأغلبية 
المطلقة تتلاءم» وبقدر ما تكون الأغلبية غنية يصبح التلاؤم سهلاً. دانيال خبير يهذه 
المواد ويمكن الثقة به. ولكن في هذا الداحل المليء بالمزارعين وأهل البنادق» وحيث 
لى تصل الحضارة بعد» فمن المستحب َنْب السيدات المتزوجات مع التأكيد على 
احترام العائلة القائمة شرعا. 

بالمقابلء» توجد المصادقات: عشيقات. صاحيات» حبيبات» بنات هوى. 
عزباوات يعشن مع متزوجين» وهذا لا يصل بالعلاقة إلى حدود مفاهيم الشرف 
الى يبت فيها القاضي والكاهن؛ فقط قضايا حبء واتفاقيات مالية» وخطر 
الفضيحة مع ذلك معدوم تقريباء وأقل منه خطر العنف؛ ومن الذي سيشعل 
فضيحة بسبب العشق ويموت من أجل صاحبه؟ قفا لمفاهيم دانيال» في هذه الحالة 
لا بمكن تشويه الشرف المصان. 

امتحان سريع لمقاييس الحب لمحلية يِبيّن فورأ الذوق السيوع السائد فْ 
العلاقات الغرامية: تقدير مفرط للسمنة واعتبارها عنصر جمال وشرطأ للزواج 
بسبب المقتضيات المنزلية» وعلى الأخص المتعلقة منها بالطبخ؛ والعشيقة الجيدة 
يحب أن تكون طبّاحة ذات يدين ساحرتين في الطهي... هناك ثلاث فقط جديرات 
بالاهتمام» واحدة منهن لا يستطيع أن يتعامل معها بإنصاف ويعلنها صديقة أو أي 
منواوف ن زا ذقانق :هته الكلةة الناعنة: لكوفا أرضاء عاذي عل كة ترق 
السيد الكبير وغسل شراشفه. 

الأولى تلك» حلاسية بيضاء ذات كعب عال» ولحمة رخيصة:؛ هي الآن ممتلئة 
الجسم بيضاء اللون» سوداء الملامح وذات فم شهي على وجه هادئ» وهي 
بالتأكيد جيدة في الفراش» ويمكن ملاحظة هذا الأمر من الغدة الصعترية في ردفيها 
وهي منذ أكثر من حمس سنوات زوجة شرعية للمراقب القضائي إيرتون أمورين 
لكون زوجته الثانية مقعدة على كرسي طبي ذي عجلات» وكان بصعوبة قد 
طرح الموضوع للنقاش مع مكانته المرموقة وحصل على فرصة الظهور على التوالي 
أمام الكاهن والقاضي. وهكذا فإن القاضي قد زكى الأمرء وسمح له بالانتقال 
من هذه إلى تلك» وفي النهاية, 1 السماءة: :زاخنت الأولى تقضي يومها جالسة 
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على كرسي ذي عجلات» غارقة» بصمتء لا تقوم بعمل شيء وتحمل فقط بقية 
نورهء إنما ليست الحياة بالنسبة إلى أحد. الثانية» هي الأخرى ذات شكل مقبول» 
وذات نكهة أصيلة» والمعين ا هي بلينياء عشيقة القاضيء ومن البعيد» تبينها 
ماركوس ليموس في الشارع» من حيث جاءت» ومعها الخادمة» إلى طبيب 
الأسنان؛ عجّل دانيال في الخطو ليلتقي ها ويراقبها من قرب؛ حسُنت بلينيا من 
مشيتها المفزلكة» وعلقت عليه عينيها المجازفتين لتتعرّف عن قرب على ابن القاضي» 
فابتسم لما دانيال بلطافة وحياها: "البركة» أماه..." ل ترد عليه ولكنها وجحدت 
النعمة في الضحكة العريضة:» والعينين المطرقتين» وأدارت قفاها وذهبت... كانت 
خلال غياب صاحب الفضيلة القاضي تعرّي نفسها مع قريبهاء وهذه أمور عائلية. 
كانت قادرة على أن تحذب اهتمام الطالب وهو في عطاته الجامعية وإحازته من 
الحياة الصاحبة في العاصمة. أمّا الثالثة فهي الفتاة الصغيرة» الحلم» الى» قربماء كل 
الأحريات لم يعدن موجودات, بالله كيف تنبت في الأرض القاحلة» فجأة» زهرة 
ونا السيعر اهار كوس الشوسن تاقتوانه فق أنهوكرقؤلرلذا ساها للشاب اللطوكة 
لم يستطع أن يقاوم ففضح وحود تلك القطة الناعمة (كان قد أعطى لقب القطة 
الناعمة قصائده المستلهمة عن تريزا) عشيقة النقيب... عشيقة بالمعئ الدقيق» لاح 
فقط نزوة من نزوات حوستنيانو دواري دا روزا. حدق دانيال فيها. فطار صوابه. 
وإذا الوله نيران ملتهبة تحرقه. 


25 
سيئة شهرة النقيب... معتدٌ» عنيف» مشاكسء ذو رغبات سيئة وغرائز أسوأ 
منهاء ولكن دانيال الحذر» عدو الورطات» لم يحفل بأخبار ماركوس ليموس وعدها 
مبالغات من حافظ الوثائق اللطيف... كان دان يثق بنجوميته الثابتة وبتجربته 
العبيقة و بأطالاث السابقة فول يضذق ماق رله الرجل الذي أعطك انيه مالقا 
فيها لواحدة من العديدات» كيف يسميها دانيال؟ لتقل بنات؟؛ كلمة ,عضمون 
محدود. أجل الكثير من اللطائف كان يهدي الواحدة ليحصل عليهاء وبعدهاء 
اثنتان أو ثلاث في الوقت نفسه. في المزرعة» في نزل» في زوايا الشارع» وعلى 
الأخص هنا في أعماق المخزن» ف الأماكن المعدّة لحياة الفتاة. 
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ولماذا يحب على النقيب أن يعرف؟ الحذر والاحتياط ضروريان؟ وف الحيطة 
واللمحذر فإن دانيال يفوز بشهادة دكتورء في الحلقة الحالية فإن نحومية دان لم تخنه 
وك الأشور ساعةة الفازروافنه: 

على الحدٌ الفاصل مع المخزن. كانت تقوم دار آل مورايس» إحدى أحسن دور 
السكن في المدينة» تسكنها أحوات أربع من أرومة عائلية عريقة ووريئات بيوت 
مؤحرة وأسهم في المزرعة الفدرالية؛ فرحات» منطلقات» جميلات» سيدات بيوت» 
مكتملات» يعشن في العاصمة: وبالتأكيد لا ينقصهن متقدمون طلباً للزواج: وبالتالي 
طلباً لخصة الميراث» ومع ذلك فإن الكبرى منهن في عامها الثامن والعشرين والصغرى 
ف الثانية والعشرين» وكن يذبلن وقد حكم عليهنٌ بالعنوسة وليس لمن أهداف أبعد 
من الاحتفال بالأعياد الكنسية التساعية والثلاث عشرية» والقيام بالتحضيرات لعيد 
الميلاد المحيد وصنع الأقراص والحلويات» وقبل كل شيءء؛ من الواضح أن اهتمامهن 
انصبُ على أعياد حزيران وظهور دانيال المفاجيع على الحدّ ابحاور. 

الكبرق: ماجدة كانس اتورقه هن التبائر العدقن الذي قاع عند الر اشيات: 
وكانت أماليا تغنى أغاني "أعوامي الثمانية"؛ "الحمام"» بنبرة معبّرة؛ وكانت برتا 
ترسم مشاهد طبيعية بأقلام تلوين وألوان مائية» ويمكن رؤيتها على حدران الدار 
الكبيرة وفي دور العائلات الصديقة. أما تيودورا فكان لها قصة حب مع قارع طبل 
يوناني شهير يعمل في سيرك الشرق الكيوة وقد تبادلت معه القبلاات ولبست حاتم 
المخطبة في الظلمة وفي ضوء القمرء وهي ال تحدّثت أولاً عن الهرب؛ ثم هدّدت 
بقتل نفسها عندما اقتيد الرجحل إلى مخفر الشرطة ليدلي بالإيضاحات (بطلب من 
ماجدة. ال طلبته في السر إلى مركز الشرطة على أن لا يعرف أحدء لأنه إذا بلغ 
تدحلها الخفي مسامع تيودورا فسينهار العام على رأسها) وقد وضع قارع الطبل 
اليونانيٍ أمام الحائط تحت قديد سوط الجلد» فاعترف بأنه مواطن يوناني ومتزوج 
ولكن زوحته خانته ثم تخلت عنه. إفادة مخجلة وكتيبة. أما تيودورا فلربما كانت قد 
أوصلت شرف العائلة إلى الحضيض ولكانت واصلت ملاحقة الفنان الفقير وهو 
على حصيرة الخيزران الساحرة, لولا أنه لم يسرق البغلة في صمت الليل دون أن 
ينتغلر فك جناح السيرك. حلقة رومانسية شاهدقا المدينة مغناة قصيرة» ولكنها 
وكننيارة إن اسفن ينا 4ل مكان كوبا بعروضى _عرلنة كود ]اعد 
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مهتمّة بالنصائح والنقد مع أحلام الحب الي تتحوّل إلى نوادر مضحكة:؛ وما يزال 
الأمر حت اليوم موضع شك يتحدّى لباقة العمّات؛ هل أن ملك الطبالين الدولي 
(هكذا كانوا يلقبونه في تقدم برامج السيرك) كان قد أغوى الشابة تيودوراء 
وحرّدها من عذريتهاء أو أنه أبقاها عذراء؟ في الساعة الجاسمة تخبر الأخوات 
الساعيات إلى الحقيقة بكل ما لديهنّ من إرادة ليعرفن» فإفنّ لم يعرفن» والأكبر سنا 
المهتمة بإظهار نفسها مظهر غير المكترثء النقيّة والموالية لتيودورا نفسهاء» كانت 
تحتفظ بالشك» وهي بحيب» بغمغمات» وبظنون غامضة وبتنهدات عميقة عن كل 
تلميح أو محاولة استيضاح. وبينما قهدّد بالانتحار» منذ انطلاق السيرك؛ فإهًا 
استنفرت ماجدة: 

- تعرفين) يا ماحدة أني قلقة» لا تقولي شيئاً للأوات. 

- منشغلة؟ لماذا؟ ما الذي لم يأت؟ قولي حباً بالله. 

- عادي الشهرية. 

- هل تأخحرت كثيرأ؟ 

- "تأخرت عدة أيام مع بعض الألم ف الثديين وهناك بعض الظواهر الأخرى 
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بوبنا م احدة رسيت ما جه لاخر اكد ١‏ اردور اعجار )اماس وماذا: ين 
أن نفعل؟ لقد تحدئت عن قتل نفسهاء وهي قادرة على كل شيء" . "إِهًا مخبولة... 
للم ا قالت أمالياء ورأت ذلك عملا جيداء والاستفادة من الحنين أفضل 
من الإحهاض» ولكن فيما يتعلق بتيودوراء فإها ترى أنه من الضروري المناداة على 
القابلة نوكينيا؟ "اختصاصية» تصنع العجائب» نو كينيا؟" "اختصاصية» بلا شك؛ 
ولكنها طويلة اللسان» عاحزة عن الاحتفاظ بسر"» اعترضت ماجدة؛ "أليس من 
الأفضل ننا الاستنجاد بالدكتور دافيد طبيب العائلة؟" "لا نوكينيا ولا الطبيب" ف 
رأي برتا: "أن تيودورا تريد أن تختلق لنا أشياء سخيفة لكي نفكر أن الأمر قد 
انتقضى". "وأنت هل تظنين أنه لم ينقض؟" "أجل أظنَ ذلك» لم ينقضء إنه م 
يأكلهاء ولم يقتحمها..." " "يكفي" ؛ أمرت وا ةل كير يسا لالتعا 1 . 

لى تدم الإثارة طويلاء وجاءت العادة الشهرية» ولكن تيودورا ظلت غامضة 
بعيدة وخطيرة» مع ذلك الشعور بالتفوق» شعور من يمتلك ماضياً وعنده أسرار؛ 
واستمرّت الأحوات بالشك والغيرة وهنّ يناقشن الموضوع. والمدينة أيضاء ما تزال 
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حي اليوم في الشك الميّر... تيودوراء في النافذة مع أحلامهاء العينان في البعيد 
والتنهدات في الصدر... إِهُا بين غامضات كاجازيراس الشمالية الأكثر غراما 
ويشكل مخفزن النقيب جوستو المتلهّى الأكثر دعومة» للأحوات الأربع» وهن في 
نوافذ الطابق الأول من دارقن يراقبن الزبائن» ويسجلن حجم المشتريات» ويجين 
على التحيات» ويقتلن زمن الأشواك الطويل. ولكن الحركة في المدة الأخيرة 
ازدادت كما ازداد الزبائن الذكور؛ ماجدةء بحجة الأشغال غير القابلة للتأحيل عند 
الويف ذهبت إلى المشتريات» واستوضحت سبب التجمع الجديد. لقد عرفت 
فورا : فضول يتعلق.» بالفتاة الى بجمع الحسابات» فتاة النقيب» مملو كة جديدة» ذات 
شعر مسبل» وهيئة قلقة» هكذا وصفتها ماجدة للأخحوات» وهو مع ذلك» وه 
ا . مع الوقت» تضاءل الفضول» وفقط ما ركوس ليموس بقي زبونا دائما 

بكري البمخائد عينا نا ووالتقالب ميا وهو يعود من مكتب المصنع. 

عندما شوهد دانيال للمرة الأولى يستجلي بانتباه مرفهات الدار الأنيقة» فإن 
الأحوات الأربع تشبّئن في مقاعدهن وجلست ماجدة خحلف البيانو» وملأت المكان 
بخان الفالس» وكيّفت أماليا صوهًا وكيّفت برتا الألوان المائية.. من المستحيل 
وجحود أجمل منه وأكثر فروسية» مهذبء "أليس هو الطالب في العاصمة وابن 
القاضي"» قالت أماليا الخنجولة الي كانت قد وصلت إلى الباب المؤدّي إلى الشارع 
حى تنقذ من الخطر الحر السمين ميموزا الذي راح طليقا في الشوارع, وإذا بدانيال 
يقطملع الطريق على المارب» ويأخذه بين يديه ويعطيه لأماليا المرتبكة» ونحيات 
عريضة» وابتسامات وتطلعات» تبي ماجدة وبرتا عندما ظهرتا في النوافذ» وشكر 
بكلمات شعرية على كأس الماء البارد الذي طلبه فقدمته تيودورا بشخصها. في 
اللحظة نفسها من وصول النقيب جوستوء الآتي من المزرعة الذي» وهو يترجل من 
الشاحنة» شاهد تبادل الابتسامات والكلمات اللطيفة؛ كانت تيودورا منحنية أفضل 
انحناءة لإظهار ثدييها عبر أطراف القميص بينما دانيال الشاب اللطيفء يقبّل يدها: 

5 55 بالنقيب. 

- كيف تحري الأمور ف هذه الأرض؟ وفي حين تقدّم وائيال هادا يقد ع 
فإن النقيب خحفض صوته للمحادثة الخبيثئة "أرى أن الصديق لا يضيّع الوقت وقد 
قام بسطو مسلح . 
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علق دانيال على الملاحظة بابتسامة تأييد؛ أخذ النقيب من ذراعه» وعيناه في 
الباب حيث كانت تيودورا تعرض صدرهاء ثم حوّل نظره إلى شبابيك الطابق 
الأول حيث تقف ماحدة.» وأمالياء وبرتاء ولكل واحدة نظرة وبالدور... غطاء 
أفضل من هذا لا يمكن أن يكون؛ عزباوات جكن من السماءء ووقفن إلى جانبه. 
ومع ذلك فالفتاة الأخحرىء وعلى الرغم من المشاكل» تستحق المحازفة ورمي النفس 
في المحاطر والحقارات» ومع صغيرة النقيب تلك في متناول اليد ذلك السحرء 
كيف يمكن التفكير في امرأة أحرى؟ ودخل إلى المخزن ألا ب ريسن زوق 


دا روزا. 


20 
فجأة أحست تريزا بثقل العينين اللتين ترمقافاء فرفعت بصرهاء بينما كان 
الشاب يتحدث مع النقيب 22077 لعدم الاكتراث وبسبب الخوف»ء لم 
تكن تريزا تحد أية متعة في تبادل النظرات مع الزبائن» ومع ذلك كانت تلاحظ 
دخحول وخحروج مار كوس ليموسء والنظرة الشهيدة» والابتسامات قْ حضوره 
اليومي. غليظ» غير مرغوبء و كبير قي السن مع سنواته الخمسين» فإن مار كوس 
ليموس كان يغمزها ويقوم بحركات غزلية. إنها المرة الأولى الي يفتر فيها ثغر تريزا 
عن ضحكة عند رؤيتها رحلا وتحدّق بعينيها في شاب من الشارع؛ ثم راحت تتجاهله 
وهي تثبت نظرها على الدفتر الذي كانت تسجل عليه الأسعار الى يهتف با 
بومبيو أو بايا موسكاس» وشيكو نصف الكعب عندما جاء بالصدفة» رجل الثقة 
يساعد في الحسابات. كان شيكو الذي يهتم بكل خدمات الشارع» 50 
البضائع الي تصل في القطار أو على ظهور الحمير» إلى الأشياء المعادة إلى الحمالين 
ورجال العوافل وأصحاب الشاحنات» وتسديد الأجور الشهرية والمدفوعات 
المتأخرة» قلما يخرج إلى الشرفة. وكان ماركوس ليموس يتأخر في إشعال السيجارة 
بانتظار صيد نظرة من تريزاء وبانتظار أن يراها تضحك مرة أخرى. وكان ينصرف 
في النهاية. يك كد دن كانه الطليعي في الطابور: الاسم الأول في لائحة غابيء 
ولا يأت أحد قبله في المحزن» وعندما ستجد نفسها وحيدة» في طريق المرارة الى 
يضعها عليه النقيب» ستتذكره؛ فيعد نفسه في المركز الملائم. 
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مع قهقهات الضحك. رفعت تريزا رأسها من جديد» وكان الشاب يضع 
عينيه فيها من أعلى كتفي النقيب المنحين؛ إذ كان النقيب ينحئٍ فوق تحويف بطنه 
في واحدة من تلك الضحكات الى لا يسيطر عليها. كان الشاب يبتسم بينما يضع 
يده فوق الطاولة: الشفتان نصف مفتوحتين» العينان منكسرتان» الشعر متدرج؛ 
والنعومة في الوجه, فلماذا كانت تريزا تعرفه إذا لم تكن قد التقت به سابقا؟ لماذا 
كانت ابتسامته كأنها اليقين عندها. فجأة تذكرت: إنه يشبه الملاك في صورة 
البشارة المقدّسة الموضوعة في البيت الريفي على حائط الزنزانة» مثله» شبيهه بالتمام 
والكمال. تلك الصورة كانت الشيء الأجمل الذي رأته تريزا في حياقا؟ إِهها ترى 
الآن الملاك بنفسهء وبينما تخفض عينيها ابتسمت رغما عنها. 

كان بابا موس كاس يملي عليها الحزئيات: كيلو ونصف جابا بألف 
وأربعمائة» ثلاث أرطال طحين بثلاثمائة» رطل فاصولياء يابسة بأربعمائة» ليتر 
كاشاسا ومائتا غرام من الملح. بعد ذلك» انطلق صوت النقيب يضح بالضحك: 

- تريزاء عندما تنتهين من عمل الحساب اذهبي وأعدّي القهوة. 

كان دانسيال يستعرض سيرة بيوت العزرّاب والملاهي في باهيا: الميلات» 
الأسماءء الألقاب, العمليات والنكات» وكان جوستنيانو دواري دا روزا يحب أن 
يسافر هناك» وكان الشاب يجد متعة في رواية تلك الأشياء. 

وضعت تريزا الصينية فوق الطاولة وعليها ركوة القهوة والفناجين الصغيرة 
والسكرية» وبينما كانت تصبٌ القهوة سمعت الشاب يقول للنقيب دون أن يرفع 
عينيه عنها بتوسّل وإلحاح: 30 

- "يا نقيب بينما أحاصر القلعة ألا أستطيع استعمال المخزن ملجأ مؤقتا؟" 
انطلقت ف المهواء رائحة القهوة» فارتشف دانيال جرعة من فنجانه "لذيذ! وهل 
أستطيع من وقت لآخر الحصول على قهوة كهذه؟" 

- "من السابعة ضمانها وحىّ السادسة ليلا يكون المخحزن وا ولحت 
تصرفكء أما لديرة دكي ابر طني وأمر تريزا "عندما يأ الصديق دانيال إلى 
هناء وأظن أن بحيئه سيتكرر" ضحكء وهو ينقر بإصبعه الكبير بطن الشاب "اعملي 
له فتجنن قهوة. وإذا كنت مشغولة» فسينتظرء 252008 اليس كذللك يا 
صديقى؟" 
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- لا عجلة, يانقيب» كل وقي الآن مكرس هذا الموضوع بنوع خاص» 
عيناه في تريزا كأنه يتكلم عنها وإليها. 

اختفت تريزا مع الصينية وفناجين القهوة» قال النقيب: 

- لاحظ تيودورا! هل كنت تعرف أن اسمها تيودورا؟ وتنادى بتياو» يقولون 
ها لم تعد تملك شيا تدافع عنه» إفها طريق مفتوح وأن فناناً في السيرك مر من هنا 
حدق فنها وها ب ناميا ل انلك واقول ذلك وسوراغةه أن ركرنا قدتاد ل" 
لذ وعدافاقالكا كين ونا شخصيا راركت عن شناه رفن الهو الاثنين بفم واحد 
قيحات بعيهاء::ولكسن ايكون هناك اكثر .هن ذلك فا اعتقد» ,رايس فق 
الشيطان» كان يمكن أن يضيئا الشمعة؟ فكاجازيراس ليست باهيا حي لا ينقص 
مكان, ولا حى غابة كثيفة يستطيع أن يبقى الواحد فيها على راحته؟ هذا دون أن 
نقول إن الناس هنا بعضهم يراقب حياة الآخرء وشترق قروا افقمك شخص اعد 
لا يتعاطى هذه الأمور ويفعل ما يريد» إنه خادمك الحاضر هنا. أتركهم يتكلمون 
وأذهمب لأكل الأحسن والأفضلء وبالمقابل» لا أتعامل مع أناس متحفظين من 
قماشة الجارات... عندما أتعامل مع أمثال هؤلاء» فسأفضل الزواج . أفضّل صيدا 
لي قب ولا وجع الرأس. وللكلام بصراحة» أظن أن الفتاة والفنان 
المذكور» راح يدفيع أحدهما الآخرء فإذا كانت قد أحسّت بثقل ما فهو ثقيل اليد 
والباقي كلام في كلام. على كل حال» سواء أكانت عذراء أو لم تكن» فهي قطعة 
من الجمال. 

رفع دانيال صوته بينما نظره إلى تريزاء وإليها توجّه بالكلام من أعلى كتف 
جوستنيانو دواري دا روزا: 

- إِها أجمل امرأة رأيتها في حياق. 

- إيه! ما هذا؟ لا تبالغ. ليس فقط أنها لا تروق لي وليست من النوع الذي 
أفضل» ولا لأ لا أقدّر الجمال» ولك أعطي الأفضلية لحديئات السن ولأ ع 
عرفت كثيرات أفضل منهاء ولا محال للمقارنة. في أراكاحو في بيت عرّاب فتراندا 
توجد أجنبية إنكليزية أو بولندية» أعرفها: شقراء بكليتهاء من الرأس إلى القدمين 
من شعر الذراعين إلى شعر البطن» الشعر يكاد يصبح أبيض لكثرة الشقرة» وهي 
تقول إن هذا الشعر له اسم في بلادهاء لا أعرف ما هوء من الفضة. 
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- بلاتينيوم أشقر. أكد دان. 

- هذا بالذات» ليس كالشقرة الخاصة بناء إنه أجعد محمر» شيء آخرء مثير. 
إن في ني الذهاب إلى أوروبا فقط لشراء أجنبية جديدة» ذات شعر أشقر وجسد 
اشر كسد 

كان دانيال يرهف سمعه. وعيناه مركزتان على الفتاة» وكذلك تريزا باتيستاء 
لتر قط أحداً جميلاً مثله. لا أحد؟ را الأستاذ صاحب المصنع» ولكنه كان 
مختلفاء ودون أن تريد» تقع عيناها على دانيال» وبإغراء تفتح شفتيها وتبتسم. 


27 

إفهافي وضع معقدء تبتسم دون أن تعرف لماذاء وتنظر دون أن تريد.. 
والشاب في دوران» مشوار إلى فوقء آخخر إلى تحت» ومرة من داخل المخزن 
ليكلمها كان فقط يطلب كوب ماء. "ألا تقبل فنجان قهوة؟" "'سأذهب إلى 
الداحل لأمشي" ترون سول لا والاقرة الصوت د تق بده ماده متظر 
فإن دانيال كان يقدّم السجائر الأميركية إلى الباعة؛ سجائر مهربة» ولم يكن 
الشابان في في المخزن يسيئان الظن» فهما مقتنعان بأن موضوع الفيلم كان شيقا آخر 
وأنه يلعب مع تيودورا ووقة الصبية الأ كينا وبرغبة كبيرة كانا يرافقان وبثبات» 
اللصّ الآتِ من مدينة كبيرة ليوقع في شباكه الضحية البريئة» ومع ذلك» فإنه كان 

لعا ظوينا ول :كو الغبية بروقة إل ولف للد 
في سرير الحديد وعلى فراش الصوف المكيّس بصورة فائية» في غرفة بومبيو 
يتخيّل الأخير أنه يقبّل وجهها البريء»؛ بنكهته وتفجره بالرغبات» وأنه قد نام عدة 
مرات مع تيودورا وأخرى مع تريزا. ويتخيّل نفسه في أوضاع مثيرة قد امتلك 
الواحدة بك ف يده اليسرى والأخرى بكف يده اليمئ؛ هذا بالإضافة إلى عدة 
غمثلات سينمائيات وفتيات محليات. والمفضلات عنده تيودورا ومرلين ديتريتش؛ 
وعلى الفراش الموضوع على ألواح خشبية الخاص ببابا موسكاسء القاتم» ذي 
الشفتين الغليظتين والشعر الزنحي الكثيف والمجعد, فإن الأحير يحمل على يده المثقلة 
بالأحلام كلا من تيودورا وأخحواتها النلاث» والعديد من الزبونات وتريزاء وكذلك» 
اعذرني يا صديقي العزيز دان» السيدة بياتريز الى تخيّل بابا موسكاس أن الفرصة قد 
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سنحت له برؤيتها عارية» خلال العطلة السابقة عندما كان يعمل ساعي بريد لدى 
قاضي الأمور المستعجلة قبل أن يصبح محاسباء وبعد الحمّام تمخيّل بابا موسكاس أن 
السيدة بياتريز كانت قد تعرّت ف الغرفة وعادت وعليها المساحيق ومواد التجميل 
الطبية» والعطورء لتلوّح له عارية وهي تضع على جسدها منشفة وجه لم تكن تغئ 
عن شيء؟ وأمام الباب» ف الأيام السعيدة» فإن المملوك قد لمس أماكنها الغزيرة 
شبقا: هذه السيّدة أنظفهن» ؛ فهي تضع العطور حى في (...). أما المفضّلة المتقدّمة 
عليهن جميعاً في خيال بابا موسكاس فهي تيودوراء تياو المشكوك في أمرهاء وكان 
بابا موسكاس يتخيّل فنان السيرك وهو يضع بصماته عليها. 

كان يحدث أن تأي تيودورا إلى المخزن لبعض المشتريات» وفستانها متلألئ 
متطاير» والياقة عند منحئ الثديين» وكانا يتنازعان» (بلعبة المفرد والمزوج) الحق ف 
حدمتها وتكحيل النظر بامتداد عنقها فانفراحه. وكانت تتظاهر بأنها غير منتبهة. 
ولكنها كانت تشارك ف لعية البائعين مؤغرة المشتريات ومفاضل يديها ملقاة غلى 
الطاولة لكي يزداد طرف الفستان من ناحية صدرها راجا : وكانت تأق دون أن 
تضع عكَاهلة نذا مع المتفزياف: كانت اناق معها بالبائع المسكين المحكوم عليه 
وق ليالى السهاد كانت نظرات البائعين الوضيعين الحروبية مادة حلم لتيودورا.. 
تكاد تعطي ظهرها حى كان بومبيو ييصق في كف يده اليمئ ويقذف في إناء 
البول» أما بابا موسكاس فكان يحتفظ بالرؤيا المتوقدة لليلة الحب. 

بالنسبة إلى الاثنين لم تكن هناك أمور غامضة: إذا كان دانيال لم يأكل تياو 
بعد فلن يتأّر في أكلها؛ ول يمر في رأسيهما أبدا أن الطالب يمكن أن يكون مهتماً 
بتريزا. ول يكن ذلك فقط بالحكم عليه بأنه عشيق تيودوراء بل لأهما ينسبان تريزا 
إلى النقيب. فقط هارب من مستشفى المجانين يجرؤٌ على مغازلتهاء إلا إذا كان الأمر 
بالسرية المطلقة» باليدء والبصقة» وي ظلمات الليل. 

ولم تكن تريزا لتبقى دائماً أمام الطاولة الصغيرة لإجراء الحسابات. كان عليها 
أن تم بغرفة وملابس النقيب. أما تنظيف البيت والمخزن من الأوساخ وح أنية 
البول فإن البائعين كانا يقومان بما لدى وصوهما ف الصباح البا كر. 

كان شيكو نصف الكعب يضع القصعة على النار وفيها الفاصولياء اليابسة» 
واللحم المحفف والكزبرة والقرع والبطاطا وقطعة كبيرة من الصوصاج الرديء. 
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وكان قد تعلم الطبخ في السجن. عند الظهر وعندما تخفّ الحركة داخل المخزن, 
كان شيكو والبائعان الآخران يدحلون لتناول الغداء بينما تبقى تريزا وحيدة في 
المنحزن للخدمة إذا ما دحل زبون ما.. وعندما يكون النقيب في المدينة فإن تريزا 
تضع منشفة على الطاولة» والصحونء والملاعق وتصبٌُ له الكاشاسا قبل الغداء, 
والبيرة خلاله. كان أكل حوستنيانو يأ من نزل كورينا في طنجرة كبيرة ومتنوعة 
ا نمحتوى. وكان النقيب يأكل على راحته» عدة صحون.ء ويستطيع أن يشرب بقدر 
ما يرغب ودون توقفء أما شيكو نصف الكعب فكان يحق له بزق من 
الكاشاسا عند الغداء وآخخر عند العشاء» زق واحد» بجرعة دفعة واحلة. ويا 
عبن ذلبك» كيان في لياللي السبت وقي غروب أيام الاجحازات والأعياد المقدسة» 
يشرب حى يقع كالميت على فراشه أو في غرفة امرأة عامية رخيصة. في غياب 
السيدء لم تكن تريزا تضع منشفة على الطاولة» ولا تستعمل ملاعق» تأكل بيدها 
الأكلة الطيبة الى صنعها شيكو ودللها بأغنية. 
استفهم دانيال بسرعة عن عادات وتقاليد المخزن بأسئلة يطرحها في بعض 
المناسبات على البائعين» في حين» وليستمر في إعجاب الشابين» كان يعرض نفسه 
على الأحوات الثابتات على شبابيك الدارة. 
الأحوات قلقات» يفترسهن الاستغراب وقلة الصبر: لماذا هذا الحياء السخيف؟ إنه 
واصل من العاصمة بشهرة الجريء الفاتح» مرعب الأزواج» وحى بسمعة جيكولو 
السيدة بونسيانا دي أزفيدو العارفة بسيرة دان في مشواره على الحدود النحاورة كانت 
قد ذهبت ف زيارة وفصلت الفضائح, فذو التكوين , الممميل ذاك كان ييقى بعيداء 
كستهاء دون أن يحاول 00 ضائعاء في الأوليات؛ وما كان أيضاً فوق المألوف» هو 
اهتمامه بالأحوات الأربع على قدم المساواة. يورّع عليهن نفسه لطفا وانحناءات في 
الوقت نفسه. ومن يعرفء ريما يكون سبب الحياء غير المعقول هو صعوبة اعتماد 
واد منود | تتورذور: كس سداء: الظلة اعظلاك: العزناعا اذ يقن اللدل انا اكيب 
الوحيد لوجود الطالب هناك قبل الغداء وعند فاية بعد الظهر... ولكن الأخوات 
يستعين وكل واحدة تدّعى الأفضلية "اليوم قال لي وداعا" تشير ماجخذة "رمى لي قبلة" 
تعلن برتا "قام بحركة وكأنه يقربئي إلى صدره" تقول أماليا. أما تيودورا فلم تكن تقول 
شيا ها سيدة الحقيقة. الأوات الأربع ملتزمات بمعركة من الفساتين والتسريحات 
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والماكياجات والحرير والوخ الذي تفوح منه رائحة النفتالين إذ كانت الخزانات قد 
تلقف روي الج رد ري لات رو ب عار 
الثقة والإباحية» وبكلمات فرحة وضحكات قنك تقف كل واحدة في شباكها 
ودانسيال في المكان اكاب وا تيان علي تج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم يقوم 
كمشوار صعودا وأخحر هبوطاً تحت همس منتصف النهار أو مع لفحة برد السماء 
ويستريح في ظل المخزن... تنهدات الأحوات الأربع لا تتوقف على الشرفات؛ كانت 
برتا تذهب مسرعة لتبوّل» إذ كان يكفي أن تراه يمر حي تحس بالبرد في الأسفلء 
وكان عليها أن تمسك نفسها وهي تسرع إلى الحمام. 

والقنميه أيغنا أواة أن يعرفية تطور اك اننال 

- والآن هل تذوقت الفاكهة؟ 

- بكدوءء نقيب» عندما يحصل سأحبرك. 

حفط أزود أن ارك ]ذا قاتك باكرا اراهن اناك 

- ليسمع الله منك يا نقيب. 

بقي الاثنان في سجال شعري حي وعضمون واحد لا يتبدل. 

جاه الراحر و اباعااعي نوصو أطروحة مثيرة الوستنيانو دوارتٍ دا روزا 
لقد غزا دانيال ثقته وذهبا معا إلى نزل غابي لشرب البيرة ورؤية النساء. وفي 
حين يضع ظهره على طاولة المخزن الكبيرة فإنه يقوم بتحليل نقدي للدعارة الرفيعة 
المستوى في المكان» كما أن دانيال بحضور النقيب كان يقص جناح تريزا ف تغيير 
لغة كلام العينين والابتسامات امحمّلة بالعواطف» إنه يهيئ الموقع. 

- بضاعة متدثية» نقيب» بضاعة غابي هذه... إِهُا بصراحة متوسطة الجودة. 

- لا تقل لي إنك لم تقذر تلك الفتاة؟ فهي في الحياة العامة منذ لا يزيد على 


- لم تكن شيا كبيرا. عندما يأتِ النقيب إلى باهيا فإني سأكون دليله 
السياحي وسأريك ما هي المرأة. لا تقل لي من حديد إنك تعرف باهيا جيدا! من 
م يرتد بيت عرّاب زفريناء ولم يذهب إلى بيت ليزي لا يعرف باهيا. ولا تأني مثل 
البولندية في أراكاجو لأني سأريك شقراء حقيقية» بلاتينيوم أشقر بالفعل» لا بالشعر 
المصبوغ, ويا للمستوى الرفيع! 
179 


- مى تذهب إلى باهيا يا نقيب؟ ضع التاريخ وأنا أراهن على روزاليا بعشرة 
ضد واحد. إذا لم تنجح, فإن الحفلة لن تكلفك شيئاء حانية. 

- قداذهب إلى باهيا خلال هذه الأيام» مباشرة بعد الأعياد. لقد تلقيت 
دعوة من امحافظ لحضور حفلة الثاني من حزيران وسيتم الاستقبال في القصر. إنه 
صديقي وقد عرّفئ عليه أحد رجال الشرطة. 

- هل ستتأحر هناك؟ من يعرف فقد ألتحق بك. 

- أنا نفسي لا أعرف» وكل شيء متعلق بالقاضي» عندي قضية في المحكمة. 
إن أستفيد من المناسبة لأرى الأصدقا. قي وكالات الدولة» وهم رجاللات 
حكومة وأعرف أناساً كثيرين في باهيا؛ عدا يود آل غوينن» افأنا عع ل 
المشاكل. اناعد دااوقازق لخدي عش بزرننا: 

- مع هذه المدة» لن أستطيع اللحاق بكء فقد وعدت العجوز بالبقاء معه طيلة 
الشهر. ودون أن نتكلم عن الخارة الى علي أن أستجلي موضوعهاء وأكتشف الحقيقة 
وما إذا كانت عذراء أم لا.. بالنسبة لي هي نقطة الشرف. ولكن دعنا نفعل الآق: إن 
أعطيك كتابا تحمله إلى روزالياء ويفتش عنها الصديق بامي في التباريس. 

- ملهى التباريس؟ أعرفه» لقد ذهبت إلى هناك. 

- أجل إنها تغنى هناك طيلة الليل. 

- إذاء أعطي الكتاب» وسأتعرّف عليها. ولكن أنذرها لكي تحترمئ وقَتمّ 
بن حصا إذا كانت لا تريد أن تتعرض.. 

- إفي أمسّك بالرهان» يا نقيب» وروزاليا ستقلبك رأساً على عقب. 

+ اكير أذ الع تابر القزب» 1 تلد يعدع دكي مك أن عدن من كلبا فرنسا: 
الرجل الفحل لا ينحدر إلى هذا المستوى. 

- مبلغ الرهان» كونتو كاملء مقابل مائة ألف ريس. 

- لا تكرّر هذا الأمر وإن بالمزاح» ورهانك أرفضه؛ اكتب هذه السيدة» وقل 
ها بأنئ أدفع طا مباشرة وأن عليها أن تحترمئ» وأن لا تأحذني طريدة عندما 
الباااي را اس ظ 

شهرة سوءء وتافه فرح؛ استنتج ج دانيال. ماذا يمكن التفكير في شخخمص يعلق في 
ع نه فقبهدا من الخواتم | الذهبية و كل نحاتم كه بأولئكك العذارى البائسات 

150 


اليتيمات اللواتٍ اغتصبهن. وبيئما يلوك التقيب فحوليته كان دانيال يقرّض تريزا 
بإعراءاته . 

كان يغري تريزاء دون أن تريد» ودون أن تعرف لاذاء ورغماً عن إرادتّاء 
فإن تريزا كانت تردٌ على نظراته: يا لتينك العينين الحزينتين» الزرقاوين العميقتين: 
ويا لذاك القم الأحمر, والشعرء إنه ملاك هابط من السماء. وعندما خرج النقيب 
والملاك إلى الشارع مسترسلين في الحديث الذي لا ينتهي خبأت تريزا في صدرها 
الوردة الى جاء يّا... من خلف ظهر النقيب كان دانيال قد أراها الوردة العطرة ثم 
قبلها ووضعها على الطاولة الكبيرة... بالنسبة إليها فقد قطفها وقبلهاء واستقرّت 
على الطاولة وردة حمراء وقبلة حب. 


28 
ف غاية أسبوع الذبذبة والعصبية» طرحت ماجدة المشكلة» مع ما لديها من 
سلطة الأحت الكبرى؛ على طاولة العشاء: 
- لا بد أن يحدّد موقفه. كائنة من كانت الخطيبة الى يختارهاء فإننا جميعا 
سنكون موافقات» والثلاث الباقيات يلتزمن هذا الاحتيار» ويذهين للعناية 
بتجهيزات العرس. 
- أن يخطب الأربع معا أمر غير ممكن؛ إنه واحد. 
- حيد أن يكون قد اتار اثنتين على الأقل... إنه أمر عظيم! 
قالت أماليا ذلك» مظهرة اعتراضها على أي اتفاق. 
- لا تقولي حماقات» ولا تكو مدعاة سخرية. 
- "من تكون مدعاة سخحرية أكثر من امرأة متقدمة في السن تحري وراء شاب 
ف هقعبل العمر". ومع العصبية ال كادت تنفر من جلدها رأت ماحدة نفسها 
معتدى عليها فأجهشت باليكاء. 
- "إني لا أحري خلفه؛ هو من يجري خلفي» ولست متقدمة في السن؛ إن 
في العشرينات مثلكن”"؛ وكانت الكلمات تخنقها التنهدات. 
أحسست أماليا بالندم "اعذرين يا أخحي: إن أسبح في الزيت!" عانقت شقيقتها 
وبكتا معاً. 
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ع "اذا عليه ذا اق تزقانه ا وام قير كفينه عدا اق نوق" أعليك يرن 
ار جمالاء المكتفية بالقليل» فالقليل أحسن من لا شيء» وهي ببعيدة بعلل اللدةة 

فين الصعود والنزول في مشاويره يصيبها البرد في حوضها عندما تراه: 

درن ان المشاكل وهو لن يعود نذا 

آه» عدم رجوعه سيكون ناية كل أمل: الاشمئزاز» المرارة» البكاء دون سبب» 
المزاج السيئ» الانميارات العصبية» سوء التفاهم بينهن لأقل الأشياء, الخبثء التآمر» 
الليونة المفتعلة» إنا الحياة الى تتنكر لها العزباوات. أجلء برتا على حق» ليس علينا 
أن نخبرف ونعين التواريخ» ونفرض القرارات.. ونذرت ماجدة در اوسن 
أنطونيوس المزواج» وفدّشت أماليا عن القديسة فيدني الى لا مزاحم لها في مواضيع 
الحبء ووعدت بأن تدفع لها النذر مقدّماء أما برتا فإهها تفضّل القديسة الزنحية 
لوكاياء وفي زاوية من الشارع؛ اشترت لما الأعشاب ووضعتها أمامها للحمام 
وهي أعشاب معصومة. 

اكتفت تيودورا بالابتسام» صامتة» فهي صاحبة تحربة ومتأكدة» هذه المرة 
أيتها الأخحوات الحبيبات الكريهات لن تكون كسابقتها وتياو لن تتركه يهرب» 
فستهرت فعه سن وإن أحبرت على التعلى عن كل ميزائها» بحق وإن أجيرتك 
على ينيع ضكر ك الإونظه والبيورت الو عدرة ألأ يقر رذ إتديا عد هالا نع السناء 
المتزوجحات وحيى من النساء العاميات؟ إن السيدة بونسيونا تؤكد بالأدلة والبراهين 
اماه حوره رس موه ل لضا رن و العامة تقض اليا و الوارييح 
الدقيقة. ذا 0 تياو مستعدة للدفع» فلديها مال مودع وعائدات شهرية, 
وإذا اقتضى الأمر فستقوم بسرقة مدخحرات الأحوات وستفعل ذلك بسرور. 

بالأسئلة وامحادثات» واللف والدوران» اكتشف دانيال الوقت المثالي. خلال 
وجبة غداء شيكو نصف الكعب والبائعين» عند الظهر» تبقى تريزا على الشرفة 
وحيدة في المخزن» ولكن زبوناً ما يمكن أن يأق» وإِنّها مسألة لا بد من حلها لأمن 
المحطط: في غياب النقيب خارج المدينة» في الأعمال» أو مشغولا ف المررعة. بقي 
دانيال منتظرا ومنتبها. 

بعد عدة أيام بن الامطان وتقاد الصبر.» رفض دانيال دعوة النقيب إلى سفرة 
قصيرة) يخرج فيها صباحاً ويعود مساءء لمشاهدة حفلة عراك ديوك هراتية في المحلة 
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المحاورة من أراضي الداحل؛ عشرة فراسخ من طريق عام صعب الاحتياز بسبب 
الأمطارء ولكن ترتو كاشوخوء السائق الجيد» كان يستطيع احتيازه في ساعتين. 
المقاتلون الكرميو 3 معدن التطيحية وهي فرضة مناسبة لكى يربح الصديق مالا 
قير 3 المراهنة على زوك النقيت. أهر نوسن أن لأ ركوة:ذاثال قادرا على 
القبول» فقد حدث أنه في ذلك اليوم بالذات كان على موعد محدّد؛ وفي مكان 
سرّي» وهي الفرصة الوحيدة ليأحذ بين ذراعيه الحارة الجميلة ويكتشف الحقيقة 
كاملة» يا للأسف يا نقيب. 

- سبب وجيه» لا أل ا هنا قري ب لس 
حق: الفتاة عذراءء وإذا كانت قد تلقت كثيرا ذ: ففي أوسط الأمور.. استأذن النقيب 
وحلس في الشاحنة إلى جانب ترتو كاشوحو "إني سأذهب مباشرة» وعلي أن أمر 
بالمزرعة ويد 

قبل الغداء, في مكان العقوبة التقليدي أمام الدارة الكبيرة» شرب دانيال ماء 
ورد بارداً وقد أحذ الكأس من يدي تيودورا ونظر في قبّة العنق الذي يشرئب منه 
الثديان "ألف شكر لأنك قتلت عطش موله ظمآن؛ الآن سأذهب إلى البيت لقتل 
الجوع إلى اللقاء أيتها الرائعة". 1 

- ألست تريد أن تأكل معناء ألا تريد أن تأكل أكل الفقراء؟ 

ووقفت تيودورا في البيت مشرئبة تعرض نفسها كليا. 

- "في مناسبة أخرى أقبل الدعوة بسرور وأتشرّف», ولكن اليوم وعدت أبوي وهما 
ينتظرانئ وقد تأحرت؛ يبقى الصحن اليومي ليوم آخرء يا تيودوراء لرة أخرى» لأعياد 
أخرى» من يدري اليوم سأتمتع بأكلة إلهية يا أحت السماء؟ الوداع» سأقول للنقيب إن 
اكتشفبّك عذراء وخوفا من الظروف احترمتٌ برعمك الذي ل ببق منه شيء» وأما 
الباقي فملاعبات, وتاكلء في المطارح الخصبة العامرة". نوافذ الدارة الكبيرة خالية» 
الشارع مقفرء ومن ناحية الركن يعود دانيال إلى المخزن» عندما رأته تريزا يدل ظلت 
بلا حراك» بلا صوت, عاجزة عن الكلام والحركة» لم تحسّ بنفسها هكذا قطء 
والقلب غير مننظم» ليس خحوفاً ولا تفورا» فماذا يمكن أن يكون؟ تريزا لا تعرف. 

لم يتبادلا كلمة واحدة) أحذها بين ذراعيه, ايها وجهه الدافع على وجه 
تريزا الباردء كان لحائه معطرا والعطر يحكي بلا كلام. في الشعر» في الجلد في 
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اليدين في الصدر نصف المفتوح.. أما التقيب فتضوع منه رائحة العرق الكريهة 
ولحاث الكاشاساء الرحل الفحل لا يستعمل العطور. ودون أن يبتعد عنها فقد رفع 
دانيال يديه إلى وحه تريزاء يداعب الوجه بإصبعه» وبينما يحدّق ف عينيها رأى 
فمها نصف منفتح فقبلها. لماذا لا محيد تريزا مانا رخ انق تعفن العا 
ومن قرف فم النقيب فوق فمهاء يحتصّ رحيقها ويعضها؟ أكبر من الاشمئزاز كان 
النوف.. وهذا الشاب لا يشعرها بالخوفء إذاء لماذا توافق ولا تشيح بوجهها ولا 
ترسله بعيدا؟ 

فمدان» الشفتان, اللسان الطويل» الريق الطيب» كلهاء جعلت فم تريزا 
يستسلمء وفجأة انفجر شيء ما في صدرهاء فإِهًا بعينيها المستسلمتين لعيئ الملاك 
السماويتين المبتلتين» تستطيع أن تبكي لأسباب أخرى على ألا تكون أسباب وجع 
سوط الحلد والكره العضوض والخنوف الذي لا يوصف. هل يوجد ف الحياة أشياء 
أخحرى غير ماعرفته مع النقيب؟ لا تعرف فهي لم تتذوّق إلا البضاعة العفنة, 
وحياتا طاعون» جوع. في أمطار الشتاء» تتفجّر البذور» وتدوي الرعود يمزيمها 
فإذا الأرض التانجلة اكتستف لعفل عقي غارا وأزهارا. 

عندما دخل البائع بومبيو إلى المخزن وعقيه بابا موسكاسء كانت تريزا في 
المكان نفسهء واقفة» منسية» حارج العالم» ومختلفة وثقيلة عما كانت عليه في تلك 
الليلة الممطرة»ء عندما كان الواحد والآخر منهماء في سرير الحديد» وعلى فراش 
الألواح النشبية يخونان المختارة سابقا تيودوراء وفي السر الأعمق» بملكان تريزا 
بكف اليد. 


29 
لقد قبلها دان في عينهاء ثم في فمهاء ويده اليمئى تنزلق على الظهر إلى 
الردفين واليد اليسرى تتغلغل في شعر تريزا وها قد مرت أربعة أيام على القبلة 
الأولى من الشابء ولكن تريزا ما زالت تحتفظ ها في شفتيها بانتظار الثانية. 
الصوت الدافئ يشعل في صدرها النار: 
- "غد! ليلة عيد القديس حنا" قال دانيال "وقد أخبرن النقيب أنه ذاهب إلى 
عيد يدوم طيلة الليل ولا يعود إلى البيت إلا في اليوم التالي . 
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- أعرفء يذهب كل عام, إلى الحفلة الراقصة في بيت سي مندينيو أليكاتٍ 
اريف 

- غداء كون في التاسعة مساء عند الباب الخلفي» في التاسعة تحديداً سيكون 
عيد القديس حنا عيدنا نحن. 

من جديد الفم والقبلة» ولمست تريزا عاليقا: ويخوف. حصلات شعر دان؛ 
إقالينة كخرير ذوف القت غذا'غيقنا قو :وذون: خبطا 


30 

لم يعود النقيب زوجته الشرعية دوريس»ء ولا تريزا حاصة» الفتاة البسيطة, 
على الاطلاع على خطواته وذهابه وإيابه» وجلساته الليلية ومشاريعه وقراراته؛ ولح 
يترك أبدا لامرأة ما احرأة في أن تسأل أين يقضي الليل» معها في البيت أو في بيت 
حريم غابي يشرب البيرة ويتفحص نزيلة حديدة. إنه في محلة قريبة أسير أعماله 
المتعددة أو في عراك الديوك الراتية» الرحل الذي يحترم نفسه يبقي المرأة في المكان 
المعد لها. 

أما سفراته الطويلة إلى باهيا أو أراكاحوء فكانت تريزا تعرف با عند غروب 
اليوم السابق ومع الوقت الذي تحتاحه لإعداد الحقيبة: قمصان مكوية بصورة لا 
مثيل لهاء وبدلات بيضاء ملطخة. . كانت قد عرفت صدفة» من خلال إصغائها إلى 
جزء من حديث بين النقيب وشيكو نصف الكعب» عن رامع تأحره في المزرعة 
شرع الأعيينال: وعدن طايه إل #روشقيانا الدكق :قا شيعا الزنحي باتيستاء 
مبيعات الزنحي بالاسم فقط لأن المال والبضائع كانت لحوستنيانو» وعن ليال بطوها 
هنا وهناك» وفي الحفلات في بيوت معارفه» في الأماكن السكنية والمزرعة» كونه 
راقتحصا جيدا :وهو ذاتما حقو الطيرية قلع اق الأرض» وكونه هده راقن أفضل 
الحطات لتوظيف صغيرات خحضراوات بالتسمية الدقيقة للنقيب... إنها ليالي الراحة 
بالنسبة إلى تريزا. 

في بيت رابموند أليكاتي على تلة بعيدة في أراد ضي المصنع» وفي عيد القديس 
حناء كانت تريزا تعرف أن النقيب لا يخل بالذهاب إلى هناك فحضوره المناسبة 
رئيسي ولا بمكن التساهل فيه في كل عام... ذلك الدنيوي أليكاتي» المحمي من آل 
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غويدسء ومخبأ المسدسء بالنسبة إلى جوستنيانو» كان شكلاً معروفاً في المنطقة: 
فمع زراعة قصب السكرء كان يبيع كاشاساء ببعض أنواعها المعروفة بالمثيرة» 
وكان مستبدّاء وكأنه قائم من كفنء وذو شباب دائمء وفي أيام الواحب» كان 
يقفز في البيت لاستقبال الفحول وأمامهم كان الفحل الأكبر يلوي عذرية ماء 
لذلك كانوا يعرفونه أيضاً باسم راكوندو لاوي العذرية أو بالدنيوي لابس السترة 
الهندية» الى يقول إنه أوصى عليها في باهيا لدى المرحوم برنادينو كاشف الورق.. 
مع اكد هيدا وأكثر منه» فإن الفتيات اللواق كان يجمعهن كان يجهز النقيب 
واشخاضيا ارين فب ادا لآل غويدس أصحاب المصنع أكثرهن جاذبية 
حسب الإشاعات) أو يرسل ين إلى تُزل غابي وإلى أماكن دعارة مختلفة كسوق 
كياداغوا؛ إنه محتفل بالعيد ولا يزاحمه أحد, فإنه كان يقضي شهر حزيران مع 
الفبنية فق اليك :ل فلي الما العذرية نو كنا بااقليين الطويق ويا دس عن 
ويا قديس بطرس.. 

العيد الأكبر هو عيد القديس حناء ومع كومة كبيرة من الحطب المشتعل» 
وحبال من الذرة الصفراءء» والألعاب النارية من الدوي المدفعي والانفجارات» 
والرقص الصاحبء, كان يأنٍ إلى هناك أناس من كل المحيط. على الحصانء وفي 
عربات ثيران» على الأرجل» وفي شاحنة الفورد. .. وكان راعوند أليكات يذبح 
عسوي وعجلا وعصيززنا ودجاحا وفراضاء ,و]] الغيت عابر بالا 5 بنعادفى 
القيثارات والكمانات والهرمونيكا برقصات الفالس ورقصة الشوارب والبولكاء 
والمازوركاء والذئاب» وسامبا الدوران... وتدور الموسيقى ويستمر الرقص طيلة 
الليل. كان النقيب يدفع الراقصين المتماسكين فهو جيد الرقصء لم يخسر مرة. 
قال الحشرية وضة لد وعيناه تفتّشان وسط الخراف المعروضة 
بالمراحمة» وعندما كان يقررء فإن رابموند المهتم بالأمر والمطري على المحاسن كان 
يتكفل بمناقشة النقطة الحساسة. من ذلك العيد م يخرج النقيب 5 حاوي 
الوفاض. 

كوت تريزا البدلة البيضاء والقميص الأزرق. الملابس مغسولة ومطوية وجاهرة 
فوق الفراش والنقيب جالس عارياً. تريزا تغسل رجليه وتحففهماء ثم تخرج لتفريغ 
حوض لماء وهي تربحف عتوقا. لم يكن خحوفها ذاك الخوف التقليدي من المعامللات 
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السيئة والجلدات العادية» كان الخوفء اليوم» من نوع آخرء إذ كانت تخشىء كما 
تعود أن يفعاء أن يطلب إليها أن تتمدّد ويأمرها بفتح فخذيها فيغير عليها قبل أن 
يرتدي ملابس العيدء اليوم لاء يا الله... واحب صعب ومكروه لتريزا الخاضعة للتنفيذ» 
كل الأيام في مسلسل العقوبة» ولكن اليوم لا! يا إلهي! اجعله لا يتذكر. 

عندما النقيب يأمر وعليها أن تطيع وليس من طريقة للاعتراض. ولا يفيد 
حن أن تكذب قائلة إها غير مهيأة في يوم هي ليست في كامل جهوزيتها؛ 
لعوسايا ريب الريانا رسن لعانة اهيا روزت عناما يرن الف رار 
مسن رفيقته صارخا وهو ينال منها: "إفها الحرب! (تعبير آخر تعلمه من فنراندا) 
فلفحيا كربا" هكذا دف بالتالل »قور أن يفور .دع اأطياة اللمرة الأول اعلا 
منها امرأة قديرة» إنها الحربء القذارة والاهمئزاز» الى تعلن عن نفسها في هذه 
الأيام» وال يكون الوااحيه فيه كدر تقلا وإرلاف . ولكن واجب اليوم هو الأكثر 
وغبان الوم اننا اله السعاة! 

لفك غصاذ إل الغنسرفة: يا إلي! نقل النقيب قطع الغسيل عن الفراش إلى 
الكرسي» عَدّد بالطول فبدا ججذعة قوياء وجسده مترهل البطن بالانتظار» لا شيء 
رم درم صدره الغليظ. تريزا تعرف واحبها: إذا تمدّد النقيب فعليها أن 
تكندك أرضا دون أن تنتظر الأوامر» العصيان مستحيل. ميتة من النوف. من النوف 
الدائم من أن تتعرّض للضربء ومع ذلك فإن تريزا كما لو أها لم ترهه مشت تأت 
بالعباي المفسولة. 

- إلى أين تذهبين بحق الشيطان؟ لماذا لا تتمدّدين؟ 

مشت إلى الفراش برحلين ثقيلتين وغليان في داخلهاء أسوأ مما في الأيام الى 
تكون فيها غير متلائمة» ولكن ليس من وسيلة وها هي تنزع لباسها بيد بطيئة. 

- بسرعة. هيا بنا! 

صعدت إلى الفراش» تمدّدت» اليد الثقيلة تمتد فوق جسمهاء تريزا تتضايق» 
وأنياق: ق ترقا :داه ما كلفينا الككن ولكم تبسن إن هذا حك اليرم هو بود 
من حدود الاحتمال» إنه عذاب من نوع آخرء عذاب أكيد, ألم في القلب... 
عندما امتطاها فإن مقاومتها الداحلية كانت قوية إلى حد إغلاق أبواب جسدها 
الى اقتحمها بالحديد منذ أكثر من سنتين. 
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بالنسبة إلى التقيب كانت العملية طيبة كما لو أها المرة الأولى» تريزا 
مضغوطة» وقاسية» ما عاد ذلك الحسد الطريء المرتخي» المستسلم» » إنه الآان صلب» 
صعب ومقاوم. وأخيرا فهو مشارلة كل اللقيب ذلك وهو راض عن نفسه مرة 
أرى» منتصرا على الطبيعة المتمردة في الصغيرة» وليس من فحل يضاهيه. 

ق لظ التريدقة ,ونه كان ميتانعاء أحذها من فمهاء فم مرء وقبيح» مع 
الاستعجال لارتداء ملابسه لم يغسل النقيب عبد نوع البمن والجوارب والحذاء 
للتقيبء ثم ناولته القميص والسروال وربطة العنق والسترة وأخيرا الخنجر والمسدس. 

ترتو كاشوحو ينتظر في الشاحنة أمام المحزن, إنه سائق» حارس مسلح, 
ورفيق مشارك ف الرقص؛ وعازف هرمونيكاء وبحل في الحروب؛ أما شيكو نصف 
الكعب» فكان قد حرج إلى الماراثون الذي لا ينتهي في ليلة القديس حناء من بيت 
إلى بيت» يشرب العرقء الكونياك» والليكورز: ليكور الحنيبابو والكرز» والنوخ, 
ولا يهمه أن يعرف الصنف إِنّْما العلامة» وعند الصباح يرتمي على فراش الهواء فوق 
كادي السمك المحفف على القاع القذر والذباب فوقه لا يعدٌ, هذا إذا زا 
غرفة إحدى الداعرات في سوق البغاء الخلفي في كياداغوا. 

ببدلته البيضاء كما تقتضي الوجاهة, يأمر المطر فينهمر؛ إنه وجه سياسي» 
وبينما يعقد ربطة عنقه» فكر النقيب لبرهة باحتمال أحذ تريزا معه وهي ترتدي 
فستانا من فساتينها القليلة الاستعمال: شابة جميلة» وقطعة حديرة بالعرض في حفلة 
رقص موندينو لاوي العذرية. في لقاء المصنع مناسبة عيد القديس حناء فإن 
الكتعون يلاتق غويس كان داتما يقوم يفره م الأهل والماعوين فق رقصة 
شعبية ليبين لضيوف العاصمة كيف يكون العيد النموذجي الحزيراني في الريف. 
كان يتأخر قليلاٌ تضق كانا واحدة» ويشهد رقصة أخرى ثم يعود إلى 
الرفاهية في بيت المصنع. ولكن الأستاذى وهو يبرم شاربه كان يزن بعيئٍ العارف 
المحموعة النسائية الحاضرة» بينما راعوند منتبه لأي دليل على الاهتمام؛ إلى أقل 
إشارة إعجاب ليقوم معالحة التفاصيل ويضع المنتقاة في تصرف سيد الأرض. 

سحن التقيب ناعرط فلو كه قينا انام تار .كيه اكير ال قلسن هنا 
سيد كاجازيراس الشمالية. ولكن الأستاذ إميليانو في سفرة إلى بلاد أجنبية وقد 
افبب حدييا ولو وود فين الور ومع ذلك توصل النقيب إلى أن يفتح شفتيه 

158 


كاد يعطي الأوامر إلى تريزا لترتدي رداء العيد» ولكنه بعدها راح يتأمُلها من 
رأسها إلى قدميها 05 
تريزاء متكهنة ينواياه» أحذها الخنوف من جديدء ولكن ليس من المعاملاات 
السيكة وأل الفراش» إنه وف أكير: إذا أخذها التقيب معه فسيبقى الشاب منتظرا 
نحت المطرع أمام الباب الخار حي؛ مستحيل ! أين العيد الموعود؟ لن تعرف أبدا ذلك 
النداء في صدرهاء وحرير الشعرى والفم المغري. كان الأستاذ إميليانو يستأنس مع 
الأحنبيات في فرنساء وأبعد من ذلك إذا سرى ف العيد نبأء اه موقا جنات 
وأعحبت فتاة ما النقيب وأراد أن يأنِ با إلى المزررعة؟ ماذا يفعل بتريزا؟ يعيدها ف 
الشاحنة مع ترتو كاشوخو؟ امرأة جرخاو ترارق 15 رورمبو و دهان 
الليل مع رجحل آخرء ومع أنه رجل ثقة فلا يمنع أن يكون ترتو ضعيفاً ويجربه 
الشيطان في الظلام. رعاو مود شيء فإن الناس سينظرون إلى ما حدث 
بعين السوءء ومن يستطيع أن يثبت يثبت العكس؟ لم يخلق جوستنيانو دوارت دا روزا 
ليكون نصف زحلء يمكن القول عنه أي شيء. .و كل ماءيقال. فإما يقال من:وراء 
حبرو يكن نه لها فأساء يُغري القاصرات؛ فظاء ومنحرفاء لص أراض» وا ' 
في الوزن والحسابات» حذاعاً في عراك الديوك الهراتية وها رده لك 
ظهره ولماذا لا يقولون هذا في وحهه أين الشجاعة؟ ومع كل ذلكء لم يتهموه 
بأنه ذو قرنين زرعا في رأسه. ولم يتّهموه بالتعبّد للقديس كورنيليو» وبالرّجيل» 
وبكونه مخدوعاً من أنثى. ولكن النقيب لا ينخدع, إنه رحل يحترم نفسه ولا 
ينحدر إلى هذا الدّرك. ولكن شباب العاصمة يبدون كالموز في أيدي النساى ألم 
يبقَ دانيال مختليا طيلة قبل الظهر بفتاة الدارة الكبيرة دون أن ينالها حوفا من النتائج, 
ولكنه فعل كل ما عدا ذلك؟ 
أحذ تريزا معه لا يستحق العناء» والمملوكة قد حصلت على وجبة يومية 
ينه كفني : 
- عندما أحرج. أطفئي الأضواءء واذهبي للنوم. 
- "نعم يا سيد" تنهدت تريزا: آه» لقد عانت كل أنواع الخوف ف بداية ليلة 
القذيس كا 
اتحه النقيب جوستو إلى المحزن» وفتح الباب» إفها تمطر في الشارع. 
169 


31 

كان حيط المحزن يُطل على زقاق ضيق مكوّن من المساكن الخلفية» حيث 
كانت الشاحنة والعربات تفرغ البضائع الي كانت توضع لاحقاً في غرفة البيت 
تتا للتكديس الذي عنع الحركة في المخزن. كان النقيب في سفراته ب يشتري بضائع 
بالجمملة وهي كناية عن مواد في طور التصفية» مواسم مقطوفة من الفاصولياء 
والقهوة والذرة! وإذا كان يملك سيولة ليدفع نقداًء فقد كان يحصل على حسومات 
خامة سن خان لمعل فر ل "الشراء وابريع ل اليع وعاعي روه الكاريعة 
قليلاً عن نطاق المألوف أصبحت مبعثاً للحسد وإن لم تكن ثروة كبيرة. 

كان المطر يطفئ في الشارع أكوام الحطب» المشتعلة ابتهاجاء وف الزقاق كان 
شك أخوافيا مر مامه ركب سفحة ل رط ويها بد شود نعف بن 
المطاط» عند مثلث مدخل متاحم لحائط المخزن» كان دانيال يتفخّص الليل وسمعه 
مرهف لأية حركة» بعينين تريدان أن تخترقا ستار المطر والظلمة. 

في ذلك اليوم» بعد العشاء» كان دانيال قد سأل السيدة بياتريز: "يا عجوزء 
هل يمكن ألا يكون عندك سترة ماء لا قيمة لماء على أن تكون جميلة» تعطيئ إياها 
حب أهديها إلى فتاة جميلة؟ إن التجارة المحلية كالمخدرء مؤلمة". 

دلا تسبي نادو اعجو زع واكاك ]ذلك كورقتهللت عرد لمك عور 
العتااحت رسيي 

010 ماماء إها ليست غير طريقة تحببية في الكلام؛ إنك ثلاثينية ما زالت 
جم سو بو نوفيا وو ع د ا كد 
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كن اماي بي» قلما يهتمّ بي. دعبي أرَ إذا كنت أجد سخافة ما 
أعطيك إياها". في الصالة؛ بقي الأب والابن وحيدين» فحذر الأب القاضي ابنه 
دانيال: 

- لقد بلغئي أنك تدور حول دارة الفتيات مورايسء؛ وربما تسعى إلى تيودورا. 
وقد تكون سمعت في شأنها قيلاً وقالاً واتقامات باطلة» إِها فتاة كاملة» وكل ما 
حدث يد كرونوطران أحمق. إن أوصيك بالحذر» فهؤلاء الفتيات من عائلة 
متميزة» وأية فضيحة معهنّ ستكون ذات صدى سييع.. وأخيرا فإن المكان مليء 
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بالفتفيات المتفرغات اللوات لا حول ولا قوة لمن ولا أزمات معهن» ولا كلام 
عليهن. #7 

- لا تقلقء باباء لست طفلاء إن لا أضع يدي في النار» ولم آت إلى هنا 
لأسبّب لك وجع رأس. هؤلاء الفتيات لطيفات: إن أنسجم معهنّ وهذا كل ما في 
الأمر وأكثر من ذلك فليس عندي تفضيل لواحدة على الأخريات. 

- لمن الحدية إذا؟ 

- لمتفرغة» لا حول لما ولا قوة» ولا أزمات معها ولا كلام عليها. كن 

- شيء آحر: إن أمك تقيم في باهيا بسببكم. ولو عاد الأمر إلي لكانت 
تعيش هنا ولكنها لا تستطيع أن تترك أحتك وحيدة. 

- "فرينيا؟" ضحك دائيال "بابا» صدّق ما أقول لك: فرينيا هي أكبر عقل ف 
العائلة. لقد قرّرت أن تتزوّج من مليونير, فعُدّ الأمر مقضياء عندما تريد فرينيا شيعا 
فإها تحصل عليه.. لا تقلق على فرينيا . 

بالنسبة إلى وقار صاحب الفضيلة؛ كان دانيال يبدو رجلاً وضيعاً إلى حد 
بعيد. وعادت السيدة بياتريز إلى الصالة وهى تحمل معها منديلاً مطرّزاً بخيوط 
ذهبية. هل يفيدك هذا يا بئ؟ "رائعء ماماء (مرسي) . 

في الزقاق عند زاوية الباب الكبير» كان يلهو بالمنديل في جيب المعطف» 
يشعل سيجارة أحرى» وافمار المطر يغسل وجهه. ف الشارع الأمامي» انطفأت 
كومة حطب الأخوات مورايس» ول تعد تسمع شرقطة الحطب في النار الي 
يحددها أحد الخدم المكلفين. وق ليلة العجائب» في عيد القديس حناء» جلست 
العزباوات ف الدارة الكبيرة» إلى مائدة الطعام» وعليها ما لذّ وطاب من الفواكه 
والثمار وكل أنراع الطعام الذي يصنع بالمناسبة» والليكور! الأخوات الأربع 
منتظرات هر الأحريات. إن المطر الغزير بمنع زيارات العمات والأهل المتفرغين 
وبعض الأصدقاء. ودانيال؟ في إحدى دارات العائلات» تحقّقت الأحوات بقلق 
ففى أي منها يرقص إذا؟ إذ إنه تلقَى دعوى إلى حفلة رايموند أليكات الراقصة. 
دانيال يفكر في الأحوات الأربع؛ إِفُنَّ طريفات عند فقدان الصبر على حدود الأمل 
الأخير والأكبر سنا ما زالت مرغوبة بثدييها الصنميين. غدا بالتأكيد سيذهب 
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لزيارتن ليأكل كانجيكا برفقة الأربع» فيعشقهن معاً متظاهراً بالخجل: ماجدة, 
أمالياء برتا» وتيودورا الى هي غطاؤه الرائع.. ينهمر المطر على وجه الشاب» لن 
تنظ فق قمنه يتكهة تريزا ولن عمسن بصدره برجعفة الدسد الأعيف» وتلمم في 
العينين الرطبتين نزوة الاحتراق» عليه أن يذهب. 

السمع مرهف: تبيّن أخيراً ضجيج محرك الشاحنة الي توقفت أمام المخزن: 
التقيب سيذهب. لقد غادر متأخرا ابن الأمة. وما كاد نور الأضواء الأمامية يشْعٌّ 
عند الركن» يكشف الظلمة» حي احتفت الشاحنة في المطر. 

استهلك دانيال سيجارة أميركية أخرى مهرّبة... ترك الملجأ عند الباب الكبير 
واقترب أكثرء حيث يستطيع المراقبة» ولفه المطر يبدّد ضفائره اللولبية. وانفتح ياب 
المخزن الخارجي بشكل مثلثء فتبيّن دانيال الوجه المبلل والشعر المسبل المتقطر ماء: 


32 
إذا كان هناك من يحتقر الأعاحيب» فلست أنا. أفعل القليل أو الكثير» كما 
تفضل سيادتك» وكما تفهم بصورة أفضل... سيادتك تحيء بدورك مع سيل من 
الأإسكفلة: واكدل سؤال أكثر إحراجا من سابقه. الناس دوو الكلام الرتيب هم 
صااديق مقفلة من الاختصاص») يكيدون بالشعب الغبيء» ويحصلون منه على 
الاعتراف والشهادة.. لقد عرفت مندوبا في الشرطة شبيها هؤلاء» لم يكن أحد 
يعطيه أي اهتمام» فهو لم يكن يصرخ, ول يكن يضرب»ء وأسير يده لم يتعرّض قط 
للجلد. كان فقط يجيد الحديث الطيب» أخبرن» قل لي» اعمل لىي معروفاء وكان 
يرمي الحصرم ويقطف العنب. سيادتك لست من الشرطة» أعرف» نعم سيدي, لا 
أريد أن أعتدي عليكء؛ فلا تحمل السوء على محمل النّوايا. ولكنك تصرٌ كثيرا على 
بالاطمشنان» حيثما يكون الدخان فهناك نار» ومن يسأل يرد أن يعرف»ء فلماذا 
سبب حيطة الناس إذا؟ أمن أجل أن يصل النبأ قبلك عندما تعود إلى أرضكء فتخبر 
من ثلاثين طريقة تصف فيها تنقلات تريزا باتيستاء وكلها بدفء الشعرء مع الروي 
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والقافية. وكل بيت شعر بثلاثمائة ريس» وهذا ليس مالا يذكر بل رخصاً تافهاء في 
ل ل ا ل 
الشعب قصائد الحياة فة فقط. ومقابل شيء زهيد تتعلم سيادتك قيمة تريزا. 

بالإضافة إل .ها أخمروك وأكدوا لك::فقط أضيق أن الأعحرية حمق ولو 
لم تكن الأمّة مزروعة بالقديسين وأصحاب الأعاجيب فما عسى يصبح من أمر 
الشعب؟ الأب سيسرو روماروء والشفيعة ميلانيا دي برنامبوكو والشفعية أفونسينا 
دونزيلا والقديس الأبرص شفيع ملمات دي بروبريا ولا أرليندو داس شاغاس 
والسيد الصالح جيزوس داس لابا الذي هو شفيع أيضاً ويشفي كل الأمراض؛ 
ولولا أنه بواسطتهم قضي على الجفاف والطاعون وطوفانات النهر» ولولا أكهم 
اهتمّوا بالجوع وجراحات الشعب فأخذوا يساعدون الصعاليك في الغابات الوعرة 
لينتقموا من هذا الشقاءء آه: لو لم يكن بواسطتهم هم. فليقل لي السيد الفارس» 
ماذا كان سيحل بالشعب؟ هل يبقى في مساعدة طبيب» أو مساعدة عقيد. أو 
مبتاعلة الشكوهةة الززل :لقا الى "كان مضي ناه قيعا بالذكومة والعظماء :ابيا سهدت 
واللوردات» لكانت منطقة الداحل قد انتهت إلى الجوع والمرض» وإذا كان الشعب 
فاروال عا حفط "الأمحرية 

يقال والملاك جبريل شاهد عيان على أن تريزا وهي صغيرة كانت غير عذراءء 
مدعرا بحا مبعوثا في مطارحهاء مستعبدة مذلولة» منتهكة العرضء بريئة» مالحة الدم 
إنّها هي من أتت بالأعجوبة. ولكن لا تتعجب سيادتك إذا رأيتها متدحلة في أمور 
الشفيعة بياتا أفونيستا دونزيلا الى هي ذات قدرة حارقة في هذا الفصل: كان قد 
انتهكها ثمانية عشر رجحل عصابة في جلسة واحدة وكان آخرهم بيريلوليما المشهور 
بطول قياسه والملقب لهذا ببيريلو أبي العصاء وبيريلو ذاك مات في الساعة نفسها 

من ألم في أحشائه. وإذا البنت في هاية امحداء ركني كاباد وعدراء كما كابت 
من قبل. وقد كان الملاك أو الشفيعة» أو الاثنان معا من ناضل من أحل وقوع 
الأعصيرية وعسرقكه 5ل التافى أنااتزير اننيعا عندها تعر ريفاد كوه هرة أخرى 
عذرا» عذراء ببكارة جديدة وهذا ما جلب لما الكثير من الشهرة والصيت. 

إنما الأعجوية الأحدث ا أيها السيد المتسائل» والأكثر قدرة كما غنّاها 
الأعمى سيماون داس لارا بحراس في طرق منطقة الداحل: 
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"كانت أعجوبة 0 

حقيقية» معززة) 

مع تريزا حدثت 

فقط ها تحققت» 

في الليل تنتهك بكارقا 

وفي النهار تفرخ عذريتهاء 

من يستطيع القول إن عجوزيي 

لن ترحع عذراء بأعجوبة؟ 

هناك من يختلق الأعاجيب» ولكن لست أنا". 
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تلك الليلة» الطويلة كأها مائة عام» بدأت هناك» حول المخزن» تحت المطرء 
تريزا بين ذراعيه. ودانيال يقبل وجههاء عينيهاء خديهاء حبهتهاء فمها. كيف 
يككن» ٠‏ في أقل من ساعة» أن يتحول شيء , بشع إلى شيء جميل» وأن ينقلب الشقاء 
فرحا؟ في الفراشء. مع النقيب متعبة» وعقدة في حنجرقاء وكتلة قي معدماء 
واشمتزاز ونفور في جسدهاء من الداحل 7 حرجت لتأتي بحجوض 
الماء وعندماء 6 صعدهاء فإن تريزا بصقت راغية ثم تقيأت. 
ولكنها عندما وضعت فستان الشيت على جسمها ووصلت ا ضدن دايان 
ويد تلمس صدرهاء وشفتان مبتلتان تطوفان فوق وجههاء وحدت تريزا نفسها 
مأخعوذة بالعواطف والأحاسيس الي كانت تحهلها: نعومة تمررّ من جنبيهاء ويتولد 
البرد ف أحشائهاء وحرارة تحرق وجنتيهاء وفجأة الحزن والرغبة في البكاء» ورغبة 
أعرى في الضحك. فرح كهذا )يريد أبدا” تسدنا سف اللغنة فى الزرعة 
ثم قفزت اللعبة من يدها مع كلمة طاعون. القلق» والراحة» وكل شيء بمتزج دفعة 
واحدة. أه: كم هو رائع. 
ما كادت تسمع الشاحنة تقلع» وضجيج امحرك يضيع ثي المسافات» حى 
ركضت وغسلت نفسها بالماء ال جاءت به في الحوض للنقيب فلم يستعمله لأنه 
كان على عجلة للخروج إلى الحفلة.. لقد حرج متأخرا وكان لا يزال يرتدي 
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ملابسه عندما قرع جرس الكنيسة معلناً التاسعة مساء: في الساعة التاسعة تماماء 
قال الملاك؛ فلم يكن عند تريزا الوقت لتضحٌ الماء من البئر فتأخذ حماماً كاملاء فْ 
حوض الماء المعخصص للوجه - الذي هو حوض قدمي جوستنيانو في ساعة النوم - 
نظفت نفسها من رائحة النقيب ما استطاعت» من عرقه» من مرضه؛ من بصاقه. 

هناك قرب الباب الكبير» المطر يغسلها وينظفهاء قلب تريزا يخفق للقائه مع 
صدر دان وهي تحدّق في وجه الملاك جبريل النازل من السماوات» وشفتاه تسودان 
فمها حيث يحاول اللسان أن يدحل.. تريزا لا تقاوم» تتركه يفعل ولكنها حي الآن 
لا تشارك؛ وما زالت متغلفة بالخنوف والاهمئراز. هناك حول المخزن في بداية الليل 
الفسيح, عندما فتح دانيال شفتيها وغزا فمها بلسانه وأسنانه» وقبل المنوف المفزع 
معان عسيدة الكوافكف بهذا و لكواترو ا تستعيك الكزة ف الهرزة الأول اللحطاة 
واحدة سيطر عليها الكره فغطى على الفرح جاعلاً إياها مرتبكة إلى حدّ أن دانيال 
انتبه إلى الأمر الغريب وأوقف الملاطفة.. منعه المطر من أن يرى البريق في عيئ 
الصغيرة» ولو أنه رآه فهل كان قادراً على الفهم. 

دون أن يتكهن به فإن دانيال قد انزلق من بين النوف والكره: يقبّل شفتيهاء 
عينيهاء وجههاء ويعتص لسافها وشحمي أذنيهاء وأعطت تريزا نفسهاء لا تفكر 
بالنقيب بعادء فانطفأ داحلها. وعندماء للحظة واحدة تركها تتنفس بلا حركة 
ابتسمت وقالت: 

- إنه لا يعود قبل أن يطلع الفجر. إذا أردت فإننا نستطيع أن نذهب إلى 
هناك في الداخل. 

لخبيال أخينها وان بوعلقها امن ذراظيد تار كا اتزيز اامقدةةة قوق ره 
تحت المطر حملها من الباب الكبير حب مدخل الصالة» هكذا في بحلات بومبيو وبابا 
موسكاس القديمة يحمل عرسان السينما عرائسهم في ليالي المسرات. 

وضعها في مدخل الباب» دون أن يعرف إلى أين يذهب, أخذته من يده 
وتحاوزت الصالة والممر حي النهاية» حيث فتحت باب غرفة صغيرة مكدّسة فيها 
أكياس الفاصولياء وجحريش الذرة الصفراء والمعلبات» وأحمال ثقيلة من البيكون 
واللحوم المحففة وسرير رغبات» في الظلام تفخّص دانيال جريش الذرة الصفراء: 

د سوتي هناء البغ ‏ كذلك؟ 
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ردّت بالإيحاب بإعاءة من رأسها. أحس با دانيال مرتعدة» إنه الخنوف 
بالتأكيد. 


- هل يوجد نور؟ ار 

أضعلت تريزا قنديلا معلقا وعبر الضوء الواهي الحزين تبن دانيال ابتسامة 
الاعتذارات؛ إِنها صغيرة ليس إلا. 

> خ حيرت باحياوا 

- أكملت الخامسة عشرة» قبل البارحة. 

- قبل البارحة؟ منذ مى تعيشين مع النقيب؟ 

- منذ أكثر من سنتين. 

لماذا كل هذه الأسئلة؟ مياه المطر تسيل من معطف دانيال ومن فستان تريزا 
المقصق بجسدهاء وكأن آبارا قد تكوّنت في قاع المخزن. لا ترغب تريزا في 
اللحديث عن النقيبء وفي تذكر أشياء سيئة مضت. كانت مرتاحة في الظلمة 
والصمت. عند الباب الخارحي» فقط شفتان ويدان تلمسها. ماذا يهم الملاك أن 
يعرف إذا كان جوستنيانو هو الأول والوحيد. اذا يسدر واقنا هناء ام 
وصرواة أول ووحيلء لى يكن هناك أخرء وقد شاهد ملاك الغرفة كل شيء 
وعرفه. . لقد بدأت ميل بانتباهها عن الأسئلة لتسمع فقط موسيقى الصوت الذي 
هو أكثر تأثْيرأ من عينيه» صوت ليل من الكسل» » صوت فراش (إنٍ أسمع صوتك» 
أريد فراشا بصورة طارئة» كانت تقول له مدام كالكويرو من المجتمع الباهيان 
الراقي) يتغلغل في تريزا. لا تحيب عن الأسئلة: كيف جاءت لتستقر في بيت 
النتقيبء أين أهلهاء أين أبوها وإخوتًا؟ ودون أن ينتبه» وحلال توقف الصوت» 
يعيد دائيال حركته كما ف اللقاء الأول» وعينيو عا ف امون يأحذ وجهها 
بيديه ويقبّل فمها.. لقد خطف دان بشفتيه الخبيرتين القبلة الأولى ال منحها فم 
تريزا باتيستا غير الحاذق وتمسك مطيلا إياها إلى ما لاهاية. 

- "لقد تكهنت بعيد ميلادك وجئتك كدية" ومنحها المنديل المطرّز بالذهب. 

- "كيف كنت ستعرف؟ فقط أنا من يعرف"» ابتسمت ابتسامة عريضة 
وسعيدة عندما رأت الشال الصغير "إنه جميل» ولكيئ لا أستطيع أن أقبله فليس 
عندي مكان أضعه فيه". 
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- "أحفيه في أي مكان. فقد تستطيعين استعماله في يوم ما" رائحة لحوم 
وبيكون رطية تطلع من القاع: "قولي لي» أليس هناك مكان آخر؟" 

- غرفته هو ولكيئن أخاف. 

- من أي شيء ما دام لن يعود باكرأ؟ قبل أن يصل أكون قد خرجت. 

- أحاف أن يعرف أن أحدا دخل إلى غرفته. 

- أليس هناك غرفة أخرى؟ 

- هناك غرفة أخرى ولكنها شبيهة هذه مليئة بالبضاعة» وحيث ينام شيكوع 
وفيها فراشه وأشياؤه الخاصة. آه هناك غرفة الفراش الأرضي. 

- فراش أرضي. 

- يوحد هنا غرفة فراش أرضي وأخرى في المزرعة. وهي حيث... 

- لقد سمعتهم يتحدئون, لنذهب إلى هناك فهذه الغرفة يستحيل أن نبقى 
فيها. 

في غصرفة الفراش الأرضسيء تمدّدت الكثيرات مغتصبات أو مملوكات وف 
غالبيتهن كاعبات» عذارى, والكثيرات هناك حلدن» وتلوين ألما وتحاوين بالصراخ 
والصفعات بالحزام الجلدي وبالسوط (سوط عريض فقط من الجلد, يختلف عن 
السوط الأخر في غرفة المزرعة) والدم يسيل وحواتم عقد النقيب تزداد. الشرشف 
ما يزال يحتفظ بعرق الصغيرة الأخيرة الى تمدّدت في الفراش» منذ عشرين يوما 
تقريباء فقيرة معدمة كانت قد راحت تصلي بصوت مرتفع» وتتوسل حائية بكل 
مفاصلها إلى العذراء والقديسين أمام منظر حوستنيانو دوارتيٍ دا روزا العاري وبيده 
السلاح الفعال. إنه القديس سيباستيان» قالت بتوقد» من حاء بتلك القهقهة من 
الضحك الذي لا يسيطر عليه» ضحكة من تلك الضحكات المعروفة.. وأكلها 
النقيب وهي ترثّلء وسمعت الصلوات وترديد اسم العذراء والصرخحات والقهقهات 
وبكاء الطفلة: القديس سيباستيان أو الشيطان الرجيم, تريزا في الناحية الأخرى من 
البيت» وحيدة في الفراش» لم تستطع أن تنام ليلة احتراقها تلك. لم تدم القصة أكثر 
من أربعة أيام. فالنقيب لم يستطع أن يتحمل الأمر مع تلك الصلوات والترانيم وإذ 
لى يكن من مكان شاغر للضحية في مزل غابي» ققد أعادها إلى والديها مع 
رزمة ألف كروزيرو وكمية قليلة من المؤن الغذائية. 
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هنا على الأقل» لا يكدّسون أحمال الجريش» واللحم النحفف والسمك المملح, 
وف أحد مسامير الحائط علق دائيال معطفه وسترثه وربطة العنق. وايتلعه التعجحب 
عندما رأى السوطء وارتحف عندما فكر في إيلام الضرب بقطعة الحلد الخام. 

- انزعي الفستان يا حبيبى وإلا فستنالك لفحة برد. 

ولكن كان هو من رفعه عنهاء ومع الفستان ظهرت حاملة الثديين ولم يبق 
على جسد تريزا سوى لباس الشيت المزهر: زهور حمراء شاحبة. 

غرقت تريزا من جديد في الصمتء. منتظرة. الثديان النافران» الظاهران لا 
تحاول أن تخفيهما! يا إلهي» فكر دانيال» هل يمكن ألا تكون عالمة بشيء؟ تتصرّف 
كمالو أنها لم تدحل قط إلى غرفة مع رجحل لتتمدّد معه وتمارس الحب ومع ذلك 
يحب أن تعرف. لا بد أنها تعرف بالتأكيد» تعيش مع النقيب جوستو منذ أكثر من 
سنتين» معه في الفراش» وإلا فأي صنف من الحيوان هو هذا جوستنيانو دوارق دا 
روزاء بصوت الحلد؟ 

دانيال العجائز» دانيال السيدات» جيكولو فتيات الحموى» قد حدث له عدة 
مرات أن استحوذ على نساء متزوجات (بعضهن متزوجات منذْ عدة سنين) 
أمهات؛ وليس فقط عذارى بحرد رغبة في المتعة ولكن مملوكات وحوامل أيضاً. في 
البيت» مع الزوجة» الواحب والاحترام والطهارة وفراش صنع الأولاد» وفي الشارع 
مع العشيقة أو فتاة الهوىء المتعة والتشبع وفراش الرفاهية والحرية الإباحية. هذه هي 
عملة وتصرف الكثيرين من الأزواج ذوي المناقب العائلية: والنساء الجائعات» مع 
أول لقاء عشق» كن يدّعين حياء وتوبيخ ضمير, في بكاء الخطيئة ويليه: "يا لزوجحي 
الفقير» إني محنونة بائسة شقية» ماذا سأفعل؟ يا لشرقي كامرأة متزوجة". وكان دان 
موظفا نفسه لعمل هو مختصّ به ألا وهو» فكان صاحب تعزية من الطراز الأول. 
يحترف مسح العبرات» كان يعجبه أن يعلم أولئك الضحايا حقيقة المناقب الصلبة 
لدى الأزواج» أصحاب الفضائل عبر كل مراقي المتعة. وكنّ يتعلمن بسرعة 
منطلقات م معجبات» غير مكتفيات» ومنعتقات من كل ذنب» طاهرات من 
الخطيئة» خاليات من عذاب الضمير ولديهنٌ المبررات الكافية للتوغل في الرّنا. 
كيف التعامل مع زوج هو بعقلية الذكر أو يحب الذات يعتبر المرأة وعاء» شيئاء 
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حسداً لا حياة فيه» قطعة لحم؟ كيف التعامل معه؟ الحواب هو بأن يوضع في رأسه 
قرنان من القرون الكبيرة» مزهران. 

ولكن الأمر مع تريزا مختلف» ليست زوجة ولا أَمَاْ لأولاد ولا حى عشيقة أو 
داعرة في الروندي فوء إِنّها مملوكة بسيطة» فأي احترام يقدّم لها التقيب؟ ومع كل ذلك 
فهي هنا واقفة بصمت وبالانتظار» لا تعرف حي أن تقبل» ذات فم متردّد» غير أكيد. 
لا تبكيء لا تُظهر تأنيب ضمير» ولا تنكر ذاتها ولا تشتكي: واقفة بالانتظار» فتاة في 
الخامسة عشرة ما زال جسدها في طور التكوين» وف الوقت نفسه ناضجة» دون سن 
محددة ومن يعرف أن يعد السنوات في روزنامة الأم؟ ليس دانيال» بالتأكيد؛ ابن 
العاصمة بالمعيى السطحيء البارع والوقح في ممارسات الحب السهلة! بالنسبة إلى دان 
الحلو» دان العجائز» فإن تريزا هي الغموض وهي السر الذي لا يمحكن حل ألغازه. 

ولكنه يلاحظ روعة المسد وجمال الوجه ويبتهج؛ فتريزا بكليتهاء من النحاس 
والفحم. فحم في العينين والشعر المسترسلء أما الثديان فصخرتان في فر أعطتهما 
المياه طراوة» أوراكها وفحداها طويلة» البطن لامع واضح والردفان مستديران 
والأمنيه ]هيا وال سجرافةا قن اسغدارة مسا فته ونحت حقل زهر لباسها وردة 
مزروعة في وادي النحاس» لم يشأ دانيال أن يقطفها حي الآن» سيأحذ الوردة 
المختبئة فيما بعد وفي الوقت المناسب» وماذا الآن يا دانيال؟ فإن تريزا بالانتظار. 

ولمرة واحدة في الحياة لا يعرف دانيال الكلمات.. 

حلع القميص والسروال» عينا تريزا السوداوان جمدتا أمام رؤية جسد الملاك 
وشعر صدره وبحويف بطنه الأملس وعضلات فخليه. وعندما خلع دانيال حذاءه 
وحواربه» رأت أن ساقيه ضعيفتان» وأن أظافر رجليه معتئ بما! إنه سرور بالنسبة 
إليها أن تغسلها وأن تملأها بالقبل. 

إنغما الواحد أمام الآخرء وابتسم وهو ما يزال لا ينبس ببنت شفة أو 
بكلمات. كلمات؟ يعرف الكثير منهاء وكلها جميلة» مشتعلة ولماء عبارات حب» 
حت إنه يعرف بعض الأبيات الشعرية الملهبة لوالده صاحب السمو القاضي» 
كلمات فقدت معانيها لكثرة ما استعملها مع السيدات المسنّات والمتزوجات 
الملتهبات وفتيات الملاهي وبيوت العزّاب الرومانسيات» وأية كلمة منها لا تفي 
بالغرض للصغيرة الواقفة أمامه. ابتسم فردّت تريزا بالابتسام» حاء وعانقها جسدا 
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ضد جحسد... يد دانيال تنزل حي اللباس» ولكن قبل أن تصل إلى الحديقة 
المزهرة أحسّ من أعلى أصابعه بآثار الخرح. انحن ليرى: أثر جرح قدم وفي وسطه 
ثقب كما لو أنه حدث بفعل مسمار. "ما هذا يا حبيبق؟" لماذا يريد أن يعرف إلى 
هذا الحدّ؟ لماذا يزعجها بالأسئلة والأحوبة في الوقت الوحيد من هذه الليلة القصيرة 
الدى رنا لن: تكرر أبدا؟ لفك كانه يقغل رأسن الحزام في جلدة من الجلدات. هل 
كنيان منظطرعا كر ا ويستوط الكلذ كقام؟ وما زال يقرتة:ولكق ناذا يريت أن 
يعرف» لماذا ييتعد عنها ويكف عن لمس جسدها ويحدّق فيها بنظرة ملاك مرتبك؟ 
مم يتعجّب؟ من يعرف يكاد لا يصدّق» ولكنّ ملاك الغرفة في زنزانة المزرعة قد 
شاهد كل شيء: السوط ومكوى الحمر الأحمر. أحل» ما يزال يضرب» يعاقب 
بسبب أية هفوة» بسبب لا شيء» وبسبب حطأ في الحسابات تدخل المسطرة 
الثقيلة في المشهد, ولكن ماذا يفيده أن يعرف ما لم يكن بملك أن يفعل شيئا؟ لا 
تسأل شيئا فالليل قصيرء من الآن وبعد قليل» تنطفيع كومات الحطب المشتعل» 
وتصمت القيثارات واضعة فاية للرّقص والدبكات الشعبية . وعند عتبة الصباح 
يعود التقيب ويشغل الفراش الزوجي والعبدة تريزا. بعيداً من الأنانية والرقص 
الصاحب لدى الشباب والشعور السطحي والمغامرة الي لم تحسب نتائجهاء بدا 
السشاتة واتنال ا هيا يرى الإنسان كل شيء في هذا العالم: وضع نفسه على 
مفاصله. يقل آثار الجرح في بطن تريزا. "آه» يا حبيبي"”, قالت» ولأول مرة 
كلمة حب. ليلي قصير» طويل» كأنه ماثة عام. 


55 

بذأت تريزا بأن تكون الأول واننهت.بأن تكون ريز الأخرى: في فلك الليلة 
السريعة من الدقائق المسرعة قْ الارتباك والشحوب» والطويلة كأما مائة عام من 
الاعترافات والبشائر. 

وهي تستعيد نفسها من تلك الضمة الي انتفضت فيها متنهدة متلوية بالرحفة 
الأولى» رجهمفة طويلة عنيفة) في القلب والأحشاى من رؤّؤوس أصابعها إلى أطراف 
شعرهاء أحسّت تريزا بدانيال قربما يأحذها من خصرها ويشدٌّ جسمها الناضج 
0 ججحسدكهة: 
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- "أنت امرأي الحبيبة البلهاء الى لا تفهم شيئا بعد ولكنك ستتعلمين كم هو 
طيبء سأعلمك شيئاً فشيئاء سترين كم هو طيب"” وقبّلها حفيفاء لم تحب تريزا 
بشيء» فابتسمت أيضا منتصرة. لو كانت عنده بقية حيوية لقالت له أن يبدأ ف 
الحال وبسرعة. إذ لم يعد لديها غير عدة ساعاتء وبعدها لن يلتقيا أبدا. التعّد لا 
يقبل النقض ف مفكرة النقيب. وعلى الأخص التعهد بحضور الحفلة الراقصة لمناسبة 
عيد القديس حنا في دار رليموند أليكاق. أما .عناسبة عيد القديس بطرسء فإنه 
يستطيع أن يلف ويدور كثيرا على رجليه بحثاً عن فتاة جديدة» كما يستطيع أن 
ييقى في نزل غابي يشرب البيرة مع العاهرات» دون تحديد ساعة معينة للرجوع 
بك أى عاجرا فلس من موك ند بسرعة .يا ملاكي» بسرعة» ليس من دقيقة 
واحدة نضيعهاء كانت تريزا تريد أن تقول ذلك لو لم يخنها الصوت وتنقصها 
القدرة. 

يكفي أن تلقي بنفسها عليه صدرأً ضد صدرء جنبا مقايل جنبء غابة مقابل 
غابة» لتشتعل الرغبة من جديد فتية وملحّة» لم تقل شيئاً وراحت يدها تنزل على 
بجسد دانيال وهي تمس كل تفصيل من تفاصيله. مدّت ذراعها لتصل إلى قدميه 
وتداعبهما. وكانت تعطي أفضلية لشعر الصدرء وهناك تغلغل يدها بأصابع 
مفتوحة لتمشّط الشعر ولتمشّط أيضا ضفائر شعر الرأس الحلزونية. وهكذا راحت 
تتعلّم» وبفمها لامست شف دانيال. "يا حبيبي» إنك لا تعرفين بعد كيف تقبّلين 
دعيئ أعلمك": حيكولو بالموهبة» وأيضاً بالمهنة فإن دانيال كان يجد متعة في متعة 
رفكتسعهةق السبراة سوا اكاقت فا مرشكة صدية أن حورا د وبر لك 
"سأجعلك تصلين إلى الرحفة كما ل تفعل أية امرأة أخرى". وكان ينفذ الموعود 
باكال أو عانا.. شفاء» أنان ولنسان» وتريزا تمل التقبيل .يدا داتيال: تضاعفان 
التبجسس في الأمكنة الأكثر سرية في حوض البطن الرطب وأماكن الليونة في 
الردفين. يدا تريزا تكتشفان تفاصيل أخرى: الفمان في العمل. فمه يعرف أن يفتّش 
عن الارتباك المحفيء وفمها الآن يتململ في معالحة القبلة ويتكشف عن معاناة 
وجراه. 

وقع دانيال ضحكا وقال: "لا لتكرري يا يق وإذا كانت الأوضاع 
والمواقع متعددة ومتنوعة» وكل وضع باسمه» وكل موقعة أكثر رشاقة من غيرهاء 
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فسأعلمك إياها كلها". عاد ليضمها إلى صدره ثم رفعهاء والواحد قي الآخرء 
وكوك اتيداينيحا أنحد قامر ابوواعة ونا عذراء وأكثر من عذراء» باكر بألف 
برعم جديدء وكأن كل شيء يحدث للمرة الأولى؛ الم يحس دانيال أبدا بتلك 
الشهوة أو مثيلاً لحاء فبالنسبة إليه أيضاً كان الأمر اكتشافا وشيئا جزدينا. . في تمدد 
تريزا أطال متعته الشخصية ولكنه لم يستطع أن يوقف رفيقته اللحوح والمتأخرة 
عنه» ولم يستطع أن يحتويها. متبدّدة» العينان مغلقتان» تعيد تريزا ربط حنبيها ولكن 
دانيال يستمر ويتابع ببطء بالتقطير والمعرفة سيأ اء ومن جديد حملها على 
جناح الطير والآن أجل» الاثنان معا يصلان. اشتعلت ف ليلة القديس حنا كومة 
حطب تريزا باتيستاء وإذ اشتعلت فقد احترق دانيال في نارها الملتهبة والمشعٌة 
ولكن ببريق سريع وتدرج التنهدات والآهات المشتعلة» لم تشتعل أية كومة حطب 
يمثل ذلك اللهيب العالليى والاحتراقات المتجمرة. 

بعد المرة الثانية» أتى دانيال بسيجارة من جيب سترته ووضع رأسه على صدر 
تريزا الدافئ وراح يدن بينما هي تداعب شعر رأسه. "سأقطع جذعك" قالت 
تريزا فضحك الاثنان. مداعبة أحرى لم تكن تريزا تعرف غيرها وقد تعلمتها ف 
طفولتها الأولى مع أمها الى كانت ما تزال على قيد الحياة قبل حادثة العربة. أطفأ 
تيال الستكارة قن كع لدان :واحديظ سهان معية عن الورك انرا واه 
بمدّد رأسه على بطن الصغيرة» فأحست بخصلات شعره الأشقر فوق البساط 
الأسود وامترج الشعور في رغبة شديدة وغفا دانيال على مداعبة تريزا لحلدة رأسه. 

تحاهلت تريزا غفوة الملاك الذي هو أجمل في حضوره منه في ألوان الصورة 
الشهنسنتية ) وفكوت قلق عسذة أفسياةة فق ين كان نائماء تذكرت المنحرف» 
وتذكرت سيسون وجاسيرا والأولاد واللعب» لعبة المواجهة والحرب» وتذكرت 
عمتها مع غرباء في الفراش» وعمها روزالفو بعينيه المتعبتين» عيئٍ السكير 
والاضطهاد في الهواء الطلق بينما العم يسلمهاء والعمة فيليبا تضع في يدها الخاتم 
والسفرة في الشاحنة والزنزانة في بيت المزرعة» والهروب والمسطرة والسوط والحزام 
ومكوى الجمر.. وفجأة كل شيء أصبح ماضياً وكأن كل شيء أصبح فقط أحزان 
نفوس وقصة رعب ترويها السيدة بريجيدا» وتعدٌ ضروب جنون من ضروب الأرملة 
العجوز.. تلك الليلة من المطر رطبت الأرض القاحلة الضحلة» وقد وضعا الفرح 
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والعطف فوق الوجع الماضي والخوف. مقابل أي شيء في هذا العالم» فإها لن تعود 
إلى الام النقيب. 

الآن تستطيع أن تموت». ولكي تموت فلا ينقصها شيء؛ إنها حزينة في الوحدة 
والمخوف: الموت أفضل من أن تعود إلى سرير النقيب. في المزرعة شاهدت تريزا 
الفتاة إيزادورا معلقة بحبل في باب الغرفة» ولسانها الأسود خارج من فمها المفتوح 
وعيناها حاحظتان. لقد شنقت نفسها عندما علمت موت زوجها جواريز في عراك 
ين السكارى مطعرا عتس...مال ةق الخرن ون الطلذق كاذك وعودة 
النقيب» وعندها الوقت الكائي لتعدٌ ربط الحبل. 


36 
في تلك الليلة الى لا عد لحاء بلا بداية أو هاية» من اللقاء والفراق» من 
طلعات الفجر المتتالية» تريزاء ا محكومة بالموت» هربت من حيل المشنقة على حصان 
من نار. 
كنان عبيو نائها وكانت هي تدغدغ نوم ملاك السماءء ولكنها أرادت أن 
تكون بين ذراعيه مرة واحدةع مرة أخرى» تحسّ به ضد صدرها قبل الوداع 
الأخير. تمس وجهه بخوف الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض لينفذوا مهمات 
موكلة إليهم؛ ثم يعودون ليقدّموا الحساب كله: وفقاً لحا تقوله السيدة بريجيدا الي 
تعرف عن لملائكة والشياطين. أرادت تريزا أن تموت بين ذراعيه السماويتين» 
تموت وحيدة, على المشنقة» معلقة في الباب ولسانها في الخارج. 
عند لمسة يد الصغيرة المترددة صحا دانيال ورآها حزينة» "لماذا أنت حزيئة يا 
حبيبن؛ ألم يكن طيباًء أل تحبّيه؟" لاء لست حزينة» بل فرحة بالحياة» فرحة 
بالموتء ليل لا مثيل له من المغامرة الى لا هاية لهاء مرة أولى لا ثانية لماء دون 
مرة تالية» دون أخرىء دون مقبلة» وتفضّل أن تموت قبل أن ترجع إلى عبودية 
المسطرة وحوض الاء والفراش الزوجي وصفعة جوستنيانو دوارتي دا روزا؛ لا 
ينقص حبل في المخزن» وتعرف كيف تربط العقدة. 
يا حمقاء» لا تقولى حماقات» لماذا لا يكون هناك ليال أخرىء مثل هذه؛ ورا 
اجحس: ؟ بالتاكيد سيكون غباك اموق جين انان الاك تريزا تريح رأسها 
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على عنقه» تحس بالعصفور على عريها وبالرغبات تتجدد. استريحي واستمعي يا 
حبيبت: يدا الملاك تغطيان صدرهاء وتضغطان عليه يبمدوءء وصوته يطفئ الحزن» 
بمرّق الآفاقء وينقذ تريزا من المشنقة امْحتّمة عليها. ألم يكن عندها علم بسفرة 
النقيب إلى باهياء وعن التاريخ المحدّد لذلك؟ سفرة أعمال ومتعة» دعوة من امحافظ 
لحضور حفلة الثاني من تموزء والأبله لا يعرف أن العيد عام وأن أبواب القصر 
مفتوحة للشعب ف ساعة الاستقبال» وأن بطاقة الدعوة قد طبعت شكلاء وقد 
تون مانينة ققهل العرطة لعسقق من الشخص المنطلق تفندا واغتزازا كيه 
بينما هو في الحقيقة كلب فرح: جلسات في قصر العدل» زيارات إلى سكرتيرات ‏ 
امحافظات وإلى مجهزي المخزن بالمواد» ومع كتاب يقدمه إلى روزاليا فاريدا مغنية 
التانغو في التباريس: "في يوم يا حبيبي: سأعلّمكء لذ لا مثيل لهاء عندما يكون 
التقيب في باهيا وكل الليابي ستكون احتفالات بالعيد". 

"الملهم أن يكون عندك صبرء أن تتحمّلي صبر عدة أيام أحرى من المتطلبات 
وغلاظة النقيب» وأن تكون ناعمة كالسابق» ولا تظهري شيعا" ولكته بالتأكيد 
سيأحذها إلى الفراشء وهذا لاء أبداً لا يهمً! لماذا؟ لا أعمية له إطلاقاً ما دامت تريزا 
لا تشارك؛ وما دامت تبقي نفسها غائبة كما فعلت دائماء لا تتجاوب لا تساهم 
ولا ترتحف بين ذراعي النقيب» فبين ذراعي النقيب تشتعل تريزا اتثمئزازاء ما يحب 
فعله الآن هو المنضوع كما في السابق: الآن من السهل جدا تحمل العبء الثقيل 
الفظء لينتقم من كل ما سبّبه لها من ألم: "سنضع له القرنين الأكثر بروزا في المدينة؛ 
وسترين النقيب برتبتين تحعلان منه جترالا". 

قال ها كيف يجب أن تتصرّفء إذ كانت لديه الخبرة والمعرفة وهو بنفسه 
وبقدر ما سيكلفه الأمرء فإنه سيذهب ف اليوم التالي إلى بيت الأوات مورايس 
ليأكل كانحيكا العيد» ويشرب الليكورء ويورّع اللطافات» مسألة مزعجة» ولكنها 
ضرورية مع ذلكء» وكان النقيب قد أقنع نفسه بأن دانيال سيضمٌ إليه واحدة من 
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الأعوات وهي العف يا وبسبب هذه الحجة الواعية يستطيع أن يبقى مزروعا 

ي المحزن يرى تريزا دون أن يثير الشبهات. وأكثر من ذلكء» من يعرفء فقد تأت 

قبل السفر فرصة أخحرى ليلتقيا؟ في ليلة القديس بطرسء مثلاً!! "لا تتكلمي عن قتل 

نفسكء لا تكوي بحنونة» صغيرة» إن العالم ملكناء وإذا حدث يوما أن داهمنا 
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الجلادء فلا تخافي. لأن دانيال سيعطيه أمثولة قاسية حي يتعلم حل العرنين با جاملة 
اللازمة والتواضع الوقور . 

من كل ما سمعتهء شيء واحد بدا لها مهما حقا: النقيب كان سيقوم بسفرة 
طويلة إلى العاصمة» عشرة أو خمسة عشر يومأ وهذا يعبنى عشراً أو خمس عشرة 
ليلة من الحب... أحذت يدي دانيال وقبّلتهما شاكرة.. بالنسبة إلى دانيال فإن 
النقطة الأكثر حساسية هي مشكلة شيكو نصف الكعب. كيف يفعل؟ هل يشتريه 
برشوة كبيرة؟ رشوةء لا يا ملاك السماء..!! ولا أيّة رشوة تشتري إخلاص شيكو 
الجوستتنيانو ولكن لا يعد الرجل مشكلة: كان ينام قي المخزن حلال سفرات 
النقيبء وما بقى من البيت كان يسلمه لعناية تريزا.. فإذا دعل دانيال من الباب 
الخارجي الكبير» واستعمل الحبيبان الغرفة الزوجية الأبعد عن المخزن فإن شيكو لن 
يعرف بشيء. "هل رأيت؟ كل شيء في مصلحتاء يكفي ألا تتركي في ذهن 
جوستنيانو أددى الشكوك.. الأدن» هل فهمت يا تريزا؟" كانت تفهم: لن تعطيه 
نيا ابسو القن 

من منتصف لمحاد ثّة إلى آخرها كانت يدا دانيال قد عادتا تطوقافاء مع كل 
لمسة أو دخحولء» رحفة في جسدهاء تولك ريباك نيا . وإذ ما تزال منرزعجة من 
الأفكار والكلمات» كانت تريزا تغلف نفسها وتفتحها بالخوف والكره والاحتقار 
والأمل والحب. وإذ قال ما هو ضروري» فإن دانيال حمل فاه وألقاه على صدر 
تكن قاين العنان للسانه» وتقدم به نحو الرقبة فالعنق ليتوغل الل اده افر 
ره اسمس د "ليال أخرى آتية كم هو رائع يا حبييي"”. قالت تريزا. 


37 
عند منبلج الفجر استأذن دانيال عند الباب الكبير بقبلة اشتركت فيها الأسنان 
واللسانان والتنهدات. ولدى عودقا إلى البيت وحيدة. ذهبت تريزا تضع الماء في 
صندوق الحمام إذ كان حسدها ما يزال معطرا بعرق دانيال وغسلت نفسها 
بصابون الكوكو. ومن يعطيها الحق بأن تحتفظ على جلدها بتلك الرائحة العطرة! 
النقيب كان عنده حاسة شم صياد وكان عليها أن تخدعه حى تستحق مرة أخرى 
زيارة الملاك.. تخلصت من الرائحة ولكنها احتفظت بطعم الشاب في فمهاء على 
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صدرهاء وف شحمة أذهاء وقبل الحمام» قلبت تريزا الفراش المسطح» وبدلت 
الشرشف تاركة الباب مفتوحاً لنسيم الصباح حي يبدّد رائحة التبغ وأضواء أفراح 
الليل» وفرح الفراش القاسي وذكرى الحزن الذي أضاء قوس قرزح. 

كلمات» حركات» أنغام, ملامسات, عالم من الذ كريات» في غرفة النقيب 
الى ما تزال مظلمة» ومتمددة في الفراش الزوجيء» تذكرت تريزا كل الحظة. يا إلهي 
كيف يمكن أن يكون طيبا ما كان بالنسبة إليها نزاعا مؤلما؟ وعندما دخلها دانيال 
بعد أن أيقظ فيها المعان وأشعل الرغبة» عندما تاها وأعطاها نفسه وارتعصا معاء 
فقط عندها عرفت تريزا لماذا» عندما كان العم روزالفو يشرب كاشاسا في حمارة 
مانويل أدورينيا ويلعب بأحجار الدومينوء كانت العمّة فيليبا دون حاجة أو سبب» 
مقبلة وسعيدة» تقفل الغرفة على نفسها مع رجال آخرين معروفين في المعرض أو 
من المزارع احاورة أو محرد عابرين بسيطين. كانت العمّة مَدّد تريزا: "إذا أحبرت 
عمّكء سأضريك ضرباً يربّى به الحيوان وأتركك صائمة. ابقي في الباب وانظري 
إلى الطريق» وإذا ظهر فاركضي وأحخبرييئ بالأمر"» وكانت تريزا تصعد إلى شجرة 
المانحا وبحيل بطرفها في أبعاد الطريق. وعندما كان باب الغرفة يفتح ويأحذ الرحل 
طريقه. كانت العمة فيليبا بكل لطف ونشاط ترسلها لتلهو وتعطيها حىّ قطع 
الحلوى.. خلال السنوات ف بيت النقيب؛ عندما تتذكر الحياة في مزرعة الأعمام, 
كانت تعمل على النسيان ولكنها في ليالي الوحدة» ف ليالي النوم والراحة كانت 
الصور والأحداث تأت لتسرق منها النوم» كانت تريزا تسأل عن السبب في عادة 
عمّتها الغريبة» وفي أن تكون قد فعلت ذلك مع آخرين في عمل شاق كهذاء 
فلماذا؟ لم يكن أحد يجبرها بالضرب وبسوط الجحلد. لماذا إذا؟ أخيراً فهمت 
السبب: بقدر ما بمكن أن يكون الأمر سيكاً يمكنه أن يكون طيباء ويتوقف الشعور 
على هذا الشخص الذي تتمدّد معه المرأة. 

لم يعد النقيب إلا بعد ظهر اليوم التاللي» وبينما كان يترجل عند المخزن كانت 
الأبواب مقفلة بسبب عطلة عيد القديس حناء سمع ضحكات في دارة الأخحوات 
مورايس. نظر من الشباك:غرفة الاستقبال الكبيرة كانت 'مفتوحة وفي داخلها 
الشاب دانيال تحيط به الأخوات الأربع ويبدو رقيقا جدا ومسليا وهو يروي 
أخباراً عن العاصمةء ويحكي عن أزمات المجتمع. وشاهد جوستنيانو الرفقة 
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الفرحة.. يقتضي الأمر أن يقول للشاب أن يأحذ احتياطات أكيدة. فلا يترك ولدا 
لتياو إذا كان قد قرّر أن يقطف براعمها. إذا أكلها في السرّء وكوفا بالغة فلا يجب 
أن يسبّب الأمر تورطا هرم ويخ احن فقي الرجم ولطالبيدياار واج ونضع فهها و 
العالم وتقوم بفضيحة من تلك الفضائح الكبيرة» فكيف إذا كان الأمر متعلقا بابن 
قاضي الأمور المستعجلة؟ إن الأحوات مورايس هن من عائلة محافظة وماحدة عظم 
رقبة كمايقول قارع الطبل وهو يمثل الإرهاق في مركز الشرطة بينما يهدّده 
العتيق. ثم أعطى كتفيه. 


58 

في غرفة الطعام تكوي تريزا الغسيل» وفي المحزن شيكو نصف الكعب يقضي 
على كاشاسا الغروب» عندما لا يكون المعلم حاضرا فلا يبقى أبداً في البيت وحيدا 
مع تريزا.. تيس قوي يكتفي ببضع ساعات من النوم ويجدّد نشاطه بحفلة الشرب 
الأسبوعية الى لا يقبل تفويتها أيام السبت وأماسي أيام الإجازة وأعياد القديسين, 
ومع ذلك فإنه بعيد عن أن يقارن نفسه يحوستنيانو دواري دا روزا القادر على أن 
بقرت أربعة أيام وأربع ليال دون أن يعض جنفتاء وف الر نجه دل ارات 
ثم يخرج للسفر على حصان: إهها مقاومة حديدية» في المخزن. تكر يط و النوى 
والنقيب واثق من نفسه ولا يبدو عليه أنه شرب ورقص طيلة الليل» وعند الصباح 
انطلق إلى المزرعة وهو يقود الشاحنة» فلقد كان ترتو كاشوحو قد امار مخمورا 
تحت المقعد الذي كان يجلس إليه العازفون» و المقعد إلى جانبه فتاة حمرة» صغيرة 
السنء بوحه فيْ» وبشعة؛ وكان رابموند أليكاق عندما رآه يصل إلى الحفلة قد جاء 
زاأكضا ببدلم علية اماد عه الففاة وبغيتاها .ف الأرطن. 

- ارفعي رأسك ليرى النقيب رقبتك الضائعة. 

جديدة مخضوضرة» وهي تناسب عقد النقيب» هذا إذا كانت باكرا. 

- حجزنّا لسيادتك يا نقيب» بالحفاضات كما تشتهي.. ولن أخدعك 
بالقول إها عذراء "فالعشرينات الثلاث" قد أكلوهاء إفهم جماعة المصنع, إِنها شبه 
باكر والبرعم ليس قاسياًء ولكنها طريّة ونظيفة» لم تنطلق في الحياة العامة بعد 
ليست مريضة» ولكي تكون عذراء ينقصها القليل. 
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أولاد الزانية آل غويدس هؤلاء!! دائما هناك واحد متأهب المصنع, 
والاثنان الباقيان يطوفان في باهيا في الريو» في سان باولو عندما لا يكونان في 
أوروبا أو أميركا الشمالية» يجهدون أنفسهم في العمل وثي قطف العذارى؛ بين 
الثلاثة, فإن الأكثر فعالية في إدارة الأعمال هو الأستاذ إميليانو وهو الآمر التاهي» 
كما آنه الأكثر تطلباً عندما يتعلق الأمر بالمملوكات فلا يقبل أي كانت» وهو 
يختارهن بإصبعه, وح لو كان في المصنع ذلك هن أن يكون مستأنساً بأجنبيات 
فرنساء فلن ينادي على تلك الحلفة ذات الأنف المزعج. لقد كان النقيب 
0 

- من قام بخدمتك؟ 

د الهية قار كرون 

- ماركوس ليموس؟ ابن الزانية!! 

غنذها ل ركوروو نكن من أ رياني العم موود ا كان الرظفيق: كان اسشرزمون 
بالخدمة. حي حافظ الكتب والوثائق» وها هو النقيب سيأكل الفضلات» فضلات 
المصنع» سكرا مكرّرأء ودبساً بشوائبه. في البيت» بل في المدينة» لديه مملوكة يفتخر 
كما وذات وجه وجسد لا يستطيع أحد أن يحد فيهما شائبة» إِها أجمل فتاة في 
المكان كله. ولا يوحد في المدينة في الدارات الريفية الكبيرة وفي المصنع غنية» فقيرة 
أو متوسطة الحال» عذراء» كاعب فتاة أو بنت هوىء» يجمال تملوكته.. وليس مهما 
مايتركه هذا الأمر في نفس النقيب من انزعاجء فبالنسبة إليه لا يهم أن تكون 
جميلة أو بشعة بل إن الجديدة هي الي تفتح قابليته» ولكن ما يعجبه هو أن يعرف 
أن الأستاذ إميليانو غويدس أكبر الإخوة سناء شيخ القبيلة» سيد الأرض؛ المعتز على 
صهوة جواده الأسود مهمازي الفضة مستعدٌ أن يصرف الكثير من أجل الحصول 
عليها ولا مَمّه مسألة المال؛ والأرستقراطية في الخركات» وف بحّة الصوت "ألا تريد 
أن تبيع هذه الخادمة؟" لم تكن هذه الحملة كافية لتغطية الاهتمام: "سعرك هو 
سعري» مسن تخصّ هذه الجميلة والشهية المرشحة على لائحة الانتظار في نزل 
غابي وعند صف الزبائن أمام المخزن؟" 

'إهها تخص جوستنيانو دواري دا روزا الملقب بالنقيب جوستو» كونه صاحب 
الأراضي الواسعة» وقطعان الماشية» والمخزن المليء والديوك الحراتية". وف يوم ما 
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عندما تزداد فراسخ الأرضء والإيداعات في المصرف» وببوت الإيجار والامتيازات 
السياسية» فإنه سيصبح العقيد جوستنيانو وسيصبح وجها بالا سق بوذ 
تأثير بقدر آل غويدس.. في يوم ما سيتحدّث إليهم نذا لند وعندها يستطيع أن 
يناقش في الخادمات والباكرات» وح أن يبادل الفتيات دون أن يحس في فمه طعم 
الفضلات المر. أجل» ف يوم» ولكن حي الآنء فلا. 

- تريزاء تعالي إلى هنا. 

بينما مكوى الجمر معلق بيدهاء سمعت التدا تبا قي » هل يكون لديها 
الشجاعة لتتحمّل؟ الخوف ما يزال يغلفها كالشرشفء وملتفة بشرشف هربت في 
المرة الأولى» لماذا لا قرب مع دانيال إلى البعيد من هناء بعيداً من الفراش الزوجي» 
من صوت وحضور النقيبء بعيداً من المسطرة» من السوط» ومن مكوى الحمر؟ 
ومن جديد سينتقل من وشم الثيران بالنار إلى وشم تلك الي تحرأت يوما أن 
تخدعه ولكن ما الذي يعيقه إذا أراد أن يفعل؟ وأمسكت تريزا نفسها. وضعت 
مكوى الحديد» طوت قطعة الغسيل» فلت من احفاتها قلبا. 

- "تريزا!" إنه صوت التهديد. 

- إن أتية 

مد لها رجليه فنزعت الحذاء ثم سحبت الحوربين وأتت بحوض الماء. رجلان 
سمينتان معطنتان برائحة العرق» أظافر وسخخة» عفونة قاتلة» وكعب مخشبء أما 
رحلا دانيال فجناحان للطيران» ليحملاها في الهواء» ضعيفتان» نظيفتان» ناشفتان» 
معطرتان» ولا تصلح أن تكون صاحبة له أو حادمة تخدمه ولديه في المدينة أكوام 

من النساء وفق اختياره. ولكن كان يقول لها يا حبي» حبيبي) أرَ أبدا امرأة 
أخرى عيالكه ار عي ملف يذاه أريدك للحياة كلهاء لماذا يقول لها كل ذلك 
إذا لم تكن هذه هي الحقيقة؟ 

غسلت رجلي النقيب بفعالية وانتباه» إذ يقتضي الأمر أن تبقيه دون انفجار 
وعلى الأخص دون أن يفقد ثقته بما حي لا تتبدّد سفرته إلى باهيا فلا يضع رجالا 
ف الكمينء ولا يأ بالجديد الملظى لوشم الخراف والبقر والثيران والنساء 
الخائنات. وكانت تريزا قد سمعته يقول في أحد عراكات الديوك الهراتية» حيث 
أحذها ليعرضها على الملاً: 

209 


- إذا تحرأت تعيسة ما في يوم من الأيام على خداعي» ولن يكون هناك امرأة 
واحدة تتجرأء فإني قبل أن أقضي على الشقية سأهمها في وحهها وفرجها بالحديد 
المللى المخصص لوشم القطيع لأعلمها باسم السيد» فتموت عليمة. 

نزع النقيب السترة وأحذ من الحزام الخنجر والمسدس. في ذلك الصباح من 

عيد القديس حنا أكل من فضلات المصنع» بعد رقصة فولكلورية حيوية ورغبة 
حب في التهادي على الأنغام العروفة. . وف يوم» عندما يتعب من المملوكة تريزاء 
ولا بد من استبداها عاججلا أو آجلا فسيرسلها هدية إلى الأستاذ إميليانو غويدس» 
من وجيه إلى وجيه؛ احلم وكل يأ أستاذ فضلة النقيب. الآن» لاء فهو بالمقارنة مع 
آل غويدس بحهولء ولا أحد متعبا هكذاء ويصل من ليلة صاخبة من الرقص 
والكثير من الكاشاساء وطيلة الصباح مع الأنثى المتجاوبة اللينة» وما إن يضع عينيه 
على تريزا حى يصطخب بالرغبة فيستجيب. 

- إلى الفراش بسرعة. 

أيام من الحزن ونفاد الصبر سبقت انطلاق النقيب إلى باهيا. مرة واحدة 
بادلت تريزا دانيال القبلة عند منتصف النهار» وقال لها كلمة بحيوية: "لقد تأكد 
تاريخ السفر". وعند المساء ترك زهرة على الشرفة» ومن أوراقها الذابلة عاشت 
تريزا الأيام الخمسة من ذلك الانتظار القاتل. 

وكحان داتجيالياق يا مع حوستنيانو دائماً يتحادئان ويضحكان برفقة 
حميمة. وكانت تريزا ترافق كل حركة بقلبها الخافق» وكل نظرة من الظهور 
السسيماوية تسريه أن كن كرما لاسي فود" ١‏ بكرن النتويه: با فير ها كان 
الشاب يدخحل بقدم ويخرج بقدم أحرى» صباح الخير» إلى اللقاء» وسجائر أميركية 
إلى الباعة» وينظر إلى تريزا بنظرة منكسرة؛ ولحسة لسانه لشفتيه يعي بما قبلة» قليلة 
مع ذلكء على الجوع الكبير المتطلب. 

بالمقابل» وفي كل الأمسيات» كان يتفكّه مع الأخوات مورايسء طاولة غنية 
بالحلويات» وأفضلها في العالم: حلوى الكاحوء والمانجحاء والكرزء والغوياباء 
والزعرور» والخنوخ الأحمرء والأسود الباذنحاني» المستدير منه والكبير» الوه 
دادر كه سركي أعمالاً غير عادلة» فينسى على اللائحة حلوى الأناناس ملا 
وحلوى الزفير» ويا الله من حلوى الموز الملهبة! وكل التنويعات المصنوعة من 
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الذرة الخالصة. هذا دون التكلم عن الكانحيكا والهريسة مع رقصات السبارا 
الشعبية والإحبارية في شهر حزيران» ولا تتكلمن عن الأوميزادا والجنيبابادا وقطع 
اللحوم الرخيصة اللذيذة, والأجبان ومرطبات الكاجا والبيتانكا وليكورز 
الفاكهة. "وليمة متواضعة", كانت الأحوات يقلن؛ نساء فاتنات لإغراء دانيال 
اسار يق العفيالوة البزائو القع .مقر شت إسباق طون الر قطي كرف 
العظائم الماضيةء كان ينطلق مع أصابع ماحدة .معزوفات بريما كاريزا والمارش 
التركي وبحيرة البجع وبقلم ملوّن كانت برتا تحاول أن ترسم جانب رأسه "هل 
فرق أنه شيف" "ال هعد أكون اتلك سانة" :و تصق المدة أغاليا المستعدة 
لكل شيء. ثم يطلب منها دانيال أن تكرّر عندما ترتحف انفعالاً وهى تبدأ أغنية 
إن إكستريعيس "الفم الذي لو استطاعت أن تقبّله هو فمك القاسي".. وبحجة 
الاعتناء بأظافره كانت تيودورا تأخذه من يديه ومفاصلها متداحلة .تمفاصل يدي 
الننشات:: و الفنكز دائماً في عرض إغرائي وذهبت إلى حدّ أن عضّت إقضيها من 
أصابعه» الأخوات بصوت واحد يعترضن على صبغ الأظافر» فهو إخفاء وعدم 
رهافة. أما تيودورا فهي متصالحة مع نفسهاء مع المقصء والمبرد وقنينة الأسيتون» 
فهي لم تر قط يدين ناعمتين كهاتين اليدين. نظيفات مسرحات الشعور» غارقات 
في الكولونيا ومستخلصات العطورء كانت الأخوات الأربع شبه ضائعات. ف 
المدينة» العمّات مقسومات إلى أجنحة: جناح يعلن قريباً خمطوبة دانيال 
وتيودوراء إذ إن الشاب المسكين أسير الخدمة في الدارة الكبيرة وال توقعه فيها 
الأحوات اللكيات::: اناه آخر أاضهت تأثيرا من الأول قر السة السيدة 
بونشيانا دي أزفيدو المراهنة على دائيال: إنه يأكل تيودورا إلى خاتب: الحلويات 
والوجبات الطيبة» ولا يأكل الأحوات الثلاث الباقيات إلا لأنه لا يريد.. النقيب 
تاحت انان الذي كان الطاتب بالسية اليدكينانا فينكا وطزية لقنب 
ادوع العم عن بعصي مادام السيئة إلا أنه رجحل كاملء لفت انتباه دان إلى 
حطورة جعل كور ا حداملا , بزل انها رودا عليه ان روك لذ ستاخييلة مر لكات 
الطريفة حول مسألة بحنب إنحاب الأولاد» وكل نكتة أكثر طرافة من الأخرى» 
فذلك القدير كان يعرف أن يقول نكتة كما لا أحد غيره. وقد بقي للنقيب ألا 
موت ضحكا. 
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القاضى ليأ حذه 1 15 ديوك 0 5-0000 00 الغداء 
هناك» عند المساء عاد النقيب. كانت تريزا ما تزال مشتعلة على أمل أن يكون 
قد ذهب إلى حفلة راعوند أليكاق» ليكون عندها وعند دانيال ليلة حرية 
عو سواه سي وقد عاد ل سا متثاقلة القلب» 

القاضي أو في دارة ما اود و 56 
كانت تعيسة ومجحروحة في الصميم لم تنتبه فورا إلى معين كلمات جوستنيانو: 
"غدا ساآاخخذ القطار إلى باهياء أما الآن فاهتمى بالحقيبة وبالملابس", "الآن. 
حالا"» قالت»ء وهي تنتهي من بحفيف قدميه: "الآن» لاء غدا باكراء فهناك 
متسع من الوقت". عندما عادت من تفريغ الحوض من الماء» كان قد أصبح 
عاريا وبالانتظار» لم يحس النقيب أبدا أنه سجين الفراش الزوجحيء» فراش تريزا. 
ل تبق هناك أية واحدة أخرى طيلة هذه المدة وعثل هذا الإغراءء فقد أكملت 
السنتين وقريباً الثالغة واهتمامه بما كان يزداد بدلاً من أن يخمد. ألأنها جميلة؟ 
ألأها متجاوبة؟ ألأنما صغيرة؟ الأنما صعبة؟ من يعرفء. إذا كان النقيب نفسه لا 
يعر ف؟ 

خلال السنوات العشر الى عاشت فيها بعد موت زوجهاء فإن دونا أنكراسيا 
تيفياس. ند مور ابسن الزوجة القوية والمغرمة بالأعياد» كانت تكرم القديس بطرس 
شفيع الأرامل» في الكنيسة مناجا وق صالون الدارة الكبيرة ليلا. كومة حطب 
كبيرة تشتعل في الشارعء وف البيت توضع الطاولة الغنية بالماكولات ويحضر الأهل 
المشهورون, والأصدقاء العديدون؛ وكان يأي شبان يرقصون مع فتيات البيت» مع 
البنات الأربع 2 د را ماجحدة أمالياء برتاء تيودوراء والبنات العزباوات» 
اللواني أصبحن عوانس قرفا اعفن بالتقليد. 
فتحن الدارة الكبيرة: بعض الأهل الفقراء» أصدقاء قليلون» 53 شاب» ولكن ف 
عيد القديس بطرس ذاك فقد أحذت حفلة آل 500 جديداً: عمات 
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بالأكوام يلهثن وراء الغيبة والأخبار والتَكهّنات» والشاب دانيال بعينيه الحزينتين 
وض حكته العذبة» ولكنّ فكره هو حيث تجحعل تريزا من أحشائها قلباً في الفراش 
الزوجي لحوستنيانو دوارتي دا روزا. ظ 

في اليوم التالي أعدّت تريزا الحقيبة للنقيب ووضعت فيهاء كما أمر» بدلة 
الكشمير الأزرق النيلي المصنوعة أصلاً للزواج والمستعملة مرات قليلة» لذلك بقيت 
عملياً جديدة» إنها طقم احتفال مخصص للثاني من تموز في قصر المحافظة. ووضعت 
كسذلك الحندلاتك الضاء و انض القمضان وبكفزة قدرة سن بيقن طوريد ق 
سفرته. 
وقبل أن يخرج ليستقل القطارء أعطى الأوامر إلى تريزا وشيكو نصف 
الكعب: "كل الانتباه للمخزن» وراقبا البائعين جيدا" عندما يكون المعلم في السفر 
فالبائعان يمكن أن يسرقا لمصلحتهما وأن يأحذا زوادة إلى البيت» وكالمعتاد عندما 
يتغيّب النقيب» فإن شيكو نصف الكعب ينفذ أوامره وينام في المخحزن» في فراش 
الغمواء لينتبه إلى البضاعة ويقوم باحتياط أمئ» ولكن أيضاء وبالتأكيد» ليبقيه ليلاً 
حارج حدود البيت الفعليّة ودون إمكانية الاتصال بتريزا. 

أما فيما يتعلق بتريزاء فإنه حظور عليها أن تضع رجليها خارج البيت أو 
المغحزن أو أن تشجع الزبائن على المداعبة» وأن تكون محادثاتها مقتصرة على ما لا 
بد منه. بعد العشاءء فإن شيكو في المخزن المغلق» وهي في البيت في فراش النوم. إن 
النتقيب لا يريد أن تكون امرأته مضغة في أفواه الناس» بسبب أو من دون سبب» 
فذلك سيان عنده. 

ودون أية كلمة» دون "إلى اللقاء"» ودون "إلى العاحل". ودون أية حركة 
وداع» مشى إلى المخطة ومعه شيكو نصف الكعب يحمل الحقيبة. في حيب السترة» 
بطاقة دعوة المحافظة» وكتاب التقدىم إلى روزاليا فاريلاء فتاة هوى تمارس العمل ف 
باهياء ومغنية في ملهى ومتخصصة بالتانغو الأرجنتيئ» لامعة في الأدب والموسيقى: 
"فمك الداعر فم عاهرة.. . 

قبل أن يخرج بقليل» وفيما كان يبدّل ملابسه. وقد رأى تريزا في المرآة تدير 
ظهرهاء أحس النقيب بتلك الرعشة في الأسفل» فرفع لها الفستان وفعل ما يريد 
برع غالنا الطضة 
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39 

وكانت ثماني ليال كاملة في فراش النقيب الزوجي» وواحدة منها امتدذت إلى 
مساح يوم الأد ييا كان شك تسق الكهو يعاق آثار االزلة السايقة .فيو 
يوم السبت يشرب زجاجتين من الكاشاساء أما في المخزن. والمعلم في سفرء فهو لا 
يهمل مقابل أي شيء في العالم البضائع المؤتمن عليها. 1 / 

مباشرة بعد أن يقرع حرس كنيسة القديسة حنة معلنا التاسعة ليلاء بداية 
حياة العشاق» لتنتهز الصبايا الفرصة في المحلة. دانيال يصل إلى باب المحزن الخلفي 
الكبير» وكان يذهب قبل شروق الشمس في الظلمة الأخيرة من الليلة» وكان بعد 
الظهر (كان ينام من بزوغ الفجر حّ ساعة الغداء) يذهب ليستنكه مع الأوات 
مورايسء ويصل إلى المخزن بحجة سؤال شيكو عن أحخبار النقيب: "لم يبرق بعد 
ليعطي تاريخ الوصولء يا أستاذ". سجائر أميركية إلى بومبيو وبابا موسكاس 
وقطعة نقود إلى يكو وعيناه المكسورتان ترتميان على تريزا. إنه يسمن بفعل أكل 
الحنوفق والكانحيكاس, ويُغرق الأحوات الأربع بالمحادثات المغرية وبالحكايات غير 
المعتمدة نمائيا الاعفيار الأخوات الثلاث الكبيرات يتنهّدن» وتيودورا لم يعد 
ينتقصها سوى أن بحرّه عنوة إلى الفراش» ومن يعرف؟ فلولا العاصفة الي تحتاح 
تريزا ودانيال لقام بالخدمة لتيودورا محانا. 

ولكن من يعاشر تريزاء ومن يحملها إلى أبواب الفرح ويعلمها لون الفجر لا 
يستطيع أن يفكر في سواها. نخضية بق أكتر بهم سكين صقي قل 6 انين 
كل الأيام» مغلفة بالخوف» ظلت بريكة» طاهرة وغبية» وفجأة استيقظت امرأة في 
تلك الليالي السريعة؛ وبا محاضرات المكثفة انشقت عن بثر لا ينتهي من المتع؛ 
وأزهرت جمالا؛ من قبل كانت صغيرة رائعة مراهقة ناعمة وبسيطة, أما الآن فإن 
زيت اللذة يمسح وجهها وجسدهاء واللذة والفرح بالحب أشعلا ف ف عينيها تلك 
الحنبان الحم لاحظ بريقها منذ أشهر مضتء الأستاذ إميليانو غويدس. وأكثر من 
دلق فق لت ارقا يدن كلنات المجاملة وتنوع القبل وسر بعض الملاعبات» 
وليس ذلك بقليل لمن لم يكن عنده شيء؛ ولم يكن كثيرأً لأن كل شيء مر في قُ 
ومضة زمنية. بسرعة فائقة؛ وشباب دان لا يسمح ا همعرفة واسعة و كاملة في 
المفنسفة ذلك التمذة فق التعة «الرهافة الكيرق: الخد تلارضياء علن مهل وبظه: 

214 


مؤلم وبلا رحمة» فدانيال كان يعرف المدة القصيرة لتلك المغامرة من عطلته في 
منطقة الداخل» ويعرف وقت تريزا القصير. تريزا لم تكن تعرف شيئاً ولح تكن 
ترغب في التكهن والنقاش واستجلاء الأمر.. أن يكون إلى جانبهاء أن تلتف أسيرة 
بين ذراعيه» وأن ترضي رغباته وأن تدفع بالعملة نفسهاء عبدة وملكة؛ ماذا هنالك 
أكثر لتريده؟ تذهب معه الآنء بالتأكيد؛ ولكن الاتفاق في هذا امحال قد تم وأقفل 
الموضوعء وما عاد يسمح بالأسئلة والنقاش» دانيال» هو ملاك من السماءء إله 
صغير» هو الكمال. 

ونه ران يأخذها معه محرا إياها من أغلال النقيب؛ ولماذا لا يفعل في الحال 
ما دام جوستنيانو مسافرا؟ كان عليه أن يننظر مالا من باهياء العملية تستغرق بعض 
الوقت» وعد غامض» وتوضيح اكت شيوقنا ونا كان واضتضا هر تاكعيدات 
الرجولة: "ضعي في ذهنك أن النقيب حيوان وأنك تعلمت من هو الرّحل الحقّ وما 
الفرق بين الشجاعة والاعتداد بالنفس . 

مشاريع الهرب» تصاميم حياة المستقبل لم تشغل مساحة كبيرة من زمن ليالي 
مسرات الفراش القصيرة. لم تصل تريزا إلى حدود الشك في الشابء فلماذا عليه 
أنيكحدن؟ فق اللفيلة الأول فون الليالى الثماني, عند العودة من الانخلاع المحجنون 
الأزلي» عندما كان دانيال ما يزال معهاء مدّد رأسه على عنق تريزا الرطب فقالت 
له متأثرة: "حذى من هناء أستطيع أن أذهب معك خخادمة لك؛ معه لا أستطيع أن 
أعيش بعد اليوم. ." شبه متردّد» وعدها دانيال: "ستذهبين معي إلى باهياء كون 
مرتاحة. " ووضع طابعاً على الوعد بقبلة من تلوينات لسانه. 

كل ما كان في السابق قذرا ومؤلما مع النقيب» كان مع دانيال لذة من عند 


ىا 
ع 


هكذا ماتت من الرعشة ورأسها وقع فوق بطن الملاك» ثم قالت: "فكرت أن 
محامورته ومن يدري فقد أموت إذا لم أذهب إلى باهيا» سأقتل نفسي». سأشنق 
نسي فل الباب»«ومعة لن أعيكل آبدا. إذا كنت لا تريد أن تأحذى فلا تكذب» قل 
لي الحقيقة". 
للمرة الأولى والوحيدة رأته غضبان. "ألم أقل لك سآحذك معي؟ أوّتشكين 
د اشسل أكون رين اكاذيين :اق قيقاك "طلم فبيهنا نكن الا تكري ابد 
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مسائل كهذه. فلماذا تمزج في تلك الساعة بين التهديدات والأحزان؟ لماذا تقلص 
الفرح وتقضي ليلة المتعة وهي تتحدث عن الموت والشقاء؟ لكل موضوع ساعته 
ولكل حديث مكانه.. ذلك أيضا تعلمته تريزا مع الطالب في الحقوق دانيال غوميز 
حي لا تنساه بعد اليوم. لم تعد تسأله عن الحرب المتفق عليه ولا تفكر في حبل 
المشئمة. 

دانيال لم يقل لما دوري» على الأربعة» مثل جوستنيانو دوارتٍ دا روزاء الذي 

هكذا ولدت من حديد تلك الى ماتت تحت وطأة المسطرة والحزام والسوط 
وكي الجمر. طعم الفلفل وعلامات الوجع والمنوف تلاشت كلها واحدة واحدق 
وإذ استعادت كل مفصل من مفاصل كينونتهاء في الساعة الضرورية. ودون ظل 
الخوفه انتفضت بكليتها تلك المدعوة تريزا باتيستاء الرائعة» المصنوعة من العسل 
والشجاعة. 


40 
لا دانيال ولا أحد لاحظ الوقت قبل أن يقرع جرس الساعة التاسعة» حين 
جاءت برتا أبشع الأحوات الآر بع جماحدة» إلى قاعدة الاستقبال» في العتمة الى 
تسيطر على الدار الكبيرة حب تتسمّر الاثنتان على حافة النافذة في الكمين: 
- "إنه يأتِ من هناك» انظري". قالت برتا ذلك وهي تعلم بالتأكيد الذي لا 
يقبل الجدلء لأفا عندما كانت تَحسّ بوجودهء كان يصيبها البرد في الأسفل 
وتذهب بسرعة إلى الحمام لتبول. 
وبينما هما مختبئتان وراء النافذة» رافقتا بنظرهما شكل الرجل وخلفه الطريق. 
فشاهدتاه» يدور حول الركن؛ وسمعتا وقع أقدامه القوي والبعيد في الزقاق. 
- لقد وصل إلى الباب الكبير» يجب أن يكون داخلا. 
كانت ماجدة. مقتنعة ممسؤولية الفتاة البكر فسهرت حت الفجر وعرفته: إنه 
الجميل والسعيد عند بزوغ الفجر يعود من ليلة تريزا. لقد استعمل الحقير الأخموات 
الأربع واقة ريح وغطاء مثالياً وصلباً ليخفي عن جوستنيانو دوارتي دا روزا وعن 
المدينة كلها ذلك التهتك الفاضح مع مملوكة المحزن». صاحبة النقيب البارع. 
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وطبيعي أن السافل شيكو نصف الكعب قد اغترّ ببعض من مال الكاشاساء وفقط 
بدائي مثل جوستنيانو يستطيع أن يوكل أمواله وامرأته إلى لص على الحضيض» 
ولكن وليكفل التغطية الكاملة فقد استغل حسن النية والصداقة والعواطف والمائدة 
الغنية عند الأخحوات الأربع: ماحدة» أمالياء برتاء تيودورا؛ والأربع اللواق صرن 
حديثا دائما على ألسنة الناس وف خلوة العماتء بينما المملوكة في الفراشء إنها 
مسألة كبيرة وكبيرة جدا. 

في المدرسة»؛ ربحت ماحدة جوائز عديدة في الكتابة ولكنها في بعض 
المراسلات تفضّل استخدام حرف الطباعة» وفقأ لنصيحة السيدة بونسيانا دي 
أزفيدوء ولكن أَنْناء الحادثة العظيمة وجدت فرحا واحداء فرحا كثيباء فرح عانس» 
إنها تستطيع أن تكتب تلك الكلمات السيئة الى يمنع استعماما على الفتيات 
والسيدات المتميزات: أبو قرونء رجيلء ذو القرنين» جيكولو البراز» العاهرة 
المملوكة» أجلء العاهرة المملوكة. 

غفت تريزا بعد الهبوط من السماء وبينما كان يدن سيجارة» راح دانيال 
يفكر ف أفضل طريقة ة ليُعلمها برحيله الوشيك إلى باهياء إلى الكلية والملاهي» 
وزملاء الدراسة ورفقاء البوهيمية:» وإلى السيدات العجائز» والفتيات 
الرومنطيقيات: "سأرسل في طلبك فيما بعد» يا حبيبي» فلا تقلقي» ولا تبكي» 
وعلى الأخص لا تبكي ولا تحزني» فلدى وصولي إلى هناك سأهتمٌ بالتدابير". 
ربع ساعة صعبة ليقنعهاء مسألة مزعجة, دانيال يرتعب من المشاهد التمثيلية) 
ومن الفراق» ومن التملصء ومن التذمر والبكاء.. سيتمتّع بالليلة الأخيرة ويقول 
فهاذلك في البرهة الأخيرة» مع الفجر عند الباب الكبير بعد قبلة الشفتين 
واللسان والأسنان. 

نصح نفسه أنّه ريما من الأفضل ترك الأمر لليوم التالي. يأي عند الصباح 
إلى االخحزن ليود ع الجميع معا: "نداء مستعجلء غير متوقع» من الكلية» إذا ل 
أحضر سأضيع العالم كله» على أن آخذ أول قطارء ولكن غيابي لن يدوم 
طويلاً. أسبوع واخد على الأكثر". ولكن إذا انرعجت تريرا» ووجدت. نفسها 
مخدوعة وفتحت فمها للناس وقامت بفضيحة بوجود شيكو نصف الكعب 
والبائعين» ما عسى أن تكون ردة فعل المستز لم الأمين؟ عندها يأحذ علما 
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بالسونين اير كين ليده وتخافيهه وعملا واناء عع رم خخ القكا نان 
شيكو سيخبر دانيال بأنه سيحتفظ بالعقوية لجهود وأفعال النقيب. الأفضل إذا 
أن يذهب الآن دون أن يقول شيئاً. الخطاط أخحلاقي. بلا شك» وفاضح. 
اميك ة محوظة وسسريعة انض وق بو هيمها عفري لز له فاده ياد كا شايطا نمى الما 
وها هو يهرب حفية دون كلمة اعتذار أو وداع؟ لا يجب التفكير في هذاء مر 
بزاسيية جنون إلى هذا الحذى وهو سيتكلم في الموضوع حت بمنع الشكوى 
والبكاء وأحاديث الشدق. 

صوت حوستنيانو دوارتٍ دا روزا يخرج دانيال من الفراش ف قفزة رأجد 
وشيففط ترورل »و قت التشيبيه قبرآنت: القرقةه انعد فظن سوط كلك الام ابقكة 
ذراعه اليمئ» وتحت السترة المفتوحة الخنجر والمسدس الألماني. 

- "أيتها الكلبة النكراء» معك سأصفي الحساب بعد قليل» لن تنتظري طويلاً. 
هل قد كريق مكوى لمر الآن سيكو مكوى اللظى لوشم النيران» أنت نفسك 
ستسشوين اليوغ" . وضحك ضحكته القصيرة البشعة: "وها هو العقاب الذي لا بذ 
مزه" . 

إلى حانب الحائط وقف دانيال» شاحباً مرتحفاء ملتزما بالقلق» فأعطى 
النقيب ظهره لتريزاء كان عنده الوقت الكاني للاهتمام بالمتسكعة؛ ويكفيها الآن 
لواحي اليه الملظى» وبخطوتين أصبح قاتبال ععناو ل يك الثقيب فده له 
صفعتين على وحهه فسال الدم من فمه» كانت أصابع جوستنيانو دواري دا 
روزا مليتة بالخواتم. ومرتعباء مسح دانيال زاوية شفتيه بيده» ونظر إلى الدم 
وتنهد. 

- "يا ابن العاهرة» يا كلب الأحنبية لولو الفرنسية» كيف تستطيع أن تتجرأ؟ 
هل تعرف ماذا عليك أن تفعل لتبدأً لتبدأ..." ردّد: "إنك ستلكح.. وكل النساء 
هنا وق باهيا سيعرفن . 

"افتح السحاب وأخر ج الأكياء . دانيال يبكي واليدان مر تحفتان. أمسك 
التقيب بقبضة السوطه وهرّه في الأعلى» الحبال الحمراءء والرعب قاتل» وقع 
الطالب» ولوى مفاصله» وانحى بكليته. 

- هيا يا كلب. 
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رفع ذراعه من جديد, فراح سوط الحلد يدور في الهواء: "هيا ستفعل أم لا 
يا ابن الزانية؟" دانيال يبلع ريقه والسوط يدورء وكان مستعداً أن يطيع عندما 
أحس النقيب بالسكين تخترق ظهره ببرد النصل المسنون وحرارة الدم. استدار 
النقيب فرأى تريزا واقفة ويدها ترتعد وشعاع في عينيها من الجمال امثير 
والكراهية العضوض. الخنوف حيث هو والاحترام الذ لفنيا إناة تعامقة ترينا 
يجيد 

- اتركي هذه السكين, يا شقية» ألست تخافين أن أقتلك؟ هل نسيت؟ 

- لقد انتهى الخوف! لقد انتهى الخوف يا نقيب! 

صوت تريزا الحرّ يملأ سماء المدينة» ينطلق فراسخ وفراسخ ويطوف طرقات 
الداحل» وتصل أصداؤه إلى شاطئ البحر. في السجن, في الإصلاحية. في نزل 
غابي أطلقوا عليها اسم تريزا انتهى الخوف, وبعد ذلك أسماء عديدة أعطتها 
الحياة» وكان ذلك الاسم أوها. 

النقيب يتفحّصها ولكنه لا يعرفها. إها تريزاء بلا شك؛ ولكنها ليست الي 
دجّنها بالسوط» وليست تلك الى علمها الخوف والاحترام» لأنه من دون الطاعة» 
كيف يكون العالم؟ إنها تريزا أخرى هنا تظهر تريزا انتهى النوف! عجيب أمرهاء 
تبدو أكبرء وكأفا أزهرت في أمطار الشتاء. هي نفسها وهي أخرى. ألف مرة 
قلبها عارية ونالها في الفراش الأرضي» بسوط الحلد» في سرير المزرعة العريض» 
وهنا أيضاً في الفراش الزوجي هذا ولكن عريها الآن مختلف؛ ويلمع حسد تريزا 
البرونزيء جحسد لم يلمس قطء لم يمتلكه قط جوستنيانو دواري دا روزا. لقد 
تركها صغيرة فوحدها امرأة» تركها عبدة الخنوف فانتهى المنوف لقد بحرّات على 
أن تخونه» ويجب أن تموت بعد أن توشم بالحديد الملظى بالأحرف العريضة. يسيل 
الدم من الجحرح في ظهر النقيب» ورغبة غير مطاوعة تعتريه. . إنه يحس بالرغبة 
تشتدٌ2 تصعد إلى صدره. ويجب أن ينالها مرة أخيرة ومن يعرف رما تكون المرة 
الأولى. 

جوستنيانو دواري دا روزاء الملقب بالتقيب جوستوء وتلقبه السيدة بريجيدا 
بالمنزيره أصيب بإحدى أسوأ النوبات» فأهمل دانيال وأعطاه إشارة بالتقدم, 
اعد لدان لقره ب و عرض هده كاري قن داه ل سوراف تق 
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جحوستنيانو إلى الأمام وف نيّته أن يلتقط الملعونة ويخضعها في الفراش ويحطم لها 
حالدهاء وبرعمها الأخير» ويدحل ف المسافة الضيقة وعرّق أحشاءهاء ويشمها بهذا 
الحديد الملظى» ف الداحل» ويدق عنقهاء وفي لحظة الرعشة يقتلها؛ ولكي يفعل 
كل ذلك انحىئ فوقها. وبينما تتلوى نحته. طعنت تريزا باتيستا النقيب» مرة 
أخخرى» بسكين قطع اللحوم امحففة. 


القسم الثالث 


الفباع 
الحرب بين نربزا١‏ بانيستا و الجدام 


ع 


1 


أميغو امح لي أن أقول إنك قليل الحياء» تصم آذان الناس دون تحفظ 
وانقطاع: كأس كاشاسا فاخرء وسيل منهمر من الأسئلة. ألم تتعلم أن لكل امرئ 
الحق في أن يعيش حياته الشخصية بسلام ودون أن يتدخّل فيها أحد؟ 

هل كانت ربة بيت صالحة؟ أجل يا سيدي» لقد ولدت حرة» ثم بيعت كعبدة 
وعندما وحدت نفسها يوم في بيتها المكرّن من غرفة نوم وصالة محاطاً بالأزهار 
وييستان من الأشجار المثمرة» الوارفة» ومسيجا يتفيّأ ظلالاً كثيفة» كان جميلاً أن ترى 
تريزا باتيستا منظمة» منسجمة مع نفسهاء وهي في اهتماماتها اللزلية ورهافتها 
العذزبية» دار نظليفة مهفهفة» ذات موقع جميل» ازدادت بين يدي تريزا فرحا و كرما! 
ومع رائحة القراصيا وركن الحنادب فإن أشتانسيا أرض النزق والحياة المرفهة ل 
تعرف وار كاين كينها قله وهنا أعطي الصديق رأبي المخلص المشابه لآراء 
الآخرين الذين عرفوها وتعاملوا معها في زمن الأستاذ؛ وإن أعطي الرأي بحانا دون أن 
أطالب مقابل الخير بأي شيء سوى هذه الجرعات الرخخيصة من الكاشاسا. إذا كان 
الاي تنى التسناة 4 أرها'القارينء كما ورين الكفيروو اقلمكذا ا مرضيها ومن الأنضك 
عام الإجابة عن أسئلة الفضوليين الآتين من الخارج» فما هو الغرض من هذا التحقيق. 
المستفيض؟ في اعتقاد زوج أن العزيز قد جاء بنيّة المصادقة» وطذا فإنه يتدحل كثيراء 
ويستجلي التفاصيل الدقيقة في حياة هذه المخلوقة. بمكن أن يكون الاعتقاد صحيحاء 
ولكنٍ لا أنصحك بالاستمرار فلا تتوغل واترك تريزا بسلام. 
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لاذا كان عليها أن تقبل بغريب» وأن ترفض أثرى رحال المال وأكثرهم وجاهة, 
الناهي الآمر في السياسة وتبقى مستجيبة لكياسة الأستاذ وطيبته؟ سواء بالتدحل 
الشخصصي أو باستراق الأسبار من أي وجيه منتفخ وإن كان صناعياً مصرفيأء أب 
للوطن؛ وغنيا فاحش الثراء؟ الصديق من أنذر» فلا تتماد في مخططك» من الآن 
فاع 3:4 ذا لاقييك مه لإتافر متعو اج بر كان ملتير ا لكي تحصل على الطيبة 
واللطف والرفقة الطيبة الى انقطعت» عليك .معطف الحب وحده؛ يا صديقي العزيز» 
مثلما كتبت فتاة ملهى في غيليوس مدينة الكاكاو والقحط الشعري: "إن الحب هو 
ينانق :هن المخمل يغطى عيوب الاشائية" ‏ ووعلاتزة معطتها المتعمل ”ف إن تريرا نقذ 
فعلت ما تستحق عليه التقدير والاحترام فاترك الفتاة بسلام» أيها الفارس. 

من مهمات ربة المزل مهمة واحدة لم تستطع إجادقاء هي إعطاء الأوامر 
للموظفين والتعامل مع الخادمات عبر المسافة المفروضة» والتقليل من الطيبة المتحفظة 
إزاء الخدم والفقراء بصورة عامة. 

كانت قد تعلمت الكثير مع الأستاذ وعلمته أشياء كثيرة وهي تبرهن له مع 
توالي الأيام أن كل تمييز قاتم بين البشر على أساس المركز الاجتماعي وقياس 
الإأنسان ووزنه بلمال هو تمييز باطل وخحاطئ. إن الفروقات تقوم» تقاس وتوزن 
وتُعطى قيمتها الحقيقية عندما تكون المعركة مع الموت في سهل منبسط وعلى 
أساس ٍ يندا واتحنين هو الأسبان: يكلعة. ومن هنا إِنّها لا تعير أكبر السخافات 
اتاما: ولا مكان لحقوق المال والمعرفة الفاسدة عندها. أقل شأناً من ولماذا؟ لقد 
كانت تريزا مساوية للغئ والفقير فقد أكلت ,ملعقة الفضة وبتهذيب رفيع؛ وأكلت 
بيدها وكان الطعام أطيب. لقد خصّص لما الأستاذ نا رينيا للحديقة وللبستان 
ليحرس باما. ولكن في البدءء ولأنه لم يكن يعرف تركيبتها المستقيمة» فإن الحارس 
كان مختاراً ليحافظ أيضا على الشرف والعفاف» ووضع لما خحادمة للأعمال 
المخزلية والمطبخية» وناداها بيا مليكى وأغرقها بالعطف» ومع ذلك كانت هي 
أكثر من تعمل في البيت ولم تصبح قط سيدة متثاقلة عاطلة عن الحركة» أو قليلة 
الإحساس» وعشيقة لورد متعجرفة تسمن في متع الأمر والنهي. 

إذا كنت تفكر في مصطلحاتء فتوقف أيها الفارس» ودع المتعبة من العالم 
متدثرة بمعطف الحب. إن الكمال واحد في كل شيء»؛ وف كل لحظة» ولا يكرر 
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نفسه.. حت تريزا باتيستا لم تفكر بتكرار مصادقة كاملة» مكتفية بذكريات تلك 
السنين وبذكرى الأستاذ. 

وفيما يتعلق بالطبيب الذي حدّثتك عنه. أيها الصديق العزيز» فإنه لم يكن 
أبدأ عشيقها: كان رفيقا في الأعياد والاحتفالات» هذا بصورة خاصة ليقتل الوقت 
ويهرب من الفتيات اللواتي قد يهددنه بالزواج بسبب وعوده. وفي معرض الحديث 
عن نصف الطبيب ذاك» فانظر كم كانت تريزا باتيستا على حق في عدم التمييز 

بين الفقراء والأغنياء. فقط في ساعة الخوف يمكن قياس الناس ووزفهم ومقارنتهم 
بعضهم بالبعض الآخر, عقياس الحقيقة وميزافها. لقد وقع حامل الدبلوم الطبي 
خارج مكانه حين كان واجبه بوصفه طبيباً أن يبقى في طليعة الجميع وقائدأًء ولكن 
لمن؟ عندما ألقى الحذام رحاله في بوكين م ببق المواحهته إلا العاهرات» أيها 
الفارس» تقودهن تريزا باتيستا. كانوا قد سمّوها سابقا تريزا قرص العسلء» تريزا 
النسيم العليل» ولكنها فيما بعد أصبحت تريزا أومولوء تريزا الحذام الأسود؛ كانت 
مصنوعة من العسل فانسال عليها الصديد. 


ايم - 


بووا بونداء ماريكوتاء ماودي فاداء بولوة قوفو العجوز غريغوريا اليقييية: 
لماجا ايع يي مي 
ل ل 
الشنفيه: 

ورد ضروس | 2 تريزا ل تبادر إلى لسارت شارع كانكرومولي» 
رب ج دده لامجك ف جع ا يي ات 
المزارع الكبيرة والتجار وكبار الافناتدة ابتداء من الأطباء الذين كانوا أول من 
أطلقوا أرجلهم للهرب» هاربين من ساحة المعركة» واحد منهم إلى القبر والآخر إلى 
باهياء في ذلك القرار الحبان والركضة ابمحنونة دون أمتعة أو استئذان» فإن الطبيب 
الوبعيد فينة اللنهاه إلى "اراكاهو [لسس + بالتهدة» قد :اعفن النظار القاظ غير 
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مكترث بوجهته ف و هورف اقزر فاررتهنب القطا د يدا ركان كو عا عن 
لعل 

دعبل الخلا متكالباً؛ يحمل كرهاً عضوضا قديا ضد المكان ومن فم تعدا 
القتل الذي يقوم به باحترام وبرودة وشر مستطير. وبدا الخذام قوياء بشعا سيئا: إنه 
االجنام الأشرس فتكا. قبل وبعد الطاعون» ستة اشهر قبله أو ثلاث ستوات بعده 
هكذا ظل الشعب حي اليوم يورّع الزمن بتقوبمه الخاص متخذاً من الحدث الرهيب 
منطلقا لتوقيت الماقبل والمابعد... ومن الذي لم يرتعب من هجمة الموت الذي لا 
رقيب فيه؟ 

وحذها تريزا باتيستا لم ترتعب ولم تظهر أي حوفء وإن تكن قد أحست 
بالخوف فقد كظمته في صدرها: ولم يكن ممكناً بغير تلك الطريقة أن تستحث 
حيوية نساء الحياة العامة» وأن تأت بن معها لمواجهة مهمة النضال ضد القيح 
والسرعي.::. هذه هن الرحولة يا رفيقى» وليست الرخولة في أن يثير المرء أحدا 
واسستسقة للشجار تياولا منة اللكيات وطلقات الرصاصء وليست ف الحز 
بالخنجر أو السكين البرنامبوكية» فهذه الأمور يستطيع أي حي أن يقوم يماء 
ويتوقف الأمر على المناسبة والضرورة. ولكن لمعالجة مصاب بالحذام الأسود, 
ومواحهة العفونة والبكاء في الشوارع الملوثة بالوباء وفي ا حجر الصحيء فإن 
شجاعة شاربي العرق لا تكفي: فأبعد من المهمات الشاقة يقتضي وحود معدة 
وقلب» وفقط النساء التائهات امتلكن القدرة اللازمة لممارسة العمل الشاق. وك 
أمراض العالم تعوّدن على القيح واحتقار الأفاضل» ومن المراكز العالية والمواقع ار 
تعلمن كم أن الحياة تساوي القليل وكم سرون مقر انا إن في أفواههن آثار 
جراح وف جلدهن قساوة» ومع ذلك فهن لسن قاسيات وغير مكترثات بأوجاع 
غيرهم. إمن رجال بشجاعة فائقة. نساء الحياة العامة: اسم يقول كل شيء. في 
تلك الأيام: تحوّل :الفتحل إل عدف حجان وات هارياة ال بجولة وعدهرة الفاهرات 
امتلكنهاء عجائز وفتيات في مقتبل العمرء ولو كان لدى شعب موريكابيبا المال 
والسلطة لأقام في محلة بوكين تمثالاً لتريزا باتيستا والنساء اللواق جاهدن على قدر 
الحالء أو لأقامه لأومولو الإله الوثني الذي يشفي من الأمراض وعلى الأخص من 
االجذام الأسود. وهناك من قال إنه هو نفسه أومولو الإله الوثيئ الأفريقي» والذي 
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يشفي من الأمراض كان متجسدا بحسد تريزا وقد قضى على الحذام؛ ولم تكن هي 
أكثر من حواد القديس ف المعركة الخالدة. 

أمور كهذه لا يجب مناقشتهاء إنها مصطلحات إيمان تستحق الاحترام؛ 
وسواء كانت هي سيدة نفسها وأفكارها وأعمالهاء مستعملة الأمثولة الي 
تعلمتها وهي صغيرة مع فتيان هنود المررعة في لعبة الجندي واللص» وقد شدذت 
تحربة الحياة من عضدها في كل ما شوهد وما بقي لمشاهدته. أو أنها ارتدت 
شجاعة أومولو شفيع المصابين باللحذام الأسود؛ فإن من حمل العبء وواحه 
الوباء كانت تريزا باتيستا. وهل أن شجاعة الآلهة وجمال الملائكة والقديسين 
وسوء أعمال الكلاب غير انعكاسات لشجاعة وجمال وطيبة وسوء عمل بئى 
الإنسان؟ 


او 

ترجّل الحذام الأسود في بوكين من قطار شحن سكة حديد ليس البرازيلية؛ 
يسصيب العيسنين بالعمى بعد تفريغ الحدقتين» ويجعل الأصابع تتقطر صديدا؛ إنه 
حراح مفتوحة تفوح منها العفونة. وقد حاء من ضفي فر سان فرانسيسكو المكان 
الذي هو يعد من أمكنة إقامته المتعددة والمفضلة: ففي تلك الضواحي كانت الأوبثة 
تنقيد بالمعاهدات والاتفاقيات» عاقدة المؤتمرات وملقية المحاضرات. التيفوس ترافقه 
إلى هناك العائلة القاتلة من أنواع حمى التيفوئيد والبارا تيفوئيد والملاريا والبرص 
الجسادع؛ وفي كل مرة تبدو أكثر شباباً الحمى الصفراء ومعها الزحار المتخصص 
بقستل الأطفال؛ والطاعون الدبيلي العجوز الذي ما يزال يصل في الطليعة» والسل» 
وأنواع الحمى المختلفة وعلى الأخص منها أبو الجميع وبطريركهم: الجهل. وهناك 
علسى ضفاف سان فرانسيسكو في داحل الولايات الخمسء» كان للأوبئة حلفاء 
طبيعسيون ومقتدرون: أسياد الأرضء العقداء» مفوضو الشرطة؛ قادة قوات الفصل 
الفاسمة العاف الانرون» الساسونه و اغيرا المكرطة «العية آنا خلناء الحعت 
فيعدون على الأصابع: يسوع الصالحء بعض المتضرّعين وقسم من الإكليروس وقلة 
من الأطباء والممرضينء وبعض المعلمات ذوات الرواتب القليلة. وكلهم ا 
يشكلون غير كتيبة صغيرة ضد حيش المستفيدين من أنصار الطاعون. 
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ولو لم يكن الحذام الأسود, والتيفوس» والملارياء والأمية» والبرص» ومرض 
ا لجروح المتقيحة, والحراشة الحكاكة وغيرها من الأوبئة اللعينة لتقفز إلى ساحة 
المعركة؛ فكيف بمكن الحافظة على حدود المزارع الواسعة سعة بلدان برمتهاء 
وبالتالي كيف يمكن تربية الخوف وفرض الاحترام واستغلال الشعب؟ ومن دون 
الزحار» والخناق, والكزازء والجوع بمعناه الحرثي» فهل يكن أن نتصوّر عالم 
الأطفال الذين سينمون ويصبحون راشدين» وأجراء وعمالاً وشركاء وكتائب 
عديدة من الأزلام الذين سيأحذون الأراضي ويتقاسموفا؟ إهم ليسوا كهؤلاء 
اللصوص المغلوبين على أمرهم, والذين ينتهون في الطرقات على صوت 
مكابح الشاحنات» إِنمها أوبئة ضرورية وكلية» من دوا يكون مس تحيله 
الاستفادة من صناعة القحط المربحة» ومن دوا كيف يمكن الإبقاء على امجتمع 
متظما يت مكن إخضاء الشغي الذي هو أسوا لعنةتهى كن اللغنات اذ كورة»؟ 
تخيل أيها العتيق هؤلاء البشر ذوي الصحة القوية الذين يعرفون القراءة: أي خطر 


مرعب هم! 


0 


590000 
ثآليل الحذام الأسود انطلقت من الغرف المحصنة بالحجارة البيرانية الزائفة على 

ضفاف سان فرانسيسكو مبحرة من بروبريا لتستقرٌ في بوكين. ولكي تختبر فعالية 
الأسلحة دون أن تضيع الوقت أصابت الإطفائي وا مهندس الميكانيكي, ولكنها 
نالت منهما ببطء وأعطتهما الوقت الكافي ليموتا في باهيا تغطى نبأ وفاتهما الأخبار 
المثيرة في الصحف. بعد عدة أيام فإن برقيات آتية من منطقة الداخل تحوّلت إلى 
عناوين كبيرة من سبعة أعمدة على الصفحات الأولى: النخ يقتحم مرة أخرى. لاذا 
جاء وهذا القدر من العنف؟ لم يكن ممكناً معرفة ذلك بالدقة والبراهين.. نسبت 
المعارضة سبب اللعنة الصماء على ال رحمة إلى الاحتفالات المغرضة والتحريضية. من 
الآن وصاعداً يحب التعامل مع التأكيدات السياسية (المعارضة خاصة) بريية وشكء 
وبتحفظ طبيعي دون أن تمنح مصداقية كبيرة» وعلى كل حال فهذا ما ورد في هذه 
الأغاني الشعبية التي تصف المعركة الخالدة الرواية الي رواها امحتفلون.. . ما عدا 
ذلتنك لذ اد علو شيعا عن اتن تنسير لذي اقيمةء .ماعنا تفسير عفان لحترار 
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حقيقي يقاس به تمويه سلطات الصحة العامة للأمر» ونقصان الاحتياطات للأوبئة 
امجتاحة والمستوطنة في الأرياف» وابتلاع أصحاب الاختصاص لا يعرفونه؛ والرواية 
قد كذبت على كل حال على ألسنة المسؤولين المتخصصين! المحتفلون كانوا 
يتوجهون بالتصفيق وبإظهار الامتنان العام للإعلان عن القضاء التام على الجدري 
الأبيض والزحار والتيفوس والبرص والأوبئة امحتاحة مستفيدين للقيام بتلك 
الاحتفالات من الزيارة الرسمية الي يقوم بما إلى بوكين مدير الصحة العامة في 
الدولة مع قافلته السعيدة. 

احتفالات» ألعاب نارية:» فرق موسيقية تعزف مع المسيرات الحماسية, 
أحاديث وأحاديث تتناول باستفاضة النيّة في تطوير المنطقة على أساس ما قد أعلن 
عنه سابقاء وقبل كل شيء التطهير من الحذام الأسوسوق :نلا لوقه 1 بكر 
البيانات الحكومية وإلى حدٌ أن الوباء الواسع الانتشار» قد احتفى في الاحتفالات 
والطرقات وأركان الشوارع العريضة» والأزقة الضيقة وإلى الأبد» نظفت منطقة 
الداحل من الحدري الأبيض والزحار والتيفوس والأوبئة المستوطنة ال انتشرت مع 
الحكومات السابقة وفق معلومات الجميع. وليعش محبوبنا الحاكم العام المدافع بلا 
كلل عن صحة الشعب» ليعش» وليعش المحبوب مدير الصحة العامة الموهبة الفذة 
المتفانية من أجل راحة أبناء الولاية الأعزاء» وليعش أحيرا رئيس بلدية المدينة ا نمحامي 
روجيريو كالداس الذي كان أقل من أكل من الشعارات الموجّهة للنضال ضد 
الأوبئة المستوطنة في الريفء إذ إن الشعارات كانت قد التهمتها فثران كبيرة 
وأحسن م ركز طيلة الحملة البيروقراطية وعلى طول الطريق من العاصمة إلى 
الداحل» ومع كل تلك القابلية في أكل الشعارات فقد بقي منها جزء كبير للإداري 
امور 

من بين الخطب البليغة» كانت خحطبة رئيس البلدية المتحدث باسم السكان 
الكثيري الامتنان (عصابة من العاقين» المتشككين ومثيري الشغب» كانت قد 
أطلقت على رئيس البلدية لقب أبو التلقيحات) الخطبة الأكثر عن واستنتاجاء 
بالتأكيدات المطلقة الى وردت فيهاء ومع القضاء المبرم على الأوبئة» فإن البلدية 
كانت ترتع في العصر الذهبي من الصحة والازدهار. لقد كان الوقت قد أن. 
والضدنة الكلنة ايها العنانب لهرت الور أوقو النيقووا اليك فى إذارزة مركن 

227 


الصحة ف بوكين الذي قال إِنّه وكونه مزوّدا بالأجهزة والمعدات الكافية فإنه كان 
قادرا على مواجهة أي مرض معدء ويساعده في ذلك جهاز بشري مؤهل ومخلص 
في العمل؛ الشاب الظريف وريث تقاليد وامتيازات عائلة أشبينييرا كان يهيّع نفسه 
للسياسة وعينه على النيابة؛ حطاب يفتح القابلية» فالتهموا الحتافات. 

لى ينقض أسبوع على الذكرى الوطنية والاحتفال بالقضاء على اللحذام الأسود, 
حي كان الأخسير قد ترجّل من قطار شحن سكة حديد ليسيق؛ صدفة أو عمد 
وقضى أول ما قضى على رئيس البلدية أبو التلقيبحات وكان قد لقب هذا اللقب لأنه 
تورط هقابل الدعم السياسي في عملية تلقيحات معقدة» تلقيحات للدواجن احتفت 
من البلدية وبيعت بأسعار بخسة إلى مزارعين ف الجوار. كانت حقيقة التلقيحات 
المحتفية ليست كما جاء في التقرير المتعلق بفقدانما في مركز الصحة الذي كان مجهزا 
بطريقة جيدة كما ادّعى أشبينييراء والذنب في ذلك لم يكن ذنبه ولا ذنب أحد بالتالي 
مادام قد قضي على الجدري بصورة تامة» ولأن أحداً هناك لم يسافر إلى الخارج؛ إلى 
البلاد الأوروبية المتخلفة الى ما تزال عرضة للوباء» "فلماذا التلقيحات» قولوا لي؟". 

ما كد الحذام الأسود يلقي برحاله حى قضى في اليوم نفسه على رئيس 
البلدية؛ وجندي في الشرطة» وزوجة القسيس «الزوجة الحقيقية لا العشيقة والحمد 
لله), كذلك قضى الحذام على سائق عربة وأجيرين في مزرعة العقيد سيماو لاميغى 
وقد انطلق الجذام يحصد حياة الناس بدءاً بالأهم وصولاً إلى ثلاثة أطفال وعجوزا 
طاعنة في السن والسيدة أورينيا بنتو الى كانت الأولى في سلسلة الموت. إلا أن 
تطور المرض لم ينتظر تفجر الجراح في الوجه واليدين والرحلين والصدر المستهلك 
لأنه لم يكن غبيا ليبقى مهترثاً في الفراش . مع الوجع الأليم» فقد اكتفى يومها بزهرة 

من القيح في الصدر الواسع» وكان مشهدا بشعاً لمن يراه. 


اج - 

جذام أسود عيّم منتصرا على المدينة والريف. استؤصلت شأفته؟ هراء! أليس 

نبخ الزنج بشحوب فقر الدم والجدري الأبيض الشائع رفيقي الشعب الدائمين. في 

الأحراج وزوايا الشوارع؛ وبالحملة والمفرق» في المعارض» يهبان نفسيهما بحانا؟ 

عندما تنشف البثرات الخبيئة» فإن الجدري يصبح أشد سرياناء في الطرقات» 
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والأسواقء والاحتفالات» والشوارع. تلوث جرائيم الجراح الهواء وتقود نخلفها 
جدري الزنج كافلة له البقاء الدائم في أرياف الداحل. 

الجنذام الأبيض خحطر محدودء فهو قلما يقتل كبار القوم» إنه يقتل دائما عدوا 
ماليقوم بواحبه بوصفه مرضاء ولكن إذا ما تأخر في المنطقة ينتهي الشعب إلى 
التعود عليه ويقيم معه قواعد التعايش» وعائلة المصاب بالحذام الأبيض لا تتلقح 
ولا تتدكر ولا تأت بطبيب وتستعمل وصفات رخخيصة من أوراق الشحرء ولكنها 
تأحذ الاحتياطات للمحافظة على الأعين» أما الباقي فلا أهمية له! مكتفيا بتلك 
الأمور فإن النبخ يقابلها بوضع علامات على الوجه وثقوب في الجلد وينشر لعدّة 
أيام الحمى والوهن... ولكن أبعد من بشاعة الوجه المنقور والأنف المجدوع والشفة 
الشائهة؛ فإن الجذام الأبيض يجب أن يأكل نور الأعين» أن يعمي» كما أنه يفيد في 
قتل الأطفال مساعدا الزحار في مهمته التنظيفية. جذام تافه» أخطر بقليل من 
الحماق والحصبة؛ ولكن في هذه المرة لم يكن هو ذلك الحذام النجول المنفيف 
الوطأة الذي يصل من ضفاف فهر سان فرانسيسكو في قطار سكة حديد ليسي 
البرازيلية» بل كان ذلك الحذام الأسود الذي يأ ليقتل. 

ودوك إقباعة روت بده اتج يجمله بعمله توًا.. وبالعمل المكثف في مركز بوكين 
بداأبتنفيذ لمنها ج المقرّر انطلاقاً من بيت رئيس 000 
الكاهن مع زوجته الشرعية. المرض اللعين على عجلة من من أمره. لقد أتى معه بخطط 
طموح: القضاء التام على سكان المدينة والأرياف دون أن يبقي على حي ليخبر 
عن الحدث. وبعد عدّة أيام تمت ملاحظة النتائج الأولية: معاينة الموتى» الدفن» 
نعوش الأموات» لطم وبكاء. 

حكاككء يصبح الجسم بعده مكسوا بالثاليل» ثم تتحؤل الثآليل إلى جراح 
مفتوحة وترتفع الحمى وتتحوّل إلى احتراق فيسيل القيح ليغشى العينين» ووداعا يا 
ألوان العالم؛ ويتمّ تجهيز كل شيء لتكفين المصاب بعد أسبوع من إصابته؛ متسع 

من الوقت للبكاء والصلاة. وفيما بعد قلت الصلوات ول يعد من وقت لها. 

ريا ومفترسا انتشر الحذام في كل الحي السكين» ووصل يوم السبت إلى 
موريكابيبا مقيماً في البيوت المنتشرة حارج المدينة خيث يعيش أفقر الفقراء» ومنهم 
العاهرات القليلات ذوات المهنة المحدّدة والمقيمات في شارع كانكرومولي. ففي 
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بوكين المدينة الصغيرة المتخلفة ذات الدخول المحدودة» فقط نصف دزينة من نساء 
الحياة العامة كن قد تفرّغن للدعارة وسكرءٌ المنطقة هناك أما الأخحريات فقد 
قمن بأعمال الفراش إلى جانب أعمال المطبخ وغسل الملابس» هذا دون أن 
تدحل في الحساب خياطة جميلة ومعلمة ابتدائية شقراء ذات نظارتين جاءتا معا 
جين أر اها عير كاناع انه تفمنا القمن روفو قدرة الأكترية كيه ,و قفا عل 
الرعواء. 

المعيدان ملائم: مستنقع المياه العذبة الملوث؛» التجيفء النفايات» لذا ازدهر 
اللجذام في موريكابيبا معرّزا قوته في المعركة الى ابتدأت منذ فترة قصيرة. كان 
الأططفال والكلاب يقلبون حبال النفايات بحثاً عن الطعام, وبقاياه على طاولاات 
مركز المديئة؛ النسور الكواسر تحلّق فوق الأكواخ حيث كانت العجائز المسنّات 
يتلهين عند المساء بقتل القمل وهي التسلية الوحيدة والمثيرة» الرائحة تفوح في الهواء 

ثة مصيبة بالعدوى... بالنسبة إلى الحذام: إنه العيد.. 

وسكتت في مجتمع الفقر الأغاني الشعبية وأنغام الحرمونيكا والكمان» وكما 
حدث في المركزء في شوارع الوجهاءء كذلك في موريكابيباء فإن أوائل المنتقلين 
إلى رحمة الله تم دفنهم في المقبرة وفيما بعد كان ما كان... 


اح - 

بالإضافة إلى محضر الأرواح ماكومبيرو أغنيليو» في صومعته المقدسة» في 
موريكابيبا والمشعوذة أردويناء وكلاهما من أصحاب الزبائن الكثيرين والشهرة 
العريضة. فقد كان يعتئ بصحة السكان في بلدية بوكين طبيبان: الدكتور إيفالدو 
ماس كارينياس والدكتور أوتو أشبينييرا والممرضة غير المحازة جورسسي الي هربت 
عبد أرا كاجو ايهف كلايقة اللوفنة | العوحدة ىو كل الف سك سيان ألمي 
ماكسي الزنحيات» فبالإضافة إلى كونه ممرضاً فقد كانء مراقبً ورحل ثقة في 
المركز الطبيء والصيدلي كميليو تيزورا "المقص المسنون"» هو الآخر ذو سمعة في 
الطب مشهود لاء يتفخّص الوصفات ويصف الأدوية ويقرّر حياة الآخرين من 
شرفة صيدلية الرحمة. 

230 


كان الدكتور إيفالدو ماسكارينياس» بتشخيصه ووصفاته المحدّدة» وقد تجحاوز 
السابعة والسبعين من عمره يتوقف لزيارات المرضى» نصف أصم, وأعمى تقريباء 
وعاحزاً عن فهم أمور الصيدلة. وعندما ترجّل الحذام الأسود من قطار ليسي فإن 
الطبيب الصيدلي لم يندهش» فهو يعيش في بوكين منذ حمسين عاماً وقد سمع أكثر 
من مرة» وعلى لسان السلطات الحكومية بخبر استفصال شأفة الجذام» وكل مرة 
كان يرى الحذام عائداً وهو يتأبْط ذراع الموت. 

أما الدكتور أوتو أشبينييرا المتخرج من كلية الطب منذ عام ونصف والشاب 
العصري» فلم يكن قد نال ثقة السكان في بوكين بسبب السن (لم يكن قد بلغ 
الثلاثين ولكن شكله كان يوحي أنه في العشرين: ذقن حفيفة» شكل ف صغير 
ووجه لعبة) وبسبب كونه عازباً يصاحب فتاة عامة» ومثل هذه الأمور تعد فضائل 
بالنسبة إلى اممحامين, وأخطاء بالنسبة إلى الأطباء؛ ومن السهولة معرفة الأسباب 
المنطقية» ولكنه لم يكن يقلق لعدم وجود زبائن» فهو من عائلة ميسورة وذات 
انقسيازات: خاضة» وقد عن طبيبا ف الصيدة العامة نا إن أمى دروسه في الكلية؛ 
وهو يقوم في بوكين بمرحلة التدرج لمدة ستة أشهرء دون الحاجة إلى يوم إضافي 
واحدء هي الوقت الدقيق اللازم للترقية؛ ولم يكن الطب يغويه بل تداعب مخيلته 
نوايا أعلى من نوايا أطباء الريف: اقتحام ميدان السياسة بأن ينتخب نائبا فدراليا ثم 

عتطي الحكم ويضرب رحاله في الجنوب حيث يمكن أن يعيش حياة مرفهة» في 

حين أنه في منطقة الداحل ينمو بلا إرادة منه» كبعض النباتات» على حد تعبير 
المحربين من أهل الحجياة الحلوة» أو وفق ما يقوله الأطباء المؤهلون أو البسطاء 
الخبثاء. 

عندما أحذ علماً بحالات الحذام الأسود الأول في المدينة» وقع متخبّطاً في 
المواجس: كان قد صدق الخطب الاحتفالية» ومعالحة الجدري ومحاربته» ولكنه 
تذكنس رشك عاض بهذا يدهن تضركات اننانةة علي اليو مقابل ذلك كان 
عنده رعب من الأمراض بشكل عام» ومن الحذام الأسودء بشكل خاص» هذا 
المرض المخيف الذي عندما لا يقتل فإنه يشوه؛ وتخيّل وجهه متآكلاً ذلك الوجه 
الأحمر المستدير المغري اا الأساسي قْ نحاحه مع النساء... فهو لن 
يستطيع أن يحصل على واحدة منهن تستحق العناء إذا أصيب به. 
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في سنوات الدراسة الجامعية في باهيا اعتاد على معاشرة الفتيات العاميات 
وهكذاء عندما كانت تريزا باتيستا قد عادت من رحلتها الفنية في الأغواس 
وبسونافير كن نقد ير ددن ديق أر اكاتعن رينت كان الذ كتوى هاوبا لئدة 
أيام من بوكين بحجة مناقشة مشاكل الصحة العامة المحلية مع الزعماء والمديرين) 
مسافرة وحدها بلا حقائب» ومتفرغة» فقد تعرّف عليها وراح يغازلماء أما أنيدا 
ال كان قد أتى يما من باهيا رفيقة مسلية في رحلات الشوق» فلم تستطع أن 
تتحمل الهدوء في منطقة الداخل أكثر من عشرين يوما. 

وكانت تريزا تسير مطأطئة الرأس» منهمكة: لا تحد في أي شيء رضى أو 
تعزية.. حى تغيير المناخ ومنظر الأراضي الحديدة» والمدن المجهولة وكنائس بينيدو 
وشواطئ ماسيو ومعرض كاروارو وجسور ريسيفي والتصفيق لملكة السامباء 
والقلوب المستسلمة لماء والتنهدات المولهة» والعروض والتصريحات» كلها لم تستطع 
أن تكون دواء لآلامهاء وبالقدر نفسه لم تفعل بعض الأزمات الي كانت تتدخل 
فيها كعادهًا في مواججهة الظلم» متدخخلة في ما لا يعنيهاء رغبة منها في تخفيف الام 
الآحرين؛ وهي لا تستطيع أن تخفف من وجعها! فالويل من الوجع المستوطن في 
الصدر! 

هذه المرأة المتدحلة ف ما لا يعنيها ولدت لتكون رجل دين أو سلطة لتزعج 
الآعرين في أفكارهم. قال المتشرد ماريتو فارلينيا في الأغواس إنّه عندما وحد نفسه 
بصورة غسير متوقعة خاوي الوفاض» جاءت تريزا تشجع رفيقته المنتحبة أليزتا 
وتعطيها المال لنفقات الولادة. وبلهجة ركيكة رطنة لقبها بتريزا العناية الإلمية بعض 
المعحدرين الذين واجهتهم تريزا في إحدى الليالي على شاطئ ريسيفي وتصدّت 
لسورة الغضب الى أصابتهم.. كان فضول إحدى الشابات قد تحوّل إلى خحوف 
فاستنجدت بممساعدة العناية الإلهية بصرحات استغاثة سمعها الكثيرون من الناس 
ولكن أين هي الشجاعة لمواجهة عصابة الأنذال ذوي السمعة السيئة؟ من الأفضل 
عدم التدخلء فهذه المسائل خطيرة» نصح المتحفظون الحذرون الموجودون في 
السهرة» ولكن تريزا لم تكترث بالتحذيرات» وإذا الأشخاص القذرون قد بدأواء 
وبتحركات المزء والوقاحات والشتائم الى لا مبرّر لها: "انظروا إلى العناية الإلهية 
حارسة توأمهاء المصطادة في الماء العكر"» وانتهى الحبناء إلى ترك الفتاة المحرجة الي 
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كانوا يزمعون على الاعتداء عليهاء واحتفوا مع قذاراتهم» كل ذلك لم يكن تعزية 
لتريزافي حزقما الدائم: فلا النزهات ولا الإباحية ولا الرحلات الطويلة» ولا 
العوائق الكثيرة كانت تستطيع أن تقتل الحنين الذي يستوطن في صدرهاء ففي 
البحر وعلى اليابسة يطاردها ظل جانواريو جيريبا الذي احتفى عند الفجر وعادت 
تريزا منكسرة الخاطر لا طاقة لها على شيء.. 
فلوري باتشولا الصديق وصاحب ملهى باريس الليغري كان هو الاخر يجتاز 
مرحلة من القلق والحموم فيما يتعلق بسير الأعمال: حركة ضعيفة ونقص عام في 
العائدات المالية» وليس من إمكانيات للتعاقد في الوقت نفسه مع حمتين لحلبة الملهى 
المضاءة؛ اثنتان» أجل؛ إد إن الأعمال الي كانت تسير بشكل سبيع كانت من 
الناحية الغرامية والإباحية تسير بشكل جيد: كان قلبه يخفق أملاً بوحود الفنانة 
الجديدة راشيل كلاوس ذات الشعر الأحمر الطويل المتعثكلء والعنق المتعدد البثور 
الذي بفضله تمكن فلوري باتشولا من أن يتغلب على غرامه اليائس لتريزاء» فهو 
حلال أشهر متتالية استهلك الام الانحناءات اللطيفة» وتوجه بعينيه المتوسلتين إلى 
فتاة النحاس يسأها ويرجوها بينما هي دائمة اللطف والتعقل تستنكر الخنضوع 
للامتحان الجنسي. ومن الأحزان والاكتئاب والمشاعر الثقيلة الناتمة عن تخلي تريزا 
باتيستا عن العمل» وعن مغادرقًا المكان» تم إنقاذه في الوقت المناسب مع وصول 
راشيل كلاوس إلى المدينة» مغنية البلوز. الحنوبية الباردة. المرشحة لتقدم عروضها 
في باريس الليغري وللاستدفاء بين ذراعي السيد الكثيب: مخلوقة من جديد من 
رماد تريزا. والآصرونء أميغو؟ الشاعر ساراييفا كان يجتاز سيراً على الأقدام 
الداخحل تفتيشا عن مناخ أفضل ليموت فيه» والرسام حنر أوغوستو ذهب إلى باهيا 
ليقطف ا جد والطبيب جحراح الأسنان جميل حار قد حطب وكان مسشووخع من 
غنية وارثة كان قد أجرى عليها مس عمليات أسنان كبيرة. أما لولو سانتوس 
وكان الأحب بين الجميع إلى تريزا فقد سقط ميتا بشكل مفاحئع غير مألوف في 
المحكمة القضائية بينما كان يدافع عن أحد حملة المسدسات في منطقة الأغواس. 
وني أراكاحو وجحدت تريزا نفسها بلا أصدقاء أو عمل؛ محبطة المعنويات» 
وطريدة تلاحقهاعروض ذلك الثري الذي أشير إليه سابقاء أغئن رحل في 
سرجيبي حسب آراء المتخصصين في ثروة الآخرين والصناعي والسيناتور» وزير 
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النسساء... وبدا 55 لأنه غير معتاد على الانتظار للحصول على رغباته» وغدا 
تصرفه غير لائق وهو يهدد بجعل حياتها جحيماً إذا لم تستسلم لوعوده الكريمة على 
كل حال. ول تكن القوادة فنراندا تترك لحا بعالا للموافقة أو عدمها:"فقط محنونة 
مإزرية من ميقي قراط الهقاية رابخاب ريعي 

بحنونة من مستشفى الأمراض العقلية وفي البيت الذي لا حول له ولا قوة ومع 
السحنة الى لفتت انتباهها قليلا ف الطبيب الشاب المتحدث اللبق» الحسن المنظرء 
ومع قرارها النهائي بعدم الاستسلام لرغبة أب الوطنء لأنها لن تخاطر بعد اليوم 
بصحبة رجحل كبير السن» قررت تريزا أن تقبل دعوة الطبيب الصغير لمرافقته إلى 
بوكين دون أي اتفاق على مدة الإقامة» أو على المطارحة الغرامية» والخوض ف 
مغامرة قليلة النتائج. 

ومع أكها لا تنتظر رؤية حانواريو جيريبا قبطان المركب الشراعي الذي ريا 
يكون قد وجد بديلة عنها في مرفأ أراكاحوء وراح قلبه الميت يلد من حرارمًا 
من جديد بحب لا أمل فيه كأنه الخنجر المطعون في الصدرء فإن تريزا باتيستا 
تحتفظ له بنوع من الإخلاص الاستثنائي» ولا تحاول أن تقيم اتفاقاً على ارتباط 
أو صحبة رحل آحر قد قدد في أن تكون ذات طابع فائي... مجنونة من 
مستشفى الأمراض العقلية؟ أجل يا فنرانداء ولكنها حرّة في أن تبحر إلى أي 
مكان إذا اقتضى الأمر. 


اخ - 

حطوبةء فزواج أمر لا بد منه إذا عاد وحيداً إلى منطقة الداحل» وعلى 
الأأحص مع رغبات الأمهات القوية ثي التفتيش عن صهر؛ مازحها أوتو أشبينييرا 
بذلك وهو يدعوها إلى أن تنقذه مما لا نيّة له فيه. ولم يعدها بغير العطلة المريحة... 
وإذ كان قد عين موعد الرحوع إلى بوكين وسمعها تقول إِهها كانت تعبة من المدن 
الكبيرة كريسيفي وماسيو وأراكاجو وأن في نيتها أن تسافر إلى الداحل» فقد عرض 
عليها ف الحال أن ترافقه ف فترة نقاهة قائلاً: "إن بوكين هي الهدوء التام والسلام 
المطلق ولا يحدث شيء هناك سوى مرور القطارات اليومية» قطار إلى باهيا والآخر 
إلى أراكاجو وبروبريا". 
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بكمذه الطريقة ة يكون ف حالة ملائمة من الناحية النسائية» فهو لن يحازف بعلاقة 
مع صبية متزوجة في المدينة الميتة) يرى نفسه حطبباً بصورة غير متوقعة» والأطباء 
أصحاب حظوة كبيرة في سوق الزواج المزدهرء ولن يكون مضطرا إلى معاشرة بنات 
الموى المريضات: إذا فهو لن ينتهي با مثول أمام القاضي والكاهن ولن يصاب يبمشكلة 
مرض الزهري» وبطيبة وجهه الأسمر وبكلامه المنمق الميل» فإن الطبيب قد ذكر تريزا 
بدان الذي كان أول من أحبت تريزا وأعطته نفسها كلياء ولكن دون أن يقدّر ذلك 
لآنداتحيال كان تجلا فانننا متتصطلا ل تفيل 0ه كنار ومرورا» تحص نداة الذي 
باعتها به العمة فيليبا إلى النقيب. كانت الذكرى المحزنة قد جعلت تريزا تتردد لدى 
تلقيها الدعوة» ولكن مع كون أوتو أشبينييرا متحدثا لبقأ وذا مظهر أحاذ. فإنه كان 
متناقضا مع دان وعكسه تماما بطبيعته المرحة وتصرفاته الصريحة ووعوده القليلة وانتهت 
تريزا إلى القبول. مع كونه جبانا خبيثا فإن دان قد أظهر نفسه ممظهر الطيب الشجاع 
الشريف والمستقيم» وأقسم لما بحب أبدي ووعدها بأن يأخذها معه إلى باهيا ويحررها 
من عبودية المسطرة الكبيرة وسوط الحلد الخام» ولكنه في الحقيقة كان مستعدا أن 
يهركها تغرق دون أن يستأذن منها على الأقل. لقد عرفت كل هذه الأمور في 
السجن, ول ينقصها من يخبرها بالحقيقة ابتداء من غابي.. أفلم تسمع قراءة إفادة 
دان في الحكمة؟ إنه مدافع عن نفسه بشكل مثير لا مثيل له» فقد اتهمها بالمكر 
والإحرام» وأكد أنها كانت هي الداعرة الفاسدة الي أخذته إلى غرفة نوم النقيب بحجة 
حمايته من المطر» وهناك عرضت نفسها بإغراء! وكون دانيال ليس من حديد فقد 
حدث مالا مفر منه بعد أن أقسمت له اللثيمة أنه لم يكن بينها وبين النقيب منذ سنة 
أية علاقة جنسية» وأا لا تعدو كوا حادمة ولا شيء أبعد من ذلك؛ ولو أن دانيال 
عرف أهاها تزال عشيقة جحوستنيانوع لكان تنكر للعرض الملح كونه صديقاً للنقيب 
ويحترم المسكن الشخخصي وملكية الغير. كانت تريزا قد عاشت في تلك المدة الأل 
الكبيرء ولكنٌ أكثر ما آلمها وساءها في تلك المرحلة المعيبة» كانت قراءة الإفادة الي 
أدلى يما دانيال» حن الآن لم تعرف إلا القوم السيئين ولكن دانيال فاق المجميع 007 
را أكثر مدعاة للاشمئزاز من النقيب نفسه. 

ا د 8 حشرة متمددة في غرفة ذات فراش أرضي» 
مقفلة على نفسهاء ولا تثق بأحد. وعندما ظهر لولو سانتوس مرسلا من 
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سرجيبي من قبل الأستاذ فإها لم ترد الإصغاء إليه واعتقدت أن اللسن واحد من 
الآخرين» ومن في عالم الوجع والحبن جمد يد المساعدة؟ ثلاثة رحال اجتمعوا عليها 
مدججين بالسلاح» وجنديان ورقيبء ليأسروها! وح المحامي الذي أرسل إليها لم 
يتمكن من إخراحها من السجن, فأدحلها إلى الدير وأوكل با إلى الراهبات لإعادة 
تأهيلها.. ومع ذلك استمرت تريزا تشكك في نوايا لولو لأنها تنتظر طويلاً دون أن 
يفي بالوعود الى وعد بماء واللسرو تسترا ما عاد يتلفظ قط باسم الأستاذ. 

فقنسط اق زمن الأستاة الذي كانت نق الدع تشكلف به أيضاء كان غلن تريزا 
أن تستعيد الثقة بالحياة والكائنات البشرية. لماذا قبلت بأن تذهب مع إميليان 
غويدس عندما ذهب ليأتي بما من منزل غابيء وبينما يأحذ بيدهاء قال لها: 
"انسي ما حدثء والآن ستبدئين حياة جديدة!" هل كان ذلك لتهرب من طابور 
الزبائن الذي كان يزداد كل يوم» ومن دون انقطاع؟ لو أن ذلك هو السبب 
فحسب لكان بإمكاما أن تفعل ذلك من قبلء عندما راح ماركوس ليموس كل 
ينوع ودوك ان شناء يعرضن:عليها شيا واحدا وهن أن كلهي معه لشنيش عشيقة 
متحسررة من الزبائن. مرة واحدة وهي ما تزال في المزرعة كانت قد رأت الأستاذء 
ومع ذلك فإفها لم تناقش ولم تستوضح لاذا؟ ألأنه من بين كل الرجال الذين 
عرفتهم كان الأكثر جاذبية؟ لم يكن أكثر من دان سا ولكنه كان أكثر هيبة 
يعتلك قدرة داحلية هي بالنسبة إلى تريزا رحاء لا تستطيع تحديده أو تفسيره؟ ألأنه 
كان ذا قوة في الأمر وزعامة في مجحاله؟ لماذا؟ تريزا لم تعرف قط: فهي على الرغم 
من الخوف من أن تنخدع مرة أخرى فقد رافقته ولم تحد أبدا سببا للندم» فنسيت 
الماضي وابتدأت حياة جديدة مثلما قال لحاء ومع الأستاذ تعلمت في ما تعلمته أن 
تتصرف دون أحكام مسبقة. 

هكذا استطاعت تريزا أن تحكم على الطبيب أوتو أشبينييرا فهو حلافاً لدان 
لم يكن يستعمل الشفة المغرية ليجتذبما واعدا إياها بالسماوات والأرض مع ملاطفة 
دائمة وحنان عميق ومطول؛ ولم يتحدث عن الحبء لقد دعاها فقط إلى ذهاب 
بمتع. إلى رحلة بسيطة في منطقة الداحل رركا كانت مسلية. ولأنه وعدها بالقليل 
انتهت تريزا إلى القبول. فلن تكون عندها أسباب لصدمة جديدة» ولأنها لم تكن 
تغذي الأوهام مع رفيق الدرب» الظريفء اللطيفء ولأنه كان يساعدها على 
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مغادرة أراكاجو هاربة من الطوق البشري حوطًا ومن توسلاات وكديدات 
الصناعي المليونير الكبير الذي كان يرسل إليها بإغراءات المزرعة والمصانع والجواهر 
الثمينة» وأعادت تريزا اللطافات والعروض بحجة أن الأستاذ إميليانو لا يحب أن 
يراها في فراش السيناتور وبين يديه. 


5008 

دون أن يبدو على الأستاذ أنه كان معلم تريزاء فقد لفت انتباهها عند سكينة 
المساء إلى تفاصيل البناء الدقيقة والهندسة الرائعة لدار قديمة كانت موحودة في مدينة 
أشتانسيا منذ زمن الاستعمار» ولكن الدار المصبوغة كلها بالأزرق أصبحت شوهاء 
بفعل الزمن والإهمال» وقصد الأستاذ بذلك أن يجعل تريزا تستوعب ما لم تكن 
قادرة وحدها على التعرف إليه وتقديره؛ وما عاد الأستاذ يبقى على تريزا مخفية: 
بل على العكس فقد أحذ يتعمد الظهور معها وهي إلى جانبه. 

عبر الصناعي الذي لم يكن قد انتخب سيناتورا بعد» الطريق بخطوة وئيدة 
وقامة قصيرة وشعر مسرّح, معتئى به. ليسلم على الأستاذ إميليانر غويدس» وتأخر 
في المحادثة بكلمات غير مستقرة خيالية» وهو يعري تريزا بعينيه الشبقتين» فقطع 
الأستاخذ المحادثة بلباقة مختصرة». وبنبرة ذات وتيرة غير مبتذلة» فبادله إياها الآخر 
بحركة تعبيرية تاركا تريزا على هامش اللقاء كأنه ل يرد أن يلمسها بغير رؤوس 
أصابعهء ويجملة واحدة» وبكلمات وبحركة ثري متعال» وعندما شاهده الأستاذ 
ذاهبا علق بقسوة مراقبة: 

- إنه مثل الحذام الأسود يقضي على كل ما يلمسه؛ عندما لا يقتل فإنه يترك 
بصماته؛ إنه جذام أسود معدك. وغرا من عفوئ الصناعي المكروه جاءت تريزا إلى 
بوكين ضمن أمتعة طبيب مركز الصحة العامة متقنعة بقناع فتاة هوى, في حين 
أن الحذام الأسود الآخرء الحذام الحقيقى كان قد حط رحاله هناك لإفناء الشعب. 

أسوأ من التعفن والموت هي الحياة مع إنسان آخر لا تربطها به إلا المصلحة 
المالية. إن ممارسة العهر لا تفرض موجبات ولا تستدعي النجل ولا تترك بصمات» 
أما الممارسة الأخحرى» حياة العشيقة والبقاء الدائم إلى الطاولة وعلى الفراش» ومع 
أكاذيب العشيق وتباهيه فإمًا مسآلة قلف اما "صيديية" كلمة عغيزة تدلية 
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معناها مع الأستاذ. صديق وصديقة» فقط أحست بذلك وبصورة تامة وهي مع 
الدكتور الصغير ذي المعرفة القليلة والخبرة المحدودة... "إيه» حانواريو حيريبا أين 
تسير؟ صديقي» حبيء لماذا تتركي أنطفئ في مسافات العفونة؟" 


تا 

ذهبت تريزا بعلاقتها مع الدكتور أوتو أشبينييرا مذهب المعايشة السطحية الي 
قضت عليها الأحداث بعد قليل» هل كان ذلك مخجلا؟ لا» ولم يكن ذلك حبا... 
فكرت تريزا وحيدة بمواجهة ا اه 
الأمور كذلك فأفضل من العقاب الذي تحسه في الفراش الخطأ؛ إها لا تشاركه الفراش 
بوصفها عاهرة أو عشيقة... إها عاجزة عن الرفاهية الجنسية اخحض» ولكي تعطي 
نفسها بانسجام وتفتح نفسها للرعشة, فإها كانت تحتاج إلى الكثير من العطف العميق 
والحب». وحين تشتعل فيها الرغبة وتصبح هذيانا وحمى فلم يكن من امرأة كتريزا. 

كانت عند عنطفة فى أر كاجو عندما ترعيت أها مشج مقعة فرعا فق فراش 
الطبيب الصغير ذي وجه اللعبة» الحسن, اللئيم» والذي لم تحس قط بأية حفقة قلب 
ل ا ا ل ل 

متنها المعلم جانواريو جيريبا إلى مرفأ باهيا. حرّة كالمواء, ولكن البحار كان يحمل 
في يديه الأغلال وفي رجليه القيود. لقد جاءت تريزا مع الطبيب هربا من هديدات 
الشري الكبير وتحنباً للاضطهادات» وحى لا تتعرض من جديد للضرب والجحلد 
معتقدة باحتمال هدوء العاصفة دون أن تترتب عليها واحبات أو أية اتفاقيات 
كبيرة. وكان من الأفضل لا لو أنها عادت إلى ماسيو أو ريسيفي لممارسة مهنة 
امرأة عامة» ولم تنقصها عروض كهذه في رحلتهاء فإن صاحب فنادق وسيدات 
بعيوت العزّاب والقوادات بأعداد غفيرة كن خلفهاء ورفضت العروض محاولة أن 
تعيش بعائدات عملها كراقصة, ولكن, في الملاهي, فإن المرتبات بخسة وشبه 
زهرية) والراقصة ليست أكتر بنى عاهرة أغلى سعرا وأقل-شهرة. الأغا قلطن ورا 
الرقصة والأغنية اللتين تؤديهما؛ ومن السخف أن تسعى إلى العيش مستخدمة لقبها 
كفنانة وكفي اليدين للحصول على الأكثر من المال الحرام. 
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الوا طروي ريد ارا رق تعدا طن ادل اموا تراه 
لمجنون. وهو الآن يفعل الشيء نفسه مع راشيل كلاوس ويخسر مالاً. ولكنه في 
هذه المرة يدفع ويأكل على الأقل؛ خلال رحلتها كان أصحاب الملاهي يعرضون 
غليها أخورا متواضعة .و لأنها كان تعدها قليلة فقك كاتر | وتصهرقةا لاستكمال 
المرتب المطلوب با يجود به رواد اللهى الكرماء: لقب فنانة واسمها على لوحة 
الإعلانات الصحفية» ما يعطي المرأة قيمة أكبر» والنساء القادرات على إدارة 
شؤوفن بشكل صحيح. يشعن ف الملهى لاع ويحصلن على عائدات مرتفعة.. 
وهكذا كان على تريزا أن تمارس الحياة العامة» مع أناس آخرين» مع تعب يولم 
جسدهاء وحنين يأكلها من الداخل. 

لماذا فكرت ف أنه كان مكنا أن تكون: سعيدة مع الطبيب الصغير» وأن تس 
بالمتعة وهي تتمدد معه؛ لماذا ظنت فجأة أن بإمكافا أن تمنح نفسها رغبة ولذة؟ لقد رأته 
جحذاباًء فظنت أن باستطاعتها أن تطفئ برفقته ذكرى قبطان المركب الشراعي محاولة 
بذلك أن تشرع الخنجر المغروس في صدرها... حب بلا أمل» وكانت تحتاج إلى 
الخلاص منه.. من السهل التفكير لكن التنفيذ مستحيل؛ لقد كانت تحمله في جلدها 
وقلبهاء إنه يلفها ويجعلها غير قابلة لأية رغبة أو شعور. السخحيفة» ذات الرأس الفارغ... 

عندما تمددت في بوكين مع الطبيب الصغير» وعندما أحذها بين ذراعيه 
أحست بالبرد» لأن معطف الثلج ذاك يغطيها في فراش الدعارة» ويحاول أن يجعلها 
دافئة وهي بعيدة» تبيع الجمال والخبرة ولا شيء آخر... إها بلهاء» قالت لنفسهاء 
كانت تأمل في أن تكون قادرة على الاستئناس وعلى الشعور باللذة الى تطلع من 
رؤوس الأصابع وتؤلم البطن والصدر وتحعل الجسد والقلب ينسيان طعم الملح 
ورائحة البحر وصدر الرخام» السخيفة ذات الرأس الفارغ» ألف مرة سخيفة» 
لسن رارز ويعيلته رركا ركرك عذوانا اعدف كتداعس كافاع ةرام هن ديت 
ولمذا فهي تحظى بالتقدير أكثر من سواها... أما الطبيب فكابحنون: "لم أرَ قط 
امرأة ضيقة إلى هذا الحد ولا يمكن لأية عذراء أن تقارن نفسها بما؛ شيء أكثر 
إتازة فح هذا لا عكن أن يكون" . بالسينة إلى تزريزا كانت ا 0 
التقليدي الدائو: "آه كيف أمكنك أن تفكري هكذا أيتها البلهاء... آه منك 
جانواريو جيريبا يا من أقفلت إلى الأبد صدري وقلبي وعواطفي". 
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2 
رغبة الطبيب المتقدة لم تعد تتحملها تريزاء ففي كل لحظة ودون كلل وق 

أية ساعة من اليوم كان الطبيب يرغب ويدعوها إلى الفراش معتقداً أنما كانت 
تشاركه وتبلغ معه تلك الأبحاد الجنسية. هكذا كانت مع النقيب الذي اتخذها 
عبدة في تصرفه دون أي اعتبار للساعة والمناسبة والمكان. ولم يكن لدى الطبيب 
شيء آخر يفعله في بوكين» ولم يكن ينقصه السبب الوجيه الذي يتذرع به 
كونه مديرا لمركز الصحة العامة: "لنقتل الوقت احتراقا يا ملهبي الرقيقة .. 
ولو عد الأمر إلى الطبيب لحعل ليلته تمتد طيلة اليوم وهما يقيمان في الفراش 
دون أبية قابلية أخحرى أو عمل آخر ما عدا الجوع. كان يعتقد أوتو أنه جوع 
بمسك بالاثنين في حين كان يمسك به وحده.ء فبالنسبة إلى تريزا كان الأكل 
واحبا متعبا. ولكن كيف تقول له "إن ذاهبة الآن» ولا شيء يلزمئ هناء وإن 
متعبة من التمثيل» ولا شيء يتعبئ أكثر منك» فقد حثت رفيقة بخدعة محزنة 
وأستطيع أن أكون عاهرة» ولكبي لا أعطي نفسي صديقة وعشيقة؟" كيف 
تقول له إفا إذا كانت قد قبلت بانحيء» وإذا كان يعاملها بلطف وببعض 
الأساليب الراقية الناتحة عن الرفاهية ما يجعله أقل مثاراً للهزءء فقد قبلت دون 
قيد أو شرط؟ كيف تتركه هنا في المدينة الصغيرة دون أية تسلية» ودون أي 
شيء لملء الوقت؟ كان عليها أن تفعل» مع كل ذلكء ولم تعد تستطيع أن 


تتحمل القناع على الوجحه المحتنق. 
دام ذلك أربعة أيام هي الوقت الذي تفجرت فيه البثرات المتدملة في المدينة 
المغزوة؛ المحكوم عليها بالموت. 


-00- 
زين البارات» يافطة بدائية معلقة فوق باب المشرب الوضيع الذي يستحق 
أكثر من إعلان كهذا على قطعة من الخشب خربشت عليها الأحرف بالحبر 
الأسوه. والمشرب مع ذلك لم يكن مضاء بالضوء الكهربائي» بل بواسطة مصباح 
آإلي شاحب النور. 
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بعض الرجال يشربون الكاشاسا ويمضغون عجينة التبغ برفقة امرأتين كانتا 
تبدوان حدة وحفيدة» ولكن العجوز غريغوريا والصغيرة كابريتا الضعيفة وهي في 
مقتبل العمرهء كانتا في الحقيقة فتاتي هوى بانتظار الزبائن؟ بانتظار نحاسية مهما 
كانت قيمتها ضثيلة» فهما لا تحصلان يوميا على زبائن» تحاوز الباب زكرياس 
الف الأحبر في الأراضي البحاورة» وفي مزرعة العقيد سيماو لاميغو. ثم أسند ظهره 
إلى البار بيئما القنديل يضيء وجهه. فرفع ميسو سيد المكان السبابة والوسطى ف 
تساؤل أبكم. 

- إصبعان من الكاشاسا الصافية. 

صب ميسو الكاشاسا على حساب العامل الأجير الذي كان يمتحن الصغيرة 
الواقفة عند الحائط. لقد حاء من أجل أن يجندل فتاة هوى, وهو لم يفعل ذلك منذ 
شهر لقلة الموارد» مسح فمه بظاهر يده قبل أن يرتشف العرق؛ هبطت عينا ميسو 
من الوجه إلى يد الزبون... رفع زكرياس الكأس الكبيرة» فتح فمهء فبانت البثرات 
بصورة أوضح فوق الشفتين وتحتهما؛ ويعرف ميسو الحذام الأسود بشكل أكيد؛ 
فلقد أصيب بأسوأ أنواع الجدري وهو نبخ الزنج» وبحا بحياته» ولكن آثار المرض ما 
تزال تسم وجهه وجلده وكل حسده؛ أفرغ زكرياس الكأس في جوفه؛ ووضعها 
على البار» ثم بصق على الأرض» فدفع ثم عادت عيناه تحدقان في الصغيرة. تناول 
ميسو قطعة النقود وتكلم: 

- لا تواحذني على إساءة السؤال» ولكن هل يعرف الصديق أنه مصاب 
بالحذام الاشوقى: 

- الحذام؟ الحذام الأسودء لا شيء من هذا... إن ما تراه ليس أكثر من بعض 
الثآليل. 

كانت العجوز غريغوريا قد اقتربت من العامل وف رأيها أنه إذا لم يعجب 
بالصغيرة فقد يختارها هي وقد أصبح من الصعب أن تتدبر زبونا في اليوم... ولكنها 
عندما “معت ميسوء تأملت في وجه الشاب» وهي الأحرى تفهم الموضوع أيضا إذ 
إنُا كانت قد عاصرت انتشار الجدري دون أن يصيبها المرض» ومن يدري لاذا؟ 

"لا شك" قالت» "إنه الحذام الأسود". ابتعدت مسرعة إلى الباب وأحذت 
الصغيرة كابريتا من ذراعها وذهبت كا معها. 
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لكن زكرياس ما زال يطالب: 

- إيه» إلى أين تذهبان؟ تعالا إلى هناء اللعنة. 

احتفت المرأتان في الظلمة. قرب العامل وجهه إلى الرحال وهو يح رأسه. 
ببح ال ردان لحمو 

- ها ثاليل» شيء لا يذكر.. 

- "بالنسبة لي هو الحذام الأسود"» أجاب ميسو "ومن الأفضل أن تذهب 
25 إلى الطبيب وترى إذا كان لديك الوقت الكافي بعد . 

حال زكرياس بنظره في المكان الصغير فوجد الرحال كلهم صامتين» وعاد يتأمل 
في يديه. فار بتحف» ثم خرج من الباب... من مسافة بعيدة كانت العجوز غريغوريا 
تشد بقوة الفتاة كابريتا ال تقاوم دون أن تعرف السبب الذي جعلها تمنع الصغيرة عن 
التجاوب مع الشاب وتربح بعض المال الذي يزداد شحا كل يوم» ولأنه ليس الوقت 
المناسب لاحتقار زبون ما... بين أدم الأرض واتساع السماء الساطعة النجوم» رائحة 
العفونة» زكرياس المنحيئ وهو يسير مسرعاً باتجاه مركز المدينة. 


دس - 
الوم قانون وتوقيت: هذه هي القاعدة. 

كسان تو قيت مركز الصحة مبيناً على الباب؛ افيا انهل : من التاسعة 
م الثانية عشرة يا ومن الثانية وح الخامسة مساء. ري 
فإن حوراسي مثل ماكسيميانو لم تكن تتحمل الإزعاج في أثناء الوقت المنحخصص 
لكتابة مذكراتا اليومية ورسائلها المؤثرة إلى خطيبهاء بينما ماكسيميانو» بالشعور 
نفسه» لم يكن يتحمل أن يقطع عليه أحد الوقت المعحصص لدراسة وتحضير لائحة 
مراهنات السباق. أما بالنسبة إلى الطبيب فإنه ل لك فيد كلا بالتوقيت» وكان 
يحضر بأفضل صورة يمكن أن تغطي على مخادعته في هذا المجال» صباحاً أو مساء؛ 
ولكتهة:«اتما فى عددلة من أموقه يوق كاله الطارية ة جد كان يكفي الممرضة أن 
تحجتاز الطريق - كون بيت الطبيب يقع مقابل المركز - لتناديه ولتسحبه في أغلب 
الأحيان من فراشه حيثء إذا لم يكن يضاجع تريزاء فإنه كان يغط ف نوم عميق 
ناسيا ح المطامح السياسية ومشاريع تنظيم نواة انتخابية في البلدية. 
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زكرياس متماد في ضرب راحتيه الواحدة بالأحرى» وفي الصراخ: "من في 
البيت؟' وكان يهز الباب بالضرب بقبضى يديه.. كان الصيدلي تيزورا غائبا عن 
المدينة وفي سفرة إلى أراكاجوء بينما الدكتور إيفالدو ف بيت أحد المرضى ولم يبق 
إلا المركز الصحي والطبيب العصري. 

زكرياس يهدد بخلع الباب» والخوف يضج في صدره.. حرج رجحل من 
الركن» أسرع في خخطوه» ووقف أمام العامل: 

- ماذا تريد؟ 

- هل يعمل السيد هنا؟ 

- أعمل» نعمل» وماذا بعد؟ 

- أين الطبيب؟ 

--هاذا تريذ.هن: الطبديت؟ 

- أريد أن يفحصئ. 

- في هذه الساعة؟ هل أنت محنون؟ ألا تعرف القراءة؟ انظر إلى التوقيت هناء 
من الساعة... 

- هل تظن» سيادتك» أن للمرض ساعة؟ 

الصوت مختنق» ورفع زكرياس يديه إلى أعلى عي ماكس: 

- انظر. كنت أظن أها ثآليل» يبدو أها الحذام الأسود... 

تراجع ماكسي إلى الوراء دون أن يعي» فهو الآحر يعلم الكثير عن الحذام 
الأسود ويعرفه في الحال. إنه النبخ الزنحي أو الطاعون الأسود. 

العاشرة مساء. والمدينة تنام» والطبيب يجب أن يكون في الفراش الوثير 
مع المليحة المحلوبة من أراكاجحو. خلاسية» تتوقف من أجلها الأعمال» وإلى 
واحدة كهذه يحتاج ماكسيميانو.. هل تستحق المسألة عناء إيقاظ الطبيب 
واجحازفة بإزعاجه؟ هل يسحبه من الدفء وفورة الشبق» برفقة السيدة الي 
معه؟ 

وتردّد ماكسي إذ لا يجب أن يقلق راحته أحد عندما يكون مقتحما. ولكن 
إذا كان اللجنام الأسود فكيف العمل؟ عاد يتأمل في وجه الأخير فألفى الثآليل 
كستنائية» قاتمة» إنها علامات المرض اللعين» الطاعون القاتل. خلال ثماني عشرة سنة 
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في إدارة الصحة العامة» وكان قد خدم في منطقة الداحل كلهاء لم يتعلم ماكسيميانو 
إلا شيئا واحدا. 

- دعنا نذهب يا ابن عمي» فبيت الطبيب قريبء هنا على الحد المقابل. 

من أجاب على ضرب راحات الأيدي, هذه المرة» كانت المرأة المدعوة تريزا 
باتيستاء وكان المساعد قد سمع الاسم وحفظه. 

- أناء ماكسيميانوء يا حضرة السيدة. قولي للطبيب إن في المركز هنا رجلا 
نا بالحذام: إنه الحذام الأسود. 


اش - 

حمسيو الا عكى ملسي ير التارسة هو اللي اكد البروفمور ليو 
ماركيز في كلية الطب في باهياء بينما يقدم لمادة الحرائيم المستوطنة الآحذة في 
الااتشار في منطقة الداحل. وفي مركز الصحة ف بوكينء كان الدكتور أوتو 
أشبينييراء الطبيب المتدرج حديثاء يقضي ليلة ليلاء» وعرق بارد ينبع من جبهته 
وقلبه هارب من مكانه» يسعى جهده ليتعلم بالممارسة ما لم يتعلمه بالنظرية... 
والممارسة هي الأخحرى أصعب من النظرية» إنها مقرفة ومخيفة. إن المسألة هي 
بالتاكيد أسوأ أنواع النبخ الجدريء إنه النبخ الزنحي» وأسوأ أنواع الأحير الحذام 
الأسود كما يسميها الشعبء وللتعرف إليه ليس من حاجة إلى الدراسة الجامعية 
طيلة ست سنوات في الكلية» ويكفي التحديق قليلاً في وجه المصاب ذي العينين 
النافرتين من موضعيهماء خحوفاء والإصغاء إلى الصوت القلق: 

- قل لي» دكتورء هل هو الحذام الأسود؟ 

هل هي حالة خاصة أم بداية الوباء؟ أشعل الطبيب سيجارة وكم كان قد 
أشعل منها حي الآن» ومنذ أن جاءته تريزا بالنبأ» وكانت أعقاب السجائر قد 
أصبيحت كزها عل الأرض: 

لماذا قبل المحيء إلى بوكينء» بحق الشيطان؛ أمن أجل الترقية» أم لتأسيس قاعدة 
انتخابسية؟ لقد أحسن برونوء زميله في المهنة» والشاب المحرب: "ليس من إغراء 
يحعلئن أترك أراكاحجوء فهذا الداخل معجون بالأمراض والنكد, إنه الموت» يا 
أوتو". لقد تغلب على النكد وقضى عليه بأن أتى معه بتريزا الرائعة»؛ ولكن كيف 
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إشحى عن انتم الأبعود# برس السيجارة أرضا وصحقها يفده وغميل ويه 
بالكحول مرة أخرى. 

وقع خطى في الشارع ويد تقرع الباب: دحل إلى صالة المركز الد كتور 
إيفالدو ماسكارينياس يحمل بيديه الحقيبة المهترئة بفعل سنوات الاستعمال الطويلة؛ 
ويفتش بنظره القلق عن المدير الشاب الذي استطاع أخخيرا أن يحدد مكانه: 

- لقد رأينا الضوء مشتعلاً فدحلت لأعلمك بأن روجيريو» روجيريو كلداس؛ 
مديرناء هو في نزاعه الأخير» لقد أصابه النبخ الجدري وهو وضع خطير جداً وليس 
عندي غير بصيص أمل... الأسوأ أنه ليس الوحيد» فكذلك ليسياء هل تعرف من هي؟ 
إفهازوحة الكاهن وليست عشيقته. فعشيقته تدعى شوكاء وهي الأخرى تنازع 
المسرض؛ إنه أسوأ أنواع الجذام» وعسى ألا يكون الوباء الحرثومي؛ ولكنى أرى أن 
الزميل العريز قد اطلع على الأمر وهو يفتح المركز في هذه الساعة بالتأكيد, لأخذ 
الاحتياطات»؛ لأن المسألة تستدعي ذلك» وطبيعي أنه سيبدأ بتلقيح كل السكان. 

كل السكان, يعئ بضعة آلاف شخص؟ ثمة أربع» خمسة آلاف نسمة هي 
عدد سكان المدينة والأرياف؟ ما هو مخزون التلقيحات الموجودة في المركز؟ وأين 
يحتفظون يبما؟ هوء الدكتور أوتو أشبينييراء مدير مركز الصحة لم تقع عيناه أبدا 
على أنبوب واحد وله يسمع أبدا بأي شيء عن هذا المخحزون اللعين. ولو أن هناك 
اونا برأ عن لالفيصات قي اللي سرائرم بالمنل! مل بتار أمرفم وم 
بيده على حبهته: إنه العرق البارد. يا لهذه الحياة القذرة» كان بإمكانه أن يكون في 
أراكاحوء في الدفء والرفاهية مع فتاة شهية» مع تريزا نفسها أو أية واحدة أخرى 
من النوعية الحيدة» ولكنه يجد نفسه في أرض الحذام الأسود متعاقدا مع المنوف. إن 
االجنام حين لا يقتل فإنه يشوه؛ وتخيل نفسه تنهش البثور وجهه. وجهه الأسمر 
الشبيه بوجه اللعبة وحاذبيته الرئيسة للنساء.. ويلاه.. يا إلهي! ثم عاد فتخيل نفسه 
ميتا محمولا مع الدمامل المتقيحة إلى القبر. 

تقدم الدكتور إيفالدو ماسكارينياس إلى داحل الغرفة بخطى وئيدة» ووقف إلى 
جانب زكرياس محاولاً أن يتعرف إليه: "هل هو ممرض المركز ماكسيميانو؟" لقد 
أصبح زكرياس غير معروف من وجهه المكسو بالثآليل... حدّق: "إفها ليست 
تآليل, إنها دمامل. هو الجذام!” 

عي 


- هذا الآحر قد أصيب أيضاً... انظرء إنه الوباء العام يا زميلي العزيز. إن 
الناس تعرف البداية ولكن لا أحد يعلم من يبقى ليرى النهاية. لقد شاهدت ثلاثة 
أوبعة من البداية إلى النهاية» ولكن لن أفلت من هذا الوباء» هذه المرةء ومع اللحذام 
لا يستطيع أحد شيئا. الدكتور أوتو أشبينييرا يرمي السيجارة أرضاً ويحاول أن 
يقول شيئاً فلا يحد الكلما ت. زكرياس يريد أن يعرف: 

- ماذا أفعل» دكتور؟ لا أريد أن أموتء لماذا على أن أموت؟ 

ووصلت أخخيراً الممرضة جوراسي إلى المركز بطلب من الدكتور أوتو. كانه 
تحلم بخطيبها عندما أيقظ ماكسي كل أهل البيت الذي استأحرت فيه جوراسي 
غرفة تقيم فيها وتدفع بدل التغذية اليومية؛ وجاء صوتّما لدى وصولا معاكسا 
متعدياأ: 

- دكتورهء لماذا أرسلت في طلبي في هذه الساعة؟ 

إنه طبيب صغير دائم الفوران الجنسي ولا يأني إلى عمله خلال ساعات 
الدوام» ومع ذلك يرسل في ! يقاظ الناس ليلا. ثم» ارتفع صومًا من جحديد: 

- أي أمر طارئّ هو هذا؟ 

الطبيب ظل صامتاً. وعلا صوت زكرياس مقاطعاً من جديد بلهجته القاسية: 

- "أندن يا دكتور» حبا بالله» لا تتركيئ أموت". كان صوت رز كرياس قد 
توجّه إلى الدكتور إيفالدو المعروف في كل المنطقة. 

الممرضة جوراسي ذات معدة حساسة» ويا للويل» إن في وجه الرجل شيعاً! لم 
تعد إلى السؤال عن السبب الذي من أجله سحبوها من بين الشراشف في تلك 
الساعة المتأحرة وكرّر الدكتور إيفالدو بشكل رتيب: 

- إنه وباء يا زميلي العزيز. إنه الحذام الأسود. 

حلال معاناته الأوبئة الثلاثة الماضية الي كتبت له النحاة منهاء كان قد عاج 
معوقين» وعزى يمصابين» وساعد في الدفن» وتمكن من إنقاذ البعض من الموت. 
فهل يجستاز الوباء الرابع؟ "لا يهم أن يموت الدكتور إيفالدو'» قال الدكتور أوتو 
أشبينييرا قي نفسه؛ ولكن هوء أوتوء الشاب الذي يكاد يبدأ الحياة!! ويلاه. 

الدكتور إيفالدو على الرغم من أن أوتو كان يعده عفنا ملوثاً منسياً ولا يفيد 
بشيء فإنه يحب الحياة ويناضل من أحلها مع موارده المحدودة بوصفه طبيب أرياف. 
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وبين جميع الموحودين» وحده؛ هوء وزكرياس من يفكران ممواجهة المرض. الممرضة 
جوراسي تحمس بدوار ورغبة في التقيؤ» وماكسي الزنحيات يحاول أن يتذكر المرة 
الأخيرة الي تلقح فيها منذ عشر سنوات ولا بد أن يكون التلقيح قد فقد مفعوله. 

الدكتور أوتو يشعل ويطفئ السّجائر. 

صوت في الباب يسأل: 

- الدكتور إيفالدو هنا؟ 

- من يفتش عبي؟ 

- أناء فيتال حفيد السيدة أورينياء دكتور. لقد ماتت حدني ورحت أفتش 
عنك من مكان لآخحر ح وحدتك هنا. لقد جئت من أجل شهادة الوفاة. 

عالق 

- يمكن أن يكون القلب» دكتور.. لقد ظهرت عليها مجموعة من الطفحات 
العرقية تم اعترها الحمى. 

- "طفحات عرقية؟" طلب الدكتور إيفالدو التفاصيل وهو مذبذب الثقة. 

- في الوجه واليدين» دكتورء وف كل الجسم. ثم انحنت وماتت مع ارتفاع 
الحرارة. لقد سجل محرار الجخار أكثر من أربعين درجة. 

توجه الطبيب العجوز إلى المدير الشاب ف مركز الصحة: 

- الأفضل أن يأ الزميل العزيز معي. لقد تأكد الوباء الحرثومي وها هي 
شهادة الوفاة الأولى. 

سيجارة أحرىء وجبهة مبتلة بالعرق» وفم بلا كلمات» وإماءة من الرأس 
بالموافقة! فما الذي يفعله الدكتور سوى الموافقة؟ 

وتأهبت جوراسي لرافقتهما إذ ليس من قوة تبقيها في الغرفة الملوئة بذلك 
الرحل الرهيب الذي يحمل الجذام على وجهه. وإذا هي» جوراسي» ماتت في 
حصد الطاعون فإن المذنب هو مدير الصحة العامة في الدولة» واعرفوا كلكم إنه 
يضطهدها لدوافع سياسية وضيعة» وقد أرسلها إلى الموت في بوكين لأنها عذراء 
ومعارضة وهو لا يتحمل هذه المزايا. 

وقبل الخروجء ذكر الدكتور إيفالدو ماكسي أن يعطي زكرياس محلول 
حامض البرمنجانيت ليمسح به جسمه. والأسبيرين لتخفيض الحرارة.. وأنت 
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وانتظر. 
- ماذا أنتظرء دكتور؟ أعجوبة من السماءء أو الموت؟ وماذا غير هذا؟ 


د ص - 
صمت الجميع! الدكتور إيفالدو والطبيب في مركز الصحة والممرضة 

جوراسي وهم يتأملون حثة المرأة الطاعنة في السن أورينيا بنتو» والممددة فوق 
طاولة في غرفة مفرغة من الأهل وقطع الأثاث الأخرى وهي تنام في نوم حلمها 
الأخيرء وقد ذهبت على أول سفينة من سفن الحمى الي جاءت لتبحر بالناس» 
وسط الصراخ والنحيب. 

- "”لقدماتت من الحذامء إنه الوباء!"... صرّح الدكتور إيفالدو وهو يصر 
على أسنانه وكأن العمر والتجربة لم يفيدا بشيء. ارتعد وأغمض عينيه لكي لا 
برك. 

إن أورينيا بنتو لم تمتء لقد أراحت جسدها المتعب» لقد ظلت حية وقد 
أصابها المرض الذي انتشر ببطءء البثور تحولت إلى ثآليل وهذه إلى دمامل فانتفخ 
الجلد وانخسف ثم بدأت الدمامل بالتقيح والجروح بالسيلان متفجرة عن دهن أسود 
تفوح منه العفونة» وهو الحذام القاتل بلا رحمة» وبعده الموت بسلام. 

الممرضة حوراسي ذات المعدة الحساسة تقيأت في الصالة. 


- ض - 

"ضاقت بي الحيلة» فأنا مدير المركز والمسؤول عن صحة السكان في 
البلديةع لم أتوصل بعد إلى العثور على هذه التلقيحات اللعينة الى في لحظة خاطفة 
أصبحت ضرورة ملحة! فأين هي يا سيد ماكسيميانو سيلفا داس نيفراس إن 
حفظتموها بهذه الصورة الدقيقة إلى هذا الحد؟ يا إلهي لاذا لم أفتش عنها من قبل؟ 
عندما قبلت بتحمل مسؤولية كهذه؛ أكدوا لي أن في بوكين مناخاً متميزا وشروطا 
سالبية لله انؤة وغلرن فادتافة للعيحة الحامة وان التاحيية بكمراك جائلة :و سمو 
اليمين على أن بوكين هي الحنة» هي الفردوس المفقود في منطقة الداخحل» وهي 
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انسلا أععيراء.وان شافة الكذاة الأسود قنك استوصلت: ولس هذا قحسي بل 
شأفة كل الأوبئة بفضل التطور العلمي» فلتعش حكومتنا الأبوية! ولكنهم خدعوني 
مذاء خحدعوني! أين هي التلقيحات يا سيد ماكسي؟ فعلينا أن نقوم بالتلقيح حالا 
ما دام هناك وقت وشعب". 

الآذ وقد دعاق اللاسحرت راطيا كبننا افق :فى ارا كاجو رادت تعيش 
حسياة الشاب الحميل ذي المكانة المحمية من قبل المحافظ» في شوارع المدينة» فلكي 
تترقى قريهاً فإنك ستسحن في شوارع بوكين» الحنة؛ فاية العالم» وإذا ظهر الحذام ٠‏ 

فيجني أن تكله تفلك طنيا ورجكاة قيفي 

ل م ا ا 
حزانة الموادٌ الطبية ال تكاد تكون فارغة من الأدوية» والمفتاح مع السيدة جوراسي 
الجاهلة التافهة ذات الوجه الشبيه بوجه من أكل الأوساخ فلم يستطبها. 

"عجلي يا سيدة جحوراسي» تدخليء افعلي شيئا ماء لا تتتحبيء لا تهددي 
بفقدان الوعيء يكفي تذمرا وتقيؤاء احلبي التلقيحات أو تيئي أنت وماكسي 
الزنحيات» نعم يا صاحبة السيادة وفخامته» لتخرجا إلى الشارع وتلقحاء فلهذا 
تدفع لكما الدولة مال الخيرين. احملا صندوق أنبوبات التلقيح فإن التجهيزات 
المتوفرة والباقية يمكنها أن تكفي الجميع ابتداء م أنا لكي أكون مثالاً من الصحة 
والحسيوية لالشعب. ولكين لا أذهب معكما لأن واحبي أن أبقي هناء في قيادة 


"إن المنحزون المتبقي» اعلم بانضقف الأيلة له يكني لتلقيح أطفال المدرسة»ع 
وبضعة وجهاء هنا وإليك بالباقي. ارفع ردن القميص لألقحك فعسى أن يكون 
السوقت:فاأ :ال سانسها: استرى نيما بعده وتنقيذا للأوامر أستطيع أن ألقح هذا 
المتدحل الشجاع. أنا شخخصياً لست محتاحة» فقد تلقحت في أراكاجو قبل المحيء. 
إذ كان خطيبي قد أخبرني إن الحديث عن القضاء على الجدري لا يعدو كونه 
ادعاء من جانب المدير الذي يضطهدني كون أبي من المعارضة وكوي أنا 
مخطوبة... هناء قريباً من المكان» في منازل العائلات الغنية» وذات الأعمال 
التجارية» أستطيع أن ألقح ولكن لا تتكل علي في الخروج إلى الأكواخ والمجمعات 
الشعبية لتلقيح المجموعات البشرية الملوثة! أن أمسْ المصابين بالحذام وأرى القيح, 
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فلست أياً كان مثل متشردتك فتاة الهوى الى جفت بها من أوسخ الأمكنة 
ووضعتها في الشارع النظيف في مواجهة أشرف بيوت بوكين. إذا كنت تريد أن 
تلقح الفئة الوضيعة فما عليك إلا أن تنادي على المتشردة وتذهب معها". 

"بالله» كفي عن النقاش يا آنسة» لا تشتكي, لا تهاحميئ» فأنا لا أستحق» لقد 
عاملتك دائما بتهذيب ولكيئ أفرض الطاعة» فتقيدي بالأوامر» فأنا الطبيب هناء 
مدير المركز» فاحترمينٍ وأسرعيء ألا ترين أني خائف؟؟" 

ل ا لد أرسل يا سيد ماكسي الزنحيات برقية رسمية إلى أراكاجو 
واطلب منويدا من التلقييحاك بصورة عاحلة وملحة» فالجذام قد وصل وبدأ 
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طلبا للنجاة» فإن أول الهاربين كانت الموظفة جوراسيء الممرضة من الدرجة 
أحد الأطباء الاستشاريين» دون اختصاصء ودون شهادة» ودون أية ممارسة» ولكن 
كوفا ابنة أحد المفاتيح الانتخابية في الحكومة السابقة» فقد تم تعيينها موظفة في 
الدولة:؛ وإذ تحولت الحكومة السابقة إلى موقع المعارضة؛ فإن الحكومة الجديدة 
الثقاماء أرسلتها للعمل :اق أبهد تباللة: بو كين الخبلية: 

ولى تكن ذات معدة قادرة على تحمل النتانة والعفونة! وخلال أيام قليلة فإن 
المدينة كلها ستتلوث. 

في الليلة التالية ارتفع عدد المصابين بالجذام إلى سبعة» فإلى اث عشر مصاباً 
في صبيحة اليوم التالي» ثم بلغ عدد الذين سقطوا أمواتا سبعة وعشرين في اليوم 
الخامس على التوالي. وهكذا فإن من تطور وارتقى في نموه كان القيح وعدد 
الأموات. وكانت البيوت المصابة تعرف من الستائر ال غطيت بالورق الأ>مر لمنع 
الضوء من الوصول إلى الغرفة خلال النهار لأن الجذام يعمي البصر قبل أن يقتل. 
ا يتصاعد دخان روث الثيران المحروق الذي يبدد التلوث وينظف 
المنازل من 7 تعشش الطاعون. المصليات في محلة ماتريز يحرقن الشموع تضرعاً من 
أجل زوجحة الكاهن الشرعية, الكاهن الذي سيصبح فيما بعد حرا في أن يعيش 
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بسلام مع العشيقة, إذا لم يقض عليهما هما الآخحران الحذام الأسود. المتضرعات 
يطلبن من الله أن يضع حدا للوباء الذي أرسله عقاباً للخاطئين من الرجال الذين 
وهبوا أنفسهم للملذات من أمثال مدير مركز الصحة العامة الذي يحتفظ بصاحبة 
دائمة عنده.. ومن مركز المراقبة الممتاز في الكنيسة لمحت حوراسي في طريقها إلى 
القطار تحمل حقيبة وهي متجهمة الوحه تتمتم: "أقيلون إذا كان في نيتكم ذلك» 
ولكين لن أبقى هنا دقيقة واحدة محازفة بحياي» وإذا أراد الطبيب فليذهب هو نفسه 
للتلقيح وليأحذ معه العاهرة لتساعده". 

في اليوم التالي لليلة ملاحظة الحالات الأولى» فإن الممرضة وماكسي كانا قد 
حرجا إلى مجموعة الطلاب حاملين صندوق التلقيحات معهما. وصفت المعلمات 
ل وكان هنالك ثلاثة تلاميذ غائبين وأخبارهم سيئة: ففي 
البدء ظنت أمهاقم أنهم أصيبوا بالحماق أو الحصبة» ولكنهن الآن تبيّن حقيقة 
الثاثيل ذات اللون الخمري. وشاع النبأ في المدينة ومعه تفاصيل أخحرى عديدة عن 
المصابين.. ومع فائض ف التلقيحات فإن الموظفين الاثنين ذهبا إلى الطريق الرئيسي 
للتلقيح في بيوت الأغنياء. 

م تنتظر الممرضة جوراسي لمساعدة الفقراء والأكواخ: وارتعبت إذ انتبهت 
إلى أنهالمست في بيت السوري سكافء التاحر القوي البنية» مصابا بالحذام وهو 
فق أشوأ مراخلةى .وق ثلاثة يوت اتخرى إل الأمام تكرو الشىء اتفسهر. "إذاء تخي 
صندوق التلقيحات أيها الطبيب» أعطه للمتشردة» وهي الى تذهب مع قيح حياتًا 
إلى قيح الموت» وليس أنا العذراء. الفاضلة» والمحطوبة". 

تقلص إلى النصف عدد الأفراد في المركز مع هرب الممرضة, أما الدكتور 
أوتوء فرفع يديه إلى السماء وهتف: "والآن؟ برقية جديدة إلى أراكاجو تطالب 
مساعدين متفرغين وقادرين : أرسلوهم في أولٍ قطار" . في البيت» يغسل الطبيب 
يديه بالكحول» يشعل السجائر ويطفئهاء عانقا مستعليا سيا إنه لم يولد 
من أحل كل هذا. 

وفاتح تريزا في أنه إلى أن يتم توزيع الموظفين وإرساههم, في أراكاجو. فمن 
الذي يستطيع أن يساعد في أعمال التلقيح؟ وهو سيحتاج إلى أربع أو مس 
مجموعات ما إن تصل التلقيحات المطلوبة. حت الآنء كانوا يحاولون إنحاز الأعمال 
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بوجحود ماكسيميانو والممرضة حوراسيء ولكن دون الأخيرة ماذا يفعلون؟ هوء 
أوتو مدير مركز الصحة لا يستطيع أن خرع إل الشارع اببرع بالتاعيم ‏ كمستجدم 
وضيعء وليس قليلاً حي الآن الطلب إليه المجيء إلى المركز صباحاً ومساء لإعطاء 
التنفسيرات والنصائح ومعاينة المشكوك في حالاقم الجديدة, "آه. إن الدمامل يا 
تريزا هي أفظع الأشياء!!". 

كانت تريزا تصغي بصمتء» محتقنة ومنتبهة» تعرف أنه خائف» ميت من 
النوف» وينتنظر منها فقط أية إشارة ليحذو حذو الممرضة. لو أها تقول له: "دعنا 
عسوا وز انااخرت ابا رسيس ]دكن رن الداكتور ستكون 
عنده الحجة للهرب! "لقد ورطتك معي»؛ سآحذك من هنا في الحال» علينا أن ندافع 
عن حا كينا و جيه وااصداقةول لذة فق المرائن. . 

وقي حين كان يذرع عوك فإن الدكتور أوتو أشبينييرا كان يجد 

- هل تعرفين ماذا قالت ابنة الزانية عندما هددقًا إذا م تقم بالتلقيح؟ قالت 
لي أن أوكل إليك الأمرء تخيلي.. 

صوت تريزا ثابت وشبه سعيدة! 

- لا بأس» أنا أذهب. 

- ماذا! أنت! ماذا! 

- إني سأخحرج لتلقيح الناس. يكفي أن تعلمئ العمل 

- وهل أنت محنونة؟ لن أدعك تفعلين. 

- لم أسألك أن تدعين أو لا. ألست تحتاج إلى أناس؟ 

من محلة ماتريزء شاهدت المصليات تريزا تمر برفقة ماكسي الزنحيات» مع 
أدوات التلقيح؛ فرفعن رؤوسهن ليتحسسن الأمور بصورة أفضل» ومع ذلك» 
أوقفن الأناشيد... الصلوات تكاد لا تصل حارج الكنيسة» لأن المؤمنات العجائز 
ما عدن يمتلكن القوة في الصدر لمناحاة اليأس.. إلى أين تذهب صاحبة الدكتور مع 
معدات المر كر ؟ 

في ساعة دفن زوجة الكاهن الشرعية معت الأجراس تقرع.. "أقوى فأقوى» 
يا سيد فيكاريوء اقرع بعنف» دع الضرابة تذهب بالقرعتين قرعة واحدة» لتعلن 
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للسلطات للجميع عن الوباء» عن الحذام الأسود الذي ينتهك مدينة بوكين. بكل 


د تابد 


ظروف تستحق التساؤل يا رفيقي! من يستطيع أن يشرف الأموات ويخشع 
لهم عندما يكون هو نفسه مشروع موت يتفحص يديه في كل لحظة, وينظر إلى 
وجهه في المرآة ليرى إذا كان قد وصل إنذار البثور الأول. 

إن التأمل في الموت يقتضي الحدوء والتفرغ والنظام ووجود ميت لاثق» أما 
إحراق البخور والجناز الاحتفاللي فوق ميت منسي فليسا مهمة يجب القيام يما وقوفا 
على الأرحل ووسط رعب الحذام ومع الميت المتعفن. 

في مرحلة بدء الوباء» كان ما يزال في الإمكان دعوة الأصدقاء.ء وعمل 
الطعام, وفتح زجاحات الكاشاسا. ولكن عند بجحرى الوباء السريع وكثرة أعمال 
الدفن لم يعد ذلك ممكناء إذ كان يضيق الوقت وتفقد الحيوية والتألق الضروري 
للمحادثة» وهنا لا تعود كلمات الإطراء على الميت متوفرة» أما أهل الفقيد الخائرو 
القوى والمستسلمون للاحباط فما عادت عندهم الطاقة لتذكر الأناشيد الدينية عبر 
روائح البخور, وتذكر البكاء والابتسام» حى في بيوت الفقراءء لأنه في الساعات 
الوباء» وأي وباء! الحذام الأسود. يستحيل القيام بأي جهد. 

أين البشر والمال للتأمل في الموت وحفر الرحام مع موت اثنين أو ثلاثة كل 
ليلة وفي الشارع نفسه؟ ولا يمكن الاحتفاظ ساعات معدودات بالحثة المهترئة الى 
تحمل سريعاً إلى الخارج وبالضرورة الحتمية» لأنها الساعة الملائمة لانتقال المرض 
بالعدوى. ثم تأي اللحظة الى لا يعود فيها وقت ورغبة للدفن في المقبرة ويكتفي 
المودعون بحفر مقابر على سطح الأرض وعلى حافات الطرق وحيث يكون الأمر 
أسهل. 

عندما يأنَ الطاعون والرعب» يصبح إحراق الروث وغسل القيح» وفقء 
الإشائل بواتحدة بو اعيدة هر والصلةة إل الله أعورا اديه سححلة: فكين: الغثانة عراسي 
الملوت» قل لي» يا رفيقي؟ 
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عصر يوم أحد صفت فيه السماء» تم دفن روجيريو كلداس رئيس البلدية 
الملقب بأبي التلقيحات» وهذا اللقب المضحك يوحي بالعلاقة الوثيقة مع الحذام 
كانت قد أضاعت عادة مراسيم الدفن الفحمة على أنغام الفرقة الموسيقية 
والجموع الحاشلة وحضور طلالاب المدارس واستنفار ججنود مر كز الشرطة 
العسكرية وتوافد أعضاء الجمعية الخيرية كونفرارياء وجمعية لوجا ماسونكاء 
ووجود الشخصيات الكبيرة وإلقاء الخطب البليغة الى تبيّن فضائل الفقيد» ولا 
يؤاتٍ الحظ دائما لحمل رئيس بلدية إلى المقبرة وهو ما يزال في أوج ممارسته 
للمهنة. المرافقون قليلون واخحتصر رئيس غرفة حارة البلدية كلماته: إنه ضحية 
الواجب الاجتماعي"؛ أكد رئيس غرفة التجارة مشيراً إلى النهاية المفجعة للإداري 
البارع الذي كان حلال أيائة#الأخيرة هوا اللنظطر: وفوغييا طابيكة اللنتم بيت 
تفشي الدمامل الى انتشرت مع البثرات النبخية على امتداد جحسده مكونة 
جروحا متفتحة ملوثة» ومكونة ما يسمى بالحذام الناسوري الذي يسمى الحذام 
كا عندما يفضي إلى 00 بالنسبة إل لمر فإن 0 الناسوري كان 
بأم اجنام اي الأسودء والأبيض» والرفق وغيرة. 
وابالتا كسيد» وى رأي رئيس غرفة التجارة» فإن رئيس البلدية المنتقل إلى رحمته 
تعنال» سكي لواحبه الاجتماعي فإنه قد احتبر الجذام عسى أن يتم اكتشاف 
دواء فعال له قبل أن تسلم إليه مهام العناية بالسكان في البلدية والحذام هو وباء 
من الدرجة الأولى» واالجذام الأكبرء الحذام الأسودء والجحذام الناسوري أم 

الجذامات كلها. 
وكان الدكتور إيفالدو ماسكارينياس هو الأخير الذي استحق بعد عدة أيام 
مرافقته إلى القبر والبكاء عليه, أصمء شبه أعمى» نصف منهارء بعرت الشرارع. 
ولم يقفل على نفسه قط ولم يهرب جزعاء فعندما كان قلبه ما يزال قادراً على 
الصمود اهتم بالمرضى» .عرضاه وجميع الآخرين الذين أعطوه غلما قرضه - 
وبينهم مصابون باللجذام ومحجوزون في المحجر الصحي - دون أن يوفر جهدا من 
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الجهود الى يستطيع القيام يما. لقد عمل بقدر ما استطاع وليس بالإمكان عمل 
الكثير ضد الطاعون. وكان هو من اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجهيز المحجر 
الصحيء ومن نفذ تلك التلقيحات. كانت تريزا باتيستا ذراع الدكتور اليمئ في 
تلك الأيام الشاقة قبل أن يتوقف قلب العجوز عن الخفقان. 

كاد يكون لديه الوقت الكافي ليرسل مع تريزا رسالة إلى زميله أوتو أشبينييرا 
مدير مركز الصحة, فإما أن يصل المزيد من التلقيحات» وإما أن بموت كل السكان 
بالحذام الأسود. وبعد ذلك قصر للمرة الأولى مع مرضاه. 


م 

غانية» عشيقة) فنانة ملهى» هذه هي مهن تريزاء وهي بصورة عرضية معلمة 
أطفال وراشدين» وبالنسبة إلى رحال الشرطة في الولايات الفدرالية الثلاث» فإها 
مشاغبة ومحترفة عراك ومشاحرات؛ تريزا باتيستا تلك تمكنت ف أيام معدودة من 
النجاح في برنامج تمريض كامل قام به كل من الدكتور إيفالدو ماسكارينياس 
وماكسي الزنحيات» وذلك لأا كانت مخلوقة سهلة التعلم. هكذا قالت عنها 
السيدة مرسيدس ليما معلمة الأحرف الأولى. لم تتعلم غسل المصابين بالنبخ 
واستعما و ا 0 
أيضاً كيف تقنع أكثر المصرين على الامتناع عن التلقيح خوفاً من ن يصيبهم 
المرض عند إعطاء الحقنة. 0 
وعذدة مرات» أن الشخص الملقح كان يتعرض لردة فعل عنيفة على اللقاح من 
الحمى والبثور والثآليل» وإعاقة جامحة» ومن الجدري الأبيض الخفيف. ماكسي بدأ 
يفقد صبره» ويريد أن يحل مشكلة الفتاة العنيدة نفسهاء ويقصر التلقيح على البعض 
دون البعض الآخرء نظرأً للأزمات» ولصعوبة تنفيذ المهمة. ولكن تريزاء حكيمة 
صبورة» كانت تشرح له وتريه آثار التلقيحات الى قامت ها لنفسهاء في ذراعها 
الأسمر» وقد حقنت نفسها من جديد لتبرهن على عدم وجود أي حطر. كل شيء 
كان يجري على ما يرام» وأصبح المواطنون يأتون ليتجمعوا أمام المركز بانتظار 
الملقحين. عندما كان مخزون التلقيحات قد نفد أرسلت برقية جديدة إلى أراكاجو 
تطالب بإرسال دفعة جديدة على جناح السرعة. 
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بدا الدكتور إد يفالدو أكثر قلقا مع تفة نفشي المرض المتزايد يوما 3511 
من السوق التحارية على هدية من عدة فرشات للمحجر الصحي حيث كان يجب 
عزل المعوقين الذين لا أمل في شفائهم من الحالة» أولئك الذين يشكلون الخنطر 
الأكبر في تفشي الحراثيم. وقبل وضع الفرشات في المحجرء كان من الضروري 
القيام بعملية تنظيف منهجية في المكان المتخفي في الغابة» بعيدا عن المدينة» لأن 
السكان كانوا يخجلون منه. 

برفقة ماكسي الربحيات» وكل منهما يحمل المعقمات والمياه في صفائح 
الببزينء فإن تريزا باتيستا دحلت في الطريق الممنوع! كانت الغابة قد ازدادت 
كثافة» وكان ماكسي يستريح واضعا الصفيحة أرضاً ليفتحها بواسطة قطعة صغيرة 
من المنشبء. ويتنشق منها. حيث يقصدون. منذ سنة» كان المحجر الصحي فارغا. 

كان آحر من أقام في المحجر اثنان من المصابين بالبرص! رحل وامرأة ربما كانا 
متزوجين؛ كانا يأتيان إلى معارض يوم السبت لتسول بعض حفنات الدقيق 
والفاصولياء والبطاطا الحلوة والقرع؛ وبعض النقود المعدنية القليلة الى تلقى لهما 
ازضا ف وكانا:ق كزهزة عرضة 0 كا الترض :الد عقر فنهيا عفرا مكان الأنفك 
والفم وأصاب الأذرع والأرحل بالبقع المرضية الملفوفة بالخرق والأقمشة. كانا معا 
بالتأكيد أو بفارق زمئ قليل؛ ثم كفا عن الذهاب إلى المعارض في أيام السبت» وإذ 
لم يهتم أحد بدفنهما أو بالذهاب إلى ا محجرء فإن النسور والغربان قد احتفلت 
بالبقاياء وكان الاحتفال هزيلاء وتركت العظام على الأرض نظيفة من البرص. 

كان ماكسي الزنحيات ينظر بتعجب وباحترام إلى الأنثى الحميلة» صاحبة 
الدكتورء لأنها دون حاجة إلى مساعدقهاء ودون أي موجب ومن أي نوعء وأردانها 
مرفوعة» وقدماها عاريتان» كانت تغسل أرض الأسمنت في المحجر الصحي وتجمع 
عظام الأبرصسين حى تحفر لهما قبرا. وفي حين أن الموظفة "لا تلمسين" هربت بعيدا 
وأعملت لمركز الصحي غير مكترثة بالواجحبات والنتائج "أقيلون» لا يهمئ؛ لن أموت 
هنا" فإن فتاة الموى» دون أجرء ودون سبب» كانت تذهب من بيت إلى بيت» لا 
تكل ولا تمل» ودون توقيت أو موف تغسل المرضى» تدهن جروحهم بالبرمنجنات» 
وتفقأالدمامل بشوك البرتقال عندما كانت تتحول البثور حمراء كالخمر» وتأق من 
زرائب الحيوانات بروث الثيران لتحرقه في داخل البيوت السكنية. 
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هو نفسه ماكسيميانو المعتاد على بؤس منطقة الداخل القاحلة» الخبير بأمراض 
الشعب وشقائه؛ الأعزبء. بلا أهل أو أقارب» سيد حياته وموته والموظف للقيام 
بذلك العمل والمدفوع له أحر طفيف في فاية الشهر» مع كل ذلكء فإنه في أكثر 
من مناسبة في تلك الأيام» فكر قي التخلي عن كل شيء» ومتّعظأً من الممرضة 
حوارسي فكر في إعلان الاستقلال: "أيتها القدمان لماذا أريدكما؟" 

أخحيراء وصلت التلقيحات الى حلبها الصيدلي كميليو تيزوراء الذي عندما 
كان في أراكاجو, جاءه نبأ الجذام القاتل فذهب ,مبادرة منه» إلى مديرية الصحة 
حيث أعطوه الأدوية المطلوبة ووعدوه بالدعم القريب بالأفراد "قل للدكتور أوتو 
كي يذهب بنفسه لتدبر الأمر مع سكان المدينة إلى أن يتم التزويد بالأشخاص 
الأكفاء وليس سهلاً تقرير ذهاب أحدهم ليحازف بحياته مقابل مرتبات طفيفة" 
قال ماكسي الزنحيات: 

- من المؤسف أن ليس من أشخاص مثلك يا حضرة السّيدة. لو كان هنالك 
ثلاثة أو أربعة لكان ممكنا القضاء على الوباء اللعين. 

رفعت تريزا باتيستا رأسها فبانت علامات التعب ف زوايا عينيها وعلى 
شفتيهاء ولكن توقد النحاسء والنور المضيء» أطفأ التعب في العينين: "أعرف أين 
أجد الأشخاص. اترك الأمر لي". 


25 
في المساء وصل الصيدلي ومعه بلاغ مديرية الصحة ف سرجيبي: الطبيب 

المصعي ه بطر اذان الى كور [فائدي لاحن مع كميليو تيزورا في المحطة... "لو 
دمت ستل لكدت الأنبعيد ا ولكتك افر ا ل :قطان فكو المباعة الخامية مره 
صباح الليلة الي أطلعئ فيها زكرياس في المركز على البثورات في وجهه". فكر 
جيداء ووزن كل أمر محتملء فوجد أن الذنب هو ذنب المرأة الشقية» وبحق 
الشيطان. ما الذي جعلها تخرج لتلقيح الشعب» ولتهتم بالمصابين بالحذام؟ امرأة 
سخيفة حدا تريزا تلك. .. ومهما يكن عندها من جمال وطيبة فإن في عقلها 
اخعتلالء إففا ليست امرأة» بل حيوان متوحش» بلا عواطف, عاجز عن التفكير 
والإدراك» وعن تقدير الحياة حق قدرهاء أما هوء الشاب وذو المستقبل المرموق 
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اكور أرقيو اكيسهيرا قإله: فك اننشيه موادا و انير وجدهه :الطقول الذي 
تتبارى من أجله الإناث متحولاً إلى وجه مقلق مخفيف, هذا إذا لم يفقد الحياة. 

إنه صاحب رسالة ومن عائلة سياسية» وهناك سيحصل على إيفاد ليستبدل 
مرة واحدة بلد الحذام الأسود والفقر بأراضي الحنوب النظيفة» الغنية» حيث 
الاحتفالات الكبيرة» والحدائق والمسارح والأضواء والسيدات العصرياتء والمواعيد 
من الصنف العالمي» ولكن لن يكون هناك امرأة أجمل وأطيب من تريزاء امرأة؟ إفا 
لبنسث اسحرأة لام بل وعنوة إفنا املكة الكذام .. واكدر من ذللك» اظل يغيفن فق 
الخوف» مقفلاً على نفسه في داحل البيت» يغسل يديه بالكحول كل دقيقة» يمسح 
صدره بجرعات الكاشاساء يدخحن بلا تعب» ولديه الحاحة الدائمة إلى التبول وإلى 
تفحص نفسه في المرآة وجحس وجهه تفتيشا عن البثور» فإنه وسط ذلك الرعب فقد 
قناع التربية والطموح السياسي والاحترام الذاتي والعقل» ولم يعد الناخبون 
يستهوونه ولم تعد أصوات بوكين الانتخابية ولا صفات تريزا وجمال جحسدها 
وحضورها المهيب ولا فتحة الملقط الضيقة تعئ له شيئاً. 

عندما أجحرى معها المحادثة المتعلقة مرب جوراسي فإن تريزا حرجت إلى 
الشارع لتلقيح الناس وبقي الطبيب طويلاً: لقد أشار إلى وقاحة الممرضة ليستتحصل 
تاغل : إقنازة للهر بي :قضوة لهات "تمي تار كلمو الحةة روبدلا 
من أن تعطيه التفسير الحيد» فإن التافهة لعبت دور أت العزاء» وأحبرته على أن 
يذهب إلى المركز بدلاً من الذهاب إلى امحطة. 

في المركز استقبل زيارة رئيس غرفة التجارة في المدينة» وتحدث التاجرء 
المزارع» الزعيم السياسي وصديق عائلة الدكتور الصغير بصراحة: "إن السياسي يا 
طبييني القناب» حت أن يتصرف سياسياء وإن وسط الاجتياحات الي أسوأها 
الجنام. إن المرض المفترس الذي يهدد سكان البلدية بالموت له وجه إيجابي غير 
الوجه الحرئومي بالنسبة إلى مرشح يريد أن يشق لنفسه طريقاً سياسياً سريعاء وعلى 
الأخض ذا كان ظيا بر الكو عن ذلك مقيرا 1 كر العططة النامة". 

وعليه أن يتحمل مسؤولية القيادة في طليعة الموظفين» أيا كانوا - في إشارة 
دقيقة إلى أنه كان قد شاهد صاحبة الدكتور تقوم بالتلقيح - لاجتثاث الحذام من 
أحر جرثومة في كيانه وتحرير البلدية من الوحش الذي لا رحمة عنده. ولا توجد 
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فرصة أنسب من هذه يا عزيزي» حت 7 نستحق الاعتراف بالجميل وأصوات 
الناعبين في بوكين. إن الشعب يدفع بصورة مستقيمة وهو يعبد طبيباً متفانيا 
وقديرا. يكفي أن ترى امتياز الدكتور إيفالدو ماسكارينياس» فهو لم يعين مراقبا 
عاماء أو رئيس بلدية» أو نائبا حكوميا لأن المراكز بالنسبة إليه والمسؤوليات لم 
تكن تع شيئا. ولكن الدكتور أوتو أشبينييراء إذا أمسك بالمناسبة من شعرهاء ومع 
الامتياز العائلي الكبير ومع طرد الحذام الأسود من المدينة» فإنه يستطيع أن يقيم في 
بوكين قاعدة سياسية لا يمكن القضاء عليهاء وستتوزع القاعدة بين البلديات 
المحاورة حيث سيصلون بالتأكيد إلى الجدري وشهرة الطبيب» ولشيء كهذا يا 
صديقي العزيز» يحب أن تقوم ممواجهة الوباء. 

"اشكر ربك: يا حضرة الطبيب» اشكر الذي أعطاك فرصة أن تقطف من 
الأرض ما تعطيك إياه واستفد» انطلق في النضال» وقم بزيارة المصابين واهتم بهمء 
أغنسياء وفقراء. واجعل من اجر الصحي مكان إقامتك» وإذا أصبت بالجذام فلا 
0 لو 0 جاح ا لت 
5000 واضحء وقل يخود أن اعد 20000 ا 
ولكن من لا يزرع لا يقطف, وثي النهاية فإن الحياة هي لمن يلعبها في كل لحظة 
ويدفع ليرى..'" وفيما أنهى نصائحه إلى تلميذه واستأذن بالانصراف, عند فاية 
الطريق كانت فتاة الدكتور تلقح في باب أحد المنازل» جميلة إلى حدّ الإخافة وعلى 
الأخص بالنحسية إلى رجحل فاضل مثلى يخاف الله ومتزروج. كما لو أن الحذام 


الأسود لا يكفي. 


داق - 
البو اود اي 
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الكحولء» ويسكر بسهولة. فعندما رأى تريزا تدخل بحيوية مستعدة لوصف 
تطورات التلقيح, ابتعد عنها متهاويا: 
- "لا تلمسيئ» رحاء. اغسلي أولا بالكحولء اغسلي جسدك كله". واستمر 
في الشرب بينما كانت تستحم ؛ لم يرد أن يأكل فبقي غارقا في الكرسي وهو 
يتمتم. . وظل يبتعد عن تريزا إلى أن انحشر في الزاوية» فوضعته في السرير يعلابسه 
مثلما كان. في اليوم التالى مرجت قبل أن يستيقظء ومنذ ذلك الوقت مم يعودا 
بعد ان تترياء لم يعد يمسها قطء وخلال الأيام الي ظل فيها هناك مناضلا 
بالكاشاسا بين الرغبة والمنجل من الهرب» كان أوتو ينام وحيداً على الأريكة ف 
الغرفة بانتظار أن ذهب هن وطركة وبحيدا ومن دون ذلك الحضور الاقامي . أجل 
إنه حضور اتاميء لأنها كانت تخرج كل يوم صباحاً لمساعدة الدكتور إيفالدو 
وماك سيميانو وتعود مساء محنية من التعب» في حين أنه كان كل يوم يقلل من 
حضوره في المركز ز الصحي حيث يزداد عدد المرضى تفتيشاً عن البرمنجنات والكينا 
والكحول الأثيلية؛ بالنسبة إلى الطبيب كانت الكاشاسا الدواء الوحيد 
عندما أيقظته تريزا من غطيطه ذات يوم لتخبره بانتهاء مخزون التلقيحات 
وضرورة خروجه لفحص المرضىء كان الدكتور إيفالدوا يجهل أن الطبيب الصغير 
كان قد أعدّ حطته: يذهب إلى أراكاجو بحجة المجيء بالتلقيحات وهناك يتمارض» 
يتظاهر بأنه مصاب بالأنفلونزاء بالقضاع الكلوي أو الصفراوي» بفقر الدم 
الأنيميء بحمى مسعورة» فأي مرض يمكن أن ينقذه؛ وعندها يطالب يمن يحل محله 
ف إدارة المركز الصحي ف بوكين. يذهب إلى هناك منخفض المعنويات: يرخي 
ذقنهء يهدل عينيه» يتوجحع بصوته» ويستخدمٍ الأساليب الناعمة. عندما قالت له 
عر شخصض لعساره أن يترك الزجاجة جانبا ويخرج إلى الشارع ليقوم بواحبه 
بوصفه طبيباً ويحذو حذو الدكتور إيفالدو» ويزور المرضى في البيوت والمحجر 
الصحي» أجاب بانفعال شديد: 
- اخرجي حالا من هناء اذهبي إلى الجحيم أيتها العاهرة القبيحة. 
- لن أرج من هنا. إن لدي الكثير لأفعله. 
أدارت له ظهرها وذهبت لتنام متعبة. إها حرة على الأقل من رغبة الطبيب 
الصغير الذي م تعد تستهويه مفاتن تريزاء وهو سك زان هر تح عونا من اذام 
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وعدذما سقظ الدكتور إيفالدو هيناء يغوزه القلب لآ الشحاعة: وهو فق ساغة 
الموت يطالب بالتلقيحات» فإن الطبيب الشاب لم ينتظر إلى أن يتم دفن زميله. إن 
ذاههمب لاني بالمخمونة. لأجحلب التلقيحات» سأذهب وأعود, سأذهب سريعاء 
راكضاء سأذهب, ودون حقائب؛ وحفية"؛ وعند صفير القطار تسلل إلى المخطة 
وانطلق إلى باهيا. إن القطار إلى أراكاجو لا بحر من هنا إلا في الساعة الرابعة: 
ولكنّه لم يكن محنونا ليتنظرء ليبقى دقيقة واحدة في أرض الموت تلك: أرض الموت 
الأسود وعال المرأة الشقية انجنونة الي ستنال جزاءها وسيأكلها الحذام بالكامل. 

كان أهالي بوكين قد شاهدوا في تلك الأيام من الحذام الأسود أشياء مرعبة 
هي الأخرى. لقد شاهدوا مدير مركز الصحة الطبيب الشاب المتخرج من الكلية 
يقوم بمروبه الحبان إلى حدٌ أنّه استقل القطار الخطأء وقام بالسفر إلى أراكاجو عبر 
باهيا وكأن الحذام قد طرده من المدينة... وكانت مسألة ركضته مستعجلاً الهرب» 
وال وصفها الصيدلي عند باب الصيدلية» قد أثارت الضحك وسط البكاء 
والنحيب على الأموات؛ "إلى أين تذهب هذه السرعة يا طبيبنا الأوحد؟" "إن 
ذاهب إلى أراكاجو لآن بالتلقيحات": "ولكن هذا القطار لا يذهب إلى هناك إنه 
آت من أراكاحو وذاهب إلى باهيا": - "أي قطار يحل مشكلت؛ أي طريق» لقد 
ضاق الوقت". 'ولكن التلقيحات قد وصلتء إها معي هنا وقد حلبتهاء وهي 
كممسية كافية لتلقيح الكبير والصغير في كل منطقة سرجيبسي؛ كافية وتفيض عن 
الحاحة"؛ "إذا استفد منهاء وأبقها مع الناخبين في بوكينء وإذا أصبح عندك مال 
ومقدرة» فابق مع الفتاة» إها من الطراز الأول". 

لقد شاهد أهالي بوكين أشياء مرعبة في تلك الأيام من الحذام الناسوري. لقد 
شاهدوا عاهرات موريكابيبا يؤلفن كتيبة وحيدة صغيرة بإمرة تريزا باتيستا متوزعة 
بين المدينة والأرياف للقيام بالتلقيحات. 

بوا بوندا ذات الميكل الضخحم. والنحيلة ماريكوتا الى تعجب مقدّري النوع 
العظمسي من النسساء ماودي فادا السمينة للمعجبين بالنوع الممتلئ أو بالفراش 
اللحمي الوئير» وهناك من يحب هذا النوع. والعجوز غريغوريا ذات الخمسين سنة 
من النسضال معاصرة للدكتور إيفالدو وقد وصلا إلى بوكين في التاريخ نفسه. 
والصغيرة كابريتا ذات الأربعة عشر 5 ومنها ربيعان في ممارسة الدعارة وذات 
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الابتسامة الطفولية.. عندما دعتهن تريزا إلى العملء امتنعت العجوز لأن من اللحنون 
إلقاء أنفسهن وسط الحذام, ولكن كابريتا قالت: "أنا اذهب" + وكات النفاض ادا 
مذ ته ره عبن الباق ويشياة تعافتر و :رق سفلقة الأناكد بي ويف بحوها ».هنا 
قيمتها؟ حئ الحذام لا يريد حياة رخيصة إلى هذا الحد وح الموت يرفضها. 

وذهبت العاهرات الست» وتعلمن من تريزا وماكسي ومع الصيدلي كيف 
يقمن بالتلقيح وتم التعلم سريعاء فبالنسبة لمن تحترف العهر مهنة؛ ليس من أمر 
يصعب عليهاء صدقوي» ورحن يغسلن الملابس الملوثة بالطاعون» ويمسحن جروح 
المصابين بالبرمنجنات» ويفقأن الدمامل» ويحفرن القبور ويدفن الموتى.. العاهرات» 
وحدهن العاهرات. 

لقد شاهد أهالي بوكين أشياء مرعبة في تلك الأيام من أم الحذام. لقد شاهدوا 

المصابين يسيرون في الطرق والشوارع» وقد طردوا من المزارع وهم بستروو عن 
الحججر الصحي ويموتون وهم يبمشون. وشوهد الناس يهربون تاركين بيوتم خوفا 
من العدوى ودون اتحاه» ودون هدف. وأصبح حي موريكابيبا شبه مهجور. 

هاربان ذهبا يطلبان الراحة في موقع عمل كلاوديو فقابلهما العمال هناك 
والبنادق بأيديهم ور مهما ارين قائلين "اذهبا إلى الجحيم". ألحا على الدخحول, 
فأمفا كك ابنالا راض مقط راسك كراد و صب الآخر» ولم يعرف كلاوديو 
أنه كان قد تلوث.. هوء وزوجته. ووالده ووليد جديد» فلم يسلم أحد منهم من 
مقبرة الحذام. 

والغبيرا شافة الأفال الشغرة :نزو اأباتسسها ملق الفاريخ عصان لدان 
بمساعدة غريغوريا و كابريتا وقد وضعته في كيس من الخيش ورفعته على كتفها. 
كان المصاب زكرياس» ولكن لا العجوز ولا الفتاة الصغيرة عرفتا الزبون في تلك 
الليلة. 

وكان قد طرد من أراضي العقيد سيماو لاميغو مع ثلاثة من المصابين... فلم 
يكن العقيد يريد تلوثاً في أراضيه» وليذهبوا ليموتوا عند الأم الي حلفتهم وليس 
هناك ح لا يلوثوا العمال الآخرين وأفراد العائلة الكريمة. عندما كان زكرياس 
وتابيوكا قد أصيبا بالحذام كان العقيد مسافراء لذلك بقى الاثنان هناك وحدث أن 
مات تابيوكا بعد أن نقل المرض إلى ثلاثة آخرين. ومع وصول السيد انتهت المسألة 
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عندما تلقى الس ركال الأوامر الصارمة فتم إبعاد الأربعة إلى خارج الحدود عبر باب 
المزرعة الكبير» ثلاثة دحلوا في الغابة يفتشون عن مكان بموتون فيه بسلام ولكن 
زكرياس كان متعلقاً بالحياة. الجراح المتشققة ظاهرة في جسده العاري» ووجهه 
كأنه وجه مسخ: إنه الحذام الناسوري. منظر جهنمي» وحيث يذهب أو يمر كان 
انان يور بون :وعتائر القوى :سقط أرضا أماء الكنيسنة. 

وحاءت تريزاء ومساعدة العاهرتين - إذ لا رجحل في امحلة» حى ماكسي 
الزنحيات» بحرأ على لمس جسد العامل المدود - ولفته بكيس الخيش» ثم حملته 
على كتفها ناقلة إياه إلى المحجر حيث كانت امرأتان قد ذهبتا سيراً على الأقدام 
وشاب ريفي بالإضافة إلى الأربعة الآتين من موريكابيبا. وبينما تحتاز تريزا 
الدرب الكثيف المشجر»ء سال قيح زكرياس على فستاها ثم وصل إلى جلدها 
النحاسي . 

ل 

يبق لإدارة المركز الصحي غير ماكسي الزبحيات» ولأعمال التمريض غير 
عاهرات المنطقة» كان يضحك الصيددلي كميليو تيزورا متندرا وهو يعلق على هرب 
اسع انظ خناة الأخروة فك تمر اوماد 

حى إن طويل اللسان كان قد انتهى بوضع لسانه في الكيس عندما وصل إليه 
ماكسيميانو بوجهه الذي بدأ الحذام الأسود يغزوه بالبثورات الأولى على الرغم من 
تلقيح نفسه مرة ثانية عند بداية الوباء فقد انتهى بالحصول على حصته. وعندها 
قامت تريزا بقيادة المعر كة» فوضعت المصاب ماكسي ف محل إقامة الطبيب الصغير 
وفي سريره ما دام المزل خالياً» في حين كانت تريزا قد عادت إلى موريكابيبا مع 
الفتيات الأخريات. 

بيرق إنقرة رين تكاقت: الفقرانته افد قدو أعاني كات المثرنة 0 
سكان الأرياف. وإذ كن معروفات ف المنطقة كلها حيث كر يعشن وعار 
ماسو قد كن يرا تسر عن قاع الحنين عن ناتيح باقول دفي 
الريف» واجهت ل 
ملكياته إذ بعد التلقيح يان الجذام» كما كان العقيد يعتقد ويردد أمام الناس. 
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الم تكترث تريزا بالمنع» ودحلت دون أن تطلب إذنا تتبعها ماريكوتا 
وبوابونداء وبعد الكثير من تراشق الألفاظ وإظهار المعايب البشعة الواحد ضد 
الآخر انتهت تريزا إلى تلقيح العقيد نفسه. ولم يكن العقيد من النوع الذي يضرب 

أة ليسيطر عليهاء وعلى الأخص جميلة جهنمية» ول تكن هي تتراجع خطوة 
واحدة عن إصرارها على أن لا تعود قبل أن تلقح كل الأجزاء. وكان العقيد قد 
ممع عنهاء وعرف عن المصابين الذين حملتهم على ظهرها إلى المحجرء وعندما رآها 
مستعدة لكل شيء» تواجهه بمدوءء كما لو أها لم تكن واقفة أمام العقيد لاميجو, 
فقد فهم أن كل يؤقاره لا تعدو كولة روزا باطلاً :وجبانا [15"ما قورق: يقتحاعة 
هذه الأنثى. "أيتها الصبية» إنك كلبة مسعورة وربحت الحولة". 

لم يكن التلقيح شيئا مهماً: صعوبة هناء أخرى هناك» تهديدات بالطعن» 
شتائم من مكان لآخرء وحوادث قليلة؛ أما شجارات عنيفة بقبضات اليد توي 
ثلاث أو أربع مرات على الوجهء فلم يحدث منها شيء. ولكن الصعوبة القاسية 
كاحت ل الجلجات إلى البيوت والمحجر الصحي لمعالحة ا في حين كان 
الصيدلي يقوم غالبا بأعمال الطبيب» وهن يقمن بكل الباقي: يضعن البرمنجنات 
والكخحصول الأتبلسية على المرضى» يفقأن الدمامل بأشواك الليمون» ينظفن القيح, 
ويبدلن أوراق الموز الموضوعة تحت جسد المريض وفوقه في الفراش؛ ولم يكن هناك 
حاحة إلى شرشف وغطاء؛ وكن يحفرن في الحلد المكان الذي يسيل منه القيح 
المتفجر من الدمامل. ومن المزارع والإسطبلات والزرائب كن يأتين بروث الثيران 
ويضعنه أرضاً ويحرقنه» ثم يوزعن منه على البيوت الي فيها مصابون بالحذام لتحرق 
على الأرض وي الغرف وينظف دخانها الحواء الملوث من الحرائيم الجذامية. وفي 
تلك الساعة الجاسمة كان روث الثيران عطرا ودواء. 

متأزرة .منديل رسمت عليه وردة حمراء وسوداءء كان الأستاذ إميليانو غويدس 
قد أهداها إياه في زمن الراحة والسلام عندما كانت تقيم في بيت نظيف وتعيش 
حياة الرفاهية والأنس» ها هي تريزا باتيستا تسير الآن في أزقة موريكابيبا الضيقة. 
تعيش في كوخ مع ماودي فادا بيحوار الأخريات في المنطقة الأكثر شقاء وفقراً في 
العالء وق أقبح المقاود البشرية. ولكن في تلك المرحلة ولا واحدة منهن مارست 
عملها التقليدي» وليس ذلك تعاليا أو امتناعاء بل لأهن كن قد أقفلن المكان 
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وأعطين الوعود بالشفاء» وببساطة» كان, الرجال يمتنعون عن لمس نساء كهؤلاء. 
إن آبار الحذام الممتلئات به إلى درجة القدرة على تخطي الوباء الذي لا يوفر أحدا 
وعلى مواجهة العدوى باستمرار في بيوت المرضى ورعب امحجر الصحي 
والاقتراب من اللحروح المتقيحة وق جمع الموتى ودفنهم ف المقابر. 

كم من المقابر كن قد حفرفا وقلما يساعدهن أحد العمال المتضامنين في 
المحركة المدهشة. كان الجذام قد قتل بسرعة فائفة وفعالة من لم يكن لديه الوقت 
والآ اللأعيويقة اضيا .فين إل اللقيرة انا" اموق الككد إغالا: ازاقرن اتسين كن 
يبحفرن هم القبور في الأرض ويدفنهم. وف بعض ال حالات كانت النسور والغربان 
تبدأ عملها ولا تترك للدفن غير العظام. 

اثنتان منهن أصيبتا بالجدري» ولم تصب واحدة بالحذام الأسود. لأن تريزا 
كانت قد لقحتهن في بداية العمليات... ومع الحمى القوية) مع أغنا غير قاتلة» فإن 
بولوقر ةبر أحذت إلى بيت الطبيب الصغير الذي أصبح الآن مليئا بانضاين وغدا 
محجرا رفاهياً على حدّ التعبير الساخر للصيدلي. وكانت تريزا تأق مام رديه 
لتهتم بالمرأة الضحمة: الي أفحدف علدا وعقراي وتحول لحمها إلى قيح» وكذلك 
لتهتم يمماكسسي. وكذلك بوابوندا الي ظهرت فيها الحمى وأصيبت بالبثور في 
بجسدها مع دوار قليل» شيء لا يستحق الذكرء » ولم يجعلها أسيرة الفراش فتابعت 
الاهتمام بأهالىي موويكاني] شيك نيدل علط ارك رقم قنامنا ف دريف لق 
كانت بوابوندا ذات قدرة قوية وطاقة فعالة لا يبلغها أحد في التعامل مع الرفش 
وحفر القبور. 

لم تمت إحداهن وعشن جميعا ليروين الحكاية» ولكنهن ألزمن .مغادرة بوكين 
لكسب العيش في مناطق أخرى إذ لم يعد لديهن زبائن في بوكين» لا زبائن لمن 
حمل في جسده جحذاما أسود بُذا القدر. وأصبحن تائهات فضلا عن كومفن 
عاهرات... وكذلك تريزا باتيستا غيرت مكان إقامتها في بوكين عندما انتهى 
الوباء ولكن ليس لنقص في العروض» بل على العكسء وإذ رآها بحتاز مركز 
المدينة» على رأسها الإزار» دائمة الانشغال بالمعقمات والأدوية والبرمنجنات» 
وأكياس الخيش» والمرضى والموتى» فإن رئيس غرفة تحارة البلدية الفاضل» والذي 
هو في مركز المسؤولية كونه رئيساً للبلدية» وصاحب مزرعة ودكان وناخبين ومال 
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يقرضه بالربا إلى أيد أمينة» وزعيم العائلة المؤلفة من زوحته وخمسة أولاد» والذي 
لا ينازعه منازع حئ الان, فإن رئيس الغرفة التجاري ذاك متأثرا بذلك القدر من 
الطيبة والجمال الموضوعين في هذا العمل المقرف» بذ فمشددا لأن يحذو حذو الناس 
الكثيرين وأن ينَخَذ صاحبة وبيتا عسكريا لأنه» وكرئيس البلدية يحتاج إلى الاهتمام 
بالمظاهر: سيارة» دفتر شيكات» وصاحبة. 

وترشح لتريزا أيضاً العقيد سيما لاميجو المتعود على المصاحبة» وأمحوا إليها 
بالثر كح سكاف التاحر بالجملة والمفرق» وكذلك ترشح الصيدلي سيد حياة 
الآخرين والطبيب في ساعات التفرغ وقلة العمل. 7 

مصاحبة؟ أبداً. لا مصاحبة بعد اليوم. من قبل كانت عاهرة مفتوحة الباب 
لعفونة موريكابيبا حيث لا ينتهي الوباء هناك كلياء وعاد الجذام الأسود أبيض» وأم 
االجذام ابنة؛ 1 هناك الجدريء المرض اللعين في منطقة الداحل يصيب البعض 
بالعمى ويسبب الزحار الفعال في قتل الأطفال ويقتل راشدين في بعض الأحيان 
حى لا يفقد العادة وليقوم بالواجب. 


النون حرف رقيق ف الأبجدية» حرف الحكماء من أصحاب الحياة الصاءحبة 
وسوء الطالع. ولكوفها كتاباً مستعملاً يرغب الجميع في قراءته» ولتعرضها لكلام 
الناس وتعاطيها التضميدء لقبوها بتريزا النون والسبع حبات. وفي الاحتفال الديق 
لاستحضار الأرواح لدى الزنوج أعلنوها تريزا أومولو. 


ك0 يي 


.. وهكذا عندما وصل أخيرا الفريق الطبي من أراكاجوء والمكون من 

مين وسسنة مرضين ماعصصين لاستصال شأفة الجدري وجدوا أنه كان قد 

ستؤصل كليا: حى ذلك الحين لم يبق إلا معوقان يتقلبان في ا محجر الصحي؛ منذ 

0 نى تسجل حالات جديدة» ولا أموات برسم الدفن؛ الصدفة م تمنع أن 

يكون الموهلون في الفريق الطبي الواصل حديئاً كما هو مفروضء هم في البيان 

الرسمي الحماسي الصادر عن مديرية الصحة العامة» من تمكنوا من القضاء التام على 
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الجدري الذي استفحل في ولاية سرجيبيء وذلك بالشجاعة والتفاني اللذين 
بذلهما الفريق الطبي.. وقد أنصف البيان الرسمي أيضا وعلى قدم المساواة الطبيب 
الشاب أوتو أشبينييرا الذي يكفي أن يكون قد تسلم إدارة المركز الصحي في 
بوكين واتخذ الاحتياطات الأولية الحاسمة ليقطع الطريق على الوباء» وذلك بفضل 
مؤهلاته الكبيرة وتعمقه في رسالته الإنسانية المشهود لها من الجميع» وبفضل تنظيم 
النتضال وحوضه المعركة الطاحنة ضد الشر. 

وديا يي إذا لم يزل لدى الطبيب الصغير الشجاعة ليعود إلى 

.. ألمح الصيدلي كميليو تيزوراء ولكن كونه معروفا بلسانه 0 

أحد سمعا: ويعدها مضل أن مدير ار كر لو ةق إمنازة ان اهيا قال العدقة 
الموعودة, الموعودة والمستحقة. وإذ إن والد جوراسي قد انتمى إلى الحكومة 
الجديدة» فإن ابنته قد ترقت هي الأخحرى وانتهت إلى ممرضة من الطراز الأول؛ 
بفضل الخدمات الحليلة الي قدمتها مجموعة السكان خلال اجتياح الحذام لمدينة 
بوكينء وتزوجت بعد ذلك» ول تكن سعيدة لأن الطبيعة الزراعية لا تتمكن من 
توفير التعايش مع الفرح بالنسبة إليها. فقط ماكسي الزبحيات لم يحصل على الترقية 
واستمر مطبباً بسيطاء سعيداً أن يكون قد بحا بحياته وحرج بقصة يرويها وذكرى 
+ججديده. 

وعاد الأهالي إلى بيوتهم» وشاهدوا من جديد الأطفال والكلاب يعبثون في 
أكوام النفايات في موريكابيبا تفتيشا عن الطعام. الغربان المبعثرة في السهول 
كانت من وقت لآخر تنبش جثة مدفونة عند سطح الأرض تقريباء تقتل بها 
ا 90 

ذكريان دينيتان احثفل بهما شكرا وحمدا: في حي إغنيلو من موريكابيبا فإن 
الإله الزنحي أومولو كان له عيد» ورقص وسط الشعب على أنغام الأوبانيجي. في 
البدء رقص إجحيشيه فانتقلت العدوى إلى أومولو الذي مات ثم ولد من الحذام وفي 
جد الخرية وعلى وجيه اتدل عطا عزن الخريريا رقص ججاعرق» اخارث و علي 
وجهه اللون الكستنائي الشبيه بلون الحذام» وأخجر رفضن الذفة معا وبسا السب 
العحوز الذي يرفع يده ويردّد: أوتوتو يا أبي! وجاء الإلهان أومولو عانقا تريزا 
ومسحا جسدها ومنعاه عن كل أنواع الطاعون إلى الأبد. 
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وخصرج موكب أخخر من ماتريز يتقدمه رئيس الغرفة التجارية ورئيس البلدية 
بالوكالة» ويحمل الوجهاء صور القديس روكز والقديس لازارو وهما أوبالويه 
وأومولو عند القوم البيض» وسارت في الموكب حشود شعبية واسعة.. وكانت 
الأناشيد والصلوات والتضرعات» وقرعت الأجراس ابتهاجا. ظ 

ولكي تذهب من بوكين حيث لم يعد لديها ما تفعلهء فقد اضطرت تريزا 
باتيستا إلى أن تبيع بعض مصاغها إلى التركي سكاف المرشح لأن يصاحبها لو كان 
ذلك ممكناء ولكثه لم يكن... لم يعد من عشق بعد اليوم ولا حي رفقة مغامرة 
تفتيشا عن المتعة والهدوء. أبدا تريزا الى لم يرغب فيها الموت» واليّ رفضها الحذام 
الأسودء هي من الداخل مسعورة محمومة» في صدرها خنجر مغروس عميقاء إِنّها 
ستذهب في اتحاه البحر حيث تطفيع نفسها... "آه, جانواريو جيريباء أيها الطير 
العملاق» أين تسير الآن؟ حي الموت ل يردن عندما رحت أفتش عنه يائسة وسط 
الحذام الأسودء من دونك جانو الحبء ماذا تعين الحياة؟ 

أريد أن أكون حيث تكونء أقتفي آثارك في الخفاء» وأنظر إلى جحانب رأسك 
في السفينة وأنا بعيدة» وأتألم لغيابك في البحرء إلهي» في أية ساعة يمر القطار إلى 
باهيا؟” تريزا تريد هي الأحرى أن هرب» هرب من الشوق القاتل ومن اليأس. 

وبينما المضليات المتضرعات يعدن مخ الكنيسة شاهدن تريرا باتيستا تسير 
باتحاه المحطة وحيدة. واحدة منهن قالت ووافقتها الأخريات: "الوعاء السييع لا 
فكسر أبذا! أناس مستقيمون كثيرون ماتوا وهذه المتشردة الى حشرت أنفها في 
المحججحر الصحي لم يصبها شيء. كان بإمكان الحذام أن يأكل وحهها على 
الأقل". 

يجهل زكرياس كيف بلغ المحجر الصحيء وإذ كان شديد التعلق بالحياة فقد 
شفي. وعدا ما تم الاطلاع عليه في بعض النشرات الإذاعية فإن حكايات كثيرة 
حول الجذام الأسود قد طافت الدنيا وأصبحت تروى غناء وأناشيد وترنيمات 
حول ما سببه الموت من الحزن. 

عدة نشرات كتابية حول الموضوع كانت قد وزعت في معارض المنطقة 
الشمالية الشرقية. ولكن ليس من نشرة أو رواية أنصع حقيقة وأكثر صحة من هذه 
الي انتهت الآن إذ لم يبق شيء ليروى. 
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وقبل أن أنهي الحكاية» فإنني أكرر» وصدقوا إن شتتم: إن من قضى على 
الجذام الأسود الذي اجتاح شوارع بوكين هن العاهرات» عاهرات موريكابيبا وثي 
طليعتهن تريزا! بأسناها الحادة ومنها السن الذهبية» فإن تريزا باتيستا قد عضّت 
على الحذام وامتصته ثم بصقته في الغابة» ورج الجحذام طائراً إلى القطارء في هروب 
خفي إلى هر سان فرانسيسكو أحد محلات إقامته المفضلة» في حين أن الشعب كان 
قد بدأ يعود إلى المنازل المهجورة.. وف مغارة حفية فإن الحذام ينتظر الانقضاض 
مرة أحرى. آه! إذا ل يحتاطوا فإن الحذام سيعود يوماً ليجهز على ما تبقى» والويل 
للشعب! فأين يحد مرة أخحرى لقيادة المعركة تريزا الحذام الأسود؟ 
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الفسم الراببج 


الليلة التي نامت فيها تريز! باتيستا 
مع الموت 


1 
الوك الأسعاة إنبلبالى قويدمسوقة لتك كمه الطنق تنيز "ارين إل نا 
تريزا, ثم ألقى رأسه الفضي على كتف عشيقته. وبينما هي مسترسلة في التوقد 
الجنسي ذاقت في شفتيها طعم الدم وأحست في ذراعها بشدة قوية من أصابعه. 
وهوت جبهته تلامس كتفهاء وبان في فمه نصف المفتوح الريق الأ>حمر» فأحست 
بثقل الموت فوق جسدها العاري. الموت يعانق تريزا باتيستاء يحثم فوق صدرها 
وبطنهاء بين فخذيها وق داحلهاء وبمارس معها الحب. تريزا باتيستا في الفراش مع 
الموت. 
هكذا إذا؟ الأعرج يتكلم عن المقعد والعاري عن المستتر بورق التين. الانتقاد 
سهل وليس أبسط وأمتع من أن تنسب الأخطاء إلى الآخرين يا بئ.. ولا يكلف 
حهداً القول إن تريزا باتيستا ل تنفذ الوعد وتركت الجميع في اللحظة الحاسمة بينما 
الاحتفال جاهز ليبدأ» والأطعمة موضوعة على الطاولة» وزحاجات الكاشاسا تملاً 
كيان ولكن التفتيش عن الأسباب الى حدت ها إلى القيام ي؟مذا العمل هو ما 
يستدعي الجهد. وعند ذاكء لن يكون إلقاء القول على عواهنه. 
يا بن إن في قعر حساء الأنغو لحمأء ومن يفتّش يحظى بالقطع البيدة. ومن 
يريد أن يعرف حقيقة» إذا كان حدث ما يُذا الحجم قد وقع فعلاء وما هي جوانبه 
وملحقاتهء فعليه أن يخلط أوراق اللعب ويوزعها على المنهمكين والمهتمين في 
الأمرء وأن يخرج سائلاً الجميع: غزيا فيعيدل أنه الات ولا يهم إذا حدث أن 
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أدار أحد قليلي الأدب ظهره لك ول يُعرك انتباهاً ول يحبك إلى طلبك» » فاحتقره... 
لي و ا 00 
والنفظيف» وضع أنفك في كل مكان. إذا لمست بقرة أو قملة فلا تحزن» فهذا 
يحصل غالبا. ولكن لا تصدق كل ما يخبرونك بهء وانتبه إلى من يجيبك» ولا تخرج 
من هناك وأنت تصدّق بشكل رخيصء فأناس كثيرون يحبون أن يعرفوا من حيث 
لا يعرفونء وأن يخترعوا ما لم يكن له وجود. . لا أحد يريد أن يعترف بالجهل؛ 
وغتيو نعة علض معرفته يكل ندرروتية حناة الريراك نقضا. انتبه» لكونك شابا عصريا 
فمن السهل أن يخدعوك وأن تخدع نفسك. 

فيما يتعلق بي يا بيئ» فإن أقول لك: ما حدث لاحقاً في مرفأ باهياء في 
الميناء الذي ولدت فيه» وضعت فيه؛ وفيه موطئ قدميء فإِمهم يصغون وينتبهون إلى 
ما أقول وإن أستطيع أن أفيدك بعدة أمور متعلقة بتريزا وأزماتهاء وبنظام التهدئة 
والإضراب وجهل الشرطة» والسجنء والزواج والبحر اللامحدود» والعيش بالنضال 
والحب... إن عجوز ولكي ما أزال قادراً على أن أت ولداء ؤلقك ييف خاول 
حياتٍ المظلمة أكثر من خمسين» وأثريت» وكان عندي عشرات من المراكب المبحرة 
عبر الخليج, وإنِ اليوم فقير ولا أملك شيعا ولك حين أدخل في مقاطعة الإله شانغو 
فإن الجميع يقفون ويطلبون أن أباركهمء وهناك أدعى ميغيل سانتا أوبا أريه» وفيما 
يتعلق بتريزا فإني أضع يدي في النار دون أدنى خوفء صادقا فيما أقول. 

ميل يرا قصترها الخيانة أبدا ول تستفمل القن .رى ولكو معياء 
أحلء فقد استعملوا الخيانة والغش واستغلوها بُما. وليس بسبب ذلك واجحهت 
القدر السبى» ولم تداع سوء الطالع» معلنة نفسها ضحية العبث أو أمراً واقعاء فاقدة 
الأملء مستسلمة 1. أبد؟ لا أستطيع أن أجزم يا بي فاعلم كم هو صعب إعطاء 
النبأ الأكيد. ولكن بعد الإمعان في التفكير أعتقد بأكها وصلتء وبعد تفاقم 
الإاضراب وأخبار البحر السيئة الآتية من البعيد» إلى التعب وعدم الاكتراث» وإلى 
موانئ أمان غير أكيدة حيث تبلى سفن مهملة كمراكبي... جد متعبة ومكتفية 
من الحياة» فقد انتهت دفعة واحدة إلى القبول بالعرض وأمرت بالاحتفال.. زواج 
تريزا باتيستا ذاك أستطيع أن أحبرك به يا ببي» وكون كنت العرّاب فإني أعرف 
الحبكة.. وكون صديقاً من ناحية أخرى فإنٍ أعطي القغاة عدفاء فانظر دا : 
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سارت منطفئة الروح» مستسلمة للقدرء دون أمل. وتعبة إلى حدٌ يكفي معه 
أن أققول لك إها معت احتقار الشاب يشتمها بلغة وضيعة فلم تعره انتباهاً و ل 
تخرج وراء الحبان لمقاتلته كانت تعبة جدا من كل شيء حت من القتال. ولكن أن 
حدث أن أحست بذلك الإحساسء فإن المسألة لم تكن إلا مرحلية. وكان يكفيها 
أن تتغلب على نكسة ريكونكافو لكي تعود تريزا كلية» تبتسم رافعة أشرعتها من 
+جديدك. 

أستطيع أن أحدثك عن الزواجء أيها الشاب» عن إضراب سوق البغاء 
والتوقف عن العملء وعن النساء العاملات هناك مجتمعات أمام الكنيسة» وعن 
مهمة الشرطة وسواهاء عن كل هذا سأعلمك بالحقيقة, وكون فقيرا ولكنّي كنت 
غنيا فيما سبق فإنٍ أدعوك إلى أكلة مك حارة من الطراز الأول في مطعم الراقية 
ماريادي سن بيدرو في أعلى السوق. ولكن, فقطء لا أستطيع أن أحبرك .ما 
تطلب مين وتريد أن تعرفه عن حياة تريزا في مدة معاشرقا الأستاذ وموته. وليس 
عندي علم هذه القصة, وما أعرفه عنها نما سمعته سمعاً. وإذا كان الشاب يريد أن 
يعرف كيف حدثت الأمور فليذهب إلى أشتانسيا حيث حدث كل شيء. السفرة 
قصيرة» الناس طيبون» والمكان جميل» وهناك يلتقي النهران: بياوي وبياوتنغا ليكونا 

ليختتم الحديث الطويل غير المنتظر في تلك الليلة من يوم الأحد. همس الأستاذ 
إميليانو غويدس: 

- "ليتئ» ليتي كنت عازبا لأتزوحك. لاء لأن الزواج يمكن أن يغير شيئا مما 
تعنين لي" كانت الكلمات غزلاء وموسيقى حفية» والصوت الأليف يغرق في الحياء 
بصورة غير متوقعة» ويبدو الصوت أيضا أكثر حجلا في مع تريزا: "امرأي..". 

حجل مراهق يظهر بشكل مفاجحئ» وحزن مهيمنء وكائن بلا حماية. هكذا 
بداء كأنه في تناقض كلي مع شخصية الأستاذ القوية» المعتاد على الأمر والنهي» 
الواثق من نفسه. المستقيم الصلبء الوقح والمتطلب عندما يقتضي الأمر أن يكون 
في أغلب الأحيان لطيفا ذا قلب دافئ كأنه سيدة في تصرفه المرهفء إقطاعي كبير 
رئيس محلس إدارة عدة شركات وخريج كلية الحقوق» ولم يكن يخجل بقول هذا. 

213 


إنه الأستاذ إميليانو غويدس أكبر آل غويدس أصحاب مصنع كاجازيراس 
والصرف الإقليمي ف باهيا وسرجيبي وشركة إكزمبورتكس. ش. م. وهو 
السيد الحقيقي لكل هذاء المقاول» الشجاع, الآمر الناهي» الكريم, أيا كان الكلام 
عنه) فإن الصوت هو الذي فعل ف تريزا فعله. 


2 

داك :و .سليقسة الفراضياء وق اكعانبنا يسنان ذه فرق شس اننا 
والأباكات والفستق» وعطر الياسمين يطير مع نسيم فر بياوتنغا» وبعد أن قال لما 
بمرارة لم تتحيل أن تسمعها تريزا في يوم» وإن كانت قد تكهنت بأمور كثيرة» 
وفنا كنيد على م2 الأبام) ققد تعره بين دراعية وكال نيوا م تحلص بعبوت 
متأثر مرتحف: "تريزاء حياق» حبيء ليس لي سواك في هذا العالح..." 

ثم وقفءه كأنه شجزة باسقة: شجرة كثيفة الأوراق وذات ظل مغرء طيلة 
السنوات الست تلك فإن شعره الرمادي وشاربه الكث قد غديا فضيين» 0 
تايا عمس و تداعف سا رغاد لاقدد يك وس ولق عله ارات 
الأربع والستون الكاملة من عمره؛ وبابتسامة حجلى مختلفة عن ضحكته العريضة 
حدق في وجه تريزا على ضوء القمر كأنه يطلب منها الصفح عن الإيحاء بالخشونة» 
والحزن» وح عن بعض الغضب الذي وسم الحديث, علماً أنه حديث حب نقي. 

وبينما هي ما تزال تمدّدة في الأرحوحة؛ مصابة في العمق» في أعمق أعماقها 
إلى حدٌ أحست معه بعينيها مبللتين وبقلبها مفعماً بالصيغة اللبقة ال صاغهاء فإن 
تريزا رغبت في أن تقول له أشياء كثيرة وأن تعبر له عن حب كبير» ولكن؛ وعلى 
الرغم من الكثير الذي تعلمته بصحبته خلال هذه النصف دزينة من السنوات» فإها 
م تحد الكلمات المناسبة. أخذت يده الى مدّها إليها ورفعت نفسها عن الأرحوحة 
لترتمي بين ذراعي الأستاذ وتمنحه شفتيها من حديد, ماذا تقول له زوجي» عشيقي» 
ابحيء اصديتي» ابي؟ "ضعي راسك على عنقي واسعرحعي يا احبييي .جل من 
الأحاسيس والمشاعر» والاحترام, والعرفان بالجميل» واللباقة» والحب» ولكن 
لفقم نذا ب اتن اج انيرا لاتوللاض و كنت نيتو بعلن 4 عطق1 
واحدة؟ "ضعي رأسك على عنقي واستريحي يا حبيبي 
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أكثر من رائحة الياسمين الى تعطر المكان» فقد اشتمّت مك تويزا ف« صدر الأستاد 
رائحة ذلك العطر السريء الخشبيّة الناشفة» واليّ تعلمت أن تمحبّهاء لقد تعلمت 
معه كل شيء. عند انتهاء القبلة لم تقل إلا: إميليانوى حبيبي إميليانو! كان ذلك 
كافياً له وكان يعرف كم كان يعي ذلك لأنها كانت دائماً قد نادته بالسَيّد وم 
تقل له قط أنت أو أنتم وح في ساعة المطارحة الغرامية إذا سمح بأن تعبّر له مرة 
عن حبهاء لقد تحاوزا العقبات الأخيرة. 

- لن تنادين أبدا بالأستاذ بعد اليوم وحيثما كان. 

"ابيا حي اناذياف يكن اسلناتة "0 نف رانف كاننقه قدت كم ميك أن 
انتشلها من سوق البغاء. 

وبقوة الأربع والستين سنة من العمر الي قضاها حافلة» فإن إميليانر غويدس» 
ودون جهاد.ء رفع تريزا بين ذراعيه وأخذها إلى الغرفة من بين ضوء القمر ورائحة 
الياسمين. 

مرة» حملت كذلك نحت المطر» في بيت النقيب» وكما تحمل العروس في ليلة 
عرس ولكن عرسها هناك كان تزويراً وخيانة» واليوم» فإن من يقودها هو 
الأستاذء وهذي الليلة من الحب كأمًا ليلة المسرات الأولى وقد سبقتها سنوات 
طويلة من التعايش اللبقن ومشاركة فراش الملذات والمصاحبة .معناها الكامل. "ليت 
سن فازيا لأتروجك". ا لم تعد عشيقة وصاحبة غير شرعية على الطاولة 
والبيت الموضوعين في خدمتهاء إنها زوحة والزوجة الحقيقية. 

حلال السنوات الست تلك لم يكن عندها في الفراش مع الأستاذ إلا لحظة 
متعة كاملة ومطارحة عشق ,رمعناها الكامل. منذ الليلة الأولى عندما ذهب الأستاذ 
ليأتي يكمامن نزل غابي حين وضعها وراءه على صهوة جواده وحرج بما من 
هناك. أثبت أنه معلم رفيع الحس. بين يديه الخبيرتين الصبورتين أزهرت تريزا امرأة 
لا تدانيها امرأة» ولكنء في تلك الليلة من الياسمين المتفتح» والأسرار والخجل الي لا 
حدود لهاهء وال فتح فيها الأستاذ قلبه وغسل صدره وكسر طين الكبرياء فيه 
وعندما غدت تريزا سنده على حياته المرتبكة وبلسما لحرحه وفرحاء وزوجته الي 
يشتاق إليها في تلك الليلة الوحيدة من السلم مع الحياة» فإن الاهتمام كسا المتعة 
كساء ذهب كا إلى أبعد الحدود. 
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وحلال وقت الاسترخاء تبادلا مسرات العشقء» وألاعيب العرسان في ليلة 
الفرح.ء قبل أن يذهبا في رحلة خحبب: الفارس والمطية» الأستاذ إميليانو غويدس 
وتريزا باتيستا. وعندما هم الأستاذ بامتطائهاء فقد تلقفته تريزا تماما كما رأته في 
مزرعة النقيب وقبل أن تأي لتعيش معه: ممتطيا مهرا أصيلا وفي يده اليمى رسن 
الفضة. وبيده اليسرى يفتل شاربه ويخترقها بعينين ثاقبتين» فعلم أنها أحبته منذ ذلك 
الوقت عناما كانت عبدة تموت من الخنوفء فقد تحرأت أن تنظر إلى رجل... 
كانت المرة الأولى. 
قّ 
عارية من لملابس ومن كل غطاء ولكنها كانت مكسوة بالقبلات» تلفه 
بذراعيها من أعلى» تأسره برجليها وتشده إلى بطنهاء وتنتهي المطية إلى ميادين بلا 
حدود مطلقالما عنان اللذة... حصان لا يتعب عبر الجبال والأمار» يصعد. 
ينحدرء يأخحذ طرقا فشعابا ضيقة ويجتاز المسافات ماضيا عبر الغسق والشفق» 
والظل والشمس» 5 إميليانو حبي» ويصل الاثنان معا إلى خلية العسل... التف 
اللسانان على بعضهما وأصبح العناق هو المسيطر عندما انفتح الجسدان على 
الرحفة: "ويلي يا تريزا'» قال العشيق متعجباء ثم سقط ميتا. 


3 
وبشخخحرة العشيق الأخيرة وارتعاصته العميقة؛ هل كانت ارتعاصة ألم أم لذة؟ "ويلي 
يا تريزا"ء قال ذلك ومات وهو في غمرة الحب. الآن أصبح رفيقها في الفراش غير 
ذي حركةء وهي ما تزال في أوج توقدها الجنسي تحترق شبقا وترخي نفسها 
للنشوة إلى أن أحست بثقل الموت. لا تستطيع أن تصرخ ولا أن تطلب النجدة 
مأعوذة من صدرها وحنجرقّا ومن فمها الملطخ بالدم الآتيِ من الفم الآخر. حىّ 
في الملوت أحست بطريقة اختيار الأستاذ لساعته الأخيرة في السرّية المطلوبة. 
مضت علدة دقائق أحست نحلالما تريزا بنفسها مجنونة ملعونة» وقد اتخذت 
الموت عشيقا ورفيقا قي الفراش واللذة. عينان حاحظتان. خحرساءء ضائعةء جامحة, 
أما الفراش ذو الشراشف المغسولة بماء الخزامى» فلا تستطيع أن تستوعب الأستاذ 
الذي خانه قلبه المتعب من الكبرياء وحيبات الأمل: هو الموت متمددا في حالة 
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العشق.» وتريزا باتيستا قد تلقته صدرا 8 صدن نين دراعيهاه وساقيها وفخذيها 
وشدته إلى بطنها فدخحل الموت آحذا إيأها و معطا تقس كاء 
انتهى الاحتفال. وفيناة كان الموت» وحذه الموت» بمتد ف الليل ويتمدد على 


4 


بجهد جهدد استطاعت تريزا أن تضع على نفسها فستاناً وتمرول لإيقاظ 
لوحن اللوطفين لول انا ولمظهرهاء وكأنها أصيبت بالجنون» تساءلت الخادمة 
متعدجحبة : 

- ماذا حدث يا سيدة تريزا؟ 

ووقف لولا في باب الغرفة وقد انتهى من ارتداء قميصه» فتمكنت تريزا من 
أن تقول له: 

- اذهب سريعاً وقل للأستاذ إماريليو ليأ إل بأقصى سرعة لأن الأستاذ 
إميليانو بحالة سيئة. 

حرجا من الغرفة راكضينء لولا خارجاً إلى الشارع ونينا داخخلة البيت شبه 
عازية ومسي تحاول أن تمسك بنفسهاء وف الغرفة» لمست وتفخصت الشراشف 
الملطّخة والموت» ووضعت يدها على فمها وهي تشهق: "ويلي لقد مات العجوز 
وهو بمارس الجنس مع هذه الملعونة . 

وعادت تريزا بخطوات بطيئة) وهي ما تزال دون القدرة على السيطرة التامة 
على رجليها وانفعالاتهاء وغير متماسكة التفكير في نتائج الحدث... نينا راكعة أمام 
الفراش» تتمتم صلاة» وبأسفل عينيها تتجسسّس على وجه السيدة المتحجر» السيدة 
هي امرأته بينما هي موظفة لدى الأستاذ. لماذا لا تركع اللعينة» هي الأخرى» جاثية 
تصلي وتطلب الغفران من الله لما وللمرحوم؟ أجهدت نينا نفسها ف التفتيش عن 
الدموع, وكوها شاهدة على نزوات الصبا لدى الثري العجوزء فإن الخادمة لم بحد 
أية مفاجأة في تلك الطريقة المتفردة في الموت. كان لا بد للعجوز أن ينتهي هكذا 
نتيجة عسر هضم. قالت نينا مرة وكررت قوها لولا المرأة المكلفة بغسيل الملابس: 
"في يوم من الأيام فإنه سينتهي في الفراش وهو يعلوها وجها لوجه". 
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خلال المدة الأحيرة» لم يكن الأستاذ يغيب أكثر من عشرة أيام ليعود إلى 
أشتانسياء وعندما كان يضطر إلى التأخر نتيجة المشاغل الكثيرة» فإنه كان يعود 
ليمكث وقتا مضاعفاً وطيلة الأسبوع ويقضي ليل فهار في حجرة تريزا المخاصة وهو 
يعبث في ثديي التائهة وصولا إلى الرحفة. عجوز أحمق» ودون أن يقيس قوته 
ويتأمل في طاقته معتنياً بنفسه. فإنه راح يفرط في قواه مع شابة ملتهبة دون أن يرى 
غيرها أمامه بين كل اللواق عرضن أنفسهن عليه ابتداء من نيناء بينما هو متعلق 
بالملمر الضيّقء دون أي اعتبار لسنّه المتقدمة وللعائلات الوجيهة» ولم يكن قط 
زأضباعن الأسغيال اق بيت عته الركسن البلدية ومدين الشرظة و السيد القاضق 
وح للآب فينيسيوس» وكان يخرج معها في الشارع ممسكة بذراعه ويذهبان إلى 
حسر فهر بياوى ليسبحا معا في كاشويرا دي أورو في بياوتينغاء وقليلة الحياء تبدو 
بالمايوه مظهرة جسدهاء وهو عار يستر شجرة التين وثمارها الناضجة بواسطة لباس 
صغير؛ كل ذلك كان خلاعات غريبة تدمر العادات الصالحة في أشتانسيا. وهذا 
عار فإن العجوز كان ما يزال يبدو فتياً جميلاًء ورحلاً ما زال في تألق حسن؛ 
ولكن من ناحية السن» فقد كانت تفصله أربعون سنة عن تريزا. كان لا بد من أن 
ينتهي نتيجة كل ذلكء فالله صالح ولكنه قبل كل شيء عادل ولا أحد يستطيع أن 
يتكهن بساعة العقاب. 

عجوز ملتهب شبقا... ومع ما كان يبدو عليه من القدرة والعافية كان 
سيكمل الخامسة والستين من عمره. وقد سمعته نينا يتحدّث عشية قبل أمس مع 
الأستاذ م » عن العمل والمتعة» أما عن المشاكل والمصائب فإنه لم 2 
وكأنه نم يعرفها .. رجحل مرتاح يوزع الورق كشاب عصري وهو يتبجح بنفسه. 
لد عانق 0 أو على أريكة صالة الاستقبال» أو الأرجحوحة. أو في أي 
فكانه .وق 4 سافة:غاسي الممة التعفرة كنا لو كان عمرة ائية عشر هاما 
والأبعد من ذلك فإن ما يقل في السن المتقدمة لم يكن يقل عنده هو ذلك الخاطئ 
الا 

ف اللنان الساطعة بالتحوة» والقمر يمانت ذهيا وشت ععدما كان لرلو وتنا 
يأويان إلى الفراش, فإن الرذيلين» الفاجحر وقليلة الحياء» كانا ينصبان شبه خيمة نحت 
أشجرر المابحا الكثيفة» وهناك كانا يقومان بكل شيء تاركين السرير المصنوع من 
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شعرا. كان لا بد للأستاذ 0 دمه حارا وقويا. كان هادثاء 
وقلما كان يثور» ولكن الدم كان يصعد إلى رأسه إذا حدث أن ثار أو غضب: 
فيحمّر وجهه وتقد عيناه نارأء ويزأر صوته فيصبح قادراً على ارتكاب أي عمل؛ 
لدبا اي ا ا دين 0 
حركة وكلمة من تريزا جعلته يوقف العقاب ومححد غدو م أما الوقح, وعنفقه 
ملطخة بعلامات تركتها أصابع الأستاذ» فقد هرب تارك سلة الخضار؛ أمرت تريزا 
بالإتيان بكأس ماءء وعندما جاءت با الخادمة وجدته غارقا في العناق والقبل 
وارامنة سك إلى.عتق. فتاة الموى؛ أما المحلوق المسكين فقّد عاد ليأخحذ سلة القرع 
ويعتذر عن عمله الأحمقء وقد استمر اشمئزاز الأستاذ منه باديا على ملانحهء هذه 
المرة أذ أمثولة وأكثر. 


5 
اذا تبقى تريزا واقفة هناك» ولا تأي للصلاة على روح المرحوم؟ رجل صالح 
ومستقيم) بلا شكء ولكنه في رحيله الأبدي مع خطيئته المميتة» فوق العشيقة, 
وكسيوئه مكوروعا وأنا ويد فإن إنقاذه لا يتم إلا بالصلاة الكثيرة والقداسات 
والنذور والمزيد من أعمال البر والإحسان؛ ومن الذي يحب أن يتضرع أكثر من 
سواه إلى الله غير هذه المنحرفة الأخلاق؟ يحب أن تصلي وتندم على الحياة الخاطئة 
الي عاشتها مع زوج المرأة الأخرى؛ وعلى الرذائل الى بما فرضت عليه المستحيل 
وبدّدت قوى العجوزء إن العقاب الذي استحقه يقع عليها هي وحدها. 
عجوز مرح. يحاول أن يظهر نفسه بمظهر القدير» وعلى مستوى قدرة امرأة 
مقيريية بق ابيع ماتهية: لا تكتفي» وهو يلعب دور الذكر الشاب القوي» المرة 
تلو الأحرى. لماذا لم تتدبر فاع فى كاف المدينة لتوفر على الحمار العتيق قواه؟ 
إفا وس خ إلى حد المحافظة على نفسها غير قابلة للمسّ أمام القاسي العود 
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المستقيم, المناضل في استهلاكهاء من يدريء» فقد تكون الفنانة في الحموى قد قتلته 
بالإصرار على الخطيئة وبهذه السرعة لتضع يدها على المبلغ الكبير دفعة واحدة. 

ا ل لا إنه لا يحتاج فقط إلى 
الصلاة» بل يستحق الأناشيد والزياحات والقداسات وأفعال الإبمان. لقد تعو دت نينا 
أن تسترق الأحاديث عندما تقلب البيت مرئّبة إياه هنا وهناك منتبهة إلى كل ما يحدث 
وهي تقوم بالعمل؛ فعند بداية الليل» وبينما تصل إلى الحديقة مع صينية القهوة معت 
إشارة إلى وصية في حديث الأستاذ مع الصاحبة. لماذا لا تشتكي القذرة» ولا تغطي 
وجهها بالسواد» ولا تتلرّى صراحاً وتنهدأء ولا يظهر عليها شيء من كل هذا؟ 

باقية هناك واقفة. بعيدة» صامتة. إن عليهاء في الحدّ الأدن» أن ترضي 
الموحودين بينما تنتظر الوصية؛ ومن ثم تذهب للتمتع بالحياة في أراكاجو وباهياء 
وهي تبدد ثروة الأستاذ مع شاب عصري قادر أن يتحمل متطلباقا الجنسية الي لا 
ترتوي. إن الشروة الي ستضع يدها عليها قد جمعت بالاحترام حتماء وستسرق 
قليلة الشرف المال من الأولاد والزوجة الشرعية الي من حقها الحصول على كل 
الميراث. إن العليمة» المتفئنة» الحرّة» سترتكب خطيئة جديدة من الخطايا المميتة. 

المخادعة, اللاأحلاقية» الى لا قلب لماء بعدما قضت عليه وامتصته حّ 
الموتء فإنها لا تشكر حت أفضال ونفقات المليونير الفقيد ذي اليد المفتوحة» 
حنوماء وحى الوصية لا تذكرها بصلاة أو بذرف دمعة. في عينيها الناشفتين ضوء 
غريبء وفي عمقهما فحم أسود, وتستمر نينا باستنكار أعمال العجوز والملعونة 
وهي تصلي موجوعة الضمير. 


6 


بعدما ذهبت نينا لتعتئ بُندامها وتغلى ماء» بقيت تريزا وحيدة في الغرفة» 
تنتظر الطبيب» وجلست إلى حافة الفراش وأحذت يد إميليانو اليابسة تقول له 
بصوت ذي لحة حنين كل ما لم تعرف أن تقوله في بداية الليل» في الحديقة» تحت 
ظلال الجر والفنضن الثيره وق الأريحوحة التبخر كه يفا حييع' ترك الأثفان: 
ركان نكن ت: اللاعدرزه بالسينة إل تون اضر عقر :اجا يكنا “كان ديق 
الأخير بالنسبة إلى الأرحوحة. 
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كان دائما متحفظأ عند ذكر عائلته» وفجأة أفصح عن كل شيء في تقرير 
شفهي من الأحزان, والاشمتئزاز الكثير» بسبيب عدم وجود التفاهم والعطف 
والوحلة القاتلة في بيت لا حنان فيهء» و كان صوته بحروحاء 00 موه لعو 
له في الحقيقة غير تريزا الفرح الوحيد الذي اعترف أخيراً بأنه إزاءه عجوز متعبء 
ولكن دون أن يتخيّل نفسه مع ذلك يقف عند عتبة الموت. لو عرف لكان تكلم 
بذلك اللمحديث من قبل ولكانت الوعود منفذة الآن. ولم تطلب تريزا شيئا ول 
تطالب بأي شيء. كائنا ما كان وتكتفي بحضور الأستاذ ولباقته. 

"الويل لي»؛ يا إميليانو» كيف أستطيع أن أعيش دون أن أنتظر وصولك 
المفاحى؛ دون أن أركض إلى باب الحديقة عندما أتبيّن حطوك الثابت وأسمع 
صوتك السيد» ودون أن أرتمي على صدرك العريض وأتلقى قبلتك وأحس على 
شفيٌ لهفة شاربك ودفء لسانك؟ كيف أعيش من دونك» إميليانو؟ لا يهمئ 
الفقر والبؤس والعمل الشاق والعودة إلى سوق البغاء وحياة الضياع. ما يهمئ هو 
غيابك فقطء ألا أسمع كلامك بعد اليوم» وضحكتك العريضة تحوب أرجاء 
النزل والحديقة وغرفتناء ألا أحس .علمس يديك الثقيلتين الخنفيفتين البطيئتين 
السريعتين واللتين هما الآن باردتان برد الموت» وألا أشعر بدفء قبلتك وثقتك 
الأكيدة والامتياز بالعيش معكء إن امرأتك الأخرى ستكون أرملة» أما أنا 
فسأكون أرملة ويتيمة". 

لكنة غرفت الوم وعب» آنا احسمت ب جماهك كان عا من النظارة 
الأولى» فاتتبهت فجأة. عندما رأيتك تصل إلى مزرعة النقيب متجلبيا بالفضة» 
وأنت المتكلم اللبق في الأرجوحة إميليانو غويدس صاحب مصنع كاجازيراس فقد 
نظرتُ يومها إلى رجحل ووجدته جميلاً ولم يحدث لي هذا قط من قبل» الآن لم تبق 
لي إلا الذكرىء الذكرى ولا شيء آخرء إميليانو . 

وهو بعمتطسي حصانا أسود مسرجاً بالفضة البراقة في وهج الشمسء منتعلاً 
الجزمة مع موهبة الأمر والنهي» هكذا رأته تريزا وهو يقترب من بيت المزرعة وهي 
حينذاك طفلة بسيطة جاهلة» مستعبدة» لاحظت المسافة ال تفصله عن الاخرين؛ 
في غرفة الاستقبال صبّت له القهوة المصنوعة لتوهاء بينما هو إميليانو غويدس 
واقف وبيده السوط ويفتل باليد الأخرى شاربه؛ وهو يتأمل فيها ويقيسها من أعلى 
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إلى أسفل. ايه هن اتبيه الرفيت لذيكن شياء بل حاذما عب الأوافرة 
متملقاً. .. عندما أحست بنظرة عيبي عي الصناعي الثقيلة اشتعل في تريزا أتون نار أحس 
انسار برقي وبيئما هي تذهب بصرة الملابس باتحاه النهر الصغير كان ما يزال 
ملاتا نان حصانه للريح عبر الشمس اللامعة على الفضة» وعند الرؤية الأخيرة 
غسلت تريزا عيئ البساطة من حوهما. 

يدها هته تفرقة: ال :انود اميف ديدي اللعون وس :لني إياة 
الشاب الجميل المغري» تذ كرت صورة الصناعي» ومائلت بين الوجهين دون أن 
مسحيورة طابقا وض شيل قلي رأبية افزلين ونيد السبرئل فإن الأستاة إميليانو 
غويدس كان يتجول سائحاً في أوروبا مع عائلته» وعندما عاد إلى باهيا بعد عدة 
مهن عرف بكل الأحداث في كاجازيراس الشمالية. فقد حاءته إحدى قريباته, 
السيدة بياتريز» مفتشة عنه فور وصوله. يائسة وهي تقول "إنك زعيم العائلة يا ابن 
عمي". إِنّها أنثى لا تتعب من الحياة كان قد ضاجعها أوشتاكيو في أعياد آذار قبل 
أن يتزوحها. لفد كانت في ورطة» وجاءت تطلب تدخل الأستاذ ومساعلته: 

- إن دانيال قد وقع في ورطة محرحة يا ابن عمي.. تورّط؟ لاء لقد تم 
توريطه» ياابن عمي إميليانو, وإذا به ضحية عاهرة من أسوأ العاهرات» أفعى 


كانت تريد أن تمنع المحاكمة عن ابنها الذي وضع القاضي السافل الحديد اسمه 
في الدعوى كونه شريكاء وف وضع مضحكء وكانت تعين بالقاضي ذلك المرشح 
لوظيفة قاضي الأمور المستعجلة في كاجازيراس» الوظيفة الى جاءت من نصيب 
أوشتاكيو نزولاً عند طلب الأستاذ إميليانو» هل تذكر يا ابن عمي؟ والآن لكي 
ينتقم من الشاب المسكين. اخرد من ذاته أفقد طلبءمن المداعي العام توقيف دانيال 
مع الداعرة» وكانت تريد أيضاء فيما تريدء أن يتم نقل زوجها إلى محكمة أحرى 
لأنه لم يعد مكنا أن يخدم في كاجازيراس الشمالية بسلام بسبب العدالة ولم يستطع 
أن يسيظ اسع ؛ أوشتاكيو لا يرغب ف العودة, وهو على حق» ولكنه أيضاً لا 
يستطيع أن يبقى في العاصمة في إجازة دائمة؛ جاعلاً من حياة العائلة جحيما. 
وتستطيع السيدة بياتريز» أخيرأء أن تطلب من ابن عمها الحبيب منديلاً نظيفاً حى 
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تمسح به دموع الزوجة والأم» فمع هذه الأمور الباعثة على الاشمئزاز ليس من شيء 
بقادر على أن يفي بالغرض, "يا ابن عمي". 

ظ عندما تبين هوية تريزا ف التقرير الغامض الذي سردته السيدة بياتريز» فإن 
الأستاذء وقبل أن يهتم موضوعات قريبته» اتخذ الإجراءات اللازمة للتأمين على الفتاة 
فاتصل من باهيا بلولو سانتوس الموجود في أراكاجو. صديق موثوق» وصاحب براعة 
ثابتة» فإن الأسن كان عليماً قديراً في أمور القانون وكيفية التلاعب بها 

"أحرج الفتاة من السجن وأنقذها.من كل تبعات القضية وضعها في مكان 

لم يكن صعبا إخراج تريزا من السبحن؛ ل ل ل ا 
سنة وسجنها ف معتقل عام يشكل خرقاً تايا للقانون. وهذاء دوك التحدث 
عبن اعمال التعذيب؛ وتحاوب القاضي في الحال وغسل يديه من أعمال التعذيب 
وقال إِنّه م يأمر أبدا بالضرب» وإن يكن قد حدث مثل هذا فبأمر مدير الشرطة» 
صديق النقيب. ولكن فيما يتعلق بإقفال القضية فلا! إذ إن ذلك سيظل غير 
مستوف الشروطء. وهو مستعد لأن يبقيها قائمة حي النهاية. يرد اللسن أن يلح 
باهياء وبعدما وضع تريزا في عهدة الراعيات في الدير» اتصل بالصناعي وأخبره 
برفض القاضي البديل إقفال القضية ومكث ف أراكاجو ينتظر الأوامر الجديدة. 

وإذ كانت تجهل تدخل الأستاذ» وبالاتفاق مع غابي الي راحت تفتش 
عنها في السجن محاولة أن تضعها تحت رعايتهاء فقد هربت تريزا من الدير 
وانخرطت في سلك الحياة العامة. 


7 
بدين ومتقدم في السن» تميزه الجدية والشراهة في الأكل» يصغي في الاحتماع 
إلى الجميع وهو يلتهم من كل شيء بلا خجلء إذ ا ل ع لت نوه 
بن انس كاذل السعواك ليت الكهيرة ندرا هيبا للكسناة ارقن طاولة 
الطعام الغنية الى تزيدها تريزا بماء؛ وكان الطبيب أي ليتذوق الطعام عند كل 
وليمة,ظهرا ‏ وضستاء علق الستواءة تقام على شيرق إبيليائو :قفي اشكانسنا كلها + 
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يكن ممكناً أكل طيبات كهذه إلا في دار جوان ناسيمنتو فيليو» أمّا الخمور 
والليكورات الفرنسية الآنية في حقائب الأستاذ» فما أطيبها؛ لم يكن عائلها شيء 
أبداً وتعدّدت زيارات الصناعي إلى أشتانسيا وتمدّد وقت الإقامة أيضا: "في يوم يا 
عزيزي إماريليوء سآن لأبقى إذ ليس من أرض أطيب من أرض أشتانسيا ليمضي 
الإنسان شيخوحته بهدوء وتمهل . 

على الباب وقع ضربات يد قوية. ودحل الطبيب دون أن ينتظر دعوة الأستاذ 
إلى الدخحولء لأن الرسالة الشفهية الي أرسلت إليه نخطيرة: إن هؤلاء الرجحال 
الأقوياءء العصاة على المرض والتوعكء كأنما صنعوا من الفولاذ» عندما عرضون 
فإن المسألة تكون دائماً خطيرة. عندما سمعت بضربات يد الطبيب» خرجت تريزا 
من الغرفة» وحاءت لمقابلته. فاستنفر الدكتور إماريليو أكثر عندما رأى الصبية: 

- "هل المسألة يهذه الخطورة يا عرّابن؟" كان يناديها بالعرّابة ملاطفاً إياهاء 
وكونه طبيبا رسميا للعائلة فقد عالح تريزا بعد عملية الإاحهاضء ومنذ ذلك الحين 
أصبح هو العراب. 

مسن ناحية المطبخ وصلت صرحات لولا و نينا المتأوهة» بينما أخحذت تريزا يد 
الطبيب الممدودة: 

- لقد مات الأستاذ إميليانو. 

- ماذا؟ 

هرول الدكتور إماريليو إلى الغرفة» أشعلت تريزا الضوء القوي قرب الكرسي 
الوثير ذي الذراعين حيث كان يحلس إميليانو ويقرأ بصوت عال على مسمع تريزا 
المستمددة على الأرض عند قدميه. لمس الدكتور الحثة فوجحد الشرشف ميتلا "آه 
الويل لىي'؛ بعيدة» صامتة» كانت تريزا تتذكر دقيقة إثر دقيقة السنوات الماضية. 


8 
كانت ردّة فعل الأستاذ مرتبكة وعصبية. عندما وصل إلى كاجازيراس 
السشمالية وعلم بوجود تريزا في نزل غابيء قرّر أن يرسل الأخبيرة إلى الجمحيم 
لكنّه فكر أنها لا تستحق العناء. هو الأستاذ إميليانو غويدس يتدخل ويزعج 
صديقهة طالبا منه القيام باللارم. صل يفقه احامي الْمَدذيرء البار ع يأ به من أراكاحو 
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لجح ينها بن السكن ومن الدوامة الي هي فيهاء ويضعها في مأمن, وهي البلهاء, 
بدلا من أن تنتظر فإِها تخرج إلى سوق البغاء كأنما هي ذات دعوة إلى الدعارة لا 
تقاوم» فلتمارس الدعارة إذا. 

ف أعماق نفسه رأى الأستاذ نفسه منسزعجا من طريقة تريزا في التصرف ولكنّه 
كان أكثر انزعاجاً لأنه حُدع في حكمه عليها عندما عدّها جديرة بالاحترام والحماية. 
حين قابلها في مزرعة جوستنيانو» رأى ف عيئ الصغيرة السوداوين لبا نادرأ وذا معين. 
وكذلك فإن الأحداث اللاحقة» على الرغم من غموضها وانحيازها كما سردقا يباتريز 
وأوشتاكيوء أكدت له ذلك الانطباع الأول الذي كونه. لقد أخحطأء بأكثر بما يمكن 
تصوره. واعتقد نفسه إزاء واحدة من أسوأ العاهرات» وأعطى مع ذلك الحق لقريبته 
بياتريز الأم الوفية» إن توقد العينين لم يتعدٌ كونه شعاع مس أضاء معي فو 

وكون الفراسة في معرفة الأشخاص» وتمييزهم؛ عنصراً أساسيًاً في القيادة الى 
بمارسها الأستاذء الإقطاعي» الصناعي. المصرفي» فإنه كان يشعر بالاعتزاز عندما 
يحكم على شخص من النظرة الأولى» ولهذا أيضاء كان صعبا عليه أن يخفي خحيبة 
الأمل عندما يخطئ في حكمه... وجعلته خيبة الأمل يعود إلى القاضي البديل وهو 
بحاجة إلى أن يفرغ في أحد الخيبة ال تولد طعم المرارة في حلقه.. واتحه إلى مركر 
البلدية حيث تقع ا محكمة في الطابق الأعلى... ووجد هناك المسجل الذي عندما 
رأى الأستاذ لم يبقّ له سوى أن يطلب منه البركة: "أي شرف هو هذاء أستاذ! إن 
القفاضسي لم ييصل بعد ولكني سأنادي عليه في الحال حيث يقيم سيادته في نزل 
اغسرينا: و امن ناك" "واسمه؟" "الأستاذ بيو ألفيز» مساعد قضائي منذ سنوات 
عديدة وقد أصبح قاضي الأمور المستعجلة في باراكاسياو": وبينما ينتظرء وقف 
الأستاذ عبر النافذة يتأمل في الشار ع الحزين ما زاد حيبة الأمل فيه» فهو لا يحب أن 
يناقش» فكيف بأن يخدع؟ حيبة أمل أخحرى : ومن الآن ستزداد متاعبه النفسية. 

كان وحيداء غارقا في ظل المشاكل الظاهرة في عينيه» مع رحفة عصبية في 

شفته, عندما دحل القاضي البديل الأستاذ بيو ألفيز مليئاً باللياقة والترحيب» كان 

يعد نفسه ضحية المظالم الدائمة وهو يتقهقر دائما مخليا مكانه ودوره للمحميين؛ 

ويظلن نفسه دائما ضحية مؤامرة يدبرها له رجال الإكليروس والحكومة والشعب 

مجتمعين معا ليجندلوه أرضاً لدى كل خطوة يخطوها.. حاكم مريضء يد ثقيلة في 
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إلقاء الأحكام, لا حساسية عنده تحاه أي دليل أو برهان سوى كلمة القانون. عندما 
كانوا يأتون ليحدثوه عن الليونة» والتفهمء والشكوى, والصفح. والمشاعر الإنسانية» 
كان يجيب متباهيا: 
إن قلابي هو بيت القانون وفيه حفرت الحكمة اللاتينية: "دور أليكس 
ساه ليكس" متلقاً غيرة وحسدأء جعل من نفسه شريفا ومسؤولا ورأسمالا ذا 
فائدة قليلة. وكان يخاف من الأستاذ إميلياني رمات ماد إناه حيو لله 
كاك تلسويد ف التنافدة القففاتة الى تبيدة: إذ كان قد تر شح لرتبة قاضي أمور 
تيدتوجاةة اق كانه اران 'الشيالة سيق كانت تعن قلدرور تله سرويدا واليدة لعريية 
القطعانء ولكتّه بقي مساعدا قضائياء بينما أسندت الرتبة نحام من العاصمة كان لقبه 
الوحيد الزوج المقرن لإحدى قريبات آل غويدس وكان قد تم تعيينه هو بالذات في 
المنصب عندما تدحل إميليانو للحصول على اللقب لأبي القرنين ذاك؛ وبعد زمن 
طويل وبثمن باهظ تمكن من الحصول على مرتبة قاضي الأمور المستعجلة وهو 
يخدم في محكمة باراكاو في البلدية الرئيسية» ولكن هدفه كان ما يزال كاجازيراس 
الشمالية حيث يستطيع أن يوسع نفوذه. والآن» وقد أرسل ليكون بديلاً عن 
الأستاذ أوشتاكيو في القضية موضوع النقاش, ظنّ أن ساعة الانتقام قد أزفت» 
فاق .راجبةه» أن: ا تيال سيكون المتهم الرئيسي وليس فقط الشريك» ولكن مع 
الأسف: "دورا ليكس سيدا ليكس" فمن رفع السكين كانت الفتاة. 
بعد القاضي دخل الكاتب وهو يكاد يموت فضولاء وبحركة أرسله الدكتور 
إمبليائر إل الخارج وبقي وحيدا مع القاضي. 
, تريد أن تتحدث معي أستاذ؟ إن في تصرفك أجهد القاضي نفسه 
عاولاً أ يافظ على نفسه قرب ودر ولكن ضفته حلت يلا جركة عصية. 
- "اجلس» سنتحدث"» أمر إميليانو كما لو كان هو القاضيء والسلطة العليا ' 
هناك» في المحكمة. 
احتار القاضي أين يجلس؟ فجلس في الكرسي العاللي ذي المسند الكبير 
الموضوع في أعلى مضه ف [قسبارة إلى الرتب التسلسلية وفرضا للهيبة غلن 
الموجودين؛ واضعا نفسه بذلك في موضع أعلى من الأستاذ الواقف» ونظره شائح 
حارج النافذة» والذي تكلم بصوت لا يبدي أي انفعال: 
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- الأستاذ لولو سانتوس جاءك برسالة مئ» ألم تستلمها؟ 

- إن الوكيل كان معيء طلب مين وقد قمت باللازم» فأرسلت مذكرة 
طلبت فيها إخلاء سبيل الفتاة القاصر الى أبقيت سجينة بأمر من مفوض الشرطة. 
وقد وقع الوكيل على التعهد بالمسؤولية. 

- هل بمكن ألا يكون قد نقل إليك كل الرسالة؟ لقد أرسلت أطلب منك أن 
تقفل القضية. فهل وثقتها يا حضرة القاضي؟ 

تضاعفت أمارة الغضب على شفة القاضيء» وفّشُ القاضي عن القوة وسط 
الحرارة الى يحس با: 

- توئيق؟ مستحيل! إن القضية هي قضية جرعة قتل ارتكبت شخصياً ضد 
مواطن مهم في هذه المحكمة.. 

- مهو؟ كلام مضحك» مستحيل؟ لماذا يستحيل الأمر؟ لقد ورد في القضية 
الج طالية هاب هو وري :وان القاصى عرز لكيه ويقواود إن حصرتك اريد 
أن تورد اسمه في القرار الظين انتقاما. 

- "بصفة شريك"... حفض صوته.. "وفي الحقيقة» برأيي» إن المسألة أكبر 
من هذه وأخطر لأنه هو مسبب الحرم". 

- إلى الرغم من كو اخختصاصياً في القانون» فإني لم آت إلى هنا محاميا 
وليس لدي وقت أضيعه. اسمع أستاذ: يحب أن تعرف من الذي يحكم في هذه 
الأرض هناء وقد جاءك البرهان سابقا. لقد قيل لي إنك تريد أن تكون قاضيا 
في كاحازيراس. والمسألة بين يديك» لأ الت الحنيي أن لولز م يأنك 
بالرسالة كاملة. ضع الآنء حالاًء المسألة في الأرشيف» وسطران منك يكفيان» 
ولكن إذا كان ضميرك يعذبك فإني أنصحك بالعودة إلى باراكاو في أسرع 
وقتء وأترك القضية للقاضي الذي سأعتاره على ذوقي. إن "السالةاون دياق 
فاختر. 

0 0 

- "لا تمعلين أضيّع المزيد من الوقت إذ أعرف جيداً أن الجريعة خطيرة ولهذا 
أعرض عليك مركز قاضي الأمور المستعجلة في كاجازيراس. قرّر في الحال» ولا 
تحعليٍ أضيّع عقلي والمزيد من الوقت"» وضرب بالسوط على فخذه. 
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رفع القاضي , جين الف نقسة قاناذ روطو نس عزن البرر اع لا يفيده 
الاعتراض. فإذا لم يفعل فسيعود إلى باراكاو ويأق مكانه قاض آخر سيوقع غلى 
إحالة القضية للحفظ مستفيداً من نعم الأستاذ الكثيرة. ف "الخفيمة إن هذه القضية 
مليئة بالأمور غير القانونية» ابتداء من السجن وتعذيب القاصر الى استجوبت دون 
وجحود محقق قدير ودون محام معيّن من قبل ا محكمة ليحافظ على مصالحها وذلك 
لغاية تدخحل لولو سانتوس الأخيرء فضلاً عن عدم وجود أدلة شهود جديرين بالثقة؛ 
فهي إذا قضية ينقصها الكثير من العناصر ويساعد في ذلك وجود أسباب عديدة 
أخرى ترجح كفة تحويل القضية إلى التوثيق. إن قاضياً شريفاً لا يسمح لنفسه بأن 
ينبجرف عشاعر ثأر بدائية غير لائقة بقاض كبير. إضافة إلى ذلك» أية أهمية تُعطى 
ولق قضية أخرئ:ق قصور غدل متطقة لاسر © 

لا أمية بالتأكيد. لقد تعلم الأستاذ بيو حكاية عالمية وهو يقرأ زيفاكو 
ودوماس وهي أتخبارس تساوي قدانا. أفله تساوي: كاجازيز الى الكسمالية واطالة 
ه43 عقا با و لخدا 

عناما انتهى من الكتابة بحرف أنيق وبطريقة تلع ميات القافا نبي 
رفع عينيه إلى الأستاذ الواقف عند النافذة وابتسم: 

- لقد فعلت ذلك احتراما للأستاذ وعائلته. 

- شكرا وان الحارة يا حضرة قاضي كاجازيراس الشمالية. 

توجه إميليانو إلى الطاولة فتناول أوراق التحقيق وتفحصها. قرأ هنا وهناك 
مقاطع من الاقامات والتحقيقات والإفادات الى أدلت ها تريزا وأدلى يما دانيال 
هوالآحرء ياللحقارة! ترك أوراق التحقيق على الطاولة» أدار ظهره وذهب 
خاريحا: 

- اعتمد على التسمية الجديدة يا حضرة القاضى ولكن لا تنس أن كل ما 
يحري في هذه الناحية يعنيئ. ١‏ 

وإذ كان ما يزال مرتبكاً عاد إلى المصنع ولكنء عند ذهابه إلى أراكاجو ليلقي 
نظرة ة على فرع المصرف هناك» التقى بلولوء ومن خلال امحادئة عرف أن تريزا كانت 
تفل كليا تدخله في الأمر واهتمامة نيما. آه إذا إميليانو لم يخدع في الحكم عليها: 
لحيب العنين تؤيده قراءة التحقيقات فهيء إلى جانب كوها جميلة» كانت شجاعة. 
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استبق موعد الرحوعء ولم يشأ أن ينتظر قطار اليوم التاللي» فسافر إلى المصنع 
السسيارة مستعجلاً الساة ئق» وني بعض الأماكن لم تكن الطريق أكثر من معابر 
قطعان الحمير وعربات الثيران. وض ليلا وق الخال دعبن تقل تعقيانة إلى 
كاجازيراس إذ لم يمكث أكثر من الوقت الذي استغرقه الحمام وتغيير الملابس وابحه 
مباشرة إلى نزل غابي. وقد ترجل» واجهته معارض السوق العمومية» حدث لم 
يسبق له مثيل» إذ لم يكن قد وضع قدميه هناك سابقا. وعندما رآه الخادم أرودا 
ترك المشروبات والزيائن ورج راكضاً لينادي على غابي. وجاءت القوادة 
مسرعة» ولفرط ها أصابا من الحماس لم تستطع أن تتكلم: 

- إنه شرف لا مثيل له أعجوبة. 

- مساء الخير. لقد توقفت هنا فتاة اسمها تريزا.. 

م تتركه غابي يختم حديثه» يا لتريزا الأعجوبة: إنا لا تقدر بثمن» لقد 
وصلت شهرقا إلى مسامع الأستاذ وجعلته يأ إلى هنا زبونا: 

- أحل صحيح يا سيديء إِها فتاة رائعة الجمال» ولا تزيد على خمسة عشر 
عام من العمرء نما شيء تين وفي نخدمة الأستاذ. 

- "إففا ستأق معى"... سحب من محفظته بعض الأوراق النقدية وناوها إلى 
القوادة المتوقدة المشاعر: "اذهبي وجيئثي يها . 

- هل سيأخذها الأستاذ لحذه الليلة أو لعدة أيام؟ 

- مرة واحدةء إنما لن تعود. هيا أسرعي. 

كان الزبائن يتأملون بصمت وهم جالسون إلى طاولاتهمء وعاد أرودا إلى 
الباق رواككتيو ا توقف عن الخدمة. وبلعت غابي اعتراضها وأسباهما 
وتفسيراها وأحذت المالء» عدة أوراق من فئة الخمسمائة» ولن تريح شيئاً من 
النقاش» ول يبق لحا سوى انتظار عودة تريزا عندما يتعب منها الأستاذ ويسرحها 
من الخدمة... إنما ستتأخر قليلاٌ شهرا از شهرين على الأكثر. . 

- تفضل بالحلوس» أستاذء تناول شيئا ريئما تجهر حقيبتها وترتب هندامها.. 

- ليست بحاجة إلى حقيبة يكفي أن تضع رداء على جسدها ولا شيء آخر.. 
ولا تحتاج إلى أن تركب هندامها. 

وضعها ختلقه على كفل حصانه وعاد يهما. 
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أنمى الدكتور إماريليو الفحص الطبي وغطَى الحثة بالشرشف: 

- ألم يكن أمرأً مثيرا؟ 

- "قال: "ويلي"؛ ومات» حى إن لم أعرف أنه مات..." تريزا ترتعد وتغطي 
وجحهها بيديها. 

وتمادى الطبيب في السؤال غير الملائم: 

ج كبش ناد الأمرا يل 1ل درق دوه “كان "الكل تقباى فتعبي دادة 
ق الطيال إلىءى: لبن كذلك؟ 

د أكدل فسويل شركة صق وقلزلذ فن الأرز وقطعة :مع الأباكاتر كان قد 
تناول وجبة العصر ف الخامسة» وهي عبارة عن قطعة حلوى البامونياس. بعد ذلك 
حرجنا نتمشى حى الجسر» وبعد عودتنا جلس ف الحديقة وتحادثنا طيلة ساعتين 
وأكثرء وكانت الساعة قد تحاوزت العاشرة عندما أوينا إلى الفراش. 

- هل تعلمين ما إذا كان عنده مشكلة كبيرة في الآونة الأحيرة؟ 

لى تحب تريزاء فهي ليس لديها الحق في أن تثير حنق الأستاذ وأن تعيد المحادثة 
والتذنمرات والشكاوىء وإن على مسامع الطبيب» لقد مات فجأة وماذا تفيد 
معرفة ما إذا كان قد مات من مرض أم بسبب حالة نفسية؟ فهل سيتمكن الطبيب 
من أن يعيد إليه الحياة؟ وتابع الطبيب: 

- يقال إن جايرو ابنه قد ارتكب عملية اختلاس في المصرف؛ مبلغ كبير 
جداء وعندما علم الأستاذ يذلك... 

وتوقف عن التمادي لأن تريزا تظاهرت بعدم الاستيعاب» وبدت غائبة وغير 
متماشكة وهى تنظر إلى.وبحه الفقيد» وبعذها اشم «ميتفسرا: 

دقف أرين أن أعردف المسب قنرق لقاب هه اانا نقد كان رجا 
ذا صحة جيدة» ولكن؛ لكل واحد منا أسباب تدفعه إلى السأم والكدر» وهذا ما 
يقتل الناس. قبل أمس قال لي إنه هنا في أشتانسيا كان يستعيد قواه ويريح نفسه 
من الإزعاجء ألم تلاحظي أنه كان مختلفا؟ 

- بالنسبة لي كان الأستاذ هو نفسه دائما منذ اليوم الأول. 

قالت ذلك لتقطع امحادثة. 
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- "لاء ليست الحقيقة. كان يتحسن كل يوم» ومن كل النواحي» فقط 
أستطيع أن أقول إنه لا ند له لا تسألي أكثر". 

حيم الصمت لحظة. تنهد الدكتور إماريليو؛ إن تريزا على حقء إذ لا يفيد 
كيين انين :ل بعيياة الأسفاقه :واف بهن ال :قلا هدوع اسنافياد لاسضيور 
الصديقة تمكنا من أن يعطيا قلبه القدرة على الاستمرار. 

- يا ابني؛ إن أفهم جيداً ما حدث لكء وما تحسّين به. لو كان الأمر متعلقا 
ببي لكنا أبقيناه هنا حى ساعة الدفن ونحن؛ أنت وأناء والمعلم جوان والذين نريد 
لك الخير في الحقيقة كنا رفعناه إلى المقبرة. ولكن المسألة ليست متوقفة على. 

- أعرفء. لا أتذمر» ولم تكن من دقيقة واحدة غير مليئة بالذكرى الطيبة. 

- "سأحاول الاتصال بالأهل؟ إن ابنته وصهره موحودان في أراكاحو. إذا ل 
يعمل الحاتف فيجب إرسال أحد مع رسالة". وقبل أن يخرج استفهم: "أمن 
الضروري إرسال أحد ليغسل الجسد ويلبسه أو أن لولو ونينا يفيان بالغرض؟" 

- أنا سأهتم به وهو حت الآن ما زال ملكي. 

- عندما أعود سأحيء معي بشهادة الوفاة وبالكاهن. 

ولكن لاذا الكاهن ما دام الأستاذ لم يكن مؤمناً بالله؟ ولكن ليس من أجل 
إعمانه بالله كان الأستاذ يترك ابحال للاحتفالات الدينية» ويأحذ الكاهن إلى المصنع 
ليقيم القداس في عيد السيدة حنة. إن الكاهن فينيسيوسء وقد ذهب إلى روما 
لدراسة اللاهوت فإنه تعلم شرب الخمر. وكان أفضل رفيق على طاولة العشاء. 


10 
كان لدى الأستاذ متعة حقيقية في أن يجمع حول مائدة العشاء الى تترأسها 
تريزا باتيستتا مرتدية بنزق الملابس القطنية امحلوبة من باهياء كاذ قن علد زه 
ناسيمنتو فيليو زميله في كلية الحقوق» والأب فينيسيوس» ولولو سانتوس الآنٍ 
حصيصاً من أراكاجو بالإضافة إلى الطبيب. 
كانوا يتحدثون قليلاً بكل شيء» مناقشين السياسة وفن الطبخ؛ إضافة إلى 
الأحلاق والدين والفن والأحداث العالمية والبرازيلية» وآخر الصرعات السائدة والموضة 
ال تصبح فاضحة أكثر فأكثر يوماً بعد يوم» وتبدل العادات المقلق وتقدم العلم. 
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أما فيما يتعلق ببعض الموضوعات كالأخلاق» والفن» وعلم الطبخ» فقد كان 
الأستاذ وجوان ناسيمنتو وحدهما يبديان الآراء» لأن الطبيب كان يجد الفن الحديث 
أفسيرا فظيها مودت صر كات الا قيمة لا ول ممه ولاق الكلعى كاناذا عسناسية عد 
أكثر الكتّاب المعاصرين أرباب العري اللجنسي والانزلاق الأخلاقي» بينما لولو سانتوس 
يؤكد أن ليس في العالم صحن طيب يمكن تشبيهه بصحن اللحم المصنوع مع الملفوف 
المسلوق لكين تاكن | ليس مقبولاً أبدا. بالمقابل وأكرقة هارن لذي توي بن القرايةة 
كاد ا متدلما م وطنكر ١‏ طباءتواقلد ف لل عراية الحقوق في منتصفها ليتماثل للشفاء في ظ 
أشتانسيا من مرض في صدره فأقام هناك ولم يعد يخرج أبداء يفي عن :مدخو يارت 
تذدار حبيذا ويعلم البرتغالية والفرنسية في المعهد فقط ليملاً وقتهء فإن جوان ناسيمنتو 
فيليو كان يعرف آخر كتاب يطرح في السوق, وآحر لوحة تبصر النور» وكان يحلم 
بأكل اللآك دي شين الآ من بكين. وكان الأستاذ يأتيه بالكتب وانحلات وعضيان 
ساعات وساعات منسيين في تذوق أمتع أنواع البسكويت في الحديقة. وكان 
الفضوليون ف المدينة يتساءلون عن تبادل الأستاذ المواطن صاحب المسؤوليات الكبيرة 
والأعمال الكثيرة الأمور التافهة مع المعلم ناسيمنتو فيليو مضيعاً وقته في أشتانسيا. 

من ناحية أخرى» عندما كان الحديث يدور حول السياسة الوطنية» فلم يكن 
ينقص سوى تكبيل انطلاقة اللسن والطبيب في تقييم المثل الحزبية» والأزمات 
الانتتحابية» بينما كان الأستاذ يكتفي بالإصغاء غير مكترث؛ء فبالنسبة إليه» كانت 
السياسة مهنة عوجاء هي من شأن الناس ذوي الصفات المنحطة والقابليات 
الوضيعة والمادة الرخيصةة. وهؤلاء هم دائما في خدمة الرحال القادرين حقا 
والأسياد الشرعيين في البلاد» أما الأخيرون, فإنهم كانوا يأمرون وينهون وكل 
واحد يحكم ف القطعة الي يعلكها من الأرض بوساطة رتبة النقيب المتوارثة» هو 
مكلا في كاحازيراس الشمالية حيث لم يكن أحد يحرّك قشة من مكاها دون أن 
يأأحذ موافقته» وكان يشمئز من السياسة ولا يثق بالسياسيين: "يجب إبقاء الأعين 
عليهم لأنهم محترفون في التزوير". 

أما المناقشات الدينية» فقد كانت تتأحج نار نظرا للموضوع الممتع والمادة 
ا حيث يكون قد شرب قليلاء فإن لولو سانتوس كان يعلن نفسه فوضويا 
وتابعاً من اتباع كروبوتكين الذي لم يكن أكثر من عدو للإكليروس على الطريقة 
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القدبمة» ويحمل شيطان الأب فينيسيوس مسؤولية التخلف في العالم» ذلك التخلف 
الذي هو العدو الشخصي : قري لسو كاذ السيفال مقر ا نوين الأنبو اللا 

مايزال كارا متحمسا تالكا عط العروة والبراهين الملهبة» وكان ينتهي إلى 
توريط جران تاسمار تابر ليلق بعض الآبيات الشعرية عن حرب حونكيرو الي 
يعقبها تصفيق اللسن. وكان الأستاذ. متلمظا بالنبيذ المعتق» يتسلى بتبادل الحجج 
والاعتراضات والشتائم. منتبهة» كانت تريزا ترافق المناظرة محاولة إثْبات وجودها 
مهتمة لحظة هذا وأخرى بذاك» تستنكه الحمل المتلمظة المفخمة الخطيرة ة الى يرددها 
الكاهن» وتلك الجمل الساحرة المسلية الي يقذفها اللسن ذو الفم المحقون بالشتائم 
والتجديف. وكان الكاهن ينتهي إلى رفع يديه إلى السماوات متضرعا إلى الله 
وسائلا الغفران لأولئك الخاطئين الظالمين الذين» يدلا من أن يقدموا لله الشكر على 
العشاء الإلهي والخمور الفاحرة» فإفهم يتلفظون بالتجديف والكفر» واضعين وجود 
الله موضع الشك! في بثر الخطيئة هذاء كان الكاهن يقول: فقط ينجو الطعام 
والشراب وسيدة البيت من الخطيئةء أما الباقون فإهم كفرةء كفرة بالجمعء كما 
تقول أبيات الشعر الى يذكرها ناسيمنتو فيليو» وكما جاء في بعض عبارات 
الأستاذ الذي أكد بما أن كل شيء يبدأ وينتهي بالمادة» وليست الآهة والمعتقدات 
سوى ثمار حوف الإنسان ولا شيء آخر. 

في الليلة الى تلفظ فيها بتلك العبارة» بعد العشاء والنقاش الحادء فإن الأستاذ 
على مرأى من تريزا توجّه إلى الكاهن قائلاً: 

- ياأباناء إن الحمية سكي اغا من ماوق . إن الأب سيريلو من 
كاجاز يراس ما يزال سبئ الصحة بسبب الروماتيزم الذي ألم به ولا يستطيع أن 
يخدم المدينة في احتفالات القديسة حنة, ولا يستطيع أن يقيم قداساً في المصنع كما 
هي العادة في كل سنة. ألا تريد أن تأي للقيام به؟ 

- مع سروري الكبير» أستاذ! 

- سأرسل ,من يأتي بك فار السبت» واحترم سيقيم القداس صباح الأحد في 
البيت الكبيرى ويعمد الأطفال» ويزوج المخطويين والمتعايشين ويتغدى مع الناسء» 
وإذا أراد بقي لحفلة الرقص في منزل "راعوندو أليكاتي". إنه احتفال را 
يعجبك» وإذا لم ترغب فسأرسل عن يأتي بك إلى هنا. 
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لولم يكن يؤمن بالله» فلماذا كان يخصص المال للكنيسة» ويذبح الذبائح 
ويتعاقد مع الكاهن للاحتفال بالقداس في المصنع؟ وكانت تريزا تعرف أن كلمة 
لولو سانتوس الثقيلة والإعلان عن كفره لم يكونا أكثر من استعراض كلامي» إذ لا 
يوجد أحد أكثر منه وسوسة في طلب بركة الله قبل الدحول إلى حرم المحلفين أو 
إلى قاعة الدفاع في المحكمة. ولكنء فيما يتعلق بالأستاذ فقد كانت تستغرب 
التناقض الموجود في شخص عادي متعاطف إلى هذا الحد مع طريقة تصرفه. 

م تقل له شيئأء ولكنه بنفسه لاحظ أو تكهن بالتأكيدء في البدء اعتقدت 
تريزا أن الأستاذ كانت لديه موهبة التكهن بالأفكار. وعندما حرج الكاهن برفقة 
ناسيمنتو فيليو» فقد طلب الأستاذ من حديد أن يصغي إلى شعر حرب جونكيرو ثم 
أشمل لول ساكوس اجر مسيدازه وال فيه السناءة السحي تار كا إياقنا نيعا قن 
الحديقة» وبينما الأستاذ يأحذها من ذراعيهاء قال: 

- دائما اسأليئ عندما لا تفهمين شيئاء ولا تخافي من أن تثيريئ يا تريزا. إنك 
تثيريئ فقط عندما لا تكونين صريحة معي. إنك متعجبة ولا تفهمين كيف لا أؤمن 
بالله. وفي الوقت نفسه أتعاقد مع كاهن ليقيم قداساً في المصنع وفوق ذلك أقيم 
احتفالً» أليست هذه هي الحقيقة؟ 

ابتسمت وألقت برأسها فوق ضدر الأستاذ ورفعت عينيها إليه: 

- لا أفعل ذلك لنفسيء أفعله من أجل الآخرين» ولأن أنا لهم. هل فهمت؟ 

- "أريد يمذا أن يعتقدوا وأن يفكروا في أنئ أؤمن. إن الشعب يحتاج إلى 
الدين والعيد, لأنه يعيش حياة حزينة) رانور أت مضعها زا قلذلين يترأسه كاهن؟ 
أين رانك مفيسها دون عمادة أطفال وعقد قرانات وإن لمرة واحدة في السنة؟ إن 
أقوم بواحبي". قبل فمها ثم تابع: 

- هنا ف أشتانسياء في هذا البيت إلى جانبكء أنا نفسي فقطء أما في الخارج 
فإني سيد المصنع, مصرق» مدير شركة) زعيم العائلة» إن أربعة أو حخمسة أشخاص» 
إفي كاثوليكي» بروتستاني» يهودي... 3 

فقط في الليلة الأخيرة» بعد حديث الحديقة» علمت تريزا علما أكيدا ما أراد 
أن يقول لما. 
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جاءت نينا بالحوض ولولا بوعاء الماء الساحن... وأبديا شعن ادا ادقن 
إلا أن تريزا صرفتهما: "إذا احتجت فسأنادي" . 

حيدة غسلت جنثة الأستاذ بالقطن والمياه الفاترة وبعد أن نشفتها من الرأس 
حي القدمين فقد عطرقهًا بالكولونيا الإنكليزية الى كان يستعملها. وبينما كانت 
تأخذ الكولونيا من المكان الموضوعة فيه في الحمام» تذكرت القصة الى حدثت 
على أثر بداية الصداقة بقليل. الآن لم يعد عندها إلا الذكرى. في كل مرة» طيلة 
تلك السنوات» كانت تتذكر ما حدثء فإهًا كانت تشعر مع الذكرى بأها مثارة: 
مع أن الساعة غير ملائمة. ذكريات كتلك» عطور وأدوات تحميل» كلها انتتهت 
إلى الأبدء وماتت مع الأستاذ. انطفاء تام» وعبء ثقيل لم تتخيل تريزا أنه سيولد 
فيها يوما من حديد شيء اسمه الرغبة. 

ألبسته قطعة قطعة, مختارة له القميص والحوارب وربطة العنق والبزة الزرقاء 
الغامقة» ملائمة بين الألوان. كما كان يرغب الأستاذء وكما علمها. ونادت على 
نينا ولولا فقط لترتيب الغرفة. أريد أن يكون كل شيء نظيفا ومرتبا. بدءاً بالفراش 
وبينما كانا يغيران الشراشف واللحفان» فقد أجلسا الميت على الكرسي ذات 
الذراعين قرب الطاولة المكدسة عليها الكتب المختلطة بعضها ببعض 

في الكرسي» وبينما يداه موضوعتان من مرفقيهما فوق ذراعي الكرسي» فقد بدا 
الأستاذ مترددا في احتيار الكتاب الذي كان سيقرأه في تلك الليلة على مسامع تريزا. 

آه» لن تسمع تريزا بعد اليوم صوته الدافئ الذي يقودها إلى دروب مظلمة» 
وهي جالسة عند قدميه ورأسها ملقى فوق ركبتيه يبيّن ها كيف تتلمس الطريق 
في الظلمات:ء عارضاً عليها الحلول» طالباً منها الإحابات. يقرأ ويقرا غندما يكون 
الأمر ضرورياء ا ل ع إدحاله في كل شيء وحى في 
التفاصيل» رافعا إياها شيئاً فشيئاً إلى مستواه. 


12 
فا كادا يصلان إلى أشتانسيا حين تبتت موضوعات طارئة أجبرت الأستاذ 
على الادزذفيت إن نناهيا قارفا اريزا حك عسرابنة العريدو ب بسح للدي كانت 
فتاة من المحلة.. منطوية على نفسها مع إحساس بعدم الثقة» وفي جسدها آثار إساءة 
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معاملتهاء وفي قلبها ذكرى كل دقيقة من وقت قريب مذل من الضرب والشتائم 
الي لحقت بما من جوستنيانو دوارتي دا روزا ومن دان» من السجن والنزل» 
تعيش لتعيش دون أي أفق أو هدف» وح الآن لم تكن تريزا قد ألقت برأسها قط 
لاستراحة. لقد جاءت مع الأستاذ تحت رحمة الأحداث وبفعل الاحترام الذي أيداه 
لها. ترى هل اتتهى الاحترام؟ وهنالك أيضا الجاذبية القوية إلى حدٌّ جعلها تعطي 
نفسها للمداعية عنذما قبلها عند باب النزل قبل أن يضعها خلفه على كفل 
الحصان. هكذا أتت دون أن تعرف ما هي فاية كل هذا. وبينما غابي تعلمها 
بحضور الأستاذ. ققد أثارت اتتباهها حول ملخص الكلام الذي احتصر به العشيق 
الصناعي الأشياء» إنه وجيه نزق» وتمنت لما عودة سريعة إلى السوق العمومية. مى 
شاءت» فإن أبو اب النزل مفتوحة لها دائما: "هنا بيتك يا ابنى". 

لقد احتلت مركز أنثى الأستاذ لا مركز العشيقة. وفي الفراش» كانت تتقد 
كالجمر لدى التأمل البسيط في وجه إميليانو غويدس وبعد أقل لمسة من أصابعه 
العليمة» إِنّه الحب الثابت والمتنامي الذي حملته بإأخحلاص. 

العفوية سبقت اللباقة» وفقط مع الوقت امتزجا وذابا عواطف» ومع ذلك» 
فقد استمرت بالتصرفء» كما لو كانت بصحبة النقيب» وكما لو أكا كانت تعيش 
وضعاً شبيهاً بالوضع السايق: منذ الصباح الباكر تبدأ العمل حي ترئب وتنظّم 
ذلك البيت الواسع آخذة لنفسها أقسى الخدمات وأتقلهاء في حين أن الموظفة 
كانت قد تركت نفسها للرحاء» ناظرة إلى الحلل في المطبخء متبخترة في البيت 
والريش بيدها تنفض به الغبار» ودون أيّةَ فائدةء أمّا الصامت والنشيط ألفريدو ذو 
الشعر الأجعد الآحذ في الشيب» فكان قد جيء به من المصنع بصفة مؤقتة للعناية 
بالبستان والحديقة المهملين» وكان يقوم بالمشتريات ويحرس البيت وعفة تريزا. ومع 
تكهّن الأستاذ بالحقيقة مع أَنّه كان يعرفها قليلء فإن الاحتياط ضروريء ولكن 
تريزا كانت تتدخل حى في شؤون ألمريدو؛ عندما كان يذهب لرفع التفايات 
تكون هي قد فعلت ذلكء ويرققة العامل والخادمة أكلت في المطيخ واستخدمت 
أصابعهاء في حين أن الأدر اج كانت مليئة مملاعق الفضة. 

وأصبح المنزل إيجا: شاليه وثيرة وسط أرض واسعة مزروعة بالأشجار المثمرة 
ذات صالتين كبيرتين» الصالة الأمامية وغرفة الطعام وأربع غرف أخرى مطلة على كر 
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بياوتينجا مع مطبخ واسع ججهز بالكامل» بالإضافة إلى الناحية حيث الحمامات. 
والغرف الأربع الخاصة بالموظفين؛ والاحتياطية» وتلك المعدة للرياح للزوار . "كاذا كل 
هذا القدر الكبير من المساحة؟" تساءلت تريزا وهي تنظفهاء » "ولماذا كل قطع الأثاث 
وهذه الأمور فوق العادة؟' ' كانت تكلف وقنا وعرقا د بذلك 
الأناث القدتم, الثقيل» المصنوع من -حشب الجاكاراندا والذي 96 استعماله مع 
الوقت ونتيجة الاهمال. وفق ما عرفته تريز! فيما بعدء فإن الأستاذ قد اشتر برق البيت 
وقطع الأثاث والأواني والزجاجيات دون أن يناقش السعر الذي كان رخخيصاء ومع 
الأمسف فإن بعض الأشياء كساعة كبيرة» ومنير» وصور قديسين قد أحذت إلى 
الجنوب بواسطة هواة جمع التحف, ومقابل أوراق من فئة العشرين. 

سر الأستاذ بالشجر والأثاث» وكذلك عوقع البيت عند نقطة الخروج من 
المدينة» بعيدا عن المركز» وسط هدوء تام عادة» عندما لا تكون هناك حركة. في 
إحدى الليالي وقفت شاحنة أمام البيت وبدأ السائق مع مساعدين بتفريغ الصناديق 
والكلسيع باخجام غتلقة وركجاك كز ةك على حص متها كان شكريا ريع 
الكسر)» مطيوعة أو مكتوبة بالحير. وفجأة امتلأ الشارع بالعمات والعاطلين عن 
العمل راكضين مواكب مواكبء ووقف الجميع في الممر المتاخم يتبينون الأحجام 
الكبيرة: ثلاحة» راديو» مكنسة كهربائية» ماكينة خياطة» وسلسلة لا تنتهي من 
الأشياء» فالأستاذ م يكن ليحسب حساب النفقات: "إنه لن يتأخحر ‏ في الوصول مع 
زوحته"» ووقفت العمات عند مكان مرتفع ولتلفك حلقات بينهن» ولكن الأستاذ 
الذي يعرف هذه الأمور وصل بالسيارة عند الفجرء أما الحلقة الأيرة من 
الفضوليات فكانت قد انتهت ف التاسعة عندما قرع جرس ماتريز. 

عندما استيقظ في الثامنة صباحا جفادة يحو 3 المنابدة وكين كلل 
الشيلة كان قد بقي مستيقظاً حى انبلج الفجر وهو غارق في العمل المفرح واللهو 
اللذيذ - فإنه لم يحد تريزا تحت الشراشف. فقام ليجدها تحمل حرقة بقبضة يدهاء 
في حين كانت الخادمة في الصالة. ولم تنحرك إلا لتبتسم وتلقي عليه نحية الصباح؛ 
لم يقم إميليانو عندها بأي تعليق» واكتفى بأن دعا تريزا إلى تناول القهوة. 

- "لقد شربت منذ حين". إن الفتاة ستخدم السيد. "اعذرنء» فإني متأخرة. . " 

وتابعت القيام بالعمل التنظيفي الرتيب. 
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يتما يفكمره تناول الأستاذ القهوة بالحليب ورقيق الذرة المحمص والوز 
وحلوى البيجوس مرافقاً بنظرة حركة تريزا في البيت. لقد قلبت غرفة النوم رأسا 
على عقب بغية تنظيفهاء وجمعت النفايات وحرجت بلمبولة لتفرغها في المرحاض. 
ووقفت في باب المطبخ وألقت نظرة سريعة على السيد بانتظار أن ينتهي لتأخذ 
الصحون» وبعد إفطار الصباح ذهب الأستاذ للجلوس في أرجوحة الحديقة محملا 
بالكتب ولم يبرح مكانه إلا قبيل الظهر ليستحمء وعندما رأته قد بدّل ملابسه 
مالم تن : 
- هل أستطيع أن أعدّ طاولة الطعام؟ 
ابتسم إميليانو 
- بعد أن تكو قد استحممت» وجهزت نفسك وارتديت ملابسك للغداء. 
لم تفكر تريزا أن تستحم في تلك الساعة مع الكثير من العمل الذي يجب أن 
تقوم به بعد الظهر. 
- أفضل أن أبقي الحمام إلى حين أكون قد انتهيت فيه من أعمال الترتيب» 
وما زال عندي الكثير من الأشياء لأقوم يما. 
- كلا يا تريزا. إنك ستأحذين حمامك الآن بالذات. 
أطاعت» لقد تعودت أن تطيع. وبيدما هي بحتاز الردهة عائدة من الحمام إلى 
داحل البيتء رأت الفريدو يحمل زحاحات إلى الحديقة حيث وضعت طاولة 
صغيرة أمام المقعد المصنوع بدقة ومهارة فنيّتين» وكانت الطاولة أحد الأشياء 
الكثيرة الواصلة في الشاحنة. وهناك كان الأستاذ ينتظرهاء فجاءت مرتدية فستانا 
نا رادت أن تعرف: 
- هل أستطيع أن أحلب الطعام؟ 
- "بعد قليل» اجلسي هناء معي" أخذ زجاجة زقدسا: الات د ف كايا 
م تكن تريزا تشرب. كان النقيب قد أعطاها مرة جرعة من الكاشاسا 
فبالكاد تذوقتها وقامت بحركة امتعاض» ولكن وبشراسة» أجبرها جوستنيانو أن 
تفرغ الكأس في جوفهاء ثم أعاد ملء الكأس. ومنذ ذلك الوقت لم يعد يعرض 
عليها الشرب "هذه المملوكة واهية» لم يكن ينقصها سوى أن تبكي في عراك 
الديوك وكادت أن تختنق من تناول جرعة الكاشاسا". في نزل غابي عندما كان 
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أحد الزبائن يجلس ف المشرب ويدعو امرأة لتشرب برفقته» كانت المرأة مجبرة على 
طلب الكونياك والفرموث» وكان المشروب الذي يقدمه أرودا إلى التساء في مثل 
هذه الحال في كؤوس كبيرة لا يعدو كونه شاياً مغلفاً بالورق وليس له من 
الكونياك الفرموث سوى اللون والسعرء وكان ذلك نغظاما قار سخا شرك . 
بعض الأحيان كان الزبون يفضل زجاجة بيرة» وكانت تريزا تأحذ منها جرعة 
دون حماسء لم تتوصل قط إلى أن تحب البيرة» ح عندما تعوّدت المذاق المر 
كالبيترز الى كان يفضلها الأستاذ. 

أمسك بالكأس وارتحل الدعاء: 

45012 عند تاملها بالسحافة: 

ياكس الكاشاسا قربت الكأس من شفتيها ما فيها من الشراب الصافي 
كلون الذهبء ذاقت مندهشة الطعم الطيب فعادت تتذوقه من جديد. 

- "إنه نبيذ بورتو" قال الأستاذ "أحد أكبر اختراعات الإنسان» وهو أهمٌ اختراع 
عند البرتغاليين» اشربي دون خوف. فالشراب الحيد لا يسيء؛ ليست الساعة الأكثر 
تلاؤما لتناول ليكور» ولكن في هذه الحال ما يهم أكثر من الوقت هو طعم الشراب" 

لم تفهم تريزا كل العبارة» ولكن فجأة أحست بنفسها مطمئنة كما لم تحس 
من قبل. وكلّمها الأستاذ عن نبيذ بورتو» وكيف يجب تناوله بعد وجبة الطعام» 
بعد القهوة أو بعد الظهر وليس قبل الطعام. لماذا يعطيها إذأ لتشرب في الساعة غير 
الملائمة؟ لأنه ملك كل المشروبات» فلو أنه عرض عليها منذ البدء بيتر أو جين فإفا 
ونا سحع سهان الطعممء واستمر إميليانو في التحدث إليها عن الخمور وأ نواع 
الليكوز وأها مع الوقت المناسب عليها أن تميز بينها وأن تحزم ما إذا كانت 
موس كاتل أو جيريز أو ماديرا أو مالاغا أو توكابيء وحياتها لم تكن إلا لتبدأ 
الآن... "انسي كل ما حدث لكء امحيه من ذاكرتك وابدئي هنا حياة جديدة' . 

قرب الكرسي إلى تريزا لتجلس إلى الطاولة» وكوفا لا تعرف كيف تصب 
الطعام فقد قام هو بالعمل؛ بادئاً بتحهيز الصحن للفتاة الي لا تصدّق عينيها: أين 
حكن رؤية سخافة كهذه؟ شربا مرطب المانحابا وكرّر الأستاذ المشهد الاحتفالي 
تدعا نا الكاسن ال مرتبكة» فإن تريزا كانت تنقر نقرأً الطعام وهي تصغي إليه 
وهو يتكلم عن عادات فن الطبخ الغريبة ون كل مرة بصورة أغرب. 
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مع الأخبار القليلة» جعل الأستاذ تريزا منطلقة الروح» وجعلها تقفز تعجبا 
وهو يصف لا بعض المأكولات الغريبة: بيض السمكء والزعانف» وأنواع 
الجرادء كانت تريزا قد “معت أن هناك من يأكلون لحم الفئران فأيّد الأستاذ 
ذلك: "لحم ممتاز"» كانت قد أكلت مرة لحم جرذ القمح الذي قتله وسلخه 
شيكو نصف الكعبء وأحيّت لحم الجرذ. "كل ما يصطاد هو طيب الطعم". 
قال إميليانو» "وله مذاق خاص ونادر» هل تريد تريزا أن تعرف عن حشرات 
الأرض وأطيبها؟" 

- ما هي؟ 

- الحلزون أو ما يسمى بالبزاق. 

- بزاق؟ ويلي كم هو مقرف... 

ضحك الأستاذ ضحكة واضحة رئّت مفرحة في مسامع تريزا. 

غ ؤي إذا فيسا غك بهد فق البرا قاد زا قروو ا بوسكاتحسيق اما سلف معت هل 
تعرفين إن طباخ ماهر؟ 

هكذا بدأت تريزا بالترفيه عن نفسهاء وبعد الطعام» ولدى تناول الحلوى. 
ضحكت متمادية في ضحكها عندما سمعته يصف كيف أن الفرنسيين يضعون 
الحلزونات طيلة أسبوع في صندوق مليء بطحين الذرة الذي يغدو الطعام الوحيد 
لهاء ويغيرون الطحين كل يوم إلى أن تغدو الحيوانات نيقة كلياء 

- والحراد؟ يأكلون الجراد؟ أين؟ 

"في آسياء ممزوجة مع العسل» وف كانتاو يعشقون أكل الكلاب والأفاعي؛ 
وأين الغرابة» ألا يأكلون في منطقة الداحل الأفاعي السامة؟" وعندما قاما عن المائدة 
أذ الأستاذ بيد تريزا فابتسمت له ابتسامة مختلفة» لقد بدأت اللياقة. 

في الحديقة من جديدء وعلى المقعد القدتم نفسه. المزرحرف ببعض الحبيبات 
الرخامية الزرقاء قبّل فيفا شفتيها المبتلتين بخمر بورتو الذي سكبه ثانية» عارضاً 
عليها جرعة صغيرة تساعد على الهضم: 

- "يحسب أن تتعلمي شيئا قبل سواه يا تريزاء يجب أن تضعيه في رأسك مرة 
واحدة وإلى الأبد" كان يلاعب شعرها الأسود "ولا تنسي في لحظة واحدة أنك 
هنا السيدة الأولى ولست خادمة» وهذا البيت بيتك» إنك سيدته. وإذا كانت 
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تحادمة واحدة لا تكفي, فاستخدمي أخرى. أو أكثر إذا احتاج الأمرء ولا أريد أن 
أراك أبدا , بعد اليوم غارقة في تنظيف الأثاث أو حاملة أي شيء ثقيل". 

وجدت تريزا نفسها مرتبكة» لقد اعتادت على سماع الصراخ والإهانات» وعلى 
تلقي الصفعات والضرب بالمسطرة والسوط عندما لا تنتبه إلى العمل وعندما لا يتم تنفيذ 
أمر ما في حينه» وكانت تنام في فراش النقيب» ولكن ليس من أجل ذلك تركت تفسها 
تكون آخر ضحاياه. وفي السجن أمروها بتنظيف ثلاث زنزانات والمراحيضء وف نزل 
غابي كانت تبقى نائمة حي ساعة الغداء كأكثرية الموجودات هناك. "إنك ربة 
البيتء فلا تنسي هذاء لا تستطيعين أن تمشي وسخة؛ مهملة» ومرتدية بشكل سيى. 
أريد أن أراك جميلة... مع ذلك فإنك وإن كنت وسخة وترتدين الأسمال تبقين جميلة 
ولكيئ أريد جمالك في أحلى حللك» وأريد أن أراك نظيفة» سيدة".. وكرّر "سيدة 

-انييدة؟ لن أكون الداني" فكرت تريرا وهى تسحعةء ويذا الأسعاة كانه 
يقرأ أفكارها كما لو كان ذا موهبة في التكهن. 

- إنك لن تكوني سيدة في حال واحدة: إذا لم تريديء إذا لم يكن عندك 
الإرادة لتكون, إذا لم تكوني ما أعتقد أنا أن بإمكانك أن تكوني. 

- سأبذل جهدي.. 

- لا يا تريزا لا يكفي أن تبذلي جهدك. 

نظرت إليه تريزا فرأى إميليانو في عينيها ذلك الوهج الماسي: 

- لا أعرف كيف تكون السيدة» ولكن لن تراني بعد اليوم وسخة ومهملة 
أكفل لك هذا. 

- فيما يتعلق يذه الموظفة الي تركتك تشتغلين عندما كانت لا تفعل شيئا 
فإ سأصرفها في الحال... 

- ولكن لا ذنب لماء من راح يفعل الأشياء هو أناء أنا معتادة على ذلك 
وعملت .. 
دا حيق وإ ن لم يكن لها ذنبء إنا لم تعد تنفعء فبالتسبة إليها لن تكوب أبدا 
اللحجينة» ققد اتلك أنعانا كير تقوو .عد خادمة وهي لن تكنّ لك احتراماء 
أريد أن يحترمك الجميع؛ إنك هنا ربّة البيت ولا يوجد أحد سواي أعلى مكانة 
منكء أنا ولا أحد آخر. 
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بقيت تريزا في الغرفة مع الميت أطول وقت ممكن. مدّدوه فوق السرير» كتفوا 
يديه فوق صدره) ووضعوا رأسه فوق المخدة. وذهبت تريزا إلى الحديقة فقطفت 
وردة متفتحة 01 حمراء قانية») وعادت تضعها بين أصابع الأستاذ. 

عندما كان يترجل من السيارة واصلا من المصنع إلى أراكاجو. كان الأستاذ 
بعد قبلة الترحيب الطويلة يعطيها القبعة والباستون الفضيء بينما ألفريدو يحمل 
رزماً من الوثائق والكتب» وربطات كبيرة إلى الصالة والمطبخ. 

كان من عادة الأستاذ أن يستعمل باستون الفضة خارج البيت» وليس فقط 

ف الحقل عندما كان يمتطي حصانه راكضاً من قصبة إلى أخرى ومن مرعى إلى 
أخصر يناين قطغائة: ولك ىق الدن أيضاء قناعي .واراكاجو المصرف ورئاسة 
بجلس إدارة إكزومبورتكس ش. م, .. بالق 015 البامعون زينةه ورفر ماه 
والكقيله بين انناف الأيقاة كات باختنا عينا: في باهيا» كان قد حمل على المهمرب 
شابين منحرفين .مجرد أن لوح بالباستون» وكانا قد أحطأا في تقديرهما وحسبا أن 
بإمكانهما أن يأخذا الأستاذ على حين غرة. وتوما عدم عر كن اللدينة خف الات 
الصحفي هارولدو يرا يبتلع مقالاً في الحريدة. وكان الكاتب الذي قد استأجره 
أعداء آل غويدس قد كتب مقالا اتحاميا عنيفا في إحدى المحلات الأسبوعية ضد 
النمرة المتسلطة» ونسب إلى إميليانو زعيم العائلة أفظع التهم: ساحر القاصرات 
العذارى من بنات الأرياف» ممول بلا روح ومستغل تعب الأجراء والمياومين» 
ولص أراض» ومهرب كبير للسكرء مراب وسارق صناديق مال الشعب بالتأمر مع 
عصابة المراقبين الماليين في الدولة. 5 أحواه ميلتون وكريستوفاو فقد شملتهما 
الرقصة الصحفية وصنفتهما عاجزين مذبذيين وجاهلين غير مؤهلين ودون أن 
يهممل الصحفي الإشارة إلى شاندو ابن ميلتون والمعروف بألكسندر غويدس 
باللوطي ذي الميول الجنسية الانحرافية» الذي أرسل إلى الريو دي جانيرو ومنع من 
المثول في المصنع لكونه معجبا بالعمال العبيد الرياضيين.. إن المقال الصحافي إذا 
قرئْ بإمعان لعرف أنه يحتوي على حقائق عديدة وإن تكن قد كتبت بالقيح» كما 
يؤكد أحد السياسيين المبتدئين في منطقة الداحل عند مدخل القصر الحكوميء» وما 
كاد ينهي جملته حى نظر حوله فوضع النائب يده على فمه؛ كان الأستاذ يصعد 
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إلى هناك وبيده الباستون» بينما كان الصحافي بيرا صاحب المقال يتزل بخطوة وائقة 

من النجاح. لم يجد الوقت ت للهربء وإذا بالكاتب المحيد يبتلع المقال ناشفاً وبقي 
على وجهه أثر ضربة الباستون. 

فبنا'اق أشعانمياء ومع ذلك» فإن الأستاذ عندما كان يخرج في نرهته اليومية بعد 
العشاءء. فقد كان يحمل بيده زهرة دن البأتهرة: في تلك النزهات لم يكن 
الصناعي يظهر بعد في الشارع برفقة تريزاء وكان يقوم وحيداً بنزهات الليل إلى 
الجسر القددم» ومرفاً نهر بياوي» وتبقى هي ف البيت؛ مخبأة عن الأنظار» ول يكونا قد 
شوهدا قط معا "إن الأستاذ على الأقل يحترم العائلات» وليس كالباقين الذين يداعبون 
الفقيات على مرأى من الناس". هكذا كانت السيدة جانين حبيب الموظفة في البريد 
والمهاتف» السمينة وذات اللسان السليط. تطري على فضائل الأستاذ. 

وحدث ليلة» أن قال لها بعد أن قبلها: "إلى اللقاء العاحل» تريزاء سأعود في 
الحال» سأحرك رجلي قليلاً لتيسير عمليّة الهضم". ركضت إلى الحديقة وقطفت زر 
ورد كبير ذا لون أحمر قاتم وقدمته للأستاذ متمتمة: 

حالكي تذكرن: رانك :فق الطريى:: 

في اليوم التالي اكتفى بالقول: 

- وأين زهرتي؟ إني لا أحتاج إليها لأتذكرك؛ ولكن يبدو الأمر كما لو أنئي 
حملتك معي . 

في الفراقات المتتالية» وفي تحدد الحزن» عندما كان يهم بأن يستقل السيارة 
ويذهبء كانت تريزا تقبل وردة ثم تعلقها بدبوس على ياقة السترة» وف يد 
إميليانو من جديد الباستون الفضي . 

الباستون في اليد» الوردة على السترة» وقبلة الوداع: دفء الشارب» ورأس 
اللسان بمر على الشفتين» ومن هناك يذهب الأستاذ إلى حياته المتنوعة 00 
تزيزاء واغندما يعود إلى دوه اشتانسياء [اذقافةهدة قصييرة نوع وقته بين البيوت 
الأخرى» وبين مواعيد عديدة ومصالح وانشغالات» كانت تريزا تكتفي بأن تنتظر 
وردة تتفتح لتقدمها في وقت العشق القصير. 

العرقةم بعد ان وضعف"الرهرةا ون امام النشرى اليك مناولت نوين ان 
تقفل عينيه الزرقاوين النقيتين» الباردتين» غير الوائقتين في بعض الأحيان فكأفما 
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تريدان أن تريا ما حوهما مركزتين في تريزاء تعرفان عنها أكثر ما تعرف هي عن 
14 

في سياق تعلم الخمور المكررة والمقطرة» انتقلت تريزا إلى الجزء الأصعب 
المتعلق بخمور المائدة» القوية المقطرة المقبلة والمساعدة على الحضمء وي إحدى 
الغرف الارحنة رنب الأجعاذ غرقة مله ترغا مو مموروعات الخطورر ابعيفه 
يعرضها عناها أمام جوان ناسيمنتو والكاهن فينيسيوس» وقد استودع فيها أنواعا 
محترمة امتحنها جيداً قبل إيداعها وعليها التواريخ الموضوعة بدقة ووضوح. أما لولو 
ساتتوس فكان وفيا للبيرة وبينما كان يصبها متظاهرا بالغضبء» كان يردد: 
اريريه اشرق له من يشير الريسكي ارت الترويارتا.. 

م تقم تريزا بشق طريق واسع في كهف الخمور وظلت وفية لمكتشفاتا 
الأولية: 

حمر بورتوء كوينترو» الموسكاتل» وقد أصبحت الآن تقبل الخمور المرة قبل 
الطعام. وفيما يخص حمور المائدة» فإها كانت تفضل الحلوة الطعم منها ذات اللذعة 
الخاصة الى 7 تعطر الفم.. 

وكان الأستاذ يعرض الخمور الناشفة النبيلة: رع لي أنواعاً مختارة» 
بينما جوان ناسيمنتو والكاهن يقلبان أعينهما مبديين التعجب. ولكن تريزا انتبهت» مع 
استمرار ولائم العشاء إلى أن المعلم ناسيمنتو المعروف بخبرته والشهير بذوقه الرفيع» 
كان يفضل الخمور البيضاء الأقل نشافاً والأخف مفعولاً وذات النكهة الخفيفة على 
الرغم من إطراءاته للخمور الناشفة والحمراء الى» وهو يسكبهاء كان يمسح شفتيه 
بلسانه. ولم تخف تريزا أبدا ولم تدعه ينتبه إلى اكتشاف مخادعة الرفاهية: 

- "هل يرافقئ السيد حوان بكأس بورتو و! ن لم يكن الوقت مناسباً الآن؟" 

- بسرور يا تريزا. إنه يليق بنبيل كبير. 

ليس عندها كالمعلم ناسيمنتو موجبات للذوق الرفيع» وليست مضطرة إلى أن 
تكذب حيث لا ضرورة إلى ذلكء إنْها كانت تفصح للأستاذ عن اختيارامًا 
المفضلة بينما إميليانو يبتسم لها ويقول: "تريزا قرص العسل". 
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منشغلاً في التفكير يعلء وقت تريزا الذي تعان فيه الفراغ خلال غياباته 
الطويلة والمتتالية» فقد اشترى لطا ماكينة خياطة وصنارات صوف: 

- هل تحيدين الخياطة يا تريزا؟ 

- أجحيد الخياطة؟ لا أعرف إذا كنت أجيدهاء ولكين في المزرعة كنت أقوم 
بتصليح ملابس كثيرة على ماكينة المرحومة. 

- ألا تريدين أن تتعلمي؟ هل سيكون عندك ما تفعلينه أثناء غيابي؟ 

كانت مدرسة سيلة النعم للخياطة العالية تقع قي شار ع صغير حلف موقف 
تريسى. ولكي تصل إلى هناك» كانت تريزا تجتاز مركز المدينة» وكانت المعلمة الآنسة 
سافالينا (سالفا لأن أباها من السلفادور ولينا اشتقاقاً من اسم أمها هيلينا)» فتاة ذات 
أرداف جص حدر من البرونز» وأنثى رصيف ذات خبرة عريقة» قد دبرت لما 
بصورة اسئنائية وقتا خاصا للتعليم بعد الظهر» وتلقت ف الخورها ميقا عن الدروس 
الكاملة وعددها لحمسة عشر درسا. خلال الدرس الثالث تخلت تريزا عن الدرس 
وتركت المقص والمقياس المتري والابرة والمسطرة» لأن المعلمة المحترمة كانت قد أخمحت 
منذ الدرس الأول إلى إمكانية أن تربح تريزا مبالغ كبيرة إذا ما تساهلت مع بعض 
السادة الأغنياء من مستوى الأستاذ وطرازه وشركاء قي مصانع النسيج و"كلهم 
كتومون وذوو ترفع؛ وإذا بالتلميحات تتحول إلى عروض مباشرة؛ إن المكان ليس 
مشكلة واللقاءات كان ممكناً أن تنم هناك, "في الغرفة الأخيرة» آمنة وممتازة وفيها 
فراش وثير إنه من الإسفنج اللين يا عزيزي", إن الدكتور براودليو هو شريك في إحد 
الشركات وكان قد رأى تريزا تمر في الشارع وتختفي.. 

وضعت تريزا سترقاء ودون أن تستأذن أدارت ظهرها وخرجت. ووجدت 
سافالينا نفسها بحروحة ومتعجبة فراحت تتمتم وهي منهمكة بأزرارها: 

- "متعجرفة... سأرى ماذا سيحلٍ بك عندما يضعٍ الأستاذ رجله في قفاك.. 
ستأتين إلى هنا لاهثة لأحلب لك زبونا". .. لكن تفكيراً مزعجا قطع اش : هل 
عليها أن تعيد مالا بدل اث عشر درسا م يتم إعطاؤها 'لن أعيد شيئاء ما ليست 
غلطى إذا كانت المتمسكة بالشرف التافهة قد تخلت عن الدرس..." 

عندما عادت» أراد الأستاذ أن يعرف التقدم الذي أحرزته تريزا في مدرسة 
الخياطة العالية. لقد تخلت عن الدرسء إفا لم تحب ذلك وقد تعلمت ما فيه الكفاية 
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للقيام بالأمور الضرورية وكفى. كان الأستاذ ذا موهبة في التكهن» فمن كان 
يستطيع تحمل تلك العيون النقية الزرقاء. 

- تريزاء إن لا أحب الأكاذيب» فلماذا تكذبين؟ هل كذبت عليك في يوم؟ 
أحبريئ بالحقيقة» ماذا جرى؟ 

- لقد جاءت تعرض علي رجلا.. 

- إنه الدكتور براودليو» أعرف. لقد راهن في أراكاجو أنه سينام معك 
وسيركب لي قرونا. اسمعي يا تريزا: لن تنقصك عروض كهذا فإذا أردت ف يوم 
ولأي سبب أن تقبلي» فقولي لي أولا. سيكون ذلك أفضل لي وعلى الأخص أفضل 
لك 

"إن السيد لاا يعرفئي جيذا وإلا كيف يستطيع أن يفكر في سوءا؟" ورفعت 
حفضت رأسها وصونّا وأكملت: "إن أعرف لماذا تفكر هكذا: لقد ذهبت تأي 
أكن معه أبدا بإرادق» إن أفضل منطقة الدعارة» على أن أعيش غير موثوق بىء 
مع الخوف مما يمكن أن ينتج عن ذلك" . 

أحذها الأستاذ بين ذراعيه: 

- "لا تكون حمقاء. أنا لم أقل إن أشك فيكء أو إِنّي أعتقد بقدرتك على 
الغدرء فعلى الأقل ليس هذا ما أردت أن أقوله. .. لقد قلتء إذا تعبت يوما مئ 
وكان لك اهتمام آخر فتعالي وقولي لي» فهكذا يتصرف الناس المستقيمون. لم أفكر 
بالاعتدذاء عتشسشلكف عليك وليس عندى سبيب لذلك» ولكن فقط عندي الافيات: لأراك 
بسني راو را . ودون أن يتركها من ذراعيه؛ ابتسم وتابع: 

>انها أيضا أرية أذ ااكونايوفا ووأ عبر اه يكل اللقيقة غندها سالك عسا 
حدثء فقد كنت أعرف كل شيء. ولا تسأليئ كيف. هنا كل شيء يعرف يا 
تريزا»ء وكل شيء يحكى عنه. 

في تلك الليلة» بعد العشاءء دعاها الأستاذ للخروج معه أرافقته في النزهة 
حي حسر فهر بياوي ولم يكن ة قد فعل ذلك من قبل. ومعا في تلك الليلة» العجوز 
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والصغيرة» ولكن لا هو كان يوحي بأنه قد تحاوز الستين» ولا تريزا كانت تبدو في 
السادسة عشرة» لقد كانا رجلا وامرأة عاشقين متشابكي الأيدي عشيقين دون 
ارتتيياك» ران مها افر في الطريق» كان المشاة القليلون ليلاء يجهلون الأستاذ 
والعشيقة ويرون أنهما روج ترح نات بعيداً عن المركز والحركة لم يعودا 
يثيران الكثير من الفضول»؛ ومع ذلك فإن عحوزاً وقفت لتنظر إليهما يمران: 

ت امدق مساء يا أحبائي أمطها بأمان: النه! 

بعك غود ما إلى الشالية: بعك أن:-شاهذا الدهر.والسنذ:وهيتاء الروارق» تر كها 
الأستاذ في الغرفة ومضى يفتش في الثلاجحة عن زحاجة الشمبانيا الى وضعها 
فستناكة ميرو وغ هده افيف نكاد «تقظاور. بق الوا روك أطلقيت: هيوان 
ضحكت تريزا وصفقت بكفيها بفرح طفلة صغيرة» وصب إميليانو غويدس في 
قدح واحد لكليهما وشربا معأ فاكتشفت تريزا طعم الشمبانيا الذي لا مثيل له. 
كيف تفكر برجل آخرء غنياً كان أو فقيراًء شابا أو ناضحاء جميلا أو بشعاء إذا 
كان عندها العشيق الأكثر كمالاً والأكثر روعة ومعرفة؟ وكل يوم كان يعلمها 
شيئاً جديداء يعلمها قيمة الوفاء وطعم الشمبانياء مقياس المتعة الأطول 
والأعمق. 

تعواواة المباد يرطيىق فلن أكون لاحن انض 

حي مع انطلاقة الشمبانيا لم تكن تقول له "أنت" ولكن في الساعة الأخيرة» 
عندما كان العسل يتدفق» حجلة» حائفة» كانت تقول: "آه. يا حبيبي". 


15 
ظهرت نينا عنك باب الغرفة تسير على أعلى أخمصيها متجلببة بالأسود الذي 
بدت معه كأنها صورة كاريكاتورية أو عاهرة وضيعة في سوق بغاء رخيص؛ ولكي 
لا تزعج أحداء أو لكي تظهر بصورة مفاحئة مسبترقة من تريزا تعبيرا أو حركة أو 
أي ملمح حفيف يظهر على وجه تريزا لأن "النذلة لا تستطيع أن تخفي إلى ما لا 
اية سرورها". إنها - أو تريزا - ستفوز الآن بالمبلغ الكبير وستتمكن من التمة 
بحياتا مهما تكن متكتمة» متخفية التعابير» فإها لا بد أن تكشف القناع عن 
وجههافي النهاية. حي الآن ومع خبثها العضوض» لم تستطع أن تدرقن دمعة 
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واحدة من عينيها الناشفتين» علما أن ذرف الدمع مسألة سهلة وبإمكان أي كان 
القيام بماء وعند الباب» ذابت نينا إجهاشا في البكاء. 

كان الخادمان» الزوج والزوجة» سيكملان السنتين في وظيفتهما ف بيت تريزا 
ولو عاد الأمر إلى الأستاذ لصرفهما منذ زمن بعيد لا بسبب الزوج لولا المسكين 
بل بسبب نينا الي لم يكن يحبها إميليانو 

هله ار أو ادف اننا ضانطا يليا 

- إنُا جاهلة» مسكينة ربماء ولكنها ليست سيئة. 

وكان الأستاذ يضرب بالمسألة عرض الحائط» وهو يعلم السبب الحقيقي في 
صبر تريزا في أن تغطي على الحقيقة وتستمر في التغاضي عن أكاذيب هذه المرأة: 
فالصغيران لازينيو وعمره تسعة أعوام وتكينيا وهو ف السابعة» هما تحت حماية تريزا 
وعنايتها وتربطها يهما مظاهر أمومية مقنعة. وإذ إِنّها كانت معلمة بحانية وموهة 
بالتعليم.ء فإن تريزا كانت تشغل وقتها بإعطاء الدروس لقسم من الأطفال خلال 
تغيّب العشيق الذي لا ينتهي» وكانت تختار الأطفال بطريقة عشوائيّة من الشارع 
وتأتٍ هم إلى هناك. وكان الصغيران لازينيا وتكينياء بعد ساعة التدريس اليومية 
يقضيان قسماً طويلاً من الوقت مع المعلمة ويحصلان على الألعاب ووجبة العصر 
الغنية بالطيبات إلى درحة أن تلك المعاملة كانت تصيب نينا القاسية في عقاب 
الأطفال والضربءه بالارتباك. وعندما كان يحضر الأستاذء فإن الأطفال كانوا 
يأتون فقط ليطليوا بركة المعلمة. وكان الوقت يمر سريعاً بسبب الفرح والحيوية 
اللحاين يجان عن هوي أنخاقه واكركنا ترفقة اندارائو ةرور ا دكن بغاحة 
إلى أي شيء آخعر. ولكنء في أثناء غيابه» فإن أطفال الشارع» وعلى الأخص 
الصغيران الموجودان في البيت» كانوا ضروريين لرفقة تريزا ليخففوا عنها العبء 
الثتقيل من الوقت الطوبل الذي نقية منتطرة عودة العشيق» وليمنعوها من التفكير 
في المستقيل البعيد» إذا جاء الغياب فهائيا وإذا تعب منها الصناعي ا 

تكن تفكر بالموت» ول يكن الأستاذ يتراءى له موضوع الموت الذي 
كان يرى أن شأنه مع الآخرين وليس مع الأستاذ نفسه. 

بسبب الأطفال كانت تريزا تتحمل عدم اكتراث نينا ومشاعر العدائية 
المزعجة الي كانت تظهر بوضوح أحياناً على الخادمة. وكان الأستاذ كونه يشعر 
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بالذنب إذا ما رأى طفلاً مرميا في الشارع أبداء يتغاضى عن أساليب نينا: حسود» 
حقوده تحاول أن توغر صدر الأستاذ عند كل مناسبة. عند الصباح. عنذما خرج 
من الغرفة» لمح إميليانو غويدس تريزا في الحديقة» موزعة بين الطفلين تلهو معهماء 
وعندما محاه طلبا منه البركة وجريا راكضين إلى البستانء إنها الأوامر المحددة. 

على باب الغرفة قامت نينا بعمليات الحساب الصعبة: م تضع العشيقة يدها 
على وصية المليونير العجوز؟ وكانت نينا تشك كلياً في الإخلاص والوفاء ولا تعتقد 
بحب تريزا للأستاذء ولا يعدو الإخلاص والصراحة والعطف عن كوا خبثا وتمثيلا 
محمدف وضع اليد على الميراث. إنها الان غنية ومستقلة وستمارس المعرفة الى علمها 
إياها على أحسن وجه. وبالتزامن مع هذه الشكوك؛ ملأت نينا صوتنا بالأسف 
والحزن: 

ع شيكقة الجيدة نو القن كاتت قية كدر 

- نينا أرجوك اتركينٍ وحدي. 

"الأمر واضح لقد بدأت المرأة الوضيعة بشحذ أظافرها وصقل أسنافا لتعض". 


16 
في يوم من الأيام حاء ألفريدو يستأذن بالانصراف: 
- إني ذاهب لتوي يا سيدة تريزا. إن ميزابل سيبقى في مكاني, إنه شاب 
كانت تريزا قد عرفت من الأستاذ بطلب ألفريدو: لقد جيء به لمدة شهر في 
حالة طارئةء» وبقي سئة أشهر بغيدا عن الخائلة والمصنع حيث عاش دون خدمة 
محددة بتصرف إميليانو» إنه رحل كل الأمور ويجيد العراك. ولولا أحفاده لبقي في 
أشتانسيا أرض الناس الطيبين الى يحبهاء وأكثر محبته لتريزا: 
- إفها امرأة مستقيمة يا حضرة الأستاذء ليس من امرأة مثلهاء ومع كوهًا عصرية 
فإن عقلها عقل إنسان ناضجء تخرج من البيت فقط في حاحة» وفي الشارع لا تنظر 
إلى أحد., تعيش وعينها على الباب تنازع الوقت ريثما يعود الأستاذ وفي كل ساعة 
تسألئ: هل تعتقد أنه يصل اليوم يا ألفريدو؟ أنا أشهد على ذلك وهي تستحق حماية 
الأستاذ. وعندما لا يكون الأستاذ موجودا فا لا تفكر إلا بتثقيف نفسها. 
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نا مسألة أساسية للحكم النهائي على تريزاء وألفريدو قد زوّد الأستاذ بكل 
المعطيات والمقاييس والأوزان والأمور الطارئة في غيابه: منذ عرض معلمة الخياطة 
العاليةء» كان ألفريدو قد طارد المحاسب المدقق أفيو أولر مطاردة ما تزال يوضع 
ظ الأحاديث حي اليوم. كان ذلك المدقق من نوع دانيال ومثلا لنقابة التجارء غارقاء 
مع صبغ شعره بالبريق اللماع والعطور الرخيصة:؛ في الإغراء المبتذل للفتيات» وكان 
قد نقل من باهيا إلى سرجييي والأغواس وقد سحر بالفتيات الدميلات في 
اككا سنا اللواق كن جميعا عذارى مع الأسف. والكية كان سير طفضا عرد 
الصحن الأفضل والأكمل» عن امرأة جميلة الفراش؛ لا حطر معها من الخطيب أو 
الزوجء ولديه الوقت الحر والصدر المرتبك» على أن تكون عشيقة غبئ من 
الأغنياء. . أخيراء علم بتريزاء ثم نحها تخرج من أحد الدكاكين بروعتها تلك» فجد 
حلفها وقال لما انمحاملات الى ترافقها الحركات الإغرائية. وكان يمتلك طرقا من 
الإغراء لا تنفد لكثرتها وكل طريقة أكثر وقعأ من الأخرى. عحدت ريراءق 
الخطوء ففعل ساحر النساء الشيء اناه و سهان ويا انسوفن اأعاكي اانا 
بأعانسن .ل وين :رن كانيك رج اججلم كل ١‏ ااتشيحة كيلم كن | وردان 
وقع سيئ على الأستاذ. فقد حاولت تريزا أن تحيد من أمامه. ولكن النجم اللامع 
وقد فتح ذراعيه, م يترك لما بحالاً للمرور: 

- لن تمري إذا لم تقولي لي امك ومى نستطيع أن نلتقي... 

بذلت تريزا جهدا للمحافظة على هدوئها فأرادت أن تحتاز الشارع» فمدٌ 
الشاب يده محاولاً الإمساك بها لكنه لم يتوصل إلى لمس ذراعها. ول يدر أحد من 
أين ظهر ألفريدو في تلك اللحظة؛ فسدّد له لكمة على أنفه جعلت اللكمة الثانية 
غير ضرورية» فانبطح ساحر النساء على وجهه أرضاً ثم لملم نفسه راكضاً في الحال 
إلى الفندق حيث اختبأ حى ساعة وصول باص أراكاحو. كان ينقص أفيو أولر 
الخبرة العميقة في اقتحام العشيقات. من يرغب في التعامل مع نساء مصاحبات يجب 
أن يعرف قبل كل شيء طبيعتهن النفسية ووجهات نظرهن في الشخص الذي 
يضعهن تحت حمايته. وإذا كانت غالبية المصاحبات قد أعطين أنفسهن للمتعة 
واغخازدفة بوضع القرون لمن يصاحبهن, فإن أقلية منهن جديات ومخلصات للعهود 
وبعض رجاهن ذوو دماغ حساس في هذه الأمور ولديهم حساسية للقرون. 
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وبواسطة ألفريدو عرف الأستاذ سبب تأحر تريزا مع كتب القراءة ودفاتر 
الخط» لقد التحقت بالمدرسة قبل أن تباع إلى النقيب» خلال سنتين ونصف أعطتها 
المعلمة مرسيدس ليما ما استطاعت من المعرفة الي لم تكن شيئاً يذكر» وأرادت 
تريذا أن تقرأ الكتب الموزعة فى البيت فانكبت على الدراسة: 

وبالفدية إل الات ويس كان عيذ فنعا أن يتابع ويوجه خحطوات 
الصغيرة تريزاء مساعدا إياها على التمكن من القواعد والتحليلات اللغوية» وكان 
الأستاذ قد علم تريزا أمورا كثيرة في الحديقة والبستان والبيت والشارع وإلى طاولة 
الطعام وعلى مر الأيام» ولكن بالنسبة إلى تريزا لم يكن شيء أكثر فائدة ومتعة لها 
من ذلك الدرس المميز. وقبل أن يذهب كان الأستاذ يترك لها واحبات لتقوم يما 
وموادٌ للدراسة وتمرينات لغوية. لقد ملأت الكتب والدفاتر وقت تريزا الفسيح 
مانعة عنها السأم والقلق. 

وكان جوان ناسيمنتو قد جلب لا طباحة شهيرة هي العجوز أيوليناء المتأففة 
المتذنمرة من الحياة وذات المزاج السيئ» ولكن أية فنانة في الطبخ هي! إفا في إعداد 
الطبخ المعقد والصحون الشهيرة في سرحيبي وباهيا وفي إعداد سمكة الأغواس ال حارة 
موهوبة تستحق التقدير. وتعلمت معها تريزا أن تضع كمية الملح اللازمة» وأن تمرج 
البهارات» وأن تطلع على الإعداد الدقيق للطبخ» وأن تتعلم قواعد وضع السكر والزيت 
وكمية الكوكو والبهار والفلفل في الطعام. وعندما كانت العجوز أيولينا تجلس ورأسها 
مثقل بالحموم وصدرها مشحون بالألم» كانت تترك كل شيء وتذهب في الحال غير 
راضية» وكانت تريزا تشغل المكان الفارغ أمام موقد الحطب الكبير "من يريد أن يأكل 
لقيداء افضن: بكرن قل رحد الاغداد 3 لالتعا فيد نبي قن انرق طني . 

- "هذه العجوز أيولينا في كل مرة تحيد أكثر صنع الطعام..." قال الأستاذ 
ذلك وهو يكرر وضع شريحة من الدجاج ف صحنه 'إن شواء دجاجة معدة 
بالتوابل لتكون صحناً بسيطاً هو من الأمور الأكثر صعوبة. لماذا ضحكتء تريزا؟" 

- أخبرين» هيا. 

لى تلمس العجوز الدجاجة ول تم بالشواء لأنها كانت قد احتفت في نوبة 
من نوباهَا المزاجية. أما الحلويات فأجل» حلوى الكرز واللناكا والأراساء كانت 
من صنع أيولينا. "بالله؛ يا تريزا كيف أصبحت طباحة» ميى» ولماذا؟". 
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"هنا في بيتك يا سيدي» ولأعجبك أكثر. تريزا في المطبخ وفي الفراش وني 
الدرس" . 

رجوع ألفريدو إلى المصتع وضع حداً لرحندين تراحل مياه جم وانيائ 
وكانت المرحلة الأصعب. لقد كان ألفريدو صامتاأء هادئاء ومزيجا من حنيناق 
ومستز لع رجلاً شجاعاً وصديقاً وفياء وبعنايته أثمر البستان وأزهرت الحديقة وفي 
لسار عا تسر كه تبادلة الثقة واللياقة والعطقك. :تروت ترا على عيمت القريئو 
ووجهه البشع ووفائه. 

بوجود الأستاذ كان الوقت لا يتعدى المقبلات» الغداءء العشاء, الأصدقاء 
الكتبء» النزهاتء وحمامات النهرء والمائدة» والفراشء» الشبكة الأرجوحة 
الموضوعة ف الحديقة» أريكة الصالة الكبيرة حيث يتفحص الوثائق ويخط الأوامن 
والحير في العسرفة بيت خبط بوتدرس» والحمام حيث يستحمان معا وكان ذلك 
واحداً من اختراعات الأستاذ الأكثر جنوناً. هنا وهناك وهنالك وأينما كان» فهو 

17 

وال اكانة ضياضا عاذ الذكور [نازيليو .وفع شهادة الوقاة واغضار أهل 
الأستاف ولكدى يعرف مكافم في حفلة أياي كلوبيء كان قد أيقظ نصف 
أراكاحو عبر سلسلة من المكالمات الشاتفية إلى أن توصل إلى التكلم مع الابن 
الأصغر كريستوفاو الذي يظهر ا ل ا ا ا 
ساعتين. لحسن الحظ أن عاملة الهاتف بيا توركا لم تتذمر من تحاوز الوقت المحدّد 
للعملء» فهي كانت فضولية وذات اهتمام ممعرفة الأخبار وتفاصيل موت الثري 
الكبير. والحقيقة أن الطبيب ولكي يحصل على رضى عاملة الهاتف» أطلعها على أن 
موت الأستاذ جاء وهو عار وف تروف ضقاضة جد : ول يستلزم الأمر إعطاء 
التفاصيل لأن بيا توركاء رعا بفضل المهنة والاختبارات» كان عندها لاقطات 
هوائية ذات قدرة عجيبة. 

- لق د تعلقت بيا توركا بالهاتف إلى أن تمكنت من الحصول على أراكاجو 
وكانت 5-500 وعندما علمت يمكان العائلة اتتهت إلى القول "فيفا". في 
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الحقيقة لم يكن بالإمكان سماع شيء بسبب الموسيقى الصاحبة في الاحتفال ومن 
حسن الحظ أن هاتف أياتٍ يقع ف المشرب وكان كريستوفاو هناك يشرب 
الويسكيء وعندما أعلمته النبأ اعتقد أنه فقد صوته لأنه ترك الهاتف وتركيئ أصرخ 
إلى أن جاء شخص آحر وذهب نادي على الصهر الذي قال إفهم كانوا 
سيغادرون المكان في الحال. 

ومع الطبيب كان قد وصل جوان بالسيمدتو 58 متأثرا متخحوفاً: "ويلي يا 
تريزا أية مصيبة! لقد كان إميليانو أصغر سنا م بثلاث سنوات ولم يكمل بعد 
الخامسة والستين. لم أفكر قط أنه كان سيرحل قبلي. كان قويا ولا أذكر أنئ رأيته 
مرة يشتكي من سبب. صحي". 

رهم تروااق الحرنه وعرجت وعداد القوره ريما كاك را و حالة بوستيرية 
متشكية باكية لا يستطيع أن يعزيها أحد وكأنما كانت حفيدة» أو قريبة أو نسيبة. 

لولا ينام جالساً إلى طاولة المطبخ ورأسه فوق ذراعيه» وذهبت تريزا بنفسها 
لتقديم القهوة. 

في فراش الشراشف النظيفة مرتدياً كما لو أنه كان 508 
المصرف الإقليمي في باهيا وسرجيبيء رقد إميليانو غويدس وعيناه الوضاءتان ما 
تزالان مفتوحتين وم ركزتين على الحياة والأشخاص تريدان أن 0 وأن 
ترافقا منذ البدء رحلة جسده الطويلة في بيت العشق حيث مات وهو يشهق بالرحفة 
الجنسية. وإذا جوان ناسيمنتو برموش عينيه المبللتين يعود بالكلام إلى الطبيب: 

امسر دا روي لكين اطلالي إناغيه ماران اجا 
كما فعل منذ كان طالباً في الكلية. الوردة ف اليد ولا ينقصه غير الباستون. القاسي 
والكريم» أفضل صديقء وألد عدو إميليانو غويدس سيد كاجازيراس 

- "لقد قتله الاممتزاز" كرّر لطبيب تشخيصه: ”ل تشع قلبه لي قط ولكن 
الأخبار اسواتم وعرفت ذلك دون أن أسأل. كان صديقك إلى هذا الحد» أ ألم يقل 
لك شيئاً أبداً يا حوان؟ حي قبل أمس؟ ألم يقل شيئا متعلقاً بابنه أو بصهره؟” 

- لم يكن إميليانو شخصاً يتحدث عن حياته لأصدقائه. لم أسمع قط من فمه 

غير الإطراءات على العائلة, فكل أفرادها صالحون» كاملونء إفا العائلة 
الإمبراطورية. لقد كان متكبراً جداً فلا يتحدث إلى أحد كائناً من كان عن أي 
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شيء غير لائق بحقّ عائلته. كان عنده ضعف تحاه ابنته كما أعلم» عندما كانت 
عزباء كان في كل مرة يأتِ إلى هنا يتكلم عنها طيلة الوقت» عن جمالحاء ذكائهاء 
وأفعالها الطيبة» بعد أن تزوجت لم يعد يتكلم.. 

- ماذا يقول؟ يتكلم عن القرون الى تضعها في رأس زوجها؟ لقد شافت 
الأمحاة فسإذاتفى جارة الكم :و شهوائيةة ملدهبة-ويقولون زا عن فسادا فى بيوريت 
أراكاحو. هي من جهة؛ وزوجها من جهة أخرىء وهو ليس أقل منها فحشاء 
ركل يواه ويد اليا دوعيو ننها. 

- "إنها الأزمنة الحديثة والزيجات الاعتباطية.." انتهى جوان ناسيمنتو إلى 
لقيو ل" "في كين نينا توه كان فهو يكلف وا زافق اكترقة و ام وستاعك سعد 
آحر أقربائه. كاعر مدو بم لا رقص إلا الباسكؤون تق اليك" 

عادت تريزا وصينية القهوة معها 

- الباستون؟ لماذا يا سيد ججوان؟ 

- لأن إميليانو كان يستعمل في الوقت نفسه الوردة والباستون الفضي. 

- "ليس معي يا سيد جوانء ليس هنا" وكانت تلك الحقيقة. 

- "في بعض الأشياءء يا تريزاء إنك تشبهينه» أنظر إليك وأرى إميليانو. مع 
التعايش أصبحت ممائلة بالوفاء» والكبرياء» وأعرف ماذا بعد..." صمت برهة ثم تابع: 

- أردت أن أراك الآن وأستأذن مادام برفقتك» ولا أريد أن أكون هنا 
حاضراً حين يصل أهله. لقد حاء إلى أشتانسيا بسببك وأعطى بعض وقته المليء لنا 
ونقل إلينا حبه للحياة. عندما وصل كنت قد استسلمت للشيخوحة بانتظار الموت» 
فبعثئ من جديد. أريد أن أستأذن منه أمامك» أما الاخرون فلا أعرفهم ولا أريد 
أن أتعرف إليهم. 

خيّم الصمت من جديدء بينما الميت منفتح العينين. ثم تابع المعلم جوان: 

- لم يكن عندي قط إخوة يا تريزاء ولكن إميليانو كان بالنسبة لي أكثر من 
أخ؛ ولم أفقد كل ما تركه والدي إلا بفضله هو لأنه كان يهتم بأعمالي ومع ذلك 
لم يفتح فمه يوما بشكوى لي. حى في هذه اللحظة كنت أقول لإماريليو: الكبرياء, 
والكرم, والباستون والوردة. لقد جئت لأرى إميليانو وأراك أنت يا تريزا. هل 
أستطيع أن أخدمك بشيء؟ 
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- شكرا حزيلا يا سيد جوان. لن أنسى قط السيد ولا الدكتور إماريليو 
ففي هذا الوقت الذي عشته هنا كان لي أصدقاء وهبئيئ إياهم. 

- هل ستبقين في أشتانسيا يا تريزا؟ 

- من دون الأستاذ لا أستطيع يا سيد جوان. 

ارتشفا آحر جحرعة من القهوة وبقيا صامتين. حوان ناسيمنتو يفكر في 
مستقبل تريزاء المسكينة تريزاء يقولون إِهُا عانت معاناة قاسية قبل أن تأي لتعيش 
لاستقبال الأهل الذين هم في هذه الساعة على الطريق في سباق جنوي إلى 
أشتانسيا: الابنة» الصهرء الأخ, الكثة, والمرافقون. 

يخاف الدكتور إماريليو من لقاء العائلة مع العشيقة؛ كا مشكلات حساسة» 
ولا يعرف الطبيب كيف يحلها. لا يعرف جيدا بعض أقارب الأستاذ إميليانو. من 
يعرفهم جيدا هو الكاهن غينيسوس إذ كان قد ذهب مايا عله فوايت: إلى المصنع 
لكي يقيم القداس... أين هو الكاهن, لماذا تأحر حتّى الآن؟ 

تأفل جوان ناسيمنتو صديقه الميت طويلاء وبدا عليه التأثر فلم يخف دموعه 
وحوفه من الموت: 

- لم أفكر قط أنه سيرحل قبلي» ولم يعد دوري متأحرا... تريزا يا ابن أنا 
ذاهب في الحال قبل أن يصل هؤلاء البشر. إذا احتجت إلي في يوم.. 

غمز تريزاء ولمس جبهتها بشفتيه قليلاء وبدا أكبر سنا في تلك اللحظة من الساعة 


18 
ألم تححسي يا تريزا أبداً بضربة الباستون, والألم الأليم» وقلة الطراوة فيه؟ ألم 
تلمسى الباستون من الناحية الأحرى من ناحية قبضة الفولاذ؟ 
قبل تلك الليلة الى شيعنا يما حثة المواطن الرفيع الشأن الأستاذ إميليانو 
غوياس في دعر الشرعي” 1 تكون يا تريزا مدخحولة با موت ولم تكون من قبل 
قدد انيت اموت متمندا فيك ددا مادياً حقيقياً مع رغبة متقدة نار وبردا في بطنك 
الأملس؟ ألم يحدث لك هذا يا تزف ا؟ 
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أحل. 00 1 نت 0 
والشعور بالموت. ولقد أمتد ا داحلها قبل الموت وتغلغل في أحشائها في رحلة 
من رحلات المرارة. وأحست بنفسها ميتة» ولكنها ولدت من الحب من جديد 
ومن معاملة العشيق لما: عطفء رفاهية» وفاءء» كلها كانت أدوية عجائبية. الموت 
والحياة» الوردة والباستون. 

ولكنك لن تسمع الحكاية من فم تريزا النظيف والوقي يا معلم جوان. 

وبين أصابع الميت وضعت فقط وردة الودا ع. ولكن. شاءت أم اينع فإن 
الذاكرة تسجل. تحلب وتمدّد إلى جانب جثة الأستاذ حثة من ل يمت ويدفن» جثة 
حثة الحنين. إهُما الآن جثتان فوق الفراشء» فراقان» موتان» وكلاهما نما في داخلها. 
مع تريزاء إفهم ثلاثة أموات» لقد ماتت هي اليوم للمرة الثانية. 

عنلما تأأخرت عادهًا الشهرية الدقيقة ذات الثمانية والعشرين 07 ومع 
علامات أخحرى بدت عليهاء فإفا أحست بقلبها يتوقف: لقد كانت حاملا. 
الشعور الأول كان تألقا قشنا لقد كانت تظن أهُا عاقر ولن يكون عندها ابن. 
ابنها هي والأستاذ, يا للفرح الذي لا حدود له. 

في مزرعة النقيب» لم تكن السيدة بريجيدا تسمح لما بالعناية بحفيدقاء لا 
بالعناية ولا ملاعبة الطفلة» إذ كانت ترى في تريزا عدوة» تكيد المكائد والمؤامرات 
لتتفرد .ميراث ابئنة دورسء» ذلك الميراث الذي سيشتمل على كل أملاك جحوستنيانو 
دوارق دا روزا عندما يهبط من السماوات إله الثأر وبيده سيف النار. بعد ظهر 
يوم أحد» وبدعوى من ماركوس ليموس» كانت تريزا قد رجت من نزل غابي 
ف كيا داغو لتشاهد عرضاً سينمائيا في مركز مدينة كاجازيراس الشمالية. وبينما 
كانت تحتاز محلة ماترينء شاهدت السيدة بريجيدا مع الطفلة في باب دارهًا الخاصة 
الب كان قد اشتراها الدكتور أو بالدو ورهنت» وكادت تضيع ثم استعادقا ف 
النهاية» جحدة وحفيدة في الرفاهية والرضىء» لم تكونا تبدوان كما في السابق العجوز 
النمحنونة ذات الدماغ المنحل والطفلة الملائكية» صحيح ما يقولون إنه ليس لبعض 
أوضاع السوء من علاج أحسن فعالية من المال. في المزرعة كانت السيدة بريجيدا 
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قد منعت تريزا عن لمس الطفلة وكذلك عن لمس اللعبة هدية العرّابة السيدة بياتريز 
أم دانيال. لم تحبل من دان في فراش المتعة. وأكثر من سنتين مع النقيب لم تستطع 
الحصول على طفل وذلك دون أن تحتاطء مع أن النقيب م يكتردث بالأمر ولا 
يعترف بالأبوة. وعتدما كانت إحدى الفتيات تبدو حاملاً كان النقيب يصرفها بلا 
رحمة. أجهضيء أولديء افعلي ما تريدين, فالنقيب لا يهتم يهذا.. وإذا جاءت 
إحداهن وابتها على ذراعها تطلب مساعدة كان يرسل ترتو كاشوخو يركض 
وراءها ليطردها... ابن شرعيء» فقط. من دورس. 

"إفاعاقر وأرض بوار"» قالت تريزا ذلك للطبيب عندما كانا قد وصلا 
حديئاً إلى أشتانسياء فأوصاها بالاحتياط واتباع أساليب منع الحمل. 

- لم أضع طفلا قط. 

- أحسن. لا أريد طفلا في الشارع» كنت دائما ضد الفكرة» إنها مسألة 
مبادئ. ليس لأحد الحق في أن يضع طفلاً في هذا العالم ويتركه في وضع غير لائق. 
وأكثر من ذلك فإن من يتحمل مسؤولية عائلية» لا يحب أن يكون عنده ولد 
حارج نطاق البيت. إن الابن الشرعي يؤتى به من زوجة في البيت. الزوجة 
وحدت لتحمل وتلد وتربي الأولاد» أما العشيقة فلمتعة الحياة» وعندما تبدأً 
بالاهستمام بالطفل تصبح كالزوجة وأي فرق بينهما حيتئذ؟ أولاد في الشارع؛ لاء 
هكذا أفكر. أريد تريزا لراحين» لتجعل حياق فرحة ف الأيام الباقية لي» وليس من 
أجل الأولاد والذوبان من أجلهم. هل أنت موافقة يا قرص العسل؟ 

غرست تريزا عينيها الوضاءتين في الأستاذ كأفهما صفيحتا فولاذ زرقاوان: 

- لا أستطيع حي أن أنحب 

- هكذا أفضل إن أحوي ميلتون وكريستوفاو قد أنحبا أولادا في الشارع؛ أما 
كريستوفاو فعنله عائلتان وسلسلة من الأولاد وهذا هو الأسوأ. الزوجحة شيءء 
والعشيقة شيء آخر ومختلف. أريدك لنفسي ولا أريد أن أتقاسمك مع أحد؛ فكيف 
بالحري مع طفلء بالإضافة إلى هذا هنالك مسألة سيئ. لم أعد في السن الملائمة 
نات طفن ضح وال ركر و عونق لوقاف اعد متف وات أريد أن كرد 
لك كل وقي الباقي..." ثم أحذها بين ذراعيه» "إن العشيقة هي هذا يا قرص 
العسل.. . 
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ولكنها لم تكن عاقرء آه فإن طفلاً من الأستاذ ينمو في أحشائهاء هاليلويا! 
وتحاوزت انفجار الفرح الذي لا يمكن وصفه. ثم راحت تفكرء لقد تعلمت التنكر 
في السجن, إن الأستاذ كان على حق: وضع طفل طبيعي في هذا العالم هو الحكم 
على البريء بالألم. في نزل غابي شهدت على أكثر من حالة: ابن كاتارينا مات 
في الشهر السادس بسبب المعاملة السيئة الى عاملته يها المربية الي جيء ها لتعتئي 
بكم لقنتي ردك تقاق عم ايعان ف صدرها تيرق كما بسني ميو التقدية 
الذي سببته للطفلة العجوز اللعينة الموكل إليها أمر تربية الصغيرة» وال كانت 
تصرف على الكاشاسا المال الذي تعطيها إياه فيفى لتعيل ابنتها. النساء في السوق 
العمومية والأولاد في كنف الإهمال. كان مرا تمدق تلك اإنلياة العامية هو الحزن 
على الأطفال. ظ 


19 

كان قد مضى على غياب الأستاذ ثلاثة أسابيع وهو يعالح مشاغل مهمة في 
باهيا في حرم المصرفء فذهبت تريزا إلى عيادة الدكتور إماريليو: امتحان نسائي 
أسكلة» تشخيص سهل إنه الحمل. "والآن يا تريزا؟" ' ظل ينتظر الحواب بينما عينا 
تريزا تائهتان» غائرتان: آه» ولد يولد منها ومن الأستاذء ينشأ جميلاً ومدللاء وله 
غيبِكان زرقاوان بحريتان ويقوم بحركات لطيفة ولا ينقصه شيء في هذا العام 
ويصبح وجيها مثل أبيه! أو رما فتاة هوى من زقاق إلى زقاق ومن يد ليد؟ 

- إني أريد أن أحهضء د كتور. 

كان للطبيب وجهة نظر ثابتة و تحفظات مناقبية في هذا الصدد: 

غ. إن لز أزافق على الاتجياض يا قريراء لقد'قديت مناننا: معض :الاجهافانت 
ولكن في ظروف خاصة وللضرورة القصوى, ولكي أنقذ حياة النساء اللواتي ْ 
يكن قادرات على الحمل. ان رياس هو نوكي عدار لمر ف سيدا لفسا 
ليس لأحد الحق في أن يتصرف ف ححياة... 

حدقت تريزا في الطبيب» فهذه الأشياء سهلة لتقال ولكنها صعبة لتسمع: 

- "وعندما لا يكون للأشياء حل؟ أنا لا أستطيع أن أنحب طفلا فالأستاذ لا 
يريد" ورفعت صوقًا لتكذب "وأنا كذلك لا أريد. ولد دون أبء لا أريده. إذا لم 
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يكن السيد راغباً في عملية الإجهاض» فإني سأدبر من يقوم بالعملية ولا يعوز 
أشتانسيا أشخاص كهؤلاء؛ القابلة توكا قامت حي الآن بعمليات إجهاض كثيرة 
وتقريبا تقوم بعملية في الشهر. سأتكلم معها". 

ولذ'ذون أب مسكينة تزيزا: إن الطبينب يشي المسؤولية: 

- لن تتسرعي ف ارتكاب حماقة يا تريزاء وليس من داع لكل هذه العجلة. 
لقد سافر الأستاذ منذ وقت طويلء أليس كذلك؟ لن يتأحر في الرجوع. سننتظر 
إلى أن يأي ليقرر. وإذا لم يرد أن تحجهضي؟ 

والفتييف لآ تريق نينا اخر قير الاسسا فل ولام نج ولق انق وقرق زلا 
ابن الأستاذ: 

ووصل إميليانو بعد عدة أيام في ساعة الغداء» ولكن لشدة اشتياقه إلى تريزا 
وقبل أن يذهب إلى المائدة الجاهزة» حمل العشيقة إلى الغرفة وابتدأ بالاحتراق مع 
الضحك والمزاح إن جائع إليك) جوع وعطش إليك يا تريزا . ل يرها كذلك 
عصبية قط» فرح غامر وسحنة انشغال ذهيئ. ومرت الرغبة الأساسية فتمددا في 
الفراش ويده فوق بطن تريزاء فأراد أن يعرف: 

- إن لدى. حبيبق تريزا شيعا تقولة» أليس كذلك؟ 

- أحلء لا أعرف كيف حصل الأمر ولكين حامل.. إفا 0000 
إذ كنت قد اعتقدت أنه لن يكون لى ولد قط. 

عتخمة قيقة وه الأسناذ: وأصبحت يده ثقيلة فوق بطن تريزا وأصبحت 
عيناه الوضاءتان قطعى فولاذ زرقاوين باردتين. صمت لثوان مرّت كأفا الزمن؛ 
وكأن قلب تريزا قد توقف: 

- يجب أن تجحهضي يا حبيب؛ إن لا أريد ولد في الشارع وقد شرحت لك 
نايقا السيي» هل تذاكري: ؟ لينن امن أجل هذا حفتة يلك إل قريسى. 

كانت تريزا تعلم علم اليقين أن القرار لن يكون غير هذاء ولكن ليس بسبب 
معرفتها هذه كان سماعها للأمر قاسيا. لقد انطفأ في داحلها النور. وصارعت 
قلبها: 

- أذكر وأظن أن السيد على حق. لقد قلت للدكتور إماريليو أنئ أريد أن 
أجهض بأي طريقة» ولكنه طلب مين أن أنتظر عودتك لتقرر. بالنسبة لي فقد 
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قررت وأريد أن أجحهض. مع صوقًا الواضح والأكيد» شبه العدائي» لم يستطع 
الأستاذ أن يبتلع شيئا أكيدا كهذا. 

- لقد قررت أن لا يكون عندك طفل مئ. 

نظرت إليه تريزا متعجبة» فلماذا يسألها هذا السؤال إذا كان هو نفسه قد 
قالء عندما كانا قد استقرا في أشتانسياء إنه لا يريد ابنأ في الشارع» والابن 
تستطيع الزوجة وحدها أن تحمل بهء وإن فراش العشيقة هو للمتعة» وإن العشيقة 
هي لتمضية الوقت؛ ألم ير كيف سيطرت على نفسها لتتمكن من الإدلاء بالقرار 
بصوت ثابت ودون أن ترتحف شفتاها؟ إنه يقرأ أفكار تريزا. فكيف لا يعرف كم 
هي راغبة في طفل و كم تكلفها الشجاعة الى تبديها؟ 

"لا تسألي هذاء إنك تعرف أها ليست الحقيقة. إني سأحهض لأنى لا 

أريد طفلاً يعيش ما عشته أنا. ولو كا الأفر كلف :1 فدلت سيق لو كان 
ضد إرادة الأستاذ". رفعت تريزا عن بطنها يد الأستاذ الثقيلة» وهضت من 
الفراش وابحهت نحو الحمام. وترحل إميليانو بسرعة وأمسك ها وأعادهاء إهما 
غاوناقة وها لع وحلس الأستاذ إلى المنصة حيث تعود أن يقرأ وتريزا على 
عنقه: 

- سامحيني يا تريزا. لا يمكن أن يكون الأمر غير كذلك. أعرف كم هو 
صعب ولكين لا أستطيع أن أفعل شياء فلديّ مبادئي وقد كلمتك سابقاً. . 
أخدعك أبدا إن لدي مشاغر أيضاء: ولك لبس من الممكه الاتستفاظ انه 

ب "كينت ابرق سين قال إن الآسناة رقا كان درية خلفلة هو الد كور 
إماريليو والجدباء أنا". بدت ككلب يضربه سيدهء صوقا المرتحف عبر عن أم؛ 
ل ا ل ال .. انتبه الأستاذ إلى 
الحزن الذي لا هُاية له: 

- "أعرف ما تحسين بهء تريزاء ومع الأسف لا يمكن أن يكون الأمر بطريقة 
أعحرىء. لا أريد ولن يكون لي ولد في الشارع» لن أعطي اسمي. إنك تتساءلين 
بالتأكيد ما إذا لم يكن عندي الرغبة في طفل مين ومنك. كلا يا تريزا ليس عندي. 
إن أريدك أنت وحدك دون أحد آخخر. لا أحب أن أكذب وإن لتعزية الأحزان". 
وأنخذ وضعيّة كما لو أن ما سيقوله سيكلفه الكثير: 
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- "معي يا تريزا وقرري أنت بنفسك. إن أريد لك كل الخير إلى حدٌ أنني 

مستعد لأن أتركك تأتين بطفل إذا كنت تريدين وأن أغيللة ها دهت عنياء 7 
لن أعترف به ابناء ولن أعطيه اسميء وكذا تنتهي حياتنا المشتركة. إن أريدك أنت» 
تريزاء وحدك, دود ابنء ودون أحد ولك لا أريدك رغم إرادتك» حزينة 
جروحةع وسيكون سيئاً ما كان حي الآن حيداء قرري يا تريزا واختاري بيئ وبين 
الطفل. لن ينقصك شيء, أكفل ذلكء ولكن لن يكون لك شأن وإياي". لم تتردد 
تريزاء وبينما تضع ذراعيها حول عنق الأستاذ أعطته شفتيها ليقبلهما: إنها مدينة له 
بأكثر من الحياة» مدينة له بحب اللحياة. 

"بالنسبة لي فإن السيد قبل أي شيع . 

جاء الدكتور إماريليو ليلاً وتحدث على انفراد مع ! ميليانو في الصالة. ثم ذهبا 
لملاقاة تريزا في الحديقة وعيّن الطبيب صباح اليوم التالي موعدا للعملية» في البيت» 
هناك بالذات.. أين هي التحفظات المناقبية المتشددة» ووجهة النظر الي لا تقبل 
الجدل يا دكتور إماريليوء وأية نحاية حملتها؟ لقد احتفت كلها يا تريزا فطبيب 
الريف لا يحق له بوجهة نظر ورأي مستقيم» ولا يعدو كونه أداة بتصرف أسياد 
الموت والحياة. 

- نامي مطمئنة» يا تريزاء إها عملية إحهاض بسيطة» شيء لا يذكر. 

شيء لا يذكر وحزين» د كتور. اليوم بطي حصب وغداً مرعى للموت. إن 
الدركتور إماريليو لا يفهم النساء. لم تذهب تريزا باتيستا إلى العيادة لغرض الإجهاض» 
ومادام الأستاذ لا يفعله فإِنهها كانت لتذهب إلى أية فضولية أخرى من أولئك النساء 
اللوات يرسان إلى الملائكة في السماء الأجنة الى يجهضنهاء فلماذا إذا التظرة الحزينة 
والوجه المتاأ1؟ لماذا؟ لأن الطبيب كان أمل تريزا الأخير في النتضال من أجل طفل» 
ورها كانت تحفظات الطبيب ووجهة نظره ال لا تقبل النقاش حول أن لا أحد 
يسستطيع التصرف بالحياة المقررة ويقرر موت الآخرين. لعل كل هذه الأمور كانت 
تسستطيع أن تبدل مبادئ الأستاذ. .. ولد في الشارع؟ لا. فاختاري بين الطفل وببي. 
وداعا يا اب الذي لن أعرفه. وداعا أيها الطفل الذي أريده اها ١‏ 

الشيء الذي لا يذكر مر دون مضاعفات! وظلت تريزا في الفراش فقط عملا 
بنصيحة الدكتور نحت وإصرار إميليانو الذي لم يتركها وحيدة لدقيقة واحدة وهو 
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يقدملا الشاي والقهوة والمرطبات والفواكه والشوكولاته والملبس ويقرأ لها ويعلمها 
الخدع بورق اللعب متوصلا إلى حعلها تبتسم طيلة تلك المرحلة الكثيبة. على الرغم 
من لمكالمات الحاتفية المتكررة والضرورية من أراكاجو وباهيا بسبب مشاغل مهمةء 
فقد تأخر الأستاذ أسبوعاً كاملاً في إقامته مع عشيقته. أيام دلال وغنج ولباقة تصرف 
وتفان لا حدٌ ها ريثما تحس تريزا بنفسها نظيفة من كل شعور بالاشمترازء مدفوعة 
بالتضحية» وسيدة في أن تعيش دون أن يبقى فيها أية علامة واضحة. 

هكذا كان الأستاذ» الباستون والوردة. 


20 

في باب الحديقة التقى الكاهن فيئيسيوس بجوان ناسيمنتو فتصافحا ومعهما 
الحجمل المعدة للمناسبة: "ما هذا؟ إن صديقنا حي قبل أمس كان ما يزال قي صحة 
جيدة؛ هكذا هي الحياة» لا أحد يعرف ما يحدث غداًء وحده الله يعرف كل 
شيع . واحتفى المعلم جوان في الشارع الذي ما يزال مظلما. دخل الكاهن إلى 
الحديقة ومعه الشماس الأحدب العجوز النحيف وهو يحمل أشياء حاصة بالطقوس 
الدينية وجاء الطبيب للاقاة المحترم: 

- أخيراً وصلت يا أبانا. كنت قد أصبحت عصياً. 

- إن إيقاظ كليرينسيو ليس مسألة سهلة وكان علي أن أمر بالكنيسة. 

أنزله كليرينسيو إلى داخل البيت» وهو يعرف نينا منذ سنوات طويلة. النجوم 
تشحب في السماءء والليل يتقدم ولن تتأحر علامات الفجر الأولى. وتأخر الأب 
فينيسيوس في الحديقة يتحدث مع الطبيب وهما يجلوان النبأ جيداًء وكان الكاهن ما 
يزال يغالب النعاس عندما ألقى الدكتور إماريليو الحكاية على مسمعهء وهو الآن 
يريد التأكيد: 

- فوقها؟ 

- أجل فوقها. 

- في الخطيئة المميتة! 

- إذا كان في المسألة خحطيئة: يا أباناء فنحن كلنا ش ركاء فيهاء أجل لقد 
اشتر كنا في حياتهما وعشنا معهما.. 
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- لا أقول غير هذايا حضرة الدكتور العزيزء ولكن ما الذي يمكن عمله؟ 
وحده الله هو القادر على كل شيء, له الحق في أن يحكم ويغفر. 

- أبانا! أنا أعتقد أن الأستاذ إذا ذهب إلى الجحيم فليس لهذا السبب بل 
لأعباتي اشر ... 

دحلا معاً إلى غرفة الطعام حيث كان الشماس يتمتع بالطعام مع تنهدات نينا. 

في الغرفة» وهي بحلس إلى كرسي إلى جانب السرير كانت تريزا ممتقعة. 
وعندما معت الخطى أدارت رأسهاء وتكلم الأب فينيسيوس 

- تعازي يا تريزاء من كان يعتقد؟ ولكن حياتنا هي بيد الله فليرحم الله 
الأستاذ وليرحمنا جميعا. 

- "آه» كل شيء إلا الشفقة يا أباناء لو سمع الأستاذ لغضبء لقد كان يكره 

وحلس الأب فينيسيوس حزينا كما يجدر به أن يكون. كان يحب الأستاذ 
القديرء ولكن المحبوب وامثقف أيضاً قد مات» ومع موته انتهت أساليب الضيافة 
الحضارية الوحيدة والرفقة الفرحة» والسجالات الحيوية» والخمور الممتازة المستوردة. 
والمعيشة الحلوة» رما سيستمر في الذهاب إلى المصنع ليقيم القداس في عيد السيدة حنّة» 
ويعمّد الأطفال ويزوّج أبناء الشعب» ولكن من دون الأستاذ لن تكون هناك الحيوية 
سنا امشكفب نا اها الكتوم» والذكية الى تستحق أفضل حظء فإلى أية أيد 
ستذهب بعد اليوم؟ ولكن لا أحد منهم بمكن تشبيهه بالأستاذ. وإذا بقيت هنا فستظل 
من واحد لآخر مرتمية بين أيدي نصف دزينة من الوجهاء والأغنياء. 

من يدري إذا.كانت ستسافر إلى الجنوب حيث لا يعرفها أحد هناك» وكومًا 

جميلة ومحبوبة فقد تتمكن 0 ولم لا؟ إن حظ كل واحد بيد الله القادر 

0 وكان حظ الأستاذ أن عوارة هناء هنا فوق العشيقة» في النخطيئة 
المميعة» الرحفة يا الله له ودها: 

إن عيئن الأستاذ النافذتين المفتوحتين تراقبان الكاهن فينيسيوس» إهُما لا 
تبدوان عيئ ميت. إن خطيئة الأستاذ الكبرى لم تكن هذه والطبيب على حق في 
ذلكء كافر» فاحش» وإذا اقتضى الأمرء فهو بلا رحمة وغارق في الكبرياء! هذا 
العالم» من يستطيع أن يفهمه؟ 
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- ساعدك الله في هذه المحنة يا تريزا. 

أعملت عينا الكاهن الحزينتان النظر ف عيين الأستاذ المنقبتين وطافتا الغرفة» 
على الطاولات كتب وأشياء متعددة وخنجر فضيء ف الحائط رسم نساء عاريات 
بين أمواج البحرء والمرآة الكبيرة لتعكس صورة الفراش عليهاء وفقط وردة واحدة 
بين يدي الميت» غرفة فارغة من كل ما يشير إلى الإعان. وبحردة كقلب إميليانو 
غويدسء هكذا حافظت عليها تريزا كما يحبها الأستاذء ولكن العائلة ستصلء يا 
تريزاء في أية لحظة, وهم قوم متدينون» فحاولي أن تأحذي بعين الاعتبار إجراءات 
الطقوس الدينية والمظاهر. . فهل سنسمح لأهل الفقيد أن يجدوا جئة زعيم العائلة 
من دون أيسة إشارة إلى كونه مسيحيا؟ على الرغم من أنه كان كافراء فقد كان 
مسيحياً يا تريزاء عليك أن تأمري بإقامة قداس ف المصنع وأن تحضريه إلى ججائب 
الزوجة والإخوة والكات والأولاد والأحفاد والأهالى والناس الآتين من بعيد. أمام 
الجميع» وهو واقف ليعطي المثل. 

- ألا ترين يا تريزا أنه من المستحسن إشعال شمعتين على الأقل عند قدمي 
صديقنا؟ 

- كما تريد يا أباناء أعط بنفسك الأوامر بذلك. 

د "إن قرو الاكطلين الشمعات قملك وال نميا بيديله | انض والانتاف 
بئران من الكبرياء. الرحمة يا الله!" يتململ الكاهن ويرفع صوته: 

- كليرينسيو! كليرينسيو! تعال إلى هنا. اجلب #معا. 

يي 

نظر الكاهن إلى تريزا فوجدها ممتقعة مرة أخرىء بعيدة» غير مكترئة بعدد 
اماد رايا وتسمع وتحس بالأستاذ وحده وبالموت. 

ماعن عا 

في ظلمة الليل تحرك الشماس إلى معدات الطقوس 


21 
لم تبق علامة ظاهرة. وقد بذل الأستاذ جهذده. فإن شخصضا و الحدا َم يتبين 
أبدا أثر المرارة في تصرف تريزاء وكأنما كانت قد استؤصلت من ذاكرقهًا ذكرى 
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المححدث. ولم يعودا هي وإمر ميليانو يتحدثان في الموضوع. نادرا ونادرا يعدا حك 
ذلكء كانت عينا تريزا تضيعان في الفراغ. ويذهب 0000 وعندها كان 
الأستاذ ينتبه إلى الهرب القاتم الذي تغطيه فور ابتسامة! آه. 

إن الغياب الثقيل هو غياب ذلك الذي لم يشهد النور» والذي أحست به 
فقط عندما اغتصبته آلات الطبيب الحديدية من بطنها وانتزعته بأمر من الصناعي. 

لم يعرف إميليانو غويدس قبل ذلك وجعاً في ضميره لعمل قام به. وف 
مناسبات لا تخصى» وف أعماله اليومية بوصفه إقطاعيا وصاحب مصنع ومصرفيا 
وراجل أعمال متشا ا ا مركا المظالم والسطو والأعمال المشينة» لم يخس 
بعذاب الضمير لأي شيء من كل ذلك ولم يتذكر ما يوسف القيام به أو إعطاء 
الأوامر بتنفيذه. كل تلك الأعمال كانت ضرورية وعادلة وحى عملية الإجهاض 
فقد دافع عنها بحجة الدفاع عن مصالح عائلة غويدس وراحته الشخصية؛ هو 
إميليانو» فلماذا إذا يؤلمه العمل القبيح ويشعره بشعور متعب وملح؟ 

تريزافي الفراش» يابسة في باطنهاء والأستاذ يبذل جهده في أن يجعلها تبتسم 
وسط ذلك الألم. في ذلك اليوم من اللف والدوران عرفت العلاقات بين العشيقين 
شيئاً من التبدل: ل تعد تريزا باتيستا لعبة بين يدي الأستاذ إميليانو غويدسء ولا 
نبعاً للذة ولا تسلية للعجوز الغ يمارسها عبر شغفه بالكتب والمنمور ومراهنته 
باعتباره سيدا نبيلاً على أن يحوّل بنت مزرعة صغيرة ف منطقة الداحل إلى سيدة 
كاملة بصبغها بصباغ التصرفات الحلوة والرهافة والذوق والأناقة. وكذلك في 
الفراشء, فإنه كان قد وصل با إلى الانفجار الجنسي الغرائزي لخبرته بالمداعبة 
الطويلة» وبتكرير المتعة وتنقيتها في كل لحظة» وفي جعلها تكتشف وتقتحم سلّم 
اللذة درحة درحة. وفي الوقت نفسه يحاول أن يجعل من تريزا أنثى فوق العادة 
واعرأة وسوةةد نامسا مو ليق ترق 

حي ذلك الليوم من الرماد» عدّت تريزا نفسها قبل كل شيء جزءاً من 
الأستاذ وكان إقرارها بالفضل يحتل المكانة الأولى في عواطفها الي تربطها 
بالصناعي. لقد أصدر أمرا لإطلاقها من زنزانة السجنء ثم ذهب شخصيا ليأ بها 
من غرفة السوق العمومية الكثيبة» وجعل منها عشيقته ثم عاملها كما لو أنها كانت 
أخذا مان تكسا م وبطيبة واهتمام» ووهبها حرارة إنسانية ولباقة» ووقتا وانتباها 
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ووقبوا مين امتطعة »ود غنم اكرات القدر فنك مهلها إباها أن قي الحداةة 
مويف تون دهن الأسقاة دوسا واج بهو على كر سه الآخطرين وهنا هنا 
حعلها دائما تشعر بالحياء» أمامه. لم تكن ندا له لا هي ولا أي شخخص آخر؛ 
ل لوي ل د تراه رجلا من لحم وعظمى ومع ذلك 
أيضاً كانت تراه متفوقاً على الآخرين بالأحذ والعطاء.. بالمقياس العاطفي» أو 
بالعاطفة نفسهاء لا يوجد بالنسبة إليها من يمكن تشبيهه بالأستاذ. 

لكي تختار بين الأستاذ وبين الحياة الى تحملها في بطنها فإن تريزاء ودون أن 
تعيء اختارت أن تقسّم نفسها. لم يكن بإمكاها أن تتردد» ولم تتردد في اللحظة 
الباردة والقاسية الي تخلت يما عن جنينها وتصرّفت بحياة وموت الآخرين. وف 
برهة سريعة كان عليها أن تزن القيم الكبيرة ووضعت حب المرأة فوق حب الأم. 
ولا شك في أن الإقرار بالفضل لعب الورقة الأقوى في الاحتيار. ودون أن تلاحظء 
وكا وفعت ع تعس ف انقسها وثالت مصدافة 9 جدود قا رالسية إل العضيق. 
ووجدا نفسيهما قريبين جدا الواحد من الآخرء وغدا كل شيء أسهل من تلك 
اللحظة فصاعدا. 

كان الأستاذ يعلم أن المصالح المالية لا تؤثر بشيء في القرار» فكفل لتريزا 
النفقة والحاحات الأخرى كاملة» وللطفل أيضاء ولم يلزمها ف الوقت نفسه بأي 
واحجب أو اتفاق. "ما دمت حياء فأنت والطفل سيكون لكما كل ما تحتاجانه 
يوني يه انع يسوي السام عد 

فنلخيا تو لل #كفيبكا يذكزة أن بشيها لان ينقصن المنفييقة كفا لاسا له طالب 

ا 0 أن تستفيك. :وخلال: السنوات الست الماضية هن 'المضاحبة لم تطلب تريزا 
أي مصلحة آنية. وإن كان قد وصل ليلة الوفاة» فد أعطاها الأستاذ كالعادة أكثر 
ما تحتاج لتصرف على حاحاها وحاحات البيت» لم يكن عندها نفقات تخخصية 
وعمليا كان الأستاذ يأتيها بكل شيء: فساتين على الموضة» أحذية» والقشدة 
والمراهم الملطفة والعطور والجواهر وصناديق الشكولاته لتتقاسمها مع أطفال 
الشارع. 

لم تكن تريزا جاهلة» غير مكترثة بالأشياء الطيبة والجميلة» بل على العكس 
كاناء كوه بو كموق كان عنيها قدو سر اعساهه بالكقياء امار قو تعلميف أن 
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تميز بينها وأن تقدّرها حق قدرهاء ولكنها لم تجعل نفسها عبدة الانشراح» وصوليّة 
تستطيع أن تعيش من دوفاء لن ينقصها شيء سوى حسن المعاملة, وحرارة 
العواطف والانتباه الدائم» والصداقة الأليفة والحب. 

وإن تكن قد اختارت العشيق في ساعة الاختيار» فإِهُا قد فعلت لأنها كانت 
تضعه فوق كل أشياء الدنيا مما في ذلك ولدها: "بالنسبة لي فإن السيد يأي قبل كل 
شيء . 
والمشي في الحديقة "ولكتها". قال الطبيب» "ما زالت بحاجة إلى راحة القلب 
والجسد": 

- "لا تخرجي من هنا لتشتغلي» يا عمّة» لا تستغلي قواك ولا تحهديها"» وقد 
نادها عمة ليشد من عضدها ويظهر لما التقدير: "أريد أن أراك قوية وفرحة". 
شيء انقضى» تستطيع أن تطمئن 

011112ظص0 
إميليانو» بينما يستأذن الأخير بالانصراف عند مدحل االحديقة: 

- عندما يذهب الأستاذ إلى ال 0 
تكلم وتمشيء إلى تريزاء فهذه تعزية لما. 

- أو تطلن» ياإماريليوء ؛ أن لعبة تستطيع أن تغيئ عن طفل؟ أنا لا أظن؛ 
سأجلب معي أشياء كثيرة» كل ما أجد من أشياء جميلة» ولكن لعبة» لاء تريزا يا 
عزيري ليست فقط حميلة وشابة» إها حساسة وذكية, إنُا صغيرة السن ولكن 
عواطفها عواطف امرأة ناضجة مليئة بالخلق العميق. وقد أعطت لتوها البراهين 
على ذلك: لا يا صديقي, فأناء إذا جقت بلعبة لتريزا فلن تمحبّهاء لو كان بإمكان 
لعبة أن تحل محل ولد فكل شيء في الدنيا يصبح سهلا. 
- ريا كان الأستاذ على حق. غدا أعود لأراها. إلى اللقاءء أستاذ. 

من باب الحديقة رأى الأستاذ الطبيب ينعطف عند الركن وبيده الحقيبة. "إن 

ادر كه قز نيا ارولو وين العدقه هونا ضر ةسدنه اللقيفة :دللة» واظنها 
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إياها بين الصليب والعطشء» يمكن تعويضه بالعطف والحنان وحسن المعاملة 
والصداقة. الئمن يُدفع بالحب وحده". 

عطفء حنان» حسن معاملة» صداقة» مال وتقديمات» هذه هي بالتأكيد 
العملة القوية في معاملة العشيقات ولكن يا إميليانو ماذا عن الحبُ؟ 


22 
أشعل الشماس شمعتين عند أعلى الفراش وأخريين عند أسفله. بينما كان 
يدخخل إلى الغرفة وهو يحضغ صلاة ويرسم إشارة الصليب» كان نظره النزق 
باد ا سا بي ار ا 0 
الموت. هل يمكن أن ن تكون هي قد بلغت الرحفة؟ شيء مشكوك فيه فهؤلاء 
الفقيات المقيمات مع رجال مسنينء» لا يفعلن في الفراش غير التمثيل ليخدعن 
العفنين تاركات اللهيب الجنسي للاخرينء للفتيان والزبائن. 
لم تكن نينا تعتدي على أحدء وعلى العكسء فمع كل ذلك أكدت أن تريزا 
حافظت على نفسها بشرفء. وليس عندها أية سابقة معروفة ولا تستقبل آخرين في 
الخفاء. بالتأكيد بسبب الخوف, فآل غويدس هؤلاء هم صنف من الظالمين... أو 
لتكفل لنفسها الرفاهية والراحة» فقد ضربت رجحل شرف قوية في الأرض.. يمكن 
أن تكون شريفة ولكن ليس هذا بالأمر الموكد. هؤلاء المغرضات يخدعن القادرين» 
فكيف بالحري بعجوز أحمق موله يما ونخادمة أمية؟ 
جالت عينا الشماس من تريزا إلى الكاهن فينيسيوس! "من يدري الكاهن 
رما؟” هو كلاي أسيو الشماس المنتبه» المتيقظء دل يأحذ قط الكاهن في وضع مشين 
يهز رجله أو يرفع رداءه الكهنوق . أما مع الكاهن فريتاس المرهف فالحديث كان 
مختلفا: ففي البيت كانت الخادمة دائماً مباغتة» وكم جئنه من الشارع إلى هنا. 
كانت أياما جميلة بالنسبة إلى الشماس الذي كان يقوم ممهمته ف الخفاء ووراء 
الأقنعة» الكاهن فينيسيوس شاب رياضي ذو لسان سليط قليل الصبر مع السيدات 
ولم يفسح المحال أبدا لتعليقات ثقيلة على الرغم من جد العمات في الشّك في أمرها 
معه. ومع تلك العفة والترفع» فإن الكاهن لم يمتنع عن ارتياد منزل تريزا حجر 
العشق وبيت الخطيئة حيث كان يتخم نفسه بالطعام والنبيذ متمتعاً بطعم الشص 
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الملقى له. طعم الشص فقط؟ رعا. في هذا العالم العتيق يمكن العثور على كل شيء 
حى على كاهن بكرء مع كل ذلك فإن كليرينسيو م يكن ليتعجب لو اكتشف أن 
الكاهن والفتاة كانا يأكلان شرا ترا “كما الستولد: كاهن وفتاة سهل وصوهما إلى 
الجحيم. ومن عرف هذا فهو كليرينسيو الشماس والخبير. تريزا ممتقعة في الكرسي. 
ألقى كليرينسيو عليها النظرة الأخحيرة: "امرأة رائعة لو كان بإمكانه الحصول عليها. 
آه أية متعة! ولكن ليس الليلة» ما دامت قد عاشرت الموت فيها. وارتعد الشماس: 
إها ن“موذج كورية : ر سم إشارة الصليب» وكذلك الكاهن» وخخرج الانان» 
كليرينسيو ليتابع الحديث مع نينا ولولاء والكاهن لينتظر عائلة غويدس في الحديقة. 

طلع الفجر مع رذاذ المطر. في الغرفة ما يزال هناك ظلام وأربع نمعات ونداء 
متردد تافه بين تريزا والأستاذ. 


23 
أصبحا يظهران معاً في الشارع خلال النهار. في البدءء يظهران ف نزهاتهما 
إلى مسبح النهر حيث الحمّام هناك كان متعة من متعات الأستاذ. ومنذ أن أقام 
بيت مصاحبة في أشتانسياء أصبح الصناعي زبونا دائماً لحمّام كاشويرا دو أورو 
على فهر بياو تينغاء وحيداً أو بصحبة جوان ناسيمنتو كان يذهب إلى النهر في 
الصباح البا كر: 
- هذا الحمّام صحي يا معلم جوان. 
- عندما عاد من سفرته الأولى بعد عملية الإجهاض جاء الأستاذ بألف 
تذكار لتريزا ومنها مايو سباحة: 
- لكي نذهب معا إلى حمام النهر. 
- "لكي نذهب؟ نحن الاثنان معا؟” أراذت تريزا أن تعرف. 
1 رارض العدن ةن الانان دنا . 
كانت تريزا ترتدي المايوه تحت الفستان بينما الأستاذ يتحفظ بسترة قصيرة 
خبدا تحت لابه ونازان أستانسيا'ق اتحاه النهر» وعلى الرغم :منن. الساعة 
الصباحية المبكرة» فإن الغسالات كن ينفضن الملابس وينشرفا فوق الحجارة وهن 
بمضغن التبغ المعجون. وكانت تريزا والأستاذ يبدأان بأحذ دوش بارد في كاشويرا 
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دو أورو. ولكون المكان خاليا: كانا ي ركضان عبر ظلال الأشجار الكثيفة إلى 
حيث كان النهر يتسع وتتجمع في حوضه المياه النظيفة» إلى هناك كانا يذهبان بعد 
الدوش وهما يجتازان قطع الملابس الى نشرقا النساء. 

كانت المياه في أعمق نقطة منها تصل حى كتف الأستاذ. هناك كان يمد 
ذراعيه ليممسك بتريزا ويعلمها السباحة. مع المزاح» والضحك المتعالي» والقبل 
السقاذلة ودرا اتروع الأمتعاة ته الافرو سكياس عض ولا بيط بريه الأخرئى 
داحل لمايوه أو على ثديهاء الرغبة تشتعل في حمام مر بياوتنغا. عند العودة» كانا 
يكملان في البيت صحبتيهما السعيدة في الحمام والفراش. صبحيات أشتانسيا لن 
تكون بعد اليوم. 

ق البنه أثارا فضول الدميع؛ وراء-الشبابيك» المستطلعون والعزباوات يأسفن 
فس ف الأنهعاة اديه ,زان كان ابه تصرفاً وقورا وحذراً؛ لقد أضاع الأستاذ 
التكتم مع مرور الوقت» وأصبح عجوزاً مرحا يريد أن يرضي نزوات الفاحرة 
الشابة. ول تكن الخليعة تريد شيئاً آخخر سوى التباهي بعرض العشيق الغيئ تتعلق به 
على مرأى من السكان مع عدم احترام العائلات. عفد أعلى: يشوف فين الماء فق 
النهر كان يقف عاريا لا ينقصه سوى أن يدخلها هناك على مرأى من النساء. على 
مرأى من الغسالات لاء لاء إن لا يستطعن أن يرين» وحدث ذلك عدة مرات؛ 
تريزا متعلقة بالأستاذء على عجل» وعوفاً من أن يطلع أحد هناك ولكن العمات 
لم يتخيّان قط أن تريزا كانت قد أبدت مقاومة ما عندما دعاها. 

- معا؟ إن الناس سيتكلمون» وسيتدخلون في حياة الأستاذ. 

- "دعيهم يتكلمون يا قرص العسل" وبينما يأحذها من يديها أضاف: "لقد 
حان الوقت... 

أي وقت؟ ذلك الوقت ف البدء كان وقت عدم الثقة والتعاهم؟ هي تعطي 
شميا شت رن اشر إل الرئان رعو نيها بجا لحا يضر كان وقت 
الاستعداد والتمرنء بينما ألفريدو يتعقبهما في الشارع. يصغي وينقل الأحاديث 
ويحرس الباب ويركض وراء ذوي الإغراء والمتدخلين في ما لا يعنيهم. وكان وقتا 
تبقى فيه تريزا مختفية في الحديقة والبستان وداخحل البيت ومنهمكة يمتطلبات 
المسؤولية الي ألقاها الأستاذ على عاتقهاء وعلى الرغم من المجاملة والراحة 
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والاهتمام الدائم والحنين المتزايد» فإن بداية ذلك الوقت كان لما حدران وزنزانات 
السجن. وكانت تريزا مرتكبة» خائفة» منسجمة ترى في طريقة التصرف تلك ثقل 
ذكريات الماضي القريب» وكان الأستاذ يتأمل ثي المواد الأولية الضرورية ليجعل 
منها عشيقة مثالية: الحمال» الذكاء, الأحلاق» وذلك البريق في العينين السوداوين؛ 
إها ماسة خام يحب صقلهاء وطفلة يجب تحويلها إلى امرأة. في ذلك الوقت كان 
مستعدا أن يضيع معها الوقت والمال والصبر إهها تسلية مثيرة» ولكنّه لم يكن بحس 
نحوها بشيء باستثناء التسلية والرغبة: رغبة ملحة» لا سيطرة عليهاء ولا حد لهاء 
يي ا ب د عد وقت التمرين كان سجنا ذا زنزانات 
وجدران. وانكجانا سبع . 

أي وقت؟ أذلك الذي خلاله فتحت زنزانات السجن وانطلقت الضحكة؟ 
عنادما انتهت التمارين وعرف فيها الأستاذ امرأة مستقيمة جديرة بالثقة والتقديرء 
وليست فقط ذات مصلحة وعندما انتهت شكوك تريزا وأعطت نفسها دون 
تحفظ حسداً وروحاً ورأت في الأستاذ سنداً وارتمت على قدميه عشيقة له ولكن 
ليست ندا مثيلا ي أي وقت؟ أوقت الحذر والتكتم؟ كانا خرجان معأ فقط في 
الليلء» بعد العشاءء يشقان طرقا غير مزدحمة؛ ول يكونا يستقبلان في البيت غير 
ادكو نزيو وراد سيمت بار ضافة إن لور باكر الصديق الأول. 

لقد ولت تلك الأوقات أحل» ولكن وقتا آخر بدأ في يوم الرماد» يوم 
الموت» لم يكن وقت الوحدة مع ذلك؟ ففيه كان ينتهي كل شيء دفعة واحدة أو 
كس انيع الك وف : 

وأصبح الأستاذ يأ غالبا إلى أشتانسيا ممددأ مدة بقائه في الشاليه الذي أصبح 
فيما بعد مقر إقامته حيث كان يقضي أكثر أوقاته. وأصبح يستقبل فيه ليس فقط 
الأصدقاء على العشاء والغداء والاحتفالات بل أيضا وجهاء المدينة: القاضي» رئيس 
البلدية» المطرانء المدعي العام ومفوض الشرطة. و كان يدعو ال اشعانسياء 
مسؤولي المصرف الإقليمي وشركة إكزومبورتكس المساهمة» لمناقشة الأعمال 
والبت النهائي بالقضايا. 

ول تعد تريزا ابنة المزرعة الريفية الصغيرة الي أطلقت من السجن والسوق 
العمومية؛ وذات اللجمسد والقلب اللذين يحملان آثار الحديد والنارء» لقد اتفت 
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الآثارء وبعناية الأستاذ نمت بروعةء وكبرت بالأناقة والنعمة وأصبحت امرأة تبهر 
بشبابما. من قبل كانت وحيدة مستوحشة وأصبحت عقلانية ومنفتحة على 
الآخرين» كانت مقفلة» فانفتحت على الفرح. 

كان وقت حب عندما أصبحا مكملين الواحد للآخر» حب فارس يسابق 
الريح.» حب كائن متفوق» سيد»ء وحب صغيرة ريفية» ابنة مزرعة رباها لتكون 
عشيقة» وجعل منها صبية» مصبوغة بالتربية والرهافة صبغاء ولكنه كان حبا عميقا 
وحالداء تكتنفه الرغبة. 

بالنسبة إلى إميليانو أصبح كل وداع أصعب من سابقه؛ بالنسبة إلى تريزا 
أصبحت أيام الانتظار أطول فأطول. قبل عدَّة أشهر من وفاة الأستاذ» كان أحد 
مديري المصرف قد لخص الوضع لزملائه الذين يثق يمم في الإدارة: 

- نظراً بحرى الأمورء ففي القريب العاحل سينتقل مقر المصرف من باهيا إلى 


أشكاننها. 


24 
من كان ليغامر بإظهار شجاعة عندما كان الأستاذ حيا وبيده الباستون؟ 
لا أعرف رجلاً ذا صدر يتسع للمثل هذه المغامرة بين من أنا على علاقة يهم أو 
غيرهم. فمن هم في ميادين الفضائح» حيث المزاحمة على أشدها كون أمة المنتهكين 
الآذ هي الأمة الأكثر عدداً في الشمال الشرقي ومع الكثير من المحررين الذين 
علأون الصحفء, فإن كسب العيش مسألة صعبة يا حضرة النقيب المحترم. اعذرني 
على الخطأ يا حضرة الميجر. لا نقيب ولا ميجرء لست عسكرياً إنك بحرد فلاح. 
إنك تتحرق إلى المعرفة ولكن لا تستعجل فإذا منحوك برّة عسكرية ورتباً فاضرب 
باقتدار واستمتع بالملذات. 
أين هو الإلهام وأين تحد القافية لو كان الأستاذ حيا؟ مهما تكن الشجاعة في حال 
الكتابة» ومهما يكن من أهمية للدّحول في تفاصيل الأحداث» فلا أحد كان مستعدا 
لأن يتلقى ضربة على وجهه أو أن يبتلع ورقة مطبوعة وإن تكن كلماتها مملحة 
وممزوجة بالبهار. إن الكمان هو سلاح العيد ولم يصنع ليواجه الفأس والخنجر 
والسدس. مع الفضة في الباستون الى تتبختر في طرقات منطقة الداحل» وهناء في 
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جددات باهيا العريضة» باهيا العاصمة الأولى لهذه البرازيلات العديدة» ليس من بحنون 
ليخرج في الحديث عن الأستاذ والعشيقة» ولا أرى رجلاًعثل هذه المقدرة. 

عندما تم تسجيل الحدثء فإن النبأ راح ينتقل من فم إلى فمء وكل من كان 
مغنسياً راح يعني الفضيحة» إذ منذ زمان طويل لم يظهر موضوع مثير لمزاح سمج 
كهذا. فمن باهيا إلى سيارا حيث هاية العالم» ترددت الأنشودة نفسها: 

"مات العجوز الع 

فوق فتاه الهوى 

وسط ماحور الزى . ٍ 

هل فكرت يا حضرة النائب ماذا سيحصل لو سمع الأستاذ قلة الاحترام تلك: 
عجوز غيئء فتاة هوى» ماخور زى؟ كيف شاعت الحكاية» وكيف أصبحت تبأ 
من حق اللجميع أن يعرفوهء ومن حق كل الأخصاء؟ من أشاع النبأ؟ هل هم الخدم: 
الطبيبء الكاهن المعلم» الشماس؟ كلهم أشاعوه. ولا أحد أشاعه؛ فهذه الأمور 
بمكن التكهن اء ولا يفيد بشيء نقل الحسد الآن لإثارة مشاعر زبائن آخرين في 
بيت العائلة» ولاختراع قصة موت لاثقة» ولمخادعة كل الإنسانية؛ لتحرير الأخبار 
لا يحتاج الأمر إلى الكثير من التفاصيل. فحين ينكشف الشيء الرئيسي» الأساسي» 
فإن الناس تخترع التفاصيل وفق متعتها في نظم القواي. 

مقالات كثيرة كتبت غير الثلاثة ال عرفت بحا يا حضرة السيناتورء ففي 
باريبا ظهر مقال بعنوان "الثري الذي مات وهو يأكل عذرية عذراء"» ومن العنوان 
يعرف حضرة الرئيس أن الكاتب يكون قد سمع صياح الديك ولكن لا يعرف أين 
سمعه. وفي المقال المشار إليه هنا لم تتم الإشارة إلى اسم الأستاذ واستّعيض عن 
الاسم بالثري بالمليونير» بفلان وعلان» والذي كان ولكن كيف عرف محرر كامبينا 
غراندي باسم تريزا الكامل؟ م ا 
بالروينمانية > بمو ررم قطة بتي . طة... فهل رأى المحررء نائبا؟ ألست محرراء 
نائبا؟ ألست سيناتورأ م 0 إن السياسيين يخبئون دائماً بعض 
المال الكثيرء» ويحدث أيضاً أنهم لا يصرفون مالمهم بل مال الشعب البرازيلي. 

إذا لم يدبر لك طونينو صاحب المكتبة نسخحة فلن يستطيع أحد الحصول على 
عدد واحد من قصة العجوز الذي مات وهو يدخل الخلاسية منتشيا واليٍ كتبها 
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في أراكاحو الأعمى هيليو دورو ذو الاسم البشع» ولكن وصفه للعملية الجنسية 
قبل الملوت وصف ملهب إلى حدّ أن أي قارئ يقرأها وقربه امرأة فإنه سيشدها إلى 
صدره وسينسى كمية الكروزيرو الى أنفقها على شراء القصة. إن وصف الموت 
من الحمال والإثارة إلى حدّ يجعلك تتمئ الموت بالطريقة نفسها. وإن هيليو دورو 
ديرق أقا عرو سواه انه اعم يلو افراع اددث عدت فعاذ. 

رها يستطيع طونينو أن يحلب لك إحدى الصحف الي طبعت هنا في باهيا: 
"العجوز الذي تشنج عضله في لحظة النشوة يي ا ل 
ذو أبنيات غير -مقفاة بل إن قوافيها مرسلة::وأيضا ' 'موت السيد فوق الخادمة" الى 
"كنتسيها بو سملو نيو وق الاأغويتسياس: إنه روائي ذو قيمة ولكنه لم يوفق في هذا 
الكتيب الصغير المليء بالأعسات: لاجم بر لست لمان افا روح بحكها كسادمة 
قذرة, وأدخل الزوجة في الحبكة وجعلها تطلع عليهما في اللحظة الجاسمة لتقتل 
العحبير( : التحسكن فياه ولا كيدو الزواية خازعية عو اللقية الذهنية للمعلم 
يوستحيك ليو ولكي يكمل السخافات فقد ركب للأستاذ في وصفه ذقنا مروسة 
كذقن تيليران وحول شعر تريزا الأسود إلى شعر زنحية أجعد. وقد دفعت العائلة 
مانن لال يد موجعات هذه القصةء ولكن العليمين أحفوا بعض الأعداد 
ليييعوها ُدوء فيما بعد» لا تستحق القراءة العناء لأن الكتابة لم ترفع العصا ومُ 
تجعل الناس يضحكون. 

ولكن ما حدث معي كان أسوأ لأنى كنت قد أعطيت اسماً للثيران ول 
أتوقف عند قصة موت الأستاذ» فقد وصفت كل موبقات العائلة والقرون 
والانحرافات والشيكات من دون أرضة8: التمرني وال ساعمالاكه رضنا ادها 
يا صدقين» ووقفت مع السجناء ولكي أطلق نفسي من هناك, كان علي أن 
أتخلى عن الطبعة الكاملة مقابل لا شيء» وجاء محامي العائلة إلى بيي يرافقه مدير 
الشرطة فنقب وأتلف بعض الأعداد المخفية تحت الفراش وال كنت قد احتفظت 
وما خدمة لبعض الأصدقاء المتميزين كسيادتك. وقد هددون بأكثر من السجن 
والضرب إذا ظهر أحد الأعداد للبيع. فانظر كم يجازف روائي مسكين., بحياته. 

ومع ذلك إذا كان امحترم يرغب في قراءة "الممارسة الجنسية الأخيرة للأستاذ 
الذي مات في الساعة س" فعليك أن تدفع ثمن الأبيات وثمن المحازفة الخطيرة؛ 

23314 


احصل على الحب مقابل ورقة من فئة الخمسمائة» وأنا أسهّل لك الحصول على 
نسخخة» النسخة الأخيرة الباقية» خدمة للأستاذ لا من أجل المال. في قصىّ رويت 
كل شيء كما حدث ول أضيّع الوقت بالتفاهات» أحبرت بالحقيقة ولا شيء 
آخحر: بالنسبة إلى الأستاذء فإن الموت في تلك الساعة وتلك الطريقة هو بركة من 
عند الله؛ إن ثقل الموت بقي عبئا على كتفي تريزاء وهو الحمل الأكثر إزعاجا! 

هكذا كتبت لأني أفكر وأفهم أنا كويكادي سانتو أماروء أنا الذي» .معطفي 
وقبعي أقف أمام مصعد عمارة لاسيردا أسجل وحبي وأبيات المقفاة. 


25 
عجبا! كم يشبه ذلك الرحل هناك الأستاذ إميليانو غويدس» فكأن الاثنين 
اناق تقال نزالق وسمجا فالتريو اما الناغن :ف إشابوناة الذقن كان قت عاتن مد 
اكتاكييا ياقعا وضاد | عرفا يك كان لتر أعلة. 
- "إنه ليس توأم الأستاذ» إنه الأستاذ بعينه» يتنزه مع صاحبة الفخامة 
فتاة الموى" وأوضحت ابنة عم الزائر ذات يوم نخصّص للأخبار المحلية وبلسان 
متطلق: "إن الأستاذ منذ عدة ستوات يقيم مع عشيقة هنا مُعطياً بذلك شرفا 
- لا تمازحي... 
- "ألم تسمع قط ياابن عمي أن مياه بياوتنغا عجائبية لاستعادة القوة 
والنشاط؟ إن العجوز هنا يعود إلى صباه" كانت تلوك ذلك بلغة شارع ركيكة 
والككمى داقن وف للق أتكانسياء اللقيدة المضيافة والكويكةاق كز هد 
ح العمات المسنات يتأملن في الأحباب والعشاق بانسجام. 
وقام العائد من المدينة بعدة مسيرات طويلة ليستجلي الخبر الذي أخيرته به 
الفرثارة» والذي لا ييصدّق! كان الأستاذ وتريزا يصعدان الطريق بخطى بطيئة 
يتمتعان بنسيم المساء. وعندما التقى هما فإن التاحر فتح فمه متعجباً: والله إن ابنة 
العم لم تستنبط النبأ عن الأستاذ إميليانو غويدس ولا عن أي كانء ها هو برفقة 
امرأة جديدة شهية وبكل حرية في شوارع أشتانسيا. وبينما هو فاغر فاه مرتبكا 
رفع قبعته ويده ليحيي المصرفي. وأجاب الأستاذ على التحية: 
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- "'مساء الخير» فاليريو غاما العائد لرؤية الأرض!" كان [فزلياتد مط داكا 
أسماء وأشكال الأشخاص الذين كان له معهم أي نوع من العلاقات» وكان فاليريو 
توا ف الفرفي 

- نعم أستاذ, هنا وهناك نخادم لك. 

في ظهوره يمظهر الأبله» فقد أثار ضحك تريزا وتعليقها: 

- كأنه رأى العتمة.. 

- العتمة هي أنا! إن فاليريو هذا قد رآني فقط في المصرف وأنا بربطة العنق 
أناقش أعمالاًء وفجأة شاهدن وكيا لوحه في أشتانسيا أسير في الشارع بقميص 
رياضي وبرفقيَ امرأة جميلة» وهذه مفاجأة كبيرة حت بالنسبة إلى تاجر في إيتابونا. 
عندما يعود إلى هناك فسيكون لديه ما يتحدث عنه. 

- كان من الأفضل لو أن السيد لم يظهر معي كثيرا. 

عد" اوكوق ستسادرينا قرفن النعدل» لديف مسقهدا أن على ,عم معمة 
النزهة معك بسبب قيل وقال وزيد وعبيد. لا يهمئ ولا يعر في ذه أمر كهذا. 
كل ما يحدث يا تريزا ليس أكثر من غيرة لأنك لي. إذا أردت أن أقتل نصف العالم 
حسدا فما علي إلا أن آحذك معي إلى باهيا أو الريو وهناك» أجل» سأكون 
موضوع كلام لا ينتهي" . ضحك وحرك رأسه: "ولكين أناني مفرط لكي لا أخرج 
عارضِا على الملا شيئاً أقدره» شخصاً كان أم غرضا. إن أريد هذا لنفسي 

- في الحقيقة» إن أرتكب معك مظلمة ممسكاً بك هنا في أشتانسيا منعزلة بين 
جدران الشاليه شبه سجينة. أليست هذه الحقيقة يا تريزا؟ 

- هنا عندي كل شيء وبقدر ما أريد» إن سعيدة. 

هل يمكن أن يأحذها معه للتباهي؟ لاء حبا بالله يا أستاذ» لا... 

كان النقيب يحب أن يثير غيرة الآخرين وهو يقتئي ديوك عراك هراتية 
وة ا برو ييا ثانا وفقدا هن العدريات: وأحذ تريزا إلى عراك 
الديوك المراتية لكي يرى في أعين الأزواج هناك بريق الحسد الشديد. ولكن هل 
يكون الأستاذ مثل النقيب؟ 

- إن أريدّك لنفسي فقط. 
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كان يكفيها الأصدقاء على العشاء, والحمام في هر بياوتنغا ونزهة العصر 
والمسيرة الليلية وجسر فهر بياوي ومرفأ الزوارق» حى لو اقتضى الأمر أن تبقى 

أكثر من مرة خططا لرحلات إلى أمكنة قريبة. الذهاب في الزورق البخاري 
إلى مصب فهر ريال عند الحدود بين باهيا وسرجيبي ليشاهدا البحر مندفعاً عند 
شاطيئع مانضمحي سيكو مع امتدادات من الرمل واسعة) والزيارة لأهل ساكو قرية 
الصيادين. ولكنهما لم يخرجا قط من المدينة ولم تعرف تريزا البحر في تلك المرحلة» 

وإن تكن قد رغبت جداً في القيام برحلة إليه» ولم يف الأستاذ بالوعد ولم يكن 
ديفت ألا ينفذه. كان يكفيها حضور الأستاذ وأن تكون معه في البيت وتتحدث 
إليه وتضحك وتتعلم وتخرج معه إلى الشارع وتتمدد إلى حانبه. آه من التمدّد إلى 
ناته ! 

كان وقت تفرّغ الأستاذ لتريزا ين 15 مسروقاً من وقت المصنع 
وللعصيرك وال عمننال اهن قنك العائلة دو كان ناته كانئلا جنا إل عي فى 
الخفاء بين جحدرن الشاليه. ذلك الوقت كان بالنسبة إلى الأستاذ وقت راحة 
واسترحاءء وبالنسبة إلى تريزا كان الحياة كلها. 

وتعودت المدينة على حضور الأستاذ المتكرر والمؤقت» وتعودت على ستره في 
حوض النهرهء وعلى الزهرة في اليد» ورفقة العشيقة» وتوقف الاثنين أمام المباني 
القديهة ابتداء من باركي تريسيّ ووقوفهما على المسر غير مكترثين بالألسنة الي 
تقبّح عملهما. وأضاع الأستاذ كليا التسبّر إن للرحل الغ - والجميع يعرفون - 
الحق في إبقاء عشيقة في البيت المفتوح مع حساب مفتوح وهذا شرط إلزامي في 
ذو كال ولك كونة نوزوعنا قليين جين أن يعرض_ضديقته على الملة مسيئا إلى 
العادات الصالحة لأن العظمة هي في أن تملك لا أن تعرض ما عندك. 

ومع مرور السنين فقدت ألسنة الناس قوهّها وزحمها ونكهة المعرفة الجديدة» وكان 
ضرورياً وصول ابن البلد الجديد إلى هذه الأرض ليتتشل من النسيان موضوع ثرثرة 
كان في السابق موضوع إثارة» الأستاذ إميليانو غويدس وعشيقته الرائعة والعلنية! 
الوطنية المخلصة دادا تعلي من شأن مواهب أشتانسيا أرض الزهور وسماء النجوم 
والقمر المنير احنون فرحاً والشعب المضياف المتغاضيء والملجأ المثالي للعشيق السري: 
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الود اي د ورا اا او 0 
تكون الممارسات الغرامية. ومع هواء أشتانسيا ومياه هر بياوتنغا فإنه خلال أقل من شهر 
وضع ف بيته فتاة هوى وجاء منها بولد. هو نفسه يخبر هذا لمن يشاء. وحن صاحبة 
الأستاذ فقد انتفخ بطنها ولكنها أجهضت الجنين» إها المياه العجائبية هنا يا ابن عمى. 

- آه يا بنت عمي إن صبية الأستاذ تحترح المعجزات. تكفي نظرة منها ليقوم 
امم 
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عينا الأستاذ المفتوحتان بدتا حيويتين على ضوء الشمعة الباهت, ومليئتين 
بالخبث كما لو كان يرافق يما أفكار تريزا. لم يكن من حاجة إلى مياه بياوتنغا 
العجائبية»؛ وقوة الفعل» والقدرة» وتكفي نظرة» ابتسامة» حركة؛ لمسة وإظهار 
الركبة حى يذهبا إلى اللهيب الجنسي مستهلكين أكبر وقت المصرفي في أشتانسيا 
وجاعلان نه وفنا افير الففة 

ا ا ا الل ال 
موتك. ولم لا يا تريزا؟ لو منت في غير ذراعيك؛ وفي غير داخلك وأنا أمارس 
الحب؟ ألم نعش حبيبين مميزين» واحد منا مكرس لتفسير المعاني والآخر للعواطف. 
وعد كا لسبازيدا من اللياقة والوحد. إذا لم تكو راغبة في الذكرىء فأنا 
لا ل ل ين 

عينا الخبث بنفسيهماء والنظرة النافذة نفسها الى كان ينظر إليها أثناء العشاء 
على المائدة المحاطة بالأصدقاءء ويريها رأس لسانه. منذ الليلة الى أخذها فيها من 
نزل غابيء وقبل أن يضعها على كفل جواده. كشف الما عن قدرة قديرة ف 
رأس لسانه الخارج من بين شاربيه ليفتح شفتيهاء وكان يكفي أن يبيّن لسانه من 
بعيد» حين تحس تريزا أنه يخترقها في كل مطارحها. 

لا يا إميليانو» لا تتذكر أكثر. أشح بعينيك عبن لنتذكر أوقاتا أخرى. كل ما 
بيننا كان مثالياً وأكثر مما بمكن التفكير فيه. يا قرص العسل لا تكون بلهاء لقد 
ولدت مثاليتنا في الفراش وفيه انتهت. منذ قليل» عندما كنت أهيئ نفسي للقاء 
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رهبة الموت الذي لا مفر منه» ماذا تذكرت عندما مممت رائحة الكولونيا للذكور؟ 
أه إميليانو هذه الذكريات والعطور والممارسات انتهت كلها بالنسبة لي. كلا يا 
تريزاء الفرح والمتعة هما البهجة الوحيدة الى تركتها لك. فلتستغلى الوقت للمزيد 
منها. 

لكي تعجبه. د وبعد حمام العصر فإن تريزا أعذدت زحاجة كولونيا 
العشيق وعطرت نفسها بما. ثم بحاءت: تلقاه عند أسفل السرير. :ووقف: إميليانو 
لكي يتناولهاء وعندما شم رائحة العطر منها ضحك ضحكة عريضة: 

- ماذا فعلت يا تريزا؟ هذا العطر للرجال. 

- لقد رأيت الأستاذ يستعمله برغبة شديدة» فاستعملته أيضاً ظناً مئ... 

كانت ما تزال فتاة هيفاء ذات جحسد يتكون من ردفين وقحين فرفعها الأستاذ 
وضمها إلى صدره. من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ومن زهرة الروض إلى 
الجنينة المعلقة فإن حسد تريزا بكامله كان ملك الأستاذ وحقل عمله. 

مع الوقت أصبحت تريزا تعرف العطور وطريقة استعمالها. وفي ساعة حلاقة 
الذقن كانت هي نفسها تمسح له الوجه والشارب وشعر الصدر الأبيض ,هكاء 
الكولونيا» كل حركة؛ كل كلمة»؛ كل عطرء كانت لما قيمتها الخاصة. 

آه إميليانو لا تنذكر الآن لحظات كهذه؛ ودع الموت يجلس كلياً في بطئ 
لكي أستطيع بعدها أن أستعيد يبحجة الفرح والمتعة. 


27 
وحدث أن أخبر الأستاذ تريزا حكاية جعل منها مادة تسلية وضحك وكانا 
إن لفيفا من العمات قد حول مراة موضوعة إلى حائط غرفة النوم مقابل 
عمذة مسرايا فقابلجة :إلى اعمال إثارة:. كانت" المراة تعكس :بالا كيد الفرائن 
والجسدين العاريين والملامسات» ومن أجل هذا فإن الأستاذ احتارها كبيرة 
ووضعها في المكان اللازم. وكانت الدروس الى تعطيها تريزا لأطفال الشارع 
تثير بحسباها موضوع نقاش مثير: على وشك أن يهملها الصناعي» كانت تريزا 
كما تعتقد العماته تتهيأ لكسب الحياة وهى تتمرن على المهنة الشريفة. 
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ومتناقضات فيما بينهن كانت العمات يناقشن بالتاليى أسماء الأغنياء المر شّحين 
ليحلوا محل الأستاذ بين ذراعي العشيقة عندما تصل النهاية الي لا بد منها وهي 
الضجر الذي لا مفر منه. [ْ 

متهمة إياه بالتجسس. ممازحة» سألت تريزا الأستاذ كيف حصل على مثل 
هذه الأحبار ما دام غائباً أكثر الوقت عن أشتانسيا. وإذ كان ألفريدو قد عاد إلى 
المصنع فإن الأستاذ كان ما يزال على علم بكل ما يُقال. 

- أعرف كل شيء يا تريزا فيما يعيني كل الذين أهتم ههم. ليس فقط عنك يا 
قرص العسل. أعرف كل شيء عن كل واحد من أخصائي» وماذا يفعلون وثم 
يفكرون وح عندما لا أقول شيئاً وأتظاهر بعدم المعرفة. 

ت إن الأستاذ يخبرني هذا العدد من المرشحين كما لو أنه يريد التخلص 
حي ع 

- "يا قرص العسل لا تقولي هذا وإن مزاحاء إن أمنعك" قبّلها ف عينيها: 
"إنك لا تعرفين مدى الشوق إليك إذا ذهبت يوما. أحيانا أخاف أن تتعبي مئ 
تلك وائما وسحدك ونحائلك ضيقة» وغدودقه ري" 

تخلت تريزا عن نبرهًا المفتعلة وعادت حدية: 

- إن لا أعد حيانٍ حزينة. 

- أهي الحقيقة يا تريزا؟ 

- لا ينقصين ما أفعله عندما لا يكون السيد هنا: البيت» مجموعة الأطفال» 
الدروسء وأحرب بعض وصفات الطعام في المطبخ ريثما يعود الأستاذء وأسمع 
الإذاعة» أتعلم الموسيقى» وليس عندي دقيقة فراغ واحدة... 

- حى للتفكير في؟ 

- أفكر في الأستاذ طيلة اليوم. وإذا تأر في انحيء إلى هنا أصبح حزينة. 
هذا هو الشيء السيّئ الوحيد عنديء ولكين أعلم أن لا حل للمشكلة بطريقة 
ار 

- هل تريدين أن أبقى باستمرار يا تريزا؟ 

- أعرف أنك لا تستطيع أن تبقى» وماذا ينفع أن أريد؟ لا أفكر في هذاء 
وأكتفي .ما عندي. 
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- إن ما أعطيك قليلء يا تريزا؟ هل ينقصك شيء؟ لاذا لا تطلبين مين أبدا 
شيئا ما؟ 

- لأنين لا أحب أن أطلب» ولأن شيئا لا ينقصين. إن ما يعطييئ الأستاذ هو 
أكثر من حاحي ولا أعرف ماذا أفعل بأشياء كثيرة إلى هذا الحد. ليس هذا ما 
أطلبه, والسيد يعرف جيدا. 

- أجلء أعرفء يا تريزاء وأنت؟ هل تعرفين أنت أنه محزن بالنسية لي هذا 
الذهاب والإياب؟ اسسمعي جيدا يا قرص العسل: أعتقد أنئ لن أتعود أن أعيش من 
دونك. عندما أكون بعيدا فإن الرغبة الوحيدة عندي هي أن أكون هنا. 

ست سسنوات» حياة» وأشياء كثيرة للتذكرء أشياء كثيرة؟ ولكن لم يكدر 
الحياة حدث مأساوي خطير» ولم يحدث حادث مثير يستحق صفحة جديدة من 
رواية» وفقط كانت الحياة ثمر بسلام. 
العاطفية» ومذيعة أخبار سيدات المدينة. 

وليست حياة تريزا باتيستا في أشتانسيا العريضة» السعيدة» هي ما يستحق أن 
يكون مادة لكتابة رواية. ففي أكثر الحالات يمكن أن تستخدم حياتا لتأليف 
قصيدة حب أو قصة قصيرة. فأئناء غياب الأستاذ كان عندها آلاف من المشاغل 
الصغيرة لتملاً وقت الفراغ» وعندما يكون موجودا فهو وقت الفرح. إها مثالية 
عشيقين ل تتطور إلى ما يستحق أن يروى عنه. على الأقل في الظاهر. يوماء وهي 
تضحك علناء أطلعت الأستاذ على أبيات شعر مكتوبة نظمها الشاعر أمينتاس 
ورفو في دكان أبيه البورجوازي الذي لا مثل أعلى له. 

- إذا وعد الأستاذ بأن لا يغضب فسأريه شيئا. لقد احتفظت به حي أريه إياه. 

لقد وصل الظرف بالبريد موجها إلى السيدة تريزا باتيستاء شارع جوزي دي 
دوميء» رقم (7) وفي فاية الصفحتين المكتوبتين توقيع وألقاب الكاتب؛ أميناس 
فلافيو روفو شاعر موله وفاقد الأملء وبيئما يضع رأسه على عنق تريزاء قرأ 
الأستاذ مقاطع الشاعر المسؤول عن الصندوق في الدكان: 

- إنك تستحقين شعرا أفضل من هذا يا قرص العسل. 

- حي إن بعض الأبيات جميلة. . 
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عديف بي زرةة وان تررق اها عولةة بون يرت اجد شيعا حخيلة فاه الشتى بكرن 
فعلاً جميلاً. ولكن هذه الأبيات سيئة للغاية. تافهة: سنذهب فيما بعد للقيام بحولة 
في الشارع وسندخحل الدكان الذي يعمل فيه شاعرك.. 

- قال السيد إنه لم يكن يريد أن يفعل شيكا. 

عراس ولكن أنت ستفعلين» وستعيدين إليه أبيات الشعر حي لا 
يكرر الجر 

فكرت تريزا والأوراق بين يديها: 

كنلا أسجكاذ آق هينه لآه إن العنات. 1 يقن أل نش وريسي إلى :1 
يوادي رايد عدي سيا ور اوري م 0 

ء» فقل لي إذا لماذا يحب أن أذهب شخصياً لأعيد إليه الأبيات؟ فضلاً عن 

لجاب م ليا نفسه» أنا لأؤذيه» والسيد ليهدده في الدكان على مرأى من 
العالم. إن هذا لا يعود على ولا على الأستاذ بشيء مفيد. 

- سأقول لك لاذا. إذا لم نقطع في الحال أجنحة هذا الأبله فسيستمر في 
التجرؤهء والتدحل كالبهيمة» وأنا لا أسمح لأحد بأن يستغلك. أو بمكن أن تكونىي 
أنت تقدرين هذه الأبيات إلى درحة أنك ترغبين في الاحتفاظ هّا. 

- قلت إن أرى الأبيات جميلة» إن أراها كذلك عتا لل كلاب فبالنسبة 
إلى معرفي القليلة فإن أي صفيحة براقة هي ذهب. ولكين قلت أيضاً إن احتفظت 
ها يوم لأرننا للسيدن و اعيكيها بالبريف كما تلتكهاء ,وكةا اق اسع إل امن .1 
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ادخرومق كن ارتركواضم إودانى موريس 

- رائع ياتريزا. إن عندك عقلاً أحسن من عقلي. ا لط اه 
على نفسي. إنك على حق. اتركي ليسي إلى الدكان 
لأذلال المسكين. ولكن من كان سيذل هو أنا. 

وارتفع صوته منادياً لولا وآمراً بامجيء 5200006 

- كل ذلك لأنئ أرى أن لا حق لأحد بأن يضع عينيه عليك» إنه سخف. 
ترتر ا لقك تزفق كسيدة :. إننا سكا ل الآن: كاسا وتشزب خنع قضائد شعراء 
أشتانسيا إلى قرص العسل» خاصي. 
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سيدة؟ إثر بداية الصداقة قال لما: أريد أن أراك سيدة. ولن تكو سيدة إلا 
إذا أردنت أن تكوق:. كان ولف قي فرعت ظفرها على البيدق. 

فى تكن تعرف كيف تكون السيدة. كانت السيدة بياتريز أرملة الطبييب 
والسياسي» سيدة في زمن زوجهاء ولكن حين عرفتها تريزا وتعاملت معها وجدا 
أشبه معجنونة ذات دماغ مائع. وف لياللي الكاشاسا كاتف فايحى تتباهى بأها 
كانت يوما السيدة غرابينا كاسترو زوحة إسكافي قبل أن تصبح غابي الكاهن 
وتخون: إل صاعية اا عور 1 تكن يوما افر أقروافية ابد 


28 

عبر الستائر المندلية تسلل نور قليل إلى الغرفة منعكسا على وجه الميت» وظهر 
اكور : إماريلتى عيق:البانيه عضييا فا ال عفارو ل لكان لمح تويز عفالمة فق 
الوضع نفسه. 

- "هم لن يتأخروا في الوصول..." تمتم الطبيب. 

لم يظهر على تريزا أنها سمعت. بقيت ثابتة في الكرسي وعيناها ناشفتان لا 
شفافية فيهما. ودون أن يثير أية ضجة انسحب الدكتور ببطء. كان يرغب في أن 
يتتهي كل شيء قبل أوانه. 

لقحذ اقتربت: الساغة يا إفيلياتؤ: ساغة مغادرضا نحن الأثنين. اشتانسيا إلى 
الأبد. مدينة جميلة ومضيافة كهذه لا يوحد في العالم كله. الصباحات في 
مياه النهر الجارية والمتسعة المكان» وغسق اللهفات القديمة» والأيدي المتشابكة 
في الطرقات»ء والليالي المعطرة بالقمر والياسمين» هذه.ء يا إميليانو لن تعود 
نل 

الرجال لن يغاروا من الأستاذ العجوز المرح بعد اليوم؛ والنساء سيكففن عن 
نقد العشيقة الفتاة المحظوظة! لن يروهما في الشوارع يجابمان المناقب بخطى وثيدة 
وضحك عال. ظ 

ا الثرثارات فقد انتهى إلى السجال الكلامي المفتوح حول تعيين أحد 
وجهاء المصانع والمعامل والمزارع الكبيرة ليشغل المنصب الشاغر في فراش تريزا 
غننها كين الأسقاة إل. لوت 
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لا تخف يا إميليانو لم أتحول إلى سيدة كما كنت تريد: ربا لأنئي لم أتوصل» 
أو رما لأنئ لم أرد أن أكون. أية فائدة من سيدة كبيرة؟ إن أفضل أن أكون امرأة 
مستقيمة» ذات كلمة. حى الآن كنت فقط عبدة» امرأة عامية؛ عشيقة» فلا تخش 
شيئا: هؤلاء الأثرياء هناء أبذا يا اليانو] ل ل د 
إن كبرياءك هو أيضا ميراثي. 

إن أهلك لن يتأحروا في الوصولء لقد خرجوا من الخفلة ويسرعوت فى 
الطريقء إهم آتون ليأحذوا الزعيم. وقد انتهى عيدنا أيضاء وقد كان وقتا قعيرا 
لكي تتفتح وردة وتذبل» لقد انتهت أشتانسيا يا إميليانو فدعنا نذهب في الحال. 

لقد جاؤوا يأخحذونك ويرفعون جئتكء أما أنا فسأحمل في أحشائي حياتك 
وموتك.. 


09 
كان الأستاذ قد وصل بعد ظهر يوم الخميس. وعندما “سمعت هدير السيارة 
حافت نيزا برا كفينة مو .وسيل الننعان وذراعاقنا: فنوونان بور عهها شرف درس 
وبدت كذلك كأها لوحة أسطورية تخرج فيها من غابة ميتولوجية امراء فور : 
فرآها إميليانو بحتاز الحديقة وفي عينيها بريق الفحم المشتعل وعلى فمها ابتسامة 
المياه الحارية ينضح منها الحب». وإذ رآها اطمأن قلبه المنقبض. 
لاحظت تريزا في وجه عشيقها آثار التعب ل ل 
الذي بذله ليخفيها. قبلته في وجهه. وشاربه» وجبهته وعينيه» وق كل وجهه 
لتمسح عنه السأم واللإرهاق والحرن. هنا لا محال ام المعر كة غير 
الأكيدة والوحدة» يا حبييي. عندما وصل إلى باب الحديقة فكأنه رسا عند مرفأ 
سحري في عالم اخترعه حيث لا شيء هناك سوى السلام والجمال والمتعة. هنا 
تنتظره الحياة مع الابتسامة في العينين» وبين ذراعي تريزا باتيستا. 
دحلا البيت يتغازلان في حين كان السائق يساعده لولا ينقلان الحقيبة الكبيرة 
والصندوق والرزم والتجهيزات والدراجة الصغيرة الي أوصت عليها تريزا لتهديها 
إلى لاأزيشئ الذي اقترب موعد عيد ميلاده. وجلسا على حافة الفراش لقبلة 
الترحيب الطويلة والمتكررة. 
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- "لقد جئت مباشرة من باهياء لم أمر بالمصنعء فالطرقات بسبب الأمطار 
أضحت جد سيئة", قال ذلك حت يفسر التعب الظاهر ولكنه لا يندع تريزا. 

من قبل لم يكن الأستاذ قد أتى مباشرة من باهيا مرّة» إذ كان يتوقف دائما 
في الصنع أو في أراكاجحو معالجحة أمور العمل المالية ويبقى مع الأهل. ولكن منذ 
تسلم ظتهرة:فسؤولية إدارة المصرفء» أصبح تادر هنا ولعب إلى أراكاجو, في حين 
كان يجب أن يذهب ليرى الابنة المفضلة أكثر فأكثرء إنه تعب من السفرة ولكنه 
أكثر تعبا من الإزعاج. خلعت تريزا حذاءه من قدميه ثم سحبت الجواب؛ في وقت 
منسي مضى» كان عليها أن تغسل كل ليلة رحلي النقيب وقد كان عملاً عبوديا 
تقيلاً. التقيب» المزرعة» المخزن» والزنزانة مع صورة مريم وسوط الجلد» ومكوى 
الممرء كل ذلك اختفى في المسافة البعيدة وذاب في زمن الأستاذ وانسجام هذه 
اللحظة. إِها تتمئ أن تخلع حذاء وملابس العشيق البهي النظيف العليم. العمل هو 
نفسى ومن الأفضل القول ا لش ولكن في وقت 
النقيب كانت عبدة وأسيرة الخنوف ولكنها عشيقة الأستاذ وعبدة الحب معه. تريزا 
سعيدة كليا. كلياً؟ لاء لا إفها تراه متكدرا 57 ومرارته النفسية تنعكس عليها 
وتكدرها ولكنها تجحرح الأستاذ أكثر في محاولة إخفائه لما يحس به. سأجهز حماما 
حارا لكي يرتاح السيد من السفر. 

بعد الحمام ذهبت إلى الفراش مليئة بالسرور. وفي ساعة الغروب وعند نسيم 
المساء المنعش عادت تريزا والأستاذ إلى الحديقة. وهادثئا ناعما بدا ليل أشتانسيا يمتد 
فوق الشجر ومجمع البيوت والناس. من المطبخ تمتمت العجوز أيولينا بعدم رضاها 
وبتمتمات لا تفيد شيعاء وأطلقت كلاما يفيد دعوة إلى التمتع بالطيبات» إنها تمي 
شكاوى ملتهبة للعشاء. وجاء لولا بالطاولة والقناني والثلج. وبعد أن -خدم إميليانو 
ف إعداد الشراب تمدّد الأخير ف الأرجوحة ومن ثم في البيت. 

ودون أن يشير إلى الحادثة حدثته عن الكرمس: 

- سيتم فار السبت بعد غد. وقد جاؤوا يطلبون هدية فاستفدت من السانحة 
وأهديت مظلة الضوء ذات القوقعات المصبوغة الى لم يكن السيد يستطيع تحملهاء 
هي تلك الى أهديت لك في أراكاجو, هل تذكر؟ 

- أذكر! ساعة!.. تاجر من زبائن المصرف أهداها لي: 
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- الأستاذ دقيق الملاحظة ويجد في كل شيء عيبا. لا أعرف كيف أحب أنا 
النكرة الى لا تفيد بشيء. 

كرض الععيل لكا د كرتي الآن بروحي الأولى إيزادورا. لم أخبرك؛ أني 
ولكي أتزوج: فإنئي تقريبا تشاحرت مع والدي العجوز الذي كان ضد الزواج 
منها كونها كانت فتاة فقيرة من عامّة الشعب» وخياطة. كانت أمها تصنع 
الحلويات للأعياد ولكنها لم تر أباها أبدا . كنت أكاد أنتهي من تخصصي وكان 
حب مفاجئاً إذ حين وقعت عيئ عليها أعجبتئ. وخلال أقل من شهرين قمت 
بالمخدمة التقليدية لها وإذ كنت أحبها فقد تزوجتها. وكان علي أن أذهب 
للاقامة في المصنع والعمل إلى جانب والدي متخخلياً عن مشاريعى الى كالك 
مختلفة. ول أندم فقد كانت تستحق. وانتهى والدي إلى محبة عارمة لإيزادورا. 
وكانت هي من أقفلت عينيه ساعة الملوت. جميلة» متفانية» خلابة ومثيرة. بقينا 
متزوجين طيلة عشر سنوات ولكنها ماتت بالتيفوئيد خلال أيام من إصابتها به. 
ل ل عافن بحس يا جاتر معاد 
تسروجتي؟ وفعلت المستتحيل لأرزق طفلاً وأخذتها إلى الريو وساوباولو وم 
يستطع الأطباء خيناء ل الأطباء ول المعالحانة غير الشرعية ..ورغية مها ق 
الحصول على طفل فقد قامت بوعود سخحيفة ونذور في باهيا وكانت تتناول 
الجرعات المرقية وكل شيء يعلموفا إياه» المسكينة. لقد ماتت وهي تطلب مني 
أن أتزوج من جديد لأنها كانت تعرف كم كنت أتمى طفلا. ٠‏ هي ) أجل 
تستحق العناء. هي وأنت يا قرص العسل. 

وبدا متشككاً فيما إذا كان يجب أن يستمر أم لا. هر برأسه ودفع عنه 
الأوهام وعر الوضوم: 

- إذا فار السبت هناك كرمس ف محلة ماتريز؟ هل ترغبين في الذهاب يا 
قرص العسل؟ 

- لأفعل أي شيء وحيدة؟ 

- من قال لك إنك ستذهبين وحيدة. وحيدة, لا أسمح. ولن أحازف هذا مع 
كل هذه النسور الجائعة وراءك. إن أدعوك إلى أن تذهبي برفقى المتواضعة. 

ولشدة المفاجأة صفقت بكفيها بحركة طفولية: 
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- "نحن الاثنان؟ وتسألئ إذا كنت أقبل؟ لا تسأل". ولكن فجأة حلت المرأة 
المفكرة مكان الشابة المتحمسة: "إن ذلك سيكون مدعاة للكلام الكثير ولا يستحق 
الأمر العناء". ظ 

- أيهمك أنت أن يتكلموا؟ 

- ليس نمع العان .بل من ادل السنيدى يستظيعوة أن عكلموا عن آنا شخصيا 
يعدي مابيزوق هم 

- وعبي أيضاً زرا لتخي ايا اريزا واعلمي مرة واحدة وإلى الأبد: لم يعد 
لبذى ال سحيين سياف هد ابن كان فى كان: انقفنت الناقشة) شرت 

- لا لم ننته بعد. أليس كار السبت هو اليوم الذي يأقِ فيه السيد جوان 
والدكتور إماريليو والأب فينيسيوس إلى العشاء؟ 

دييننة أن اشوعن العقاء لنهاز القدو هي أيق لذايد نيعيو إل الكرمين 
فالكاهن لا يستطيع أن يتغيب. نرسل لولا ليعلمهم بالأمر. 

- إن مسرورة جذا.. 

بعد القبلة وماء الأقداح من جديدء وإذ كان قد عاد إلى عنق تريزا في 
الأرجوحة العريضة, أخبر إميليانو: 

- تعرفين يا تريزاء هذه المرة جئت بنبيذ سيجعل دموع التأثر تنهمر من عيئ 
المعلم ناسيمنتوء نبيذ يعود إلى أيام شبابناء كان يباع في ذلك الوقت ف باهيا ثم 
اختفى كلياء ويدعى كونستانتياء وهو من إنتاج أفريقيا الجنوبية. سترين العجوز 
جوان يهتز من أعمق أعماقه. 

حلال العشاءء في اليوم التاللي» رافقت تريزا جحهود الأستاذ ليكون هناك 

جميع الضيوف التقليديين وليبقي على المائدة حيوية وقلبية. الأكل الشهي» 
نكم العان:. سيدة الملنزل الرائعة الأنيقة اليقظة» كل شيء هو الأفضل ولا 
ينقص غير الشباب» والقوة» وفرح إميليانو في العيش. إفها أمراض معدية. وفي 
تلك الليلة لم تتمكن تريزا من أن تنتزع المشاكل من رأس الأستاذ وتبعده الأمور 
الي تطارده؛ والأحزان العميقة؛ ولم تتمكن من جعله ينسى العالم الواقع حارج 
حدود أشتانسيا. 
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وانتهى الأستاذ مع ذلك إلى الانتعاش والضحك. الضحكة العريضة لرحل 
راض عن الحياة. عندما انتهى العشاءء وبعد القهوة أشعل السيجار ولم يعد ينقص 
غير الليكورات والكونياك والمشروبات المساعدة على الهضم. اختفى الأستاذ من 
غرفة الطعام وعاد معه بقنينة وق عينيه الوضاءتين الحماسة» وعلى فمه ابتسامة: 

- سيد جوان» امسك نفسك حت لا تغيب عن الوعي» إن لدي مفاجأة.. 
هل تعرف ماهذا الذي في يدي؟ انظر: زحاجة كونستانتياء» كونستانتياء أيام 
زماننا. 

ارتفع صوت جوان ناسيمنتو وأصبح فجأة صوت شاب: 

- "كونستانتيا؟ لا تقل..." وقف,. مذ ذراعه! 

- دعين أرى: يداه ترتحفان. وضع نظارتيه ليقرأ التاريخ» ثم حدّق تحنان في 
الزحاجة أمام الضوء ف لون النبيذ الذهيبي واستطرد: 

- إنك عفريت يا إميليانو. أين تدبرقا؟ 

إزاء انفعال صديقه»ء بدا الأستاذ أخيرا كأنه نسي المشاغل الى تقض مضجعه. 

حين أصبحوا أمام الكؤوسء, ذهب والمعلم جوان عبر الخمر في رحلة في عالم 
الذكريات. في يوم معمودية إميليانو كان الخمر الذي قدم بعد الاحتفال هو 
كونستانتيا. أبطال بلزاك يشربون كونستانتياء وف الكوميديا الإلهية تذكر ناسيمنتو 
الذي أتعب عينيه في القراءة. "فريدريكو الكبير لم يكن يستطيع التخلي عن هذا 
الخمر"»؛ أضاف الأستاذء "وكذلك نابليون ولويس فيليب وبسمارك", إنهما 
عجوزان يشعران بطعم الشباب في النبيذ القابن. كان الكاهن والطبيب يصغيان 
بصمت وكأساهما مليئتان. 

- "في صحتكم!" صاح إميليانو "صحتنا نحن يا معلم جوان!" 

أطيق وان ناسسيمنتو عينيه ليتذوق الطعم بصورة أقضل: كان شاباً في 
شوارع باهيا وفي كلية الحقوق» مليكاً بالطموحات لأدبية قبل أن يقع مريضا. 
وخجبير علبي التحلحي اعن دروية وعن دروبه البوهيمية. وشرب الأستاذ بتمهل 
متذوقاً: كان شاباً غنسياً يجري وراء العشيقات والاحتفالات مهتماً انحاماة 
والصحافة» شاباً موجها في وجهة المهنة البراقة. وضحى بالمخططات والآمال تولها 
بإيزادورا ولح يندم. قف فين قري ا تبعنيه افرجتها دق فيه بترتاعة أن تراك أخجير ا 

348 


غير منشغل التفكير ويضحك مع صديقه. مشى نحوها. أي حق له في أن يجعلها 
تشاركه أحزانه ومتاعبه؟ إفا لم تعطه غير الفرح ولا تستحق غير الحب. 

- هل تحبين كونستانتيا يا قرص العسل؟ 

- أحبه؛ أحل» ولكينٍ ما زلت أفضل نبيذ بورتو. 

- إن نبيذ بورتو هو الملك يا تريزا. أليس كذلك يا معلم جوان؟ 

وضع الكأس من يده على الطاولة» ولف بيده خصر العشيقة» ولا يستطيع أن 
يكون شاعرا بالفراغ والحزن من يلك تريزا. وفيما بعد شربا الكأس الأغخيرة في الفراش. 


30 

ليلة السبت انبعثت الحيوية في محلة ماتريز» وكان الكرمس قد نظمته النساء 
المتطوعات لمصلحة بيت العجزة ودار الإحسانء وكانت الخيم الواسعة قد أقامها 
شباب وفتيات من امجحتمع الراقي) وأقيم مشربان مع مرطبات» ومشروبات بأرده 
وبيرة وسندويش وهوت دوغز ساخنة وكوكتيلات الليمون والأموندوين» 
والمارا كاجو والطنجرينا والحلويات المتعددة مع مكان للتسلية محاط بالحبال... 
وفجأة ظهر الأستاذ والعشيقة تتأبط ذراعه. للحظة واحدة وقف الجميع لينظروا. 
وكانت تريزا رائعة وأنيقة إلى حدٌّ أحبر السيدات أنفسهن على الاعتراف بأن ليس 
في أشتانسيا امرأة يمكن أن توازيها حسنا وجمالا. واجتاز عجوز الفضة وفتاة 
النحاس الشعب وراحا يطوفان من خيمة إلى خيمة. 

وبدا الأستاذ فى يافعا فاشترى نفاخة زرقاء لتريزا وربح جوائز بالتصويب إلى 
اللهدف من ربطة عنق إلى كشتبان» ثم شرب مرطب المابحايا وراهن في الروليت 
و خجسير وتقدم إلى الأمام حيث اليانصيب على المداياء ودوك أن يعرف الشيء الذي 
سرض :اق النرزاد العلئي والذي دفع فيه عشرون كروزيروء دفع دفعة واحذة ماثة 
كروزيروء وحصل ف الحال على حاملة الضوء ذات القوقعات المصبوغة. ذلك 
الشيء البشع. لم تستطع تريزا السيطرة على ضحكتها عندما تناول المسؤول عن 
المزايدة الورقة النقدية ومع حركة شكر أعطى الأستاذ الجائزة. ضحكت تريزا إلى 
أن نخلصت من عباء نظرات العمات والسيدات» وواجهت بهذوء التطلعات 
والوشوشات غير مكترثة بالفضوليين. وذراعها بذراع الأستاذ سعيدة بالحياة. 
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في الكرمسء بعض لمتعنتين» وبعض المصطادين في الماء العكر كانوا بعيون 
مباشرة يتجسسون عليهماء وعدة سيدات وعمات جازفن برفع أعناقهن 
ليشاهدفما. وشد الأستاذ يحسد تريزا إليه فأرحت الأخيرة رأسها على كتفه. 
وداعب إميليانو شعرها الأسود ولمس وجهها وقبلها في فمها قبلة طويلة عميقة 
وعلنية: فضيحة! التجرد من القناع لذة رائعة» أه من المحظوظين. 

وهي ما تزل في ظلمة الغرفة وصمتهاء معت تريزا هدير سيارات في 
الشارع» كى؟ أكثر من سيارة بالتأكيد. لقد وصلوا يا إميليانوء أهلكء عائلتك؛» 
قومكء سيأحذون جسدك ويرفعونه» ولكن ما دمت في هذا البيت فسأبقى فيه 
ليس عندي أي سبب لأحتفي أو أهرب من أي كان» وأنت قلت هذاء اعلم أنه لا 
يهمك أن يروئ» وأعرف أنك لو كنت حيا ووصلوا هم فجأة لكنت قلت لهم: 
"هذه هي تريزاء امرأي". 


31 
ذلك الأحد من أيار مضى برتابة. كانا قد بدآ بحمام النهر الصباحي الذي 
عادا منه بسرعة» إذ كان المطر قد بدأ يهطل وراحت حبّات الماء تغسل وجه 
السماء. وظلا في البيت طيلة النهار وإلى ما بعد العشاء. الطبيب في تكاسل ملائم 
له يذهب من الفراش إلى الأريكة ومن الأريكة إلى الأرجوحة. 
وظهر عند المساء رئيس البلدية» إذ كان قد جاء ليطلب مساندة إميليانو قي 
قضية مالية للبلدية لدى السلطة التنفيذية في الدولة: "إن كلمة واحدة من مواطن 
أعانسيا الأول + ونحن 'تغدبر. سيادثه واتحدا متت إلى الداكم مكن أن تكون دون 
أدن شك حامعة". أرادت العشيقة أن تغادر المكان لتتركهما على راحتهماء ولكن 
إميليانو أخذها من يدها ولم يسمح لا بالخروج. ونادى على لولا وأرسله ليأنٍ 
بالمشروبات وبالقهوة المعدة في الحال. 
وإذا لى يكن قد با د بالكامل» فقد بدا على الأقل متوازناً مع نفسه 
وعاد إلى الحيوية السابقة. يضحكء يتحدثء؛ يناقش مشاريع رئيس البلدية» يأمرء 
وإذا هو خارج من التعب والمرارة» الأيام القليلة الى مضت ف أشتانسيا برفقة 
العشيقة بدت كأمًا لأمت جراحه وقضت على الكابة. التسضسة” تريدا وهي إلى 
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طاولة العشاء؛ يوم راحة ملائم يعقب ليلة أمس الى لا تنسى في الكرمسء ليلة 
رائعة» سطحية» وكانت أسعد ليلة في حياقا. 

ليلة لا تنسى ليس فقط بالنسبة إليهاء بل بالنسبة إليه أيضا. بعد العشاء تحرجا 
في نزقهما إلى الجسر والمرفأ القدسم. وتحدث إميليانو: 

- "منذ سنوات لم أتسل كما حدث أمسء إن عندك موهبة الفرح يا قرص 
العسل". وكان ما قاله هنا بداية آخر حديث بينهما. 

تذكرت تريزا ما فعله الأستاذ عندما ترك حاملة الضوء ذات القوقعات 
المصبوغة تقع وتتحطم معلقاً على ذلك تعليقاً هزلياً: "استرح بسلام يا ملك قلة 
الذوق ووداعا إلى الأبد" . ولكن إميايانو لم يضحكء فقد غرق في القلق من حديد 
وبدا وجهه منقبضاً ورأسه مريحاً من الأحزان والاهمتزاز. 

غرق الأستاذ في صمت ثقيل» وحاولت تريزا أكثر فأكثر أن تسحبه من 
مشاغله وتعود به إلى الضحك إلا أنما أحفقت. وتوقف الحديث عن فرح الأمس 
حي بداية ليل ذلك الأحد من أيار. 

وبقي الجزء الأخير: الفراش» فإلى الحب دون عقبة» إلى امتزاج المسدين 
والرغبة واللذة والانطلاق الذي لا فهاية له لكي تقتلعه من الحزن المتراكم وتخقُف 
عنه العبء» آه» لو كان بإمكان تريزا أن تتحمل عنه كل ما يحزنه ويتعبه. إها 
متعودة على الحياة الشاقة» وقد أكلت من الناحية العفنة بوفرة» أما الأستاذ فقد 
حسهان : كاتا على ها اانا كتقما نا نو انرون بك اعون ترسو ا 
الأوامر صاغرين» وقد شاخ وهو يتمتع بالحياة الطيبة: المسألة بالنسبة إليه هي 
أصعبء في الفراش» من يعرف»ء فقد يهدأ وهو داخل تريزا. 

ولكن» بعد إغلاق الباب» أعلن إميليانو: 

د أويد أن اعدف معلق يا ثري ال النبق هناء'ق الأرسريحة فلبلا 

يوم الخميس كان على وشك أن يفتح قلبه عندما تحدث عن الزواج الأول 
وأشر إلى إيزادورا؛ وكان العبء لا يطاق حي بالنسبة إلى كبرياء الأستاذ» وقد 
جاءت الساعة ليقسم الحمل اتيم وسنا ولك تور رخاف إلا سوه 

إني مستعدة يا حبيبي. فقال إميليانو 


عم جه هم 


ب تمددي قربي هنا وأسمعي . 
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فقط ف بعض اللحظات يقول ها "أنت", عندما يريد أن يجعل الألفة بينهما 
أعمق مما هي. "أنت تريزاء قرص العسل خاصي". 

هناك في حديقة البتانحاء والقمر ينتشر فوق أشتانسيا منسابا كالذهب فوق 
الثمارء وعطر الياسمين بملاً الأنفاس عبر نسيم الليل» كان صوته غضوباً فأخيرها 
بكل شيء.. تحدث عن خيبة الأمل» عن الضعف»ء عن الوحدة في حياته العائلية: 
إن إخخحوته عاجزونء والزوجة تعيسة» والأولاد كارثة. 

لقد بِذّد حياته في العمل الشاق والمتواصل لمصلحة عائلة غويدس وإخوته 
وكل قومهء وعلى الأخحصء الزوجة والأولاد» الأستاذ إميليانو غويدس أكبر آل 
غويدس أصحاب مصنع كاحازيراس وزعيم العائلة. حمل الآمال» وخطط المشاريع؛ 
وحلم بالنجاح والأفراح» ومن أجل تلك الآمال الدافئة» وتلك المشاريع الحبارة؛ 
والنجاحات الرائعة ضحَّى بنصف العالم» بكل الأشخاص الآخرين .من فيهم تريزا. 

احتقر حق الغيره حقر العدالة» وتجاهل كل حق ما لى يكن في مصلحة آل 
اووس :وال ا لواقم حون واضونن زاتما يطلبون المزيد» ومن أجلهم قاتل إميليانو 
دون كلل وفي يده باستون الفضة. الرجال تحت إمرته» السياسيون» مسؤولو 
الضرائب المالية» القضاة» رؤساء البلديات وكل السلطات في تصرفه» وتعامل مع 
الجميع بالرشوة والمالء وبالتباهي والاحتقار. كل ذلك من أجل آل غويدس 
وبالدرحة الأولى من أجل جايرو 0 ولديه. 

أه. تريزاء لا أحد منهم ب يستحق العناءء العناء الشاق.» لا الإاخحوة ولا قومه 
هو - لا يستثى أحداً - لا الزوجة ولا الأولاد» وقت ضائعء وطاقة هدرت في غير 
مكافاء ونضال عبثي. الجهد والمصلحة والحنو والصداقة والحب لم تكن كلها ذات 
قيمة. المظالم» والسحق والعنف ودموع الكثيرين» وبأس العديدين والدم المراق» 
كلها لم تكن ذات بحدوى "حي دمك أنت» تريزاء هدرته من أحلهم فقد دمرت 
أحشائك لأقتل طفلناء كل هذا من أجل أي شيء يا تريزا؟؟” 


32 
صوت الد كتور إماريليو ينطلق متحبياً ليدل على الطريق: 


2-7 من هنال رجاء. 
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برزفي باب الغرفة شاب أسمر يكاد يكون بطول الأستاذ. حسن الشكل 
ومتأنق مثله. ولكن, ف الوقت نفسه. هو نقيضه؛ في العينين المتمددتين بريق شرء 
وف الفم ابتسامة تشرد» قوي ولكنه يبدو سريع العطب» وضيع يجعل نفسه نبيلا 
منطو ويظهر الصراحة» يرتدي بزة مو كينغ مصنوعة عند خياط أسعاره مرتفعة. 
وبدا كأنه أعطى كيانه كله للحفلات الصاحبة» والرفاهية» والحياة الحلوة. ونصف 
عدف بوراء الواصل الحديد» قال الد كور متذما: 

- تريزاء هذا السيد هو توليو بوكاتلي» صهر الأستاذ. 

بلى» كنت على حق يا إميليانو » يكفي إلقاء نظرة عليه حى تنعرف فيه على 
صياد مهور النساء وعلى الانحراف الألاقي. ألم تر تريزا قط واحداً كهذا في 
المجستمع الراقي؟ وكائنا ما كان مستوى المنحرفين الاجتماعي» فإن عندهم غرضا 

مشتركا وعلامة لا تحدد ولكنها سهلة الانكشاف لدى من مارست الدعارة. 

- "مساء الخير..." بلهجة إيطالية مع محاولة تصحيح فاشلة للفظ. 

تأخرت عينا الشاب الأرنبيتان محدقتين في تريزاء تحسبان القيمة والسعرء إهُا 
أجمل بكثير ثما وصفوهاء سيدة ذات مواهب؛ إن العجوز اللعين كان يجيد الاحتيار 
والاحقتياط: لسبب ما أبقيت مخفية هناء في أشتانسياء وتأمّل في عمه والد زوجت 
إنه ميت وعيناه مفتوحتان» كأنما ما يزال حياء إن عييئن الأستاذ كنصل سكين بارد 
قاطع يستقران في داحل الأشخاصء ول يتمكن توليو أبدا من أن يخدعه. لقد عامله 
دبالو ذاتييا عنتهى اللباقة» ولكنه م يكن له أبدا أقل احترام حي عندما أعلن 
نفسه إدارياً قديراً على إدارة الأعمال وربح المال» ومنذ اليوم الذي قدم إليه ل ير 
الصهر في عين الأستاذ غير الاحتقار وعدم التقدير. عينان براقتان» زرقاوان» 
مهددتان؛ لا رحمة فيهما. وفي المصنعء لم يحس توليو قط أنه في أمان: فلماذا إذا 
أرسل العجوز القدير أحداً من أولئك الأزلام ذوي الصوت الأبح والجرائم العديدة 
لتصفيته؟ حي الان فإن العم ما يزال يحدحه بنظرة اتمئزازء الاشميراز هو التعبير 
الصحيح. 

- "سمبرا فيفو الباتروي . 

يبدو حياً ولكنه ميت. لقد انتهى السيدء وأخيرأ ها هو توليو بوكاتلي رجحل 
غيئء غ عفن؛ لقد كلفه الغئ الكثير من التعرض للاحتقار والسخرية والصبر. 
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وصلت من الصالة الواسعة أصوات رجال ونساء وبينها صوت الكاهن 
فينيسيوس. دحل توليو إلى الغرفة مفسحاً الخال لمرور أباريسيدا غويدس بو كاتلي. 
قبة فستان الاحتفال تعرض قديها المغريين؛» ويلح الممحاد كن الرراء مح الور 
القتتحناء ١‏ عدو نع أرنها "ارهن | للحت لقسة ‏ حنا ل اوناع 6ل قا تازرييا: والفم 
متألم كفم | بوي وساي روسو ريد و 
الرمادي. في الحفلة شربت قليلاً؛ وكانت مهتمة بالرقص مع أولافربيتدكور طبيب 
أمراض نفسية شاب وحب جديد لأن آبا تحب التغيير» ولكن خلال رحلتها إلى 
أشتانسيا فقد جحرعت تقريباً زحاحة ويسكي كاملة. 

استندت على ذراع أولافو. وعندماء بعد ذلك» نحت جسد الأب الذي لم 
يكن مضاء كفاية ببقايا الشمعات الأربع ونور القمر الضئيل» وقعت راكعة إلى 
جانب الفراش قرب الكرسي الذي تحلس عليه تريزا: 

اق د بابس 

حي وإن تكن ابنتك يا إميليانو» فإنك لم توفرها واستعملت لما الاسم 
الصحيح الخام عندما وصفتها بالعاهرة» ولكنك لم تلق اللوم على نفسك ولم 
كاصض دك وترعية اسان قلع انه أل اغا لهك راد علن ١‏ أقل. 

التنهدات تتجمع في صدر أباتعنيداء ع بي . بابي!”" فد يديها ولمست جسد 
الأب؛» "لقد ذهبت حزيناء لقد توقفت عن أخذي من عنقي وأنت تذاعب شعري 
بحنان» وعن أن تسميئ ملكة وتشعل أحلامي» حلمك مصيري. اعان تن كبابب . 

منحنيا فوقهاء 1 فإن خبير العقل الباطبئ والعقد النفسية الشاب بدا 
فنتعذ امتعدق بإعطائها حبّة مسكن, أو يجعلها تبتلع حامض البربيتوريكوء أو 
بحقنها بإبرة وممنحها يده ونظرة مؤاساة وقبلة كريمة. من زاوية الغرفة» كان توليو 
يرافق انفعال آباريسيدا باهتمام ولكنه يمتنع عن التدحلء لا لأنه غير مكترث بأل 
الزوجة» ولكن كونه رجلا محرباً وذا مستوى رفيع؛ فإنه يعرف أنه في ساعة كهذه 
يكون الطبيب أو العشيق أكثر فائدة وإراحة من الزوج. وأفضل من ذلك إذا كان 
الطبيب والعشيق قد ذابا في شخص واحد يرافقها قي الرقص, وهو كناية عن 
نموذج متطفل وغير قادر على المقاومة. وي موضوعات حساسة كهذه فإن توليو 
بوكاتلي كامل الرهافة وحسن التصرف. 
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مع ذلك فإن عيين آباريسيدا المبللتين عندما ارتفعتا طلباً للنحدة وطلب 
الإامساك بأحد لم تفتشا عن العشيق بل عن الزوج. إذا كان في العائلة من يقدر 
على قياذة:دفة" السفينة و تحما :مسو و لية”القياذة وتأميى«انتمران الاتحتفالات» قاتة 
ابن بواب قصر الكونت فاسيئ في روماء توليو بوكاتلي» الوحيد. فابتسم 
لاباريسيداء لأناجريان قري ممعيها وسو السلتعة القرية در قرة الح 

بجموعة صاحبة تتجادل في غرفة الطعام مع الكاهن. وارتفع صوت نسائي 
منازعا: 

- لا أدحل مالم تخرج تلك المرأة من الغرفة. إن حضورها قربه هو صدمة 
للمسكينة إيريس ولنا كلنا. 

1 "مدوءا ياماريناء لا تثوري..." صوت رجحل مهدئ يكاد لا يكون 
ري ا 

- ادحل أنت إذا أردت لأنك معتاد أن تعيش مع العاهرات» أما أنا فلا. يا 
أبانا أحرج تلك المرأة من هناك. 

ها زوحة كريستوفاو بالتأكيد. الزوج عربيد» وهي مارينا لاعبة الورق» من 
تضطهد الآن فتاة الموى وأولاد الزوج الطبيعيين» مستعملة ورق اللعب لأعمال 
السحر القاتلة» وكذلك الكتابة السحرية لكي ينتهي الجميع بكارثة» وكذلك 
لاجئة إلى الماتف لتصب البصاق والشتائم» هي تعيش من أجل هذاء واتريزا “بالنسبة 
إليها امرأة صغيرة جاء يما من زاوية الشارع.. 

وقفت تريزاء بوجه حجر مصقولء فوق السرير: إلى اللقاء العاحل يا 
إميليانو". لمست رموشه بأصابعهاء وأقفلت عينيه» ومرّت بين الأهل خارجة من 
الغرفة. رفعت آبا هامتها لتراهاء لترى عشيقة الأب الى حكي عنها الكثير» عض 
ترلي شه اسان مشتهيا: ها أكلة طيبة. 

الآنة احج :ققحي القفحراش حسف المت ليس إلا إنا جنة الاستتاذ إسليانو 
رين سعيد سس السابق» وقد أغمضت عيناه إلى الأبد. "أي. بي. 
باببي وطرع الاريسيدا 

وتنفس توليو بوكاتلي عميقاء توليو الإيطالي ابن بواب قصر الكونت فاسيئي 
زعيم كاحازيراس الحديد. 
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كريهدا من أجل أي شيء يا تريزا؟ 

مكووسا تاذ مود ا اعقدرا 13توهاء لأ وض لقا با ارافان صيت 
الأستاذ تحوّل مع كل ذلك إلى تذمر من سوء الطالع وإلى نكد. نكد؟ لا يا تريزا. إنه 
ليل العبارات اللبقة» وقسم يمين الحبء وامثالية! إلى هنا وصلا معاء ولكن فقط» بعد 
احتياز طريق صحراوي شاق وعبر رمال الكراهية والمرارة. مسيرة شاقة؛ وبالنسبة إلى 
تريزا هي امتحان صعبء في نعومة أيار» بين روائح الياسمين وشجر البينانجيراء في ليل 
أشتانسياء تصارع الموت والحياة ليمتلك أحدهما قلب العجوز الفارسء بينما تريزا 
تنزف قربه؛ هناك» وصلا إلى حدائق المثالية ولكن في وقت متأخر. 

في البداية لم يكن هناك غير الغضب والحزنء والقلب المفتوح عاريا تشققه 
الجروح: 

- هل تعرفين كيف أحس بنفسي؟ كأن مكسو بالطين» وقذر. 

قذر من كان قليف “كالنضن حى في ممارسة العنف والتأديب. كان بر 
الأضفاء لدعو تينه :وهو كدت عتن العائلة بدقيقا ىق لين الأشياء تتم التخيير: 
متأسفاء لا يرحمء قال: 

لهك اتيم يق قلحي :يا "ريز . 

هل يكون صحيحا؟ هل يستطيع اعن أنه يض :للق وهال حجان البين: آنا 
قاتلاً عندما ينزع أحدهم قلبه من صدره؟ 

-وحيى مع ذلك لم أكف عن النضال وعن الصراع من أجلهمء » أنا أبدو 
السيد ولكي في الحقيقة عبد» حى قلبي يظل يخفق من أحلهم وإن فارغا... 
حى ضد إرادي. هل هو فقط واجب الزعيم أو حب الأب والأخ المقاوم لخيبة 
الأمل» والاشمئزازء وهو ينازع البقاءء إلى أين» يا إميليانو؟ يلعب الكبرياء دوره في 
عنابك الأليم ووحدتك القاتلة؟ البرد والحمى يعصفان في حسد تريزا في اجتياز 
سلسلة السقوط وعدم وجود العزاء. 

كان عمل الإخحوة الوحيد» باسكناء إنفاق المال» شغل مراكز إدارية في 
الشركات, والمصرف الإقليمي» وكانوا باستمرار نواب رؤساء حالس لا فائدة 
منهم» ولم يكونوا سيئين وحسب بل عاجزين بالقدر نفسه. 
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الأخ ميلتون في المصنع يظن نفسه سيدا إقطاعيا كاملأء لا عمل له غير 
الفقيات» ونا العمل لا ليختارهن جميلات» فأية واحدة كانت تفي بالغرض» 
وكلهن برسم الحمل منه. أما زوجته إيريئ» فكانت ضخمة الحثة تعيش على 
الشوكولاته والصلاة» وقد ولد ها ابن فقررت الأم أن تكون مهنته كهنوتية؛ ففي 
عائلة غويدس كان هناك دائماً شاب مكرس لخدمة الله وكان الأخير في ذلك هو 
العم جوزي كاريلوس الشهير بضلوعه في اللغة اللاتينية» وقد مات في التسعين في 
أنقى مراحل القداسة, وسمكة القرش الضخمة إيرين زوجة ميلتون أوحجدت كاهن 
المستقبل في رحمها بعيداً عن الوضاعة والأولاد والخطيئة. 

- "ولكنه نم يصلح لأن يكون كاهنا بل كان منحرقا 0 وكان علي أن 
أرسله إلى الريو قبل أن يأحذه المسكين ميلتون بالجرم المشهود. ومن دفع الثمن 
كسان اتابن قدورا" وار فت سيوتة خضيا: "لقد رأيت بعين أحد آل غويدس يرضى 
أن يكون مطيّة ويقوم مقام امرأة. أضعت عقلي عندها ولم أقتل الشقي ضربا 
بالباستون لأن اريس :وإنرين ساعدتاه بالصراخ وأحذتاه بعنداء ما زالت يدي 
تؤلمني حت اليوم وأحس بالتقزز عندما أتذكر. 

إن يتات أخحي ميلتون الطبيعيات مرميات في السهولء والكثيرات منهن يمارسن 
الدعارة في كياداغوا وكاجازيراس الشمالية» والمنطقة العامة! أما أبناؤه فهم في الحقول 
يزرعون ويقطفون قصب السكر ويشربون الكاشاسا دون أب معلن؛ وأما أولاد 
كريستوفاو» فيعرفون أباهم ويطلبون منه البركة» ويتقاضون مرتبات الحد الأدن في 
المصرف الرئيسي وف الفروع الأخرى» ويعملون حجابا وبوايين أو عاملي مصاعد 
با لقابل فإن ولديه الشرعيين يتقاضيان رواتب مرتفعة فهما متخصصان في القانون» 
وأحدهما مساعد قضائي ف شركة إكزومبورتكس والآخخر في الأنترشتادول» وواحد 
عازب والآخر متزوج وكلاهما لا ينفعان لغير الحياة العذبة. 

حبق مر عن الرالكم نا ترين حيرت امهنا روس الشاريه على انتاداع 
مقال مكتوب ضدي وضد عائلي. ابتلعه على الناشف وهو يبكي ويتوسل؛ ابتلعه 
دوه يقالا وراد وحتقيقا. ' 

"شيء مؤسف"“ وألقت تريزا بنفسها على صدر العشيق المتأم» وغزت 
أشتانسيا رياح موسمية وأطفأت غيمة سوداء ضوء القمر. 
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احتفى ظهر تريزاء باتحاه غرفة الاستراحة فاندفعت مارينا إلى داحل غرفة 
اميت مع زوجها. 

- "إميليانو» سلفيء أي شقاء هو هذا" ركعت على ركبتيها أمام فراش 
الميت» بصراخ امرأة محترفة الطحن والتليين» بنبرة متهدحة» تلطم صدرها. 

- أخ يا إميليانو» يا سلفي! 

كريستوفاو يتأمل أنخاى مم يصح بعد من الصّدمة» ويكاد لا يعترف بالموت 
المو جود أمامه. لكثرة ة الشرب والسكر لم يبق له غير صوت متقطع: ذا ساسكا 
عرفت دون او سس اتلس كما لدان رفويته أ نب وهن صبفو كان متها 
بأحيه . 

كيف ستكون الأمور الآن؟ فمن يأخذ المكان الشاغر ويتحمل مسؤولية 
القيادة؟ ميلتون؟ إن ميلتون لا طاقة له ولا حبرة لديه مهمة كبيرة كهذه., ولو أن 
الأمر كان متوقفاً فقط على المصنع لكان الأمر ممكناء ولكن في الأعمال المصرفية» 
والشركات والاستيراد والتصدير» وي النقل وسفن الشحنء فإن ميلتون لا يفقه 
شيئأًء لا هو ولا كريستوفاوى وليس جايرو أكثر منهما معرفة» فهذا لا يعرف غير 
الحجياد وإذا وضعت ثروة آل غويدس بين يديه» فإها لن تمكث طويلاً مهما كانت! 
جايرو بدا ومن يعرف عدا ده الأمور سواه؟ 

- "آخ آخ يا سلفي ذي الحظ العاثر" لقد قامت مارينا بواحبها كنسيبة قريبة 
فصراححها ينطلق مؤلاً. 

د كوليو نين أمام كزيسفوقا ارجا شع الفرفة يوزقيت ابااعلكء قدمن أبيهاء 
ورأسها متكئع فوق الفراش يأحذها النعاس لأنهما كانت قد شربت بإفراط. 


35 
من إقطاعي ف منطقة الداخل» جعل إميليانو غويدس من نفسه حامل مسدس 
متحضرأء وما كان فضيلة زراعية انحدر إلى رذيلة في عالم الإسفلت» وانتهت عظمة 
أل غويدس ف كاحازيراس إلى لا شيء! هكذا كتبت جريدة هارولدو بيرا في 
مقالمها المجوميء وقد أعاد الأستاذ التأمل في الكلمة الخبيثة عدة مرات. 
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- رما لم يكن علي أن آنٍ إلى المدينة» ولكن عندما أنحبت الأولاد تولد لدي 
طموح في أن اللو مور أزيد من غئ العائلة, ذ فمن أحلهم كل شيء 
كان قليلا. 

كان إميليانو قد تزوج مرة أخرى؛ وهو رجحل ناضج وقد اختار خطيبته هذه 
المرة من عائلة مهمة ذات أراض واسعة. إنما وريئة غنية» فأضافت إيريس ملكيات 
جحديدة إلى ملكية الأستاذ وأعطته ولدين: حايرو وآباريسيدا. 

جهد الأستاذ في أن يقيم مع زوحته علاقات حنان وصداقة إذ لم يكن بينهما 
حبء فلم يتمكنء فاكتفى عندئذ بأن يزودها بأسباب الراحة حي 
تطلب أكثر من ذلكء وقد بادلت الأستاذ القليل ول تعطه غير الأولاد... 
ا ا ا 0 
عو اشنا ولا يتذكر إميليانو المرة الأخيرة الى ضمّها بين ذراعيه» وكانت 
جامدة بلا روح. حملت وولدت وهذا كل شيء. باردة» غير مبالية 0 
ناح سرس بقع كائنا نما كان حن إها لم تم بولديها اللذين تحمل إميليا 
مسؤولية مراقبتهما: باجنا معينيا فاندا ولك 

الأولاد: آه نبع مستمر من الأفراح» دغدغة أحلام» ومن أجل الأولاد عاش 
الأستاذ وناضل. 

- من أحلهما أمرت بالقتل وقتلت نفسي يا تريزا. 

حيبة أمل عظيمة! تخرج جايرو من كلية الحقوقء مثل أبناء عمه» ولم يكتف 
فخيل العام قي ياماء وبحجة إكمال برنامج قانون في السوربون» فقد أبحر إل تاريسن 
ولم تطأ رجلاه أبداً أرض تضق بولك هرقن تنا ميقا على فواذنين العاف كل 
كازينوهات القمار في أوروباء وورث الولع بالقمار؟ وفي النهاية تعب إميليانو من ذلك 
التبذير للمال سدى وجعله يعود؛ ومع تعدد الاختيارات فقد احتار جايرو إدارة 
المصرف العامة قْ ساوباولو؛ وبعد سنة تم اكتشاف عملية الاختلاس وهي كناية عن 
عدة ملايين بددها على الحياد وغوانى السباق» والباكارا والروليت. شيكات دون 
رصيد تم تحميدها في مصارف أخرى: عمليّة لاأخلاقيّة محض. وتمت السيطرة على 
الفضيحة ولكن لم يستطع أحد أن ينع التبأ من التشرب» ول لم يكن المصرف قويا 
وكذلك مستوى التغطية لفقد امتيازه» ولفقد الأستاذ تلك القلعة من الحياة والحماسة. 
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- لا أعرف أن أقول لك يا تريزا ما أحسست به: مستحيل... وتقهقر إلى 
المصنع ثم أعذ جايرو يقضي يومه في العبث عندما لا يجد في الوصول إلى 
كاجازيراس وراء شجارات الديوك الحراتية. 
- ماذا أفعل به» تريزاء قولي؟ 
وأسوأ من الجميع آباريسيدا المفضلة» تزوحت في الريو عحفية عن العائلة ثم 
أعلمت أبويها بالاحتفال بيرقية طلبت فيها المال لشهر عسل في نيكاراغوا. زواج 
مليونيرة باهيائية و كونت إيطالي» أشارت الأعمدة الاجتماعية في الصحف إلى 
الزواج» حت الباردة إيريس اشمأزت من الدم الأزرق الآيٍ من شبه الجزيرة 
الإيطالية. ْ 
وعمل إميليانو لمعرفة من كان ومن أين أتى الصهر غير المنتظرء ولمعرفة أصل 
ذلك الذي يفترض أن يكون تبيلا إيطاليا. لقد ولد توليو بوكاتلي فعلاً في قصر 
كوقت: شيف كأ والكه يعمل 'يوابا وعناها .و كان هن وال ضفرا عنها ىعد 
بجمع السكن المليء بالرطوبة وانطلق ساعياً وراء ثروة سهلة» ومرّ بأوقات عصيبة 
ودحل السجنء وكان عنده ثلاث فتيات أرصفة بمارسن الرذيلة ليكسونه ويطعمنه 
عنادما أكمل الثامنة عشرة من عمره» وعمل بواب ملهىء وأسد مزرعة صغيرة: 
ودليلة اا للعروض السينمائية النسية الي تعرض السحاقيات واللوطيين» ولمع 
بصفة جيغولو مع الععجائز الأميركيات الشماليات. وكان يعيش حياة سهلة ولكنه 
لم يكسن يشعر بنفسه سعيداء إنه يريد غين حقيقياً وثابتاً وليس فقط بعض المال 
السذي هو دائماً قليل وغير أكيد. قِ الثامنة والعشرين من عمره جاء إلى البرازيل 
يقدم رحلا ويؤحر أحرى إثر ابن عم له من أفراد عائلة ستوروى الذي قام 
بالانقلاب الرائد متروجاً من فتاة غنية من الساوباولوء ومن هناك ولكي يثير غيرة 
الأهل الفقراء» كان ابن العم يرسل صوراً لمزرعة القهوة والحياد الأصيلة والجوائز في 
المدينة مع قصاصات من الصحف تحمل أنباء ولائم العشاء والاحتفالات. هذه. 
بالضبطء أحلام توليو والثروة الأمينة والحقيقية: مزرعة» قطعان ماشية» بيوت» 
وحساب مصرق. وترجل إلى اليابسة من الدرجة الثالثة في سفينة رست في مرق 
السنتوس ومعه بدلتان وتم ولقب كونت. وبعد ستة أشهر من الإقامة في البرازيل 
قدمته زوجة ابن العم إلى أباريسيدا غويدس ف إحدى الحفلات ف الريو دي 
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جانيروء الحب» والخطوبة» والزواج تعاقبت كلها بسرعة فائقة» لقد كان الأوان قد 
آن لأن ستورون ل يكن مستعداً لأن يأوي متشرداء وإن يكن مواطناً وابن عم. 

منذ عودته من الولايات المتحدة. ولدى وصوله إلى باهيا للتعرف على 
عائلة الزوجة فتح توليو يد الدم الأزرق» وتخلى عن لقب كونت لأن كل 
روماني نيبيل كما هو معروف؛ وخانته الشحاعة لأن عيئ ! إميليانو سببتا له 
ترا ساردم وقدّم نفسه شابا متواضعا فقيراء ولكن مستعدا للعمل بنشاط 
بانتظار فرصة مناسبة. 

- كنت قد قررت إرسال من يقتله في المصنع» ولكيئ إذ رأيت ابن سعيدة 
وتذكرت إيزادورا المسكينة والمستقيمة» قررت أن أعطيه الفرصة وقلت لألفريدو 
بأن يعيد سلاحه إلى غمده. لأن العمل قد تم تأجيله إلى حين يتصرف بصورة سيئة 
مع آبا فيجعل ابن متألمة. 

وكانت هي من بدأ بالتصرف السيئع» وراحت تركب له القرون كيفما 
اتفقء وهوي عدر ا تقس دفع لها بالعملة نفسهاء وأحذ كل واحد يتصرف 
كما يروق له. ولكنهماء وهذا أمر غريب» صديقانء فرحان» متحدانء» يعيشان 
بانسجام لا فماية له. وبقدر ما يجهد في معرفة السر فإن إميليانو لا يستطيع أن 
يفهم: 

- تيس غنم للتناسل وقرنان كبيران. 

الصهر ذو قرنينء» وماذا عن الابئة؟ آباء الابنة الوحيدة» المفضلة. "إن سأجعل 
من حايرو قائدا ومن آباريسيدا ملكة"؛ ولكن القائد أصبح كلباً والملكة غدت 
عاهرةء انحطت إلى درحة الوقوع في يد هذا الشخص المنحطء اللامناقييء ابحرد 
ونبو أى افده هل سرعم و رقكلة اا نا دامع الابنةا لا تمعن زوه أقضا + 
وما داما يعيشان مسرورين الواحد مع الآخر؟ 

إن ما يجمعهما هما الولدان الصغيران» والمصالح المالية والتقنع. 

أكثر من ذلكء إذا قتله» فمن يبقى لقيادة السفينة عندما يموت الأستاذ؟ إِنّه 
ليس أبلهء إنه عليم بالأعمال» وقادر على أن يديرهاء ومن المؤوسف أن يكون عفنا 
وقد لوّث آباريسيدا بعفونته! لوّث آباريسيدا! ألم تكن هي تحمل في دمها العفونة؟ 

- الويل لي يا تريزا ثما انحدر إليه آل غويدس الكاجازيراس. 
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ل 0 ا ا 


- إن دمي يا تريزا دم فاسدء ملوث. 


36 

في غرفة الطعام كانت نينا تقدّم القهوة الساخنة وأذفها مصغية. لقدرأت فق 
سنك تز ادو مقر كاثة عنيناا اكير اشاب يات إنه زوج ابنة الأستاذ! وبينما تمر 
كانت تستجليه وعيناها منخفضتان. 

وبينما يقوده الطبيب» طاف توليو كل أرجاء البيت يزن المحتويات» ولم يعد 
ينقص غير الاطلاع على غرفة الاستقبال وعرافة الاستراحة القديمة ليكمل الحرد. 

- هل هذا البيت ملك أم إيجار؟ 

- "البيت؟ ملك. لقد اشتراه الأستاذ مع الأئاث وأكثر امحتويات الموجودة 
فيه" واستسلم الدكتور إماريليو للذكريات: "كان تل داتها والسيارة مليئة» مليئة 
بكل شيء. هذا البيت كان سيكون بسعر أصغر ما فيه تلك الخزانة» هل تراها؟ 
لقد اكتشفتها مهملة على بعد ثلاثة فراسخ من هنا في موقع أحد المرضى وتحدثت 
إلى الأستاذ إميليانو» فأراد أن يذهب ليراها في الساعة نفسها وذهبنا في اليوم التالي 
على الحصان؛ إن صاحبها فقير يائس؛ ولم يرد أن يعطي ثمنا له عدّها شيئاً قديعا 
موعنات إن ان يعدلة: ومن وضع الشمن كان الأستاذ فدفع سعراً مرتفعا. 

ومهما يكن السعر الذي دفع مرتفعاً فهو بالتأكيد يبقى بخساء لأن سعر 
الخزانة ثروة في أي معرض تحف قليمة في الجنوب. لاحظ توليو اهتمام عمه الميت 
في كل تفصيل من التفاصيل؛ لا بريق قصر باهيا ولا الدار الكبيرة التابعة للمصنع 
تحتفظ بطابع ! ميليانو غويدس المتميز كما في هذا البيت الذي يطوف فيه متفقداء إذ 
لا شيء فيه نافر أو في غير محله» إنه ليس منزلاً مريحاً ومقدراً فحسبء بل هو 
أكثر من ذلك» عش راق وملجأ سحري! سمع توليو الكثير من الكلام عنه عندما 
كان شيغيرا: هكذا كان بيت أحد عمومته في فلورنسا: كه وديا : 

- كم من الوقت دامت هذه العلاقة» هل يعرف السيد؟ 

302 


فكر الدكتور إماريليو وحسب: 

- أكثر من ستة أعوام. 

فقط في آخر حياته استأثر العجوز الأكبر بعش غرام كهذا اعتبره بيته الحقيقي 
ومن يدريء ريا اعتبرها امرأته الحقيقية. لم يحس توليو أبدا بضرورة توفير مسكن 
شخصيء ع عدوم وطمأنينة وسلام متوفرة هناك حى في الموت؛, أما'فيما يتغعلق 
بامرأته فهو راض دائما عن آبا ذات الغيئ والأمان والرفقة الفرحة؛ ار 
الآخرين يعيشون؛ إنها القسم الآخر من توليو بوكاتلي. وفقط» من الآن وصاعداء 
يقتتضي أن يراقب النفقات. كان أخوها الأكبر قادرا ايكون مذرا فقن"و لد خنا 
وكان جحدوده قد ملكوا أراضي وعبيداً ولم يتذوق قط طعم البؤس. لكن توليو 
جاع يوم وهو يعرف قيمة المال الحقيقية وهو سيمسك بالنقاط الحساسة بيد من 
حديك.. 

- ووئيقة الملكية باسم من؟ باسعه؟ باسمها؟ 

- باسم الأستاذ. لقد لقد وقعت شاهدا. أناء والمعلم جوان.. 

جرويية و ل أنه ساو هال كير 

- هنا في أشتانسيا العقارات بخسة الثمن. 

لو كانت قائمة في ضواحي أر اكاعى لكاتف» مكانا برائعا للقادانت انب 
ولكن في أشتانسياء لا فائدة منها؛ من الأفضل بيع الدار أو تأجيرها.. ولا بد من 
أذ الأثاث إلى باهيا. يفكر توليو باستعماله في بيته هو في العاصمة» فبالنسبة إليه 
انتهت أراكاجو. 

قدم له الدكتور إماريليو شهادة الوفاة. فاحتفظ يما توليو ف جيبه: 

- هل مات نائما؟ 

دكانيا؟ نعو + في الفراش ولكن ليس بالتحديد وهو نائم.. 

- ماذا كان يفعل إذا؟ 

- ما يفعله رجل وامرأة في الفراش. 

- وهو يفعل؟ مات فوقها؟ يا للحدث!! 

إنه موت العادلين» ولكن وبالمقابل بالنسبة إلى امرأة» فهو الكارثة» عندما 
كنت قواداً يا توليو عرفت حادئة كهذه فجنت المرأة ولم تعد أبدا كما كانت. 
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- المسكينة... ما هو اسمها الكامل؟ تريزا أي شيء؟ 

- تريزا باتيستا. 

- هل يعقل أها تفكر في البقاء هنا؟ 

- لا أظن. قالت إها ذاهبة في الحال من أشتانسيا. 

- هل يعتقد السيد أن أسبوعين أو ثلاثة كافية حى تغادر البيت؟ 

طبيعي أن العائلة تريد أن تبيع أو تؤحر البيت حى ينسى الناس بالتالي هذا 
الموضوع. 

- أظن أنه الوقت الكافي. أستطيع أن أتكلم معها 

- أنا نفسي سأتكلم.. 

وقفا واتحها إلى غرفة الاستقبال ال كان قد حوها الأستاذ إلى مقر عمل 
ينفتح على غرفة الاستراحة القديمة حيث الكتب وأغراض تريزا وحيث هي الآن 
تمهز حقيبتها. ألقى توليو عينيه على الصبية وراح يتفحصها من جديد معجباء ِها 
أنثى رائعة» فمن الذي سيرثها عن العجوز الأكبر؟ واقترب منها: 

- اسمعي يا جميلة. نحن في الأيام الأولى من أيار» وتستطيعين أن تستمري في 
السكن في البيت حي غاية الشهر. 

- لا أحتاج. 

انطفاء في العينين السوداوين العدائيتين بقدر ما في عي الأستاذ الزرقاوين. 
وفقد توليو شيئاً من ثقته المعتادة» ولكنه ما لبث أن جمع قواه» فهذه لا تستطيع أن 
ترسل من يقتله في أراضي المصنع. والآن من يستطيع أن يفعل؛ أن يحل ويربط» فهو 
نفسه توليو بوكاتلي. 

- هل أستطيع أن أفيدك بشيء؟ 

- بلا شيء.. 

ومن جديد يقيسها من أعلى إلى أسفل ويبتسم لحاء نظرة وابتسامة مليئتان 
بالمعاني المضمرة: 

- مع كل هذاء مري بالمصرف ف أراكاجو» فسنتحدث عن حياتك» ولن 
تضيعىي وقتك... وقبل أن ينهي عبارته أقفلت باب الغرفة في وجهه. وضحك 
توليو. 
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رفع الطبيب يديه بحركة غير دقيقة» فلا شيء من كل هذا يعجبه؛ إِمًا ليلة 
زوجته السيدة فففا تنتظره مغالبة النعاس حي يخبرها بالباقي» ورافق الد كتور 
إماريليو توليو إلى الحديقة متعبا حيث ينام طبيب الأمراض النفسية أولافو بيتنكور 
في الأرجوحة. 

في غرفة الطعام وهي مبدية التعجب ومتعطشة) أصغت مارينا إلى وشوشة 
الخادمة نينا الى فصلت قائلة: 

- إن الشرشف ملطخ كله... إذا رغبت السيدة أن ترى فإنيٍ أستطيع أن 
أريها إياه فقد احتفظت به لما بعد... 

وبينما راحت الخادمة لتأي بالشرشف» ركضت مارينا إلى باب الغرفة ونادت 
على زوجها: 

- كريستوفاو» تعال إلى هناء بسرعة. 5 

الشرشف مفروش فوق الطاولة والخادمة تشير إلى اللطخات فلمسته مارينا 
بظفرها: 

- يا للقذرة!! 

ووصل كريستوفاو والكاهن فينيسيوس إلى الغرفة. 

- أي شرشف هذا؟ الكاهن لا يحتاج إلى جحواب ليعلم؛ فالشرشف لا يمكن 
أن يكون غيره وبالتأكيد... وقد أحس بالحرج قال: 

- "نينا حذي هذا الشرشف من هنا في الحال فورا"» وتوخحه إلى السيدة مارينا: 

- من فضلك سيدة مارينا. 

وقد استرعت الأصوات انتباههماء فقد انضم توليو والدكتور إماريليو إلى 
الجموعة. 

- ماذا يحدث؟ أراد الإيطاللي أن يعرف. 

- هل كنت تعلم أنه مات فوقها؟ إها إباحية مخيفة... هل رأيت المرأة في 
الغرفة؟ ما الذي يجب أن تفعله لكي يسكت هؤلاء الناس وحىّ لا يعرف أحد؟ 
فإذا شاع النبأ فسيكون مدعاة للسخرية: إميليانو غويدس يموت في ساعة.. 
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- "إذا استمرت السيدة بالصراخ بهذه الصورة الهستيرية فستعرف المدينة كلها 
في الحال ومن فمها هي"”؛ ثم توجّه توليو بالحديث إلى كريستوفاو: "عزيزي» خذ 
زوجتك من هنا وضعها قرب آبا الوحيدة في الغرفة . 

ها أوامر, الأوامر الأولى الي أعطاها توليو بوكاتلي. 

- "تعالى يا مارينا" قال كريستوفاو. 

وشرح توليو للكاهن والطبيب: 

ف ووطهة ا سار لصاف هلتلق كاتريض) سمي عة اله الذيياب 
أو افيارء» كما تريد يا دكتور إماريليو. إنه لم يمت فوق أحدء فرحل ف مركزه 
كن انفقوت بصورة فطرامعر :طريق لعفي آنا من الصص. 

سمعمت ف البعيد صفارة الطوارئٌ توقظ الناس وفضول أشتانسياء ولن تتأخر 
سيارة الإسعاف في الوقوف أمام الشاليه» وترحل الممرضون ومعهم حمالة جلدية: 

- الأفضل يا دكتور إماريليو أن تأي في سيارة الإسعاف حى أراكاحو لأحل 
المظاهر. 

لن تنتهي أبدا هذه الدوامة! ولكن الدكتور فكّر في ورقة الحساب الي 
سيقدمها ووافق. وبينما بمرء قام بقفزة إلى البيت ليهدئ فيفا زوجته الفاقدة الصبرء 
وأيقفلت صفارة الإسعاف الأطفال والحيران والطبيب النفسان أولافو بيتنكور 
الذي حرج مسرعاً ليتفقد آبا المهملة وحيدة. كيف أحذه النوم بحق الشيطان» جاء 
ليدحن سيجارة فغفا في الأرحوحة» فهل ستغفر له؟ وبينما يركض التقى بتريزا في 
غرفة الطعام. 

دخلت تريزا الغرفة وبدت كأنما لا ترى الأهل والمعزين. ومشت قرب فراش 
اميت وبقيت برهة صامتة وهي تحدق في وجه الحبيب. 

- "حذوا هذه اللعينة من هنا..." صرحت مارينا. 

- "فينيسلا بوركا مادونا! أقفلي فمك!" صرخ توليو منفجراً. 

كأن تريزا لم تسمع» وكأفها كانت وحيدة هناك» فانحنت فوق جثة الأستاذ 
وملست وحهه وشاربه وشفتيه وشعره. 'إنها ساعة الذهاب يا إميليانو» نهم 
سيأحذون فقط جنتك ولكنك ستذهب معي أنا". وقبّلت عينيه وابتسمت له 
وأمسكت العشيق من كتفيه» الحبيب» الصديق» حبيبهاء وخرجحت. وعلى الحمالة 

366 


الجلدية وضع الممرضون جثة الصناعي» مدير عام المصرف,؛ رجل الأعمال» صاحب 
الفراسخ والفراسخ من الأراضيء المواطن الأول لكي يموت ميتة مشرفة في سيارة 
الإاسعاف على طريق المستشفى بسبب التهاب أو اهيار كامل» أو كما يفضل 
الدكتور إماريليو. 


37 
- دم فاسد هو دمي يا تريزا. دم ملوّث هو دمي ودم عائلق. 
ببناعتان أو اكت ليا كأمينا أرنية عن الأعقي نوق خناذفا إفيليانة بوعلق 
تعليقات قاسية بكلمات خام دون أن يختارها كعادته. لم تتخيل تريزا أها ستسمع 
من فم الأستاذ وصفاً يتناول أمورا إلى هذا الحد, وأن تسمع مثل هذه العبارات 
فيما يتعلق بالاخوة والابن والابنة. في بيت الهوى» لم يكن يتكلم أبداً عن العائلة: 
إن تكن قد أفلتت منه في هذا الصدد أية إشارة حلال هذه السنوات الست إلى أمر 
عائلي فللاطراء عليها والرفع من شأئها. لقد أراها مرة صورة لابنته آبا تبدو فيها 
صبية ذات عينين زرقاوين كعييئن أبيها وفم شهوان جميل. "إنها كاملة" قالت تريزا 
واستطرد هو: "إنما كنزي". وفي ليل ذلك الأحد من أيار أدركت تريزا مدى 
امتداد الكارثة الي هي أبعد بكثير ثما استطاعت أن تتخيله عبر الإيحاءات 
والكلمات الفالتة والعبارات الي يلقيها الأصدقاء والغرباء عبر صمت ! ميليانو. لا 
بد أن محافظته على نفسه فرحا في التعايش معها ومع الأصدقاء قد كلفته الكثير 
لييقى حميماء حكيماء ومحتفظا مع ذلك لنفسه بالتجربة المرة» بل بالفلفل الحارٌ 
الذي يستهلك كيانه» وفجأة نضح الإناء ها فيه. 
- دم فاسد» عرق فاسد» جنس بشري منحط. 
فقط شخصان من عائلته لم يصدماه. ولم يخونا نقته ولم ينخدع معهما: 
ل وإيزادوراء وراح يفكر في إيزادوراء الخياطة المسكينة» الزوحة النموذجء 
فيقة الي لا تنسى وال من أحلها علق الصناعي الأوامر المعطاة إلى ألفريدو 
ا ؛ لكي لا يقتل الصهر ويعطيه فرصة أخرى. 
- إن دم عائل يا تريزا دم صالح, ؛ ليتيى ما زلت شاباً لكي أنحب منك أولادا 
حلمت هم. 
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وعبر طرقات وعرة ومسالك عميقة وصلا إلى قسم الحب وإلى المثالية الرفيعة. 
فبعد أن قال لما كل ذلك بمرارة وغضب وتولعء وكما لم يفكر قط بأن يقوله 
لإنسان» أو شريك أو صديقء فإن الأستاذ أحذها بين ذراعيه وقبل شفتيها وأبدى 
أسفه: 

- تأخرت أكثر من اللزوم؛ يا تريزا» تأخرت لكي أعرف, تأخرت في إنحاب 
الأطفال الذين حلمت كم ولك لم أتأخر لكي أعيش» ليس عندي سواك في هذا 
العالم يا قرص العسل» فكيف استطعت أن أكون ظالماً ووضيعاً إلى ذاك الحد؟ 

- ظالما؟ ووضيعا؟ معي؟ لا تقل هذاء ليست الحقيقة. لقد أعطاني السيد من 
كل شيء» ومن أنا حى أستحق أكثر من هذا؟ 

- عندما كنت أمشي معك منذ قليل في طريق المرفأء انتبهت فجأة إلى أني 
إذا مت اليوم فستبقين بلا شيء لتعيشي» لا بل ستكونين أكثر فقرأ مما كنت عندما 
وصلت إلى هنا لأن حاحاتك الآن أكبر؛ كل ذلك الوقت» وطيلة ست سنوات» لم 
أفكر أبدا يمذا. م أفكرء فكرت فقط في نفسيء وف المتعة الى تعطينين إياها. 

- لا تقل هذاء لا أريد أن أسمع. 

- غدا صباحاً سأتصل هاتفياً بلولو طالباً منه امجيء في الحال ليضع هذا البيت 
اراد وكيت زد كر وض اندر احدل الن نيا :لكر يعاد جرق: إن عجوز 
يا تريزا. 

- "لا تتكلم هكذاء أرحوك..." وكررت: "رجاءء أتوسل إليك". 

- حسناء لن أتكلم أكثر» ولكنيئ سأتخذ الاحتياطات اللازمة» فلأصحح على 
الأقل جزءا من الظلم: لقد أعطيتئ الأمان» والحبء» وأنا بالمقابل أبقيتك سجينة 
هناء مرتبطة بإراحي» كأنك شيء»؛ غرضء أو أسيرة: أنا السيد وأنت الخادمة» 
واقث عبسئ البرع ها زلف هدض الفيده لقند كدت سوا سعاك وتقدر نا كان 
التقيب نفسه. لقد كنت نقيباً من نوع آخحر يا تريزاء ولك مصبوغ» نظيف من 
الخارجء أما من الداخل فقد كنت الشيء نفسهء إميليانو غويدس وجوستنيانو 
دواري دا روزا متساويان,» يا تريزا. 

- آه! لا تشيّه نفسك به! ليس من رجلين مختلفين بهذا القدر لا تسئ إلي 
بالإساءة إلى نفسك يهذه الطريقة. لو كنتما متساويين» لماذا كنت سأبقى هناء لاذا 
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كان علي أن أبكي ‏ من أجل عائلتك ما دمت لا أبكي على نفسي؟ لا تشبّه نفسك 
بعانهذا سى 2 إل . لقد كان الأستاذ دائماً صالحاً بالنسبة لي وقد علمئ أن أ ن 
امرأة مستقيمة وأن أحب ألحياة. 
زولك إفيليائو من رنادة هن مختيه على :صوكة «تزيزا الموله. 

- لقد تعلمت خلال هذه السنوات من أكون, لقد تعرفت على الجانب 
الجيد في وعلى الجانب السيئع الذي أستطيع أن أكون. لقد وضعت يدي في 
قلبي واقتلعته ولكن قلبي لم يبقَ فارغا ولم أمت. لأنئ أملككء, أنت ولا 
احد اخخر. 

وبخجل مراهق طارئ» ومع حزن ملح بدا الأستاذ مخلوقاً لا حماية عنده 
متناقضاً مع السيد المتعود على الأمر والنهيء المستقيم, الحازم الوقح والصلف عندما 
يقتضي الأمر. بيدما صوته يرتحف ويكاد يختنق. 

- أمسء في الكرمس. بدأت حياتنا الحقيقية» يا تريزا. الآن فإن الوقت 
الكامل هو لنا والعالم كله ملكناء لن أتركك وحيدة بعد اليوم» وسنكون من 
الأند وساف عا مهنا سمه كدف ستسافرين معي» لقد انتهى الخيال يا 
تريزا. 

وقبل أن يقف كشجرة باسقة ويأحذها بين ذراعيه منهياً الحديث المروع 
ومحادنة الحب الناعمة» قال إميليانو غويدس: 

- ليت كنت عازياً لأتروجك. لا لأن الزواج يبدل شيعا مما تعنين لي. إنك 
امرأ. 

عوا اا 


- 


3 اي أبدا بالأستاذ. وحيثما كنا. 
ت أبداء أيذا ا إفيليانة.: 
ست سونوات مرّت على الليلة الى أحذها فيها من سوق البغاء. فأحذ 
الأستاذ تريزا بين ذراعيه وقادها إلى غرفة الملذات. كانا قد تحاوزا المصاعب 
الأخشيرة) وأضسبحاء إفيليائو غؤويكس وتريرا باتستاء عحوز من فضة وصبية 
ا 
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انطلقت سيارة الإسعاف» وظل الفضوليون متجمعين أمام الشاليه ينتظرون 
معلقين» واختلطت نينا بكم وهي تبلع لسافها بعدما أمسكت بالأولاد. 

في الغرفة» انتهى الكاهن من استعادة المبخرة وقرامي الشموع وألقى نظرة 
حسد أخيرة على المرآة الكبيرة» "5ه من الخليعين! اذهب الآن لتوك". واستأذن 
الكاهن قبل أن ينصرف: 

02 

انتهت تريزا من إعداد الحقيبة» وعلى طاولة عمل إميليانو باستون الفضة فوق 
بعض الأوراق. فكرت ف أن تأحذه معهاء ولكن لاذا تحتاج إلى الباستون؟ من 
الأفضل أن تأحذ وردة. غطت رأسها بإزار أسود مطعم بالورود الجمراء» آخر 
هدايا الأستاذ لهاء وقد أتاها به يوم الخميس الماضي. 

قطفت من الحديقة الزهرة الأكثر احمرارا وحيوية» كأنها من لحم ودم» أحبت 
أوحتيون وواع (لأطنال :و المعو تإياها ولكه هنا اعقيف الأ دراه ولط 
تصل قبل السادسة. 

الحقيبة بيدها اليمئ والوردة باليد اليمسرى والشال على الرأس» فتحت تريزا 
باب المدخل» مرّت عبر الفضوليين كأفا لا تراهم؛ حطوة واثقة» عينان ناشفتان» 
وتوجهت إلى نقطة توقف سيارات النقل الي تنطلق في الخامسة صباحاً إلى 
سلفادور من حيث يمر قطار سكة ليسي البرازيلية. 
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الفسم الخامس 


تريزا باتيستا ترمي الموت في البحر 
1 


أملاً وسهلا. تفضل بالجلوس» وتصرف كما لو كنت في بيتنك وأنت في مرتع 
الإله شانغو, ريئما أكون قد جهزت المائدة وجقت بالأبواق لتراها. إنك تريد فقط أن 
تستوضح أمرا بسيطأ لا غير. لقد وصلت إلى هنا مع توصية من صديق عزيز» وإِنٍ 
أضع نفسي تحت أوامرك, أجل تستطيع أن تسأل عن أي شيء في هذا المرتع الإلهي» 
عد يق باسحشناء الالمة" لا اضف سيدا آخر يأمر وينهى غير الصداقة. إنك تريد أن 
تعرف حقيقة القديس الذي يقرر حياة تريزا ويحميها من الشرء الملاك الحارس الذي 
يكلل هامتها. وتقول إنك سمعت» هنا في رواحك وبحيئك إلى باهياء أمورا غامضة؛ 
عور نكر انقة: وعتكتا دق إناسذه الليلة ل اسان طيمية وعدت غاباء زد هذا 
الزمان» كل واحد يعرف كل شيء ولا يعترف أحد باللجهل» » كما أن الاستنباط لا 
كلق قها. بالمقابل فإن كلفة حراسة الآلحة هي الحياة برمتهاء والويل ثم الويل من أم 
الآاة إذا تم اعقبارك ولم تستطع أن تفي بالوصية» وأردت أن تخدع النور والظلمة 
وأوراق الغابة وأمواج البحر وقوس قزح والسهم الضائع. لا أحد يستطيع أن يضل 
النافخين في الأبواق» ومن ليس عنده المؤهلات فليأحذ دفة السفينة في ساعة ريح البحر 
المؤاتية» ومن لم يتلق الأمر مع مفتاح السر وجواب التكهن؛ فمن الأفضل له ألا يتدحل 
فيما لا يعنيه» فهذه الأشياء ليست ألاعيب» إنها خطر مميت. أشياء أخرى أستطيع أن 
أخبرك يما في مناسبة أخرى عندما يكون عندك متسع من الوقت والصبر لتسمع. 

لكي تأحذ الأبواق عن المائدة يكفي أن تكون عندك يد وشجاعة. ولكن, 

تقرأ ما هو بأيدي النافخين» فمن الضروري أن تعرف عن النور والعتمة» عن 
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الليل والنهار» عن الولادة والموت وعن الكراهية والحب. لقد حملت سمي قبل أن 
أولد وبدأت أتعلم منذ صغري» وعندما ترعرعت وقسا عودي بكيت حوفاء ولكن 
الآهحة أعطتئ القوة وأضاءت تفكيري. تعلمت من جديٍ وخالاتي العجائزء» ومن 
أمي أنينياء ألا أحترم في باهيا غير يالوريشاء الراقصة الإلهية في احتفال غنتويس 
الصغيرة. وأحيّ ومثيلى في المعرفة والقدرة. أن أعتبي بالنافخحين في الأبواق» 
وأجتاز النار فلا تحرقئ. 

أما فيما هو متعلق بتريزاء فدعيئ أقل لك إن هناك سبباً للغموضء وح لمن 
يعرف الكثير في هذا الأمر فهناك ارتباك في قراءة الأبواق الموحودة فوق الطاولة. 
أناس كثيرون مروا من هنا ول يتفقوا: القدماء حكوا عن يانسان» والحديثون عن 
عانها وسموها أوشالاء شانغوء وأوشوسيء أليست هي حقيقة؟ وإيواء وأوشو 
ماري؟ ولا تنسى أوغون ونانيا وأومولو. ٍ 

كذلك إن لعبت اللعبة ونظرت في العمق! سأحبرك: لم أرَ قط شيئا كهذا وقد 
مضى علي حمسون سنة وأنا في هذا المرتفع أحدم شانغو منذ أكثر من عشرين 

من تقدم شاهرا سيفاً براقاً هي يانسان وهى تصرخ: "إنها شجاعة وجميلة 
العراك» إفهاء ومع أوشوسي جاءت تريزا من الغابة اللامتناهية» من السفح الأحرد» 
ومن البوار المقفرء ومن القحط والجفاف". حياة حرب منذ البدء وح النهاية. 
ليساعدها في العراك البشع والدموي» ما عدا يانسان الأولى» فإن شانغو وأوشو 
ماري وإيوا ونانيا وأوسين جاؤوا بالأوراق. وبإله المعرفة أوشولوفاء أوشالا 
اجوز التي »اتير ناوا الخريق الاكيدة مع مرت 

ألم يكن أومولو مقيما في رحم تريزا في مدينة بوكين عندما شاع وباء الحذام 
الأسوه؟ ألم يكن هو من مضغ الطاعون بسن الذهب وجعله يهرب؟ ألم يعلنها 
ترف أده لمق او اتكفال الر افصو ل عور كاب توما 9 لقت اع ارولو هونا 
متشقق الحراح يطالب بحصانه. وانظر إلى أية بلبلة عصفت. لم يكن هناك مخرج 
غير المناداة على أوشوم لكي تمنح الحداية للسادة المهتمين. لقد وصلت بقلائد 
الدلال واللاسن الصفراء تشع بأنوار الذهبء وفي سجود الآلهة عند أقدامها عقف 
إناثا وذكوراء ابتداء من أوشوسي وشانغو زوجيهاء وعند قدمي أوشومء وحول 
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روعتهاء فإن تريزا أحذت من أوشوم سطوة الحب ونكهة العسل» وحب الحياة 
ولون النحاس. لقد كان بريق العنينين السوداوين مع ذلك بريق عيئ يانسان الدي 

وإذ رأيت تريزا باتيستا محاصرة ومهاجمة من كل النواحي» تساندها الآلهة فقد 
قلح ها مختصرا اللعبة: حي في أسوأ أزمة وفي أضئ تعب لا تستسلمي؛ وثقى 
بالحياة» واستمري سائرة إلى الأمام. 

ومع هذا هنالك دائماً لحظة إحباط تام عندما يظن أشجع الناس أنه انتهى» 
فيقرر إلقاء السلاح والتخلي عن النضال. وهذا الإحباط حدث معها في مرحلة 
لاحقة. فاسأل هناء وهناك وستعرف. أكثر من هذا لا أستطيع أن أقول لك لأنئ 
لم أستجل الأمر. 

بالنسبة للي» على كل حالء فإن من قاد حطوات تريزا هو إيشو الوحيد. ومن 
أحسن منه يعرف الدروب والشعاب ومن أكثر منه حباً لإحياء الاحتفالات؟ لم 
ينته العيدء وأبعد من برنامج حفلة الزواج» كان هناك حفلة زواج أخرى في البحر 
عندما مدّت الألهة جانايينا لبدهًا الخنضراء للحبيبين. 

"بالنظر إلى طلب فرجيه هل يعرف السيد أن بطرس كان ساحرا؟ لقد قلت 
كل ما أعرف», وأنا حالسة هنا على عرش يالوريشا تساعدنئ حاشية الأوباسء» أنا 
السيدة الأم إياناسوء أم القديس إشي دواوبو أفونحاه» المعروف بصليب سان 
غونسالو دو رتيرو المقدس حيث أوجه الآغهة وأحتوي في صدري بكاء المعذبين". 

في حيافا دائماً موضوع شائك. فللمرة الثانية تلقت تريزا عرضاً بالزواج 
ولكن المرة الأولى لا تعدء لأن المرشح للزواج كان ثملاً جدا في اللحظة الجاسمة. 
ظلم. ربماء لأن مارسيلو روزاد لم يكن ينقصه الشوق والتفرغ ليقع في الحب» 
ولكن كانت تنقصه الحرأة لمواجهة تريزا وطلب يدها للزواج؛ تناول فوق ما في 
استطاعته من الكاشاساء وإذ لم يكن معتاداً وقعت الكارئة: ففي اللحظة الحرجة 
من الاعتراف تقيأ في بيت عراب التاميراء» في ماساو» حيث جاءت تريزا لملاقاته 
عدة مرات» ومن وقت لآخرء وحسب توفر المال. لم تمتنع تريزا ولكنها لم تصدق 
عروض حافظ الوثائق في شركة موس ومينيزيس الكبيرة ولم تكلف نفسها العناء 
لإظهار أسباب جدية في الرفضء» واكتفت بأن تأحذ الأمور مأحذ المزاح وانتهى 
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الأمر. ونتيجة الصدفة فقد اختفى مارسيلو في ذلك العالم حاملاً معه الذكرى 
وحب تريزا ولم يستطع أبداً أن ينساها. 

وظلت تريزا تعمل راقصة سامبا في الملهى» وإذ لم يكن عندها نفقات كبيرة 
ولم تكن تقامرء وتتخذ عشاقاء فا كانت تمارس بأقل قدر ممكن في بيت العرّاب 
رغم الطلبات الكثيرة والثابتة. وكانت مهنتها تلك قديرة» بسبب تكوينها الرائع 
وتربيتها الرفيعة وحركاتا المرهفة» ولكنها كانت تظل بعيدة عن كل مصلحة سواء 
كانت جنسية أو عاطفية» وهي غير مبالية بالرحال. وتقلص زبائنها إلى عدد قليل 
من السادة الأغنياء الذين كانت تختارهم تافيانا ا 0 بأصابعها وهم 

من الزبائن القدامى وذوي العملة الصعبة. ولكن لم د يستحق أحد منهم أبدأ أن 
تفكر فيه تريزا. وقد أرادها البعض خاصة مع وحدهمء وهم يعرصود أمامها 
الحفظات المالية الكبيرة بعروض مغرية للصداقة. صداقة؟ أبداً!!! لن يتكرر الخطأ 
المرتكب عندما جرّبت مدير المركز الصحي ف بوكين وذهبت تعيش معه. 

ومنذ أيام أراكاجو البعيدة؛ لم تعد تحس بالدم يفور ف عروقها ولا تريد أن 
اتات 0 المضيئتين القاتمتين بحرارة عاطفية» لقد كانت فقط 

تسعى إلى الحب. لاء لاء لقد كان الحب يخرق قلبها وخنجرا مسدداً إلى صدرها 

وختصرقا فاسيي :و أذ تنهار .لدان ازيو جيريا هارا عض الافعاي اخيظا 
اللامتناهي, امن تس ؟ 

ان ابره معد اذ عن اعون قكيث تقينها ان تتمي ا النهار دقان 
العجوز تافيانا الي تعرف كل شيء عن المهنة والطبيعة الإنسانية» عندما تعرفت إلى 
تريزاء وجدت فيها مصنعاً للمال» ورأتها امرأة من اعمال والإثارة بحيث تستطيع 
انها ميري «نيجدا للد اننيد واف القة ين أن تجمع فيه ذوي النفوذ والقدرة. وصممت أن 
تقدمها للمسنين على أنّها متزوجة» شريفة» ولكنها فقيرة» وقد جيء يها إلى بيت 
العرّاب لمصيبة في حياتا المؤلمة» وحاحة ملحة ويأس مرير» وقصة محزنة. وكانت 
تافيانا تستطيع أن تروي حكايات كثيرة ومتعددة تحفظها ف وثائق ق ذاكرتها وفي 
عقعول لا ينفسية بولكلها حكايات سقريفية ركز كانه اكت تائرا من سابقتها. 
ومع هذه الخدعة الصغيرة ازداد كرم واهتمام الزبائن الفاضلين» فبالنسبة إليهم لا 
بمكن أن يكون هناك شيء أكثر راحة من حماية امرأة متزوجة» شريفة» ومحتاجة» 
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ممارسين الملاطفة» ومركبين مع ذلك القرون للزوج» مستجيبين في ذلك لإرضاء 
الروح والمادة. 

ورفضت تريزاء فهي لا تريد أن تجعل مهنة الدعارة المظلمة تزيد من ألمها. 
ومع الوقت» أصبحت الاثنتان صديقتين» ولكن تافيانا ظلت مز برأسها وتستمر ف 
تكرار التشخيص الذي شخخصته آنذاك: 

- أجل يا تريزاء فأنت لا طاقة لك على هذاء ولم تولدي لمثل هذه احياة. 

لقد ولدت لتكونئ عبيدة د وأماً لأولاد. إنك بحاحة إلى أن تتزوجي. 

لغرض ماء من يدري» حبذت تافيانا معرفة تريزا باتيستا بألميريو داس نيفس 
المواطن امحبوب, والمتحدث اللبق وصاحب مخبز في بروئاس. لم يكن غنياً ولكنه 
اجعدان وج صر رده ربطته بالقوادة روابط صداقة قدبمة. فمنذ حمسة عشر 
عاما تسرف .بيت العرّاب إلى الضبية تاتاليا الملقية بتاتادي ليق يسيب بشرقا 
البيضاءء وتعلقها بالموضة» وحداثتها في المهنة» وهي واحدة من اللواتي ولدن ليكن 
متاك يوت حب تغوور اقناناف 2 إذ1 كان قفر يدا عياته تاجرا أن اكير قنك 
فإن الميريو كان يناضل ليل فار ليجعل مخبزه المتواضع يزدهر على وفق طلبات 
الأحوال الحاضرة. وبعد عدة لقاءات مع ناتاليا عرف منها وبالوصف امحرن كيفية 
طرد والدها لها من البيت عندما علم أن حبيبها افتضهاء بعدها ضمها الطالب 
الجامعي إلى صدره في غرفته البوهيمية» ثم غير مكان إقامته» دون أن يترك عنوانا 
ودون أن يودعها. وأحس ألميريو أنه موله بالصبية الشابة الساحرة وضحية الاعتداء 
فنشلها من بيت العزاب وتزوج منها ول يكن من زوجة أكثر منها استقامة حي 
فين رافنات الدير. واكان عدا فك العمل ,»كفا ولكق روميت لم تمنحه أولادا. 
وف الحقيقة» كان الشيء الوحيد الناقص في الزواج هو الأولاد وما عدا ذلك فكل 
شيء كان كيد وبعد عدة سنوات تحسنت الأحوال وأصبحت ناتاليا قادرة على 
أن تتخلى عن العمل كمسؤولة صندوق في المخبز حيث كانت بحد نفسها مغروسة 
طيلة النهار» وبعدها قررا أن يتبنيا طفلاً يتيم الأب والأم» إذ إن الأم كانت قد 
توفيت بعدمامنحت الطفل نور الحياة» وبعد ستة أشهر من ذلك مات الأب» 
مساعد الفران» ضحية مرض وبائي» وتكفل الميريو وناتاليا الطفل وفي مكتب 
الأحوال المدنية أعطِياه اسم أبوين جديدين رلك درن وإن تكن السنوات 
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السابقة قد انقضت بسعادة هادئة» فإن العامين الأحيرين» وبعد ما شب الطفل عن 
الطوق كانا أكثر سعادة ووطاء ولكن قدرأً عائليا مفاجئاً قضى على السعادة 
العاكاصة سين سيار نشانو ابن #ايةاتن غائلة غننة "كانه تبي مسترغة خووانية 
للوصول إلى مكان ماء والشاب كان على عجلة من أمره دون سبيب موجب 
لذلكء فدهس ناتاليا أمام المحبز وترك الميريو في اليأس وجعل الطفل للمرة الثانية 
يقيم الأم. وبحثاً عن العزاء فإن الأرمل الحديد قد فنّشُ عن تافيانا» الصديقة القديمة 
ليجد بعض العزاء فتعرف على تريزا. 

و#اننبك تزيوا تاق إلى .نيت العراب لموعد غته سابنا ملية طلبات: يعض 
الزبائن القليلين الذين تختارهم القوادة النشيطة. وعندما تنتهي الحولة كانت تريزا 
تصرف القاضي أو المصرفي وتتأخر أحياناً في الصالة لتبقى برفقة تافيانا للتحدث» 
وفي إحدى المرات تلك قدمت إليها الصديق المبريو داس نيفس "الشخص الذي له 
عندي مودة نخاصة منذ كان شابا بينما أنا متقدمة في السن". فكم هو عمر تافيانا 
إذا؟ لعل لا عمر ها. 

كان حلاسياً فاتح اللون» سميناً أنيقاء يبدو عليه التفاؤل» مرتاحاً ف عيشه 
ومتحدثاً لبقا مع بعض المهد في العثور على الكلمات الملائمة» وكان كل شيء في 
الميريو ذاك يوحي بالأمان والطمأنينة. ولكي تقوم بخدمة لتافيانا» فإن تريزا قبلت 
لبناء فعة وطتبك لله موهذا يغ ثلاظة يام غتصضة ال#افقرة كافلة امن بعد الظهر. 
"اهتمي بصديقي قليلا يا تريزاء لقد فقد زوجته منذ زمن ليس بالطويل ولم يفنزع 
ثوب الحداد بعد . 

سأحمل الحداد في نفسي إلى الأيد. 

طويل الباع» قريب من النفس فهو بعد احولة الثانية من المهمة (كان زبائن 
تريزا التقليديون يتمكنون بعد معاناة طويلة من القيام بالحولة الأولى والوحيدة) فقد 
بقي الميريو يتحدث ويروي خحصائص حياته المتعلقة بناتاليا والولد والمحبز الذي 
أصبح ينتج الحلويات وأصبح أكبر مما كان سابقا وقادراً على مزاحمة المحتكرين 
الإسبان أسياد السوق. وف اليوم التالي» قال باعتزاز» إن المخبز سيصبح شركة 
أفران كبيرة 

- وماذا سيكون اسمها؟ 
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0 

0 م تشريفاً للاله أوشالاء فإن ألميريو لا يرتدي إلا المللابس البيضاء 
ومنذ وقست طويل وأصبحت تريزا على علم بكل شيء مع مرور الأيام» لأن 
0 أصبح ينا دائماً. ا الي ا" 
مويه لوا ا ا 10 يرتاد 
الملهى ف الطابق الأول من أحد مباني شارع دويتجولو حيث كانت تريزأ صيد 
الإثارة في السامبا البرازيلية. وطبقا لعقد العمل الشفهي مع صاحب الملهى ألينور 
بينييروء كان على تريزا أن تبدأ في العاشرة ليلا وألا تغادر المكان قبل الثانية 
صباحا. كانت تقوم بتقددم عرضها حوالى منتصف الليل علابس مختارة» مفصلة 
بأناقة وتبرج على الطريقة الباهيانية. ولكن قبل العرض وبعده كانت تقبل دعوات 
الرقص والجلوس إلى بعض الطاولاات المفرطة ف استهلاك الشراب» طالبة لنفسها 2 
روح النعناع. أو شايا داكناء ولم تكن مهمتها قْ فلور دي لوتوس تبلغ أبعد من 
ذلكء وهتاك تأنق عن المهنة التقليدية ولا تقبل الخروج مع الزبائن إلى الفنادق 
الهقريبة. وكانت تذهب من الملهى مباشرة إلى الغرفة المؤجرة في عمارة دونافينا 
صديقتها وعزيزها المرفهة. الغرفة نظيفة ومتواضعة: "استقبلي الرحال حيئثما تريد ين 
ولكن ليس هناء لأي أرملة شريفة "0 نبهتها السيدة فينا العجو ز المتقاعدة ذات 
العينين اللامعتين المتعبتين الي وى الإصغاء إلى قصص الراديو وتربية القطط ولديها 

دارع 
ل 
7 دي لوتوس لرقصة سامباء أو بلوء أو رومياء واحتساء كأس من بيرة وإلقاء 
بيتين هن الشعر. وقد رافق تريزا عدة مرات حب باب بيتها قبل أن يعود إلى ال مخبز. 


9 يا با 
5 


1 يطلب قط أن يقضي الليل معها محولا بذلك العلاقات الطيية من المحاملة إلى 
عللاقة جدية. أما الفراش فكان فقط فراش المهنة ومرة واحدة في الأسبوع في بيت 
العزّاب» ولكن أغلب الزقك كانت الدلاقة تسايشا مسسيكما و كان هو حنديقا ودودا. 
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في الليلة السابقة على يوم طلب الزواج تأر الميريو في ملهى فلور دي لوتوس 
حي ساعة خروج تريزا وهو يرقص» ويجهز على بعض كؤوس الكوكتيل متحدثا. 
وعند باب لملهى دعا تريزا إلى مرافقته حب بروتاس لتتعرف إلى المخبز الذي يبعد 
مسافة قصيرة جدا في التاكسي. وقال إِنّه لال نصف ساعة يعيدها إلى البيت. وق 
الحال استغربت تريزا الدعوة, ول دسي نطنها إذ كان قن كينها كيرا عن الفرن 
الكبير وعن واجهات الفورميكاء ولم يعد ينقص سوى أن تتعرف على الموسسة. 

وبكبرياء الملاك الواثئق من نفسه قال: "لقد بدأت من لا شيء أبيع الخبز 
مفنقلاً من بيت إلى بيت" أطلعها على التأسيسات وعلى قسم الإنتاج والخبازين 
والمساعدين الذين يخلطون العجين والفرن المشتعل وألواح الخشب العديدة 
والواجهة والأبواب الأربعة المفتوحة على الشارع حيث يقف الزبائن» وكان المخبز 
فكقوريس ومطاء ختضيضا ترون 

- ومع كل هذا سيتحول المخبز إلى شركة. آه. لو أن ناتا حبيب لم تمت! إن 
الرجل يشتغل باجتهاد فقط عندما تكون عنده امرأة يبادلها الحب ويعمل من أجلها. 

رمحن ود ل كينا عي :لسن نر الو انخيرات تلدع مخسية تجرد من 
يعض الخبز الأول المصنوع عند الفجر طازحا. وكانت تمم بالمسير إلى التاكسي 
ولكتمق لووك كلاب ننه متتل اران انققه و احدةه إل مسكنه اخاون» كان 
مدصيو ف يال رز لوالا ريض ذا سارف عي واخلقيق ل شورق تتعيها نا عرد 
اهتمام المقيمين بمما: 

- عنادما كانت حية كان البيت والحديقة يستحقان النظر إليهما. أما الآن 
فقد أصبح كل شيء مهملا. 

لم يدعها لرؤية الأغراس المتسلقة في الحديقة؛ واجتازا الممر الداحلي باتحاه 
غرفة الطقل: كان الصغير نائما في مهذه وهو بسك بيده :ذبا اضطناعيا مكسوا 
بالوبر والمصاصة واقعة فوق صدره. 

- زيكس.. كان اسم الطفل جوزي وينادى بزيكس غنجا. 

- "يا حبي!" قالت تريزا وهي تمس وجه الطفل بيدها وتلاعب شعره ابمجعد. 

تأخرت في تأمل الطفل متأثرة وخحرحت على رؤوس أصابعها حى لا توقظه. 
وف التاكسي أرادت أن تعرف: 
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- كم له من العمر؟ 

حالقك اكمل السعين: .ستيان وانصف». 

- إن المهد صغير عليه. 

- صحيح يجب أن أ شتري سيريا سأشتريه اليوم بالذات: 

وعرفت تريزا في اليوم التالي لماذا كان كل ذلك. ففي بيت العزّاب وقد أشعل 
سسحيجار ا يعد الممازسة اللكفسية القانيةه:دغاها للقيام سعة برها "هذه الناعة 
المتأخرة؟" أجل كان عنده شيء يطلعها عليه ولكن ليس هنا بين جدران السوق 
العمويا: 

كانت الدعوة مثل دعوته لناتاليا منذ حمسة عشر عاماً. ناتادي لي كانت 
ذات البشرة البيضاء وأساليب الدلال» أما الآن فإن من يدعوهاء ذات لون نحاسي 
لا يرحم وكان وطه كبيراً في الحالتين وكلماته متشاهة: 

- أنا بحاجة إلى لهام الطبيعة. 

0 شوهدت تريزا غارقة في الحزن وهي تحلس فوق الحدار العريض 
أمام كنيسة سيراث الى تقسم مدينة باهيا المزروعة بين الحبل وحليج المياه الحادئة, 
ادي اشر ال اك ولاريا ا لوا 
المناسب للإفصاح عن الحبء فهناك طلب ونال يد ناتاليا وكان مشهدا مؤثراً يكرر 
نفسه الآن. 

- اسمحي لي أن أقول لك يا تريزا ما يختلج في صدري. إن أحد نفسي تحت 
رحمة صاعقة من العواطف. إن الرجل ليس سيد إرادته والحب لا يطلب إذنا 
تيقل مدان معدي: 

"كلماته حميلة" ٠‏ فكرت تريزاء "صادقة" وى يعد فت ازللك سيدا .. إنما هي: 
إن نقتي يلتبي إذناء الدمتقيحر عيفا وبسيطر ث2 الذودوة قن آمر إزاعي تعيدت: 
بالنسبة إلى ألميريو داس نيفس» فإن تلك التنهيدة مكن أن يكون ها معيئ واحد. 
وإذ بدا أكثر حيوية» تابع: 

- "إن أحب يا تريزاء إن نيران الحب تلتهمن". نغمة الصوت ومحاولة أخذ 
يد تريزا أيقظتاها من شرودها. فحولت عينيها عن المشهد وفكرها عن جانو 
وحدجت الميريو» فوجدته متحولاً وعيناه تحدقان فيها: 
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- إني موله بك إلى درحة الضياع يا تريزاء ضعي يدك على قل قلبك وأحيبين 
بصدق: هل تعطيئ شرف الزواج منك؟ 

وبينما تريزا تصغي إليه» وفمها مفتوحء تابع يقول ما لاحظه فيها ف اليوم الأول 
من التعارف» وهو أنه وقع أسير حبها في الحال لا لجمالها وحسب بل لأساليبها 
وتصرفاتاء وقد جعله الحب ضائعاً فإنه لم يعد قادراً على أن يكتم عواطفه فْ صدره. 
"هل تريدين أن تحعلي سعيدا فتسمحين لي أن أذهب بك إلى الكاهن والقاضي؟" 

- ولكن يا امبريو إني لست أكثر من امرأة عامية.. 

كوفما قد عاشرت بيت عرّاب تافيانا لا يعي شيعاء فهناك التقى بناتاليا الي لا 
تنسى والي لم تعط امرأة لزوجها ما أعطته هي من حسن الحظ والتوفيق» والماضي 
كائسا نميا كان ١‏ لخسصيه ولا روون فعاة محفيدة تداق تللق الليدظة بوهنالك 
بالذات» حياة جديدة بالنسبة إليها وإليه» وعلى الأخص بالنسبة إلى زيكس. وإذا 
كان اعتراض تريزا الوحيد هو ذلك فليس من مشكلة وكل شيء بالنسبة له 
طبيعي. ومدٌ يده إلى تريزا فلم ترفضها بل أحذما بين يديها وقالت: 

- لا ليس هذا هو الاعتراض الوحيد فهناك اعتراض آختر. ولكن» وقبل كل 
شيء أريد أن أقول لك إنين متأثرة جدأً من طلبك. وكأنك قد وهبتئ هدية ثينة 
وتقة يدي ولا ارقن كنك اشكرلاى إنلف ربج طبيو بو البرك قرا بولك لبن 
لأتروج منك. اعذرني» لا أستطيع» لا.. 

- وماذاء إذا لم يكن من سر؟ 

لاق انحي رحا احفر واااأعاد يوم ونا زالديريان وحزنها أكرن.ر فيل 

ما أفعل فسأتخلى عن كل شيء وأذهب معه. وكون الأمر كذلكء» قل لي» كيف 
أستطيع أن أتزوج؟ لو لم يكن عندي اعتبار لك لارتكبت هذا الخطأ ولكنت أنا 
زائفة حي وإن كنت أمارس الحياة فإني أحتفظ بإخلاصي لنفسي. ظ 

لسر الشيبياة انا 008 وعيناه ضائعتان في المسافات. . وهي الأحرى صامتة 
حزينة تحدق في المراكب الى تشق مياه الخليج في طريقها إلى ريكونكافو. فأي اسم 
يكون قد أعطى المالك الجديد مركب فلور داس أغواس؟ وهبط الشفق على المدينة 
والبحر واحترق الأفق دما وَأَغَبيرًا وجد ألميريو الحائر كلمات ليكسر الصمت البارد: 

- لم أفكر قط بوجود أحد ما في حياتك. هل هو شخص أعرفه؟ 
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- لا أظن. إنه ربان مركب شراعيء أو كان هكذا على الأقل. وهو الآن 
يبحر في سفينة كبيرة لا أعرف أين ولا أعرف إذا كان سيعود. 

كانت ما تزال تأحذ بيديها الاثنتين يد الميريو بهدوء وبحركة صداقة. 

- سأخحبرك بكل شيء. 

وأخصيرته عن كل شيء من البدء ح النهاية. من اللقاء به في ملهى باريس 
اللبيغري في ليلة العراك في أراكاحوء إلى التفتيش اليائس عنه في باهيا والفراق» وأخيرا 
انتهت إلى تفصيل رسال الربان كايتانو غونزا العائد من سفرة طويلة متأخرة من 
كانافييرا في الطوافة فنتانيا. وعندما أفت حديثهاء كانت الشمس قد ذابت ف اليا 
وف المراكز البحرية أشعلت القناديل ولكن المراكب الشراعية ظلت عائمة في البحر: 

- عندما أصبح أرمل جاء يفتش عين فلم يجدن» وعندما وصلت إلى هنا كان 
هو قد رحل لتوهء ومكثت أنا منتظرة عودتهء لهذا أنا هنا في باهيا. وبلطف تركت 
يد ألميريو: 

عيبن ان بشن طن ادر اذ د كن روه لشو اها العيلي سمي كنا 
تستحق. إن لا أستطيع أن أقبل» فاعذرني رجاءء ولا تأخذن عأخذ السوء. 

تناول الميريو الطيّب منديلا ليمسح عينيه المبتلتين بالدموع, بينما عينا تريزا 
كانتا ناشفتين كأهما جمرتان منطفئتان. ومع كل ذلك فهو لم يعتير نفسه كليا 
حارج الرهان وم يعتبر اللعبة تحاسرة: 

- ليس هناك ما أعذرك عليه» فالقدر هو هكذا دائماً. ولكين أيضاً أستطيع 
أن أنتظر. من يعرفء ربا فْ يوم... 

لم تقل تريزا نعم أولأء فلماذا تحرحه وتعذبه؟ إذا لم يعد حانو يوم على دفة 
مركب شراعي أو على رفة بيرق أسود غريب» فإهُا ستحمل في صدرها طيلة 
العمر نضال الأرملة. في فراش بيت العرّاب أو النزل؛ لا بأس أن تمارس المهنة 
اللعينة ولكن ليس مكنا ممارستها في فراش العشق أو الزوجية» فهذا الأمر مستحيل. 
ولماذا تقول كل هذا فتؤذي أحاسيس من قام بتشريفها وميّزها عن سواها؟ 

بعد ظهر ذلك اليوم الذي طلبت فيه يدها للزواج ورفضتء كانت تريزا 
باتيستا قد كررت لألميريو داس نيفسء كلمة كلمة» وصف البحار كايتانو غونزا. 
وعلى الرغم من الأحداث الحالية غير الممتعة فإن هناك براهين على الحب والأمل: 
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عن يدو بون الأياء: دون أن غير احداء:فإن العندديق .يض إل اينات رسو 
هكذا قال البحار غونزا وهو على متن الطوافة يدنحن غليون التبغ المعجون. وتعيش 
تريزا باتيستا على ذلك الأمل. أما ألميريو داس نة نيفس الرومنطيقي الشجاع فقد سمع 
بعينين دامعتين وحنجرة مختنقة الرواية: إُا وصف مؤثر وتبدو كأها قصة إذاعية تشد 
السمع وترهف الإصغاء! كان الخباز قد أراد الزواج من تريزا باتيستا وعند رفضها لم 
يعد الرفض خسارة له. ففي يوم ما قد تقبل ومن يدري؟ ولكن لو عاد الأمر إليه ف 
تلك اللحظة وإذا جاء جانواريو جيرييا من الخليج عند الشفق عائدا ليأ بيد الحبيية 
الضائعة ويقترن بها في كنيسة سيراث وفي احتفال سحري غريب. فإن ألميريو سيكون 
أول من يهنتهما. إنه يتمثل ببطل إحدى الروايات الي كان قد قرأها وهو في سن 
المراهقة ري ل ا 0 إن 
حركات وأوهاماً كتلك تخدم جيدا. .. وتريح للتعزية في ساعة من المرارة كتلك 

عبارات فضفاضة تضيع مع ريح الجنوب في الليلة العاصفة» 50 
المنتشرة ف عباب المحيط الثائر. كان جانواريو جيريبا مبحرا على متن سفينة الشحن 
البانامية وق صوت البحار كايتانو غونزا أصداء صماء من التأثر العميق» إنه يريد 
الخير لصديقه ورفيق طفولته وأخحيه في الرقصء ويتودّد بلطف وصداقة إلى الصبية 
الجميلة المنتظرة عودة حبيبها. 

كان البحار غونزا قد علم بأن الصبية الجميلة تكاد بحن لتعرف عن أخبار 
جانواريو شيئاء ففرح لمعرفته بأغنا :فيا قال عدية إذا انوا قد أخروااصديقه كذ 
بها ماتت فيمن ماتوا بالحذام الأسود. . خبر مفرح! 

وظلت تريزا طيلة شهرء تأي يوميا إلى سوق موديلو البحري أو إلى الرامباء 
لتعرف ما إذا كانت السفينة فنتانيا قد عادت من سفرمّاء وكانت تفتش في المرفاً 
عن الطوافة» والطوافة مشهد جانواريو الأخير عليهاء كأنما ترسو ف عينيها عند 

جسر أراكاجو تتلقى أحمال السكر؛ إن تاريخ العودة غير محدّد فالبحارون يتوقف 

مصيرهم على الشحن والريح والدوامات وأنواء البحار» وعلى الإلة بمانحا حين 
تمنحهم الوقت المناسب للإبحار. 

ذلك الانتظار وسم بداية حياة تريزا باتيستا في مدينة باهيا .عيسمه» وحدد 
العلاقات الأولى الى أقامتها وهي تتسقط أخبار القبطان» جانواريو جيريبا ومركب 
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فلور داس أغواس الذي كان بمتلكه؛ وكان الجميع لطفاء معها ومن المستحيل أن 
ترق نه اكت كدي سو ذلك الشعب الذي بدأت علاقتها به. ولكن الأنباء» مع 
ذلك لم تصل. لقد جاءت إلى العاصمة لتعرف عن جانواريو فخرجت إلى الميناء 
لتسأل. وقد حصلت من هنا وهناك على أجزاء من حكايات ولكن البحار كايتانو 
و-حده هو من أخبرها بكامل الرواية. 

على أثر وباء الحذام الأسود في بوكين» بدأت تريزا تطوف منطقة الداحل من 
ملريعة إل مد نه ويم يقاطينة إن لخر يا لقاو لقم عر وق ف ره 
أشبلانايا» سيبوء الأغونياس» وفيرداي سانتانا, رحلة طويلة وشاقة كانت تريزا 
حلا لما دون مورد مالي ملزمة بأن تمارس المهنة في أسوأ الظروفء, وحلال تلك 
الأشهر أكملت معرفتها العميقة بالحياة العامية وتعاطت مع أناس عاديين جدا 
ولكنها كانت تستهدف من كل ذلك الوصول إلى بحر جيريبا فتابعت بإصرار حىّ 
النهاية: 

وفي باهيا بدأت التفتيش. كانت في البدء .حجولة وهي تتخيل أن جيريبا ما 
يزال متروجاء لم تأت لتنغص عليه الحياة وتسبب له المشاكل ول تكن تريد سوى 
الاستقرار في المكان حي تستطيع أن ترافق خطواته دون أن يراها. فقط؟ كانت 
عصنبي أيقا أن كام مركي فلوو داس أغواس وإن من بعيد» من بعيد؟ من يعرف 
بالتحديد ماذا كانت تنتظر تريزا وما الذي كانت ترمي إليه إذا كانت هي نفسها 
لا تعرف؟ كانت تفتش عنه ولا شيء آخر. 

ن له الجراما والسون عدار لحري كان لحف بعرقرله ويقدرونه. 
ولكن أحداً لم يعط أي أخبار عنه كان الجميع يعطون عنه أخباراً ولم يكن أحد لا 
يرغب في الحديث عن صاحب المركب الشراعي» والأخبار لا تفي بحاجة عندما 
تكون متناقضة» ولكن شيئاً واحداً أكيداً مع كل ذلك: لقد ماتت زوجة جانواريو 
منذ وقت طويل. ظ 

بعد مراسيم دفن زوجته» ذهب جانواريو ينظف جسله قبل أن يقوم برحلة ذات 
أغمية كبيرة كما قيل. إن ذاهب إلى ربوع أراكاجحو حيث ينتظرونئ» أضاف. "من 
كان ينتظره هو أنت أليس كذلك؟" سألتها إحدى النساء؛ بعد ذلك لم يظهر أبدا من 
جديد. هل يمكن أن يكون قد عاد من تلك الرحلة وبدأ رحلة أخحرى؟ 
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رحلة؟ رحلتان؟ هل هو حي أم ميت؟ مفقود؟ أين؟ وحدها تريزا تمكنت من 
معرفة الحقيقة عندما في النهاية عادت السفينة فنتانيا من جحنوب الولاية محملة 
بالكاكاو. وتمت المحادثة على متن الطوافة الراسية أمام أضواء المدينة. تضرب فيها 
ريح اللجنوب فوق مياه الخليج اللامتناهية. إها ليلة خطيرة في البحر» ليلة سيئة 
للملاحين., "لقد اتخذت الإلهة جانايينا شكل عاصفة مفتشة عن خطيب لها تلهو 
معه في أعماق المحيط"”. قال الملاح غونزا ذلك وهو يضع أصابعه في الماء وكان 
القبطان قد رحب بتريزا بحرارة» ولكن دون فرح. 

لقد علم أنك في باهيا ففتّش عين ليسأل. إن هنا الآن لأنئ غداً سأفرغ 
سفينة الشحن مباشرة. 

جلساء وراحت الريح تعبث في شعر تريزا الأسود» وتطلع من عنابر التحميل 
رائحة الكاكاو المحفف. وسألت تريزا وهي ححائفة من الجواب: 

- ماذا حدث لانو ؟ أين يسير؟ إن في باهيا منذ أكثر من شهرين ولم أعلم 
بعد شيئا أكيداً عنه, كل واحد يقول شيئاً مختلفاً. وليس من بر أكيد سوى أن 
زوحته قد توفيت. 

دييركية كان وى التياية النغار لبان لفك الشمعيف غيها كيه شاد 

و#تلميا. لم يبتعد عنها حانواريو خطوة واحدة إلى أن أقفل عينيهاء حلال الأيام 
الأخيرة جاء أبوها ليتفقدها وينقلها إلى المستشفى وكان الوقت متأراً حدا. لم 
تعد هي آنذاك امرأة وتألم هو ألما ني . 

أصغت تريزا بصمت» وكانت الريح والحزن تكمن خلف صوت غونزاء وكأفا 
تصغي إلى جانواريو جيريبا يحدثها في ظلمة بحر أتالايا: "الى أحببتها وأردها وسرقتها 
من عائلتها كانت قوية جميلة وفرحة» وهي اليوم مريضة؛ بشعة» حزينة وكل ما عندها 
هو أنا فلن أتركها في الشارع تعاقر البؤس» إنه رجحل مستقيمء جانو...' 

- بعد ذلكء أحذ شحتتين أو ثلاثا ليكسب بعض المال وترك المركب في 
عهدتي وحذد يفتش عنك. "هل تتذكر تريزا باتيستا تلك الصبية السمراء في 
أراكاحو؟ سأذهب للمجيء ها لتعيش معي» سأتزوج من جديد..." هكذا قال لي. 

وأشعل الملاح غونزا الغليون الذي أطفأته الريح» الطوافة تصعد وهبط 
والأمواج تتزايد وريح الجنوب» تزبجرء تنادي على الموت لمساعدقا في الحصاد. 
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تريزا صامتة تتخيل جانو يفتش عنها متحررأء من الأصفاد والأغلال وطائراً عملاقا 
مستعداً لأن يحملها معه إلى البيت والمركب الشراعي. آه من الفراق! 
- قضى أكثر من ثلاثة أشهر يفتش عنك في الخارج. ووصل إلى هنا وليس 
معه فلس واحدء وفي شاحنة اشترط صاحبها مساعلته ليأيّ به. وأحبربي بكل 
سفرته ووصل إلى سرجيبي واجتاز الأغواس» برنامبوكوء وبارايباء وأدرك 
ناتال وتوقف ف سيارا وتعرف إلى أراض واسعة وأناس كثيرين» ولكنه لم يجد 
ضالته الي كان يفتش عنهاء وعاد من حديد إلى أراكاحو وتوغل ف سرحيبي 
حين أخحبروه عن موتك بالحذام الأسود» وأعطوه تاريخ الوفاة والساعة 
ووصفوك له وصفا دقيقا. ولكنهم لم يعرفوا أن يحددوا المكان الذي دفنت فيه. 
إن عدد الأموات كان مرتفعا جداء ولم يكن هناك وقت لمراسيم الدفن إذ كانوا 
يدفنون كل حمسة أو ستة أشخاص معا ف القبر الواحد. كان ذلك ما أحبروه 
أججره كانك كري تقد بعريقة لاذفاة الورك ومو انجيفه باب عن أن ل كرون 
معه» ولأنهما حاولت أن تنساه في الطبيب الوضيع أوتو أشبينييرا مدير المركز الصحي 
وملك الحبناء, ولكن الموت لفظها وح الحذام الأسوة لم يردها. ف ليلة الضياع 
تلك لم يعد إلا وجه تريزا المحجر» وجمرة غليون الملاح كايتانو غونزا» والعاصفة 
الى تعبث في البحارين والإلهة جانايينا تفش عن عشيق. 
- إن صديقي جانواريو قد تغيّر» ولم يعد هو نفسه» وحن إنه لم يعد راغباً في 
العناية بام ركب الشراعي» كان يبقى جالساً هنا على متن السفينة فنتانياء صامتا ولا 
يفتح فمه إلا ليقول لي: "كيف ماتت؟ كنت أفكر في أن أغيش معيا يها" مكنا 
تان بول عفدنا يشقره كلية وظاليا ها يك «ضانها: وذهب فيما بعد عندما 
وصلت إلى هنا سفينة شحن بانامية كبيرة ودخلت المرفأ لتترك في المستشفى ستة 
مصابين بداء الكلب. كان كلب على ظهر السفينة قد أصيب بالمرض» وقبل 
الإحهاز عليه تمكن من أن يعض ستة بحارة وينقل إليهم المرض» ولكي تتابع السفينة 
وفيا انكاس أفاكن البرفهة عمال" عن عفادن كانه عادر اريد أول من تم استخدامه؛ 
وقبل أن يغادر طلب مين أن أبيع مركب فلور داس أغواس وأبقي معي المال إذ 7 
يكن عنده أحد في هذا العالم» ولح يكن يريد أن يبقى مركبه مهملاً في الماء. وبعتّه 
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واتتيق اللالبق الضرقك البعرة عله يفضي القاقذة مكنا إذااعاة يرع ميك 
من شراء مركب جحديد. هذا كل ما حدث. 

واكتفت تريزا بالقول: 

- سأبقى هنا إلى أن يعود. إذا كان ما يزال يريدن فسيجدن هنا بانتظاره. 

ما هو اسم السفينة» هل تتذكر؟ 

- بالبواء وكيف أنساه؟ لقد خخرج ليلاً من الميناء ومنذ ذلك الحبين لم أعد 
أعرف شيئا عنه؛ في يوم ماء سيرسو هنا من جديد. 

بعرقض عرص رواج عرفت العلاقات بين تريزا باتيستا والميريو داس نيفس 

تسيدلاً حساساً ودقيقا. حي ذلك الحين كان صاحب المخبز زيونا بالنسبة إلى 
تريزاء وكان متميزأً جدأً عن سائر المسنّين ليس فقط عمراء فهو لم يكد يتجاوز 
الأربعين بينما الآخرون من الزبائن» وهم خمسة, كانوا في حدود الستين» ولكن 
الطريقة الى تراه فيها وتتعامل بما معه حارج جدران بيت العرّاب كانت مختلفة 
فتقابله في الملهى حيث بالتأكيد لم يكن يأىٍ إلى هناك أي أحد من الآخرين. وكان 
ألميريو يتحدث عن الأعمال وأسعار الطحين والفقيرة ابي تعيش في ذاكرته وشؤون 
الطفل الصغيرء وكانت تريزا تصغي إليه باهتمام وتراه زبوناً ظريفاً ولطيفاً وقد 
حجز دوره في يوم محدّد وساعة محددة من الأسبوع. 

عند غروب همس ذلك اليوم الذي أشعل الأحزان فوق البحرء أصبحت تلك 
العلاقات حميمة بشكل أو بآخرء في الظاهر سارت تلك العلاقات في اتحاه 
معاكس. ففي حياة النساء العاميات تحدث أشياء غريبة وغير مرتقبة لا معمئ لما. 
ولم يعد الميريو يراها عارية في الفراش تمارس مهنتها بجدارة وتعرض روعتها كاملة. 
لقد خمسر صفة الزبون ولم يعد أحد من الاثنين يعود إلى بيت العرّاب كل يوم 
حميس في الرابعة عصرأء على الرغم من أنهما لم يتناقشا حول الموضوع وقد فهم 
كلذفن) الضحالة وموح اثفاق غك ماريسة الس من الآن :ساعد :و لكنهيها وله 
صديقين تربطهما روابط قوية من الثقة والتقدير الى تعمقت في ذلك المكان في 
القلبين المنفتحين على الحقيقة. 

وظل الميريو يترد على ملهى فلور دي لوتوس باستمرار ليحتسي البيرة 
رقص القالنسن ورز افق قبيوا ةد باتيو دزا بعادي اام مرطنيها نو العصيول 
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على يد راقصة السامباء ولكنه الآن لا يمس يدها ولا يعبر بنظراته عن الأحزان ولا 
يزعجها بالتورسلات والعروض. لم يعد هناك غير الحضور والمرافقة... لقد حمل 
الوله في صدره كما كانت تريزا تحمل معها حب جانو الضائع في بحر السفن 
الواسع. وكان يسأها أحيانا: "أما زلت دون أعبارء ألم تعرفي شيئا عن السفينة؟" 
وكانت تريزا تتنهد وق مناسبات أحرى كانت هي من تريد أن تعرف إذا كان 
الصديق لم يحد بعد خطيبة توافق مزاجه» أو امرأة قادرة تتحمّل مسؤولية مركز 
تاتالا القتاغر إل خاني الطفل والبريو ع المت امعد و الفراق والقلك# وكان 
الأرمل يتنهد. َ 

ولم يكن يستغل تريزاء أو يظهر رغبته في الانتظار الطويل ليعرض نفسه بديلا 
عن جانواريو» بل على العكس كان يفتش عن وسائل للترفيه عنها داعياً إياها إلى 
الاحتفالات والنزهات. لم يجدد عرضه ول يعد يتكلم عن الحب. وكان الميريو 
دائما حيطا بتريزاء يساعدها كي لا تشعر بنفسها وحيدة مهملة» وانتهت هي إلى 
الوفاء للصداقة المخلصة والاعتراف بالجميل. وق أوقات الشوق واليأس 9 
تريزا إلى حرارة بعض الأصدقاء كالربان كايتانو غونزا والرسام جنر أوغوستو 
والميريو داس نيفس وغير هؤلاء كانت فيفياناء ماريا بيشكوء والزبحية دومنغاسء 
ركو كنار اناليا .كلهي مي المنطقة) واعتبيديت أبها على لعلف سكا غرة 
رأمبادو مر كادوء ومحلي أغوادوس نينوس وبرتودا لينا. 

كان بطبيعته فرحا ومنطلق الروح؛ فلا الترمل ولا التولّه تمكنا من إحباط 
حيوية أميريو داس نيفس وجعله معتكفاً في بيته؛ كان يحب جداً الاحتفالات على 
الرغم من أساليبهٍ الحادئة» وكان عنده دائماً دعوة يوجهها إلى أحد ما عندما ين 
نقدائيةا زتها إلى ملهى فلور دي لوتوسء وان يشاطفة ف اتشايله إل أقصى 
الحدودى. وحاضرا في الحياة الشعبية في المدينة ويعرف نصف سكان باهيا حق 
المعرفة. وف إحدى الليالي عندما أرادت تريزا أن تعرّفه بالرسام جنر أوغوستو الذي 
اق إل اكلينى اوها ووتعاقة مها لكرن وديا لاتيزدى لاهو قافنا اضييت 
بالتعجب: إن صديقيها يعرف أحدهما الآخرء وهما صديقان ورفيقان في احتفالات 
بنسيون دا برايا إي دو بونفيس وف الاحتفال الراقص بعيد السيدة... ودار بين 
المدعوين حديث استهله الرسام جنر أوغوستو: 
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- هل نسيتن يا ألميريو؟ وماذا عن الحفلة التقليدية في بيتنك؟ 

- لقد فقدت زوجي الحبيبة يا صديقي جنرء إنه القدر المأساوي. وقبل أن 
أنمي الحداد لن أستطيع أن أقيم احتفالا ف ببى. 

- لم أعرفء اعذرني . اقبل تعازي. 

ونظر إلى تريزا در أما التاجر المتواضع المنطلق الروح والمبتسم دائما الذي 
مقف دعاق سيهازه كان ,رين عاانيه الكنانة ليفك تزيرا عن عليى فلو دي 
لوفوس :ورا ينها إل اليت: طول كقال الصبيةة عد انك كدو شاب فيش 3 
الحزن العميق» وفي حياها ملامح مبحر, ولك المريو كان ييا قطان متأمل: 
"افق منافكا و فالتمرى يعد ا املحاف" دوقرية لين تريزا مطمكدة: 

التتقى يما الرسام صدفة؛ منذ وقت قصير مضىء في السوق» حيث كان 
يتحدث مع كامافيو دي أو شوسي وشخصين أحرين يبدوان غريبين: : أحدهما ذو 
ذقن وشارب كثيف» والآخر ذو عينين مستديرتين يرتدي معطفاً مفتؤحا من 
الخلف. وعندما رأى كامافيو تريزا تقدم ليتحدث إليهاء إذ كانا قد تعرفا على 
بعضهما منذ وقت بعيد.. وتقدم الرسام هو الآخر: 

- ولكن» ها هي تريزا باتيستا! هل تعمل هنا؟ 

وظل يرتاد ملهى فلور دي لوتوس حيث كانت تريزا تجالس الزبائن في الصالة 
وتقدم برنابحها الراقص نفسه الذي كانت تقدمه في أراكاحو مع بعض التعديلات» 
وظهر في الملهى وحيداً في البدء؛ ثم مع زمرة من البوهيميين الفنانين من قليلي المال 
والكثيري الحيوية. وكلهم ترشحوا لمضاجعتها استلطافا وتحبباء وبحاناء ولكنها لم 
تقبل أية علاقة مع أحد منهم فلم يغتاظوا لذلك. 

لقد استخدمها البعض نموذحا مستعملة مهنة أحرى من المهن الي تدر عليها 
بعض لمال. ومن ينظر إلى عبن الإلهة يمانجحا كما نحتها ماريو كرافو على المنشب 
ذات إنسانية عميقة عشيقة وزوجة وأماء يستطيع أن يتبين بسهولة وجه تريزا 
وشعرها الطويل في تلك المنحوتة الى يمتلكها أحد أصدقاء الفنان. وكذلك لوحات 
الخلاسيات الى رسمها جينارو دي كارفاليو» فمن الذي أوحى ها؟ إها تريزا بتلك 
السحنة الغائبة الضائعة في مسافات البحر اللامتناهية... كثيرون من الفنانين 
والراغبين في تريزا استخدموها توريها بين انقال كالا ودوريغال كلابمي. وبرفقتهم 
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تذكرت تريزا عدة مرات أيامها في أشتانسيا مع الأستاذ وتلك الرغبة العارمة في 
الخياة: 

هكذا تعرفت تريزا على الكثيرين وحضرت عدة احتفالات وتتزهت في 
الور الأهمر صييف كان قم الرساء «فكانك له وديا لكلا رميوة عخلفة: وق 
مدوفيحة الثاليه علمها الملاريم بانشتا: وقفية التمافنا" الأنقولية .ورف الطرزافة ددني 
الملاح غونزا عن الرياح والعواصف ومرافئ ريكونكافو» وتلقت الكثير من 
العروض وارتادت الاحتفالات الدينية الراقصة في أماكن متعددة. 

ولكن المشوار اليومي والإلزامي الذي كانت تصرٌ عليه. كان ذهاها إلى 
رامبادو مركادوء ميناء الزوارق ف مرفأ باهيا. وعندما تكون الطوافة فنتانيا راسية, 
كانت تريزا تأي إلى هناك لتتحدث إلى الربان غونزا لتحفر بالخنجر في جرحها 
عندما تتحدث عن جانواريو جيريبا. 

وأصبح الناس يعرفونها في المرفاً من خلال أسئلتها المتكررة والمرتبكة.. من 
مايه هلما عم مفة وانافتةا تلض والنو اذ امتقينة شع و11 فيه لخر بده 
ملاحين من باهياء فأي عباب بمخرون؟ 

وبمساعدة الملاح غونزا اكتشفت مركب فلور داس أغواس الذي أصبح الآن 
ملك السبحار العجوز المعلم مانويل وقد أطلق على المركب اسماً جديداً... اسم 
القديس جورحيوس تشريفاً لزوجته ماريا كلارا ابنة أوشوسي. وتأخحرت تريزا 
جالسة قرب الدفة تمحسك قبضتها بيدهاء وعندما رأت ماريا كلارا الصبية السمراء 
غائبة مسضطربة وعيناها شاخصتان إلى الفراغ أرادت أن تقطع عليها الذكرى 
والحركة وحرارة يد جانواريو. قالت لا: 

- ثقي بأنه سيعود. سأنذر نذرا إلى الإلحة بمانحا. 

ماعدا قارورة العطر والمشط العريض لتسرّح شعرهاء فإن يمانحا طلبت 
دحاحتين غينيتين لتأكلهما وحمامة بيضاء تطلق فوق البحر. في ملهى فلور دي 
لوتوس وبيت عراب فيفياناء تعرفت تريزا إلى فتيات كثيرات وأقامت صداقة مع 
بعضهن وأصبح اسمها يلفظ باحترام منذ وقوفها في وجه نيكولاي بيشي كاساو, 
رجحل أمن من شرطة امحافظة على التقاليد الذي كان يفرض الإتاوة على النساء 
العاميات في كل الرقعة الواسعة الي تنتشر فيها محلات الدعارة من بارو كينيا إلى 
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بيلورينيو ومن ماسييل إلى لاديرا دا مونتانيا ومن تاباو إلى كارني - سيكاء وكان 
يصدف أن تتناول الغداء في دار أناليا في بيلورينيو» وف بيت الزنحية دومنغاس 
وماريا بيتسكو في باروكينيا. 

فا ماري سكو ققد كانت شارة عاك جلت ذ انه "فاته ينات و ايان 
دائمة» وكانت سريعة البكاء وسريعة الوقوع في الغرام إلى حدّ أن كان لما في كل 
أسبوع عشيق بسبب قلبها المتذبذب» وقد حدث أن أنقذها تريزا من الوقوع 
ضحية» بل الأفضل القول؛ من خنجر الإسباني رافاييل فيورا. 

ففي ليل الثلاثاء» ومع حركة رواد الملهى القليلة كانت المدعوة تتحدث 
جالسة إلى إحدى الطاولات في عمق المكان حيث النساء جالسات بانتظار عر 
إلى المرقض اف الشرات: فاقتحم المكان أحد ديوك المزابل الجنسية وللمفاء سينا 
وح نشو وما تيز ان عرينيا الأ ميرد وفاتنا بالمأساة ليظهر نوبات غيرته» وكان كل 
شيء قد مر بأسلوب أرجنتيئ هادئ وأطوار حب سريعة وملتهبة: 

- أيتها العاهرة الملعونة! 

شهر رافاييل خنجره فوقفت الفتاة صارحة من الرعب,؛ ولكن تريزا سددت 
إليه ضربة في الوقت المناسب فانحرف الخنجر مستوياً في كتف ماريا بيتسكو فانهمر 
الدم الكافي ليغسل الشرف الإسباني الرفيع. 

عندها ركض جمع غفير من الرجال والنساء وكان ذلك اللغط. وثي هذه 
المناسبات يظهر دائما متطوع ليخبر الشرطة. وهو بالإجمال شخص ل علاقة له 
بالملوضوع وقد وجد نفسه فيه .عمعحض صدفة أو أنه يقوم بذلك بدافع فطري إلى أن 
يكون مخبرا. حملوا ماريا إلى غرفة في الطابق الأعلى حيث كانت النساء بمارسن 
الببوة ا لوقه علق غنالة» .وفك ينها النقظ :قار تجا القاعة الكارفن نقتي تفارك 
واستفادت تريزا من ذلك لتسهل الحرب للمنتقم قبل أن تصل الشرطة وتضعه في 
السجن وتبدأ الحاكمة. 

- احرج أيها النجنون ما دام هناك وقت. أليس عندك مكان تختبئ فيه عدة 
أيام؟ 

كان عنده أهله الذيين استوطنوا في باهياء فأعمل الخنجر وتخلى عن الغرام وجد 
في الشارع ثم احتفى في الأزقة ووصلت الشرطة بعد نصف ساعة متمثلة بحارس 
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واحد لم يستطع أن يلم بشيء عن الحادث» ولم يعرف أحد إعطاء أية معلومة عن 
الخنجر والبججرم والضحية. وكأن النبأ لا يعدو كونه مزحة ثقيلة قام بما أحد الذين 
يتمتعون في تضليل السلطة. أما صاحب الملهى ف الطابق الأعلى فقد فتح زجاحة 
بيرة مثلجة للحارس الذي وقف خلف البار. 

أما المصابة الى كادت تكون ضحية فقد نقلها ألميريو وتريزا فيما بعد إلى 
باروكينيا حيث اعتئ بها طالب صيدلية كان ثملا بشكل محتمل في تلك الساعة وقد 
وقعت المصابة مغرمة به في الحال ولم يعد غرامها مختلفا عن سابقه. 

بعد قليل من الوقت على الحادثة مع رافاييل» ذهبت تريزا إلى بيت ماريا 
بيتسكو للغداء فوحدقا متبدلة وكأها شخحص آخر. لم يبقَّ في كتفها إلا أثر قليل 
لطعنة الخنجر» ولكن أين الابتسامة والفرح الدائم واللامبالاة والإيحاء بالمتعة وكل 
الصفات الأعرى الي تحعلها شعبية في المنطقة؟ فقد بدت ذات وجه متجهم 
منشغل» وملبد با هموم» لم تكن وحدها كذلك بل الزنجية دومنغاس أيضا ودوروثيا 
وبيكينوتا رفيقاها في الشقة» وكذلك أسونتا صاحبة السوق العامة. وكانت أسونتا 
على رأس المائدة تتأمل في الطعام شاردة الذهن. 

- ماذا ألم يمن؟ 

- ماذا ألم يمن؟ بل ماذا أل بنا جميعا؟ إنهم سيغيرون مكاننا ألم تسمعي بالنبا؟ 

- "في الأسبوع المقبل. إذا أردت أن تأكلي معنا فعليك أن تذهبي إلى 
كودي جودا" أجابت أسونتا مزاج سبئ. 

- ما هذا الموضوع؟ لم أعرف شيئا. 

الوم ساعا يدي كاسار لاتحي كر كا دعلا مرونيت إل وت ساق 

باروكينيا منذرين "جهزن أمتعتكن» سيكون هناك تغيير" أحابت ماريا بيتسكو: 

- "لقد أعطونا مهلة أسبوع, فار الاثنين المقبل» أي منذ اليوم وح الثامن 
من الشهرء فإن تغيير المكان يحب أن يتم". وكا :ضوت اندوتا ميت تنا . 

- قال إنه سيغيّر مكان الجميع ابتداء من هناء ثم أفراد سوق باسيل ثم بورتاس 
دو كارفو ثم بيلورينيو وبالتاللي كامل المقودة. 

- وإلى أين؟ 

لم تستطع أسونتا أن تبتلع ذلك» فإن غضبها قد تمادى: 
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- "هنا أسوأ ما في الموضوع. إلى أين؟ إلى حفرة تعيسة في الجزء الأسفل من 
المدينة قرب كارفي سيكا في لاديرا دو باكاليوء إنه مكان متعفن وضيع. لم يكن 
أحد يقيم هناك منذ زمن طويل. ل 0 
كي" انيتا الساء عظة. بيست ووسرنن البيرة استتعحت اسونا: 

- يبدو أن أصحاب اكلا ورهن هيات اومتها وأقرباء مدير الشرطة 
كوتياس. إهم جماعة محمية وتعرفين كيف. إن بيتا مهدما يتسرب المطر إلى داخله 
لا يساوي شيئاً. أؤجره للفتيات وأربح منه ثمناً مرتفعا. هكذا يتصرفون في مديرية 
الشرطة. ظ 

- زمرة من الغربان. 

- وأنتن هل ستغيرن المكان؟ 

- وأي حل! أليست الشرطة هي الى تأمر هنا في المنطقة؟ 

2 اننع هناك طريقة؟ تقدم شكوىء أو مطالبة؟ 

- المطالبة إلى مرز؟ آبنها الخلوفة .هل رايت :3 عياتك امرأة:عامنة نلا ادن 
في المطالبة؟ 

- إنه استغلال» ومن الضروري عمل شيء. 

- وماذا تستطيع الفتيات هنا أن يفعلن؟ 

- أن لا يخرجن من هنا وأن لا يغيرن مكان إقامتهن. 

- أن لا يغيّرن مكان إقامتهن؟ وكأنك تجهلين حياة المرأة العامية» إن العاهرة 
لا حق لها بالمطالبة» إن لما الحق فقط أن تتعذب» يجب أن تبقى صامتة وإلا فأمامها 
السحن: 

- هل يمكن ألا تكون على علم يهذا حي الآن؟ ألم تتعلّمي بعد؟ 

فليعلم من لم يعلم بعد» ومرة واحدة: ليس للعاهرة أي حقء إفا فقط لمتعة 
الرحال وتتقاضى من أجل ذلك التعريفة المحددة» هذا ولا شيء آخرء وما عدا ذلك 
فإفها تتلقى؛ تتلقى من القواد» وحامي النساءء ورجل الأمن والحارس» والجندي» 
والخارج على القانون والسلطة؛ إن الرذيلة والفضيلة معا ينكرافاء إهًا تتلقى من 
الذين يسندون ظهورهم إلى الكراسي ومن شاء صفعها على وجهها... ولا عقاب 
على ذلك. 
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فليخسيزي رناء اليد الكلى عاك القضايا العسية سائعب الاسم اليكل 
في الصحفء إذا كان قد كلف نفسه عناء التفكير في العاهرات؛ طبعا لاء باستثناء 
المرات الي لا يمكن الاعتراف ها وال اندس عحلاها ف فراش بعضهن ليتمتع باللحم 
تلبية للمتطلبات الغرائزية.. إنه سرير وضيع في نظر العالم كله ولحم قاسء وغرائر 

هل يعرف الزعيم الذي لا يُقهر أنه عمل تحاري رابح أن يمتلك الإنسان بيوتا 
يؤجحرها في أسواق البغاء؟ والشرطة تحدّد مكان الأسواق العامة على وفق المصالح 
السياسية والي في طليعتها مصالح الأهل فالأصدقاء ثم الزملاء؟ إن بدل إيجار دار إلى 
عاهرة هو أكثر من إيجاره إلى العائلات» هل كان يعرف بطل الاستغلاليين هذه 
الميزة؟ وأكثر من ذلك فأي شيء بالنسبة إلى العاهرات هو أصعب منالاً وأغلى ثمنا 
والجميع يرون عدالة في هذا فلا يعترض عليه أحد. لا أحد. حي المدافع النبيل عن 
الشعب. ألم تكن تعرف؟ إذاً اعرف الآن. واعرف أكثر أن التصرف بحياة العاهرة 
هو خارج التحديد القانوي. إذ يكفي للشرطة أن تقرر بأمر من مديرهاء أو مفوض 
فيه أو أي رجل أمن, حب يقرر تغيير حياة العاهرة إذ ليس ,متناول يدها احتيار 
المكان الذي تقيم فيه وتمارس مهنتها. 

وعندما تنعتق العاهرة من كل شيء وتتمدد في الفراش لاستقبال الرجحال ومنحهم 
اللذة مقابل تعريفة ما. فهل يعرف المناضل في سبيل العدالة الاجتماعية كم من الذين 
يأكلون من هذه التعريفة؟ من صاحب البيت المؤجر» من الباطن ومن القوادة» إلى 
مندوب الشرطة ومن حامي النساء إلى التحري ومن الحكومة إلى المعارضة» ليس 
للعاهمرة من يدافع عنهاء فلا يتفض من أجل حقوقها أحدء والصحف لا تخصص 
أعمدة لتصف مأسي أسواق المهنة» إنه موضوع ممنو ع إن العاهرة هي موضوع في 
صفحات الحريعة متهمة بكل شرور العالم ومسؤولة عن ضياع الرجال؛ وعلى من تقع 
مسؤولية ما يحدث في هذا العالم من شرور؟ على العاهرات» نعم سيدي. 

وهل أخذ محامي المقموعين علما بوجود ملايين النساء اللواتي لا ينتسبن إلى 
أيَة طبقة» واللواقي ترجمهن كل الطبقات الاجتماعية وتضعهن على هامش النضال 
واللحياة موشومات بالنار والحديد؟ فلا كتاب مطالبة لمن» ولا مظاهرة ولا علم. 
ولا وقت لديهن لغير المهنة» ومليئات بالأمراض» ولا طبيب معهد لمن ولا فراش 
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في مستشفى» جائعات عطشات ولا حق لمن في ضمان غذائي أو احتماعي أو في 
إحازة سنوية أو في إنحاب الأطفال ولا حق لمن في المساكنة والحب» هن فقط 
عاهرات ولا شيء آخر. هل تعرف أم لا؟ إذا كنت تجهل فاعلم مرة واحدة. 

إن العامرة هي قضية من قضايا شرطة الدعارة والأمن» ولكن هل فكّر يوم أبو 
الفقراء العطوف ماذا سيحصل إذا قررت العاهرات في العالم يوما القيام بإضراب عام 
فأقفلن أمكنتهن ورفضن العمل؟ هل فكر في الفوضى الي ستعم العالم وفهاية الأزمنة؟ 

إن أسغل السافلين يجد من يدافع ويناضل عنه ما عدا العاهرات. إن الشاعر 
كاسترو ألفيس الذي مات منذ ماثة عام؛ أنا أقوم من الموت في انحلة الي تحمل 
اسمي وتمثالي وأعتلي الخشبة الي أعلنت منها تحرير العبيد في مسرح سان جوان 
الذي التهمته النيران لأجحعل العاهرات يقلن بصوت واحد: كفى. 

استحصلت شركة ه. ساردينيا للتوظيفات المالية والتمويل والإنشاءات 
وبيع وشراء العقارات العامة» على مساحة أرض واسعة عند قمة الجبل المشرفة على 
الخليج, مستفيدة من التسهيلات الى منحتها الحكومة للأعمال المحصصة لتطوير 
السياحة» وقد خصص المكان لقيام مجمع حديث ومتطور من العمارات السكنية 
والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية ودور السكن المختلفة والأسواق» بالإضافة 
إلى الحدائق وأحواض السباحة والحمامات التركية ومواقف السيارات. وباحتصار 
كل ما ينقص المدينة لتأمين الرفاهية للذين سيقيمون هناك ولمتعة الزائرين عامة. 

ووزعت إعلانات ملونة دعي فيها الناس للمشاركة بالمشروع العملاق 
والتوظيف فيه والحصول على الفوائد خلال أربعة وعشرين شهراًء لأن المخطط 
مثلي والأرباح مضمونة» والاستفادة لا حصر لما. "كن أنت الآخر صاحب 
مشروع باهيا دي تودوس سانوتس الذي هو أكبر مشروع سكي في الشمال 
الشرقي»؛ قم بالسباحة دون أن تغادر باهيا: ولكل شريك الحق بعشرين يوم في 
العام من الضيافة في فندق من فنادق المجمع ولا يدفع مقابل ذلك أكثر من 7050 من 
الأسعار المبينة الى يدفعها الزبائن العاديون". 

أما في القسم الأسفل من المساحة المخصصة للمشروع الذي يسكنه بعض 
الهامشيين وأزلام قبضايات المنطقة» فقد أمرت الشركة بُدم الأكواخ الخنشبية وطرد 
يديك فنينا: 
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وبينما يتفحص المكان برفقة بعض المهندسين» فإن العجوز هيبوليتو سردينيا 
السيد الأكير القادر على استحصال الحليب من الحجارة» حسب رأي عالم 
الأعمال» قد تأمل طويلا في المراحل الواجحب اتباعها. 

ففي المرحلة الأولى سيتم تحهيز التصاميم والانتهاء من التنظيم والإعلان عن 
مصالح الجمهور والحصول على المال اللازم للتمويل» ف حين أن المهندسين المدنيين 
الأولى للمشروع العملاق» أما الأعمال الحقيقية فلن تبدأ إلا بعد عامين. 

"لال عامين هل تبقى هذه الأكواخ قائمة©" 1 الكيدورة ع لعن "أم 
يحب هدمها في الحال لتنظيف المنطقة كليا حسبما يطالب به أحد المهندسين؟" 

- لو لم تكن هذه الأكواخ مخصصة للدعارة من الصنف العامي» لا أعرف 
لأي شيء يمكن استخنامها؟ 0 

أصغى العجوز صامتا: "هنالك مال ليربحه". 

لى يكن قرر نقل السوق العمومية من المنطقة العليا في المدينة إلى المنطقة 
اللناعدلة أمر اهقاجها بقتر مانا سوا و القيات مها ولو أقن و اذا العنيحن 
دالمو كوكا خلال زيارة الأخيرين الصباحية» ولكنهن كن يكتفين بقراءة صفحة 
الحوادث والأعمدة الاجتماعية» حيث كن يجدن المؤونة الكافية من الاحتلاجحات» 
الاحتفالات والاستقبالات والولائم والابتسامات والعشق والشمبانيا والكافيار. 
أكدت ماريا بيتسكو بعد قراءة الوصف امثير ف الصحيفة للعشاء الذي أقامته مدام 
تيىيّ مورسكاتء وقد حرر تغطية الخبر الصحفي اللامع لولو زر ينيو ) وزاد من 
التنهدات وعلامات التعجب "إن الشمبانيا لا تغريئ فلقد شربت منها حىّ 
الانتفاخ . ٍ 

- "الشمبانيا الوطنية يا عزيزي لا تفيد» إن الشمبانيا الطيبة حقا هي الفرنسية 
وهذه لا يمكن أن تصل إلى حلقك" وضحت دوروثيا واضعة النقاط على الحروف. 

- وهل تناولت منها أنت يا أميرق؟ 
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- مرة واحدة على مائدة العقيد جارباس في إيتابونا في بالاسء أيام اللعب» 
و لكنها فقاقيع فكأنما تشربين رغوة ذائبة. 

- سأتدبر عقيدا لي يوما يكون متمكنا وأروي نمي إلى الكافيار والشمبانيا 
الفرنسية. فرنسية إنكليزية أميركية يابانية» سترين. 

وبينما يتناقشن فيما بينهن في الشمبانيا والكافيار غير مكترثات بالصفحات 
النظيفة والآراء والافتتاحيات» فإنهن لم يقمن أي حساب للمذلة المفاجئة ال أحس 
يما أصحاب الصحف كون منطقة السوق العمومية تقع عمليا وسط المدينة. 

وفي منطقة بارو كينيا إلى حانب محلة كاسترو ألفيس على مقربة من شارع 
تشيليء الوسط التجاري النابض الذي تقع فيه دكاكين الأجواخ والملابس 
والأحذية والمجوهرات والعطور الأكثر أناقة» كانت نساء المجتمع المحملي الآتيات 
للشراء ملزمات بالمرور ف أوساط العاهرات» وكان بمكن رؤية الدعارة في كل 
وسط لمدينة. وفرض الحل نفسه: تغيير المنطقة وتحويلها إلى مكان سري وبعيد 
وكونه من المستحيل القضاء على الدعارة» الشر الذي لا بد منه» فعلينا على الأقل 
أن نخفيها عن أنظار العائلات الكرعة وفضول السياح وللبدء قي ذلك لا بد من 
تنظيف بارو كينيا من وجود الداعرات المعدي. 

وأحست الصححافة بأها مهانة كما يمكن ملاحظته مع هذه التعليقات» وعلى 
الأأاخص عندما كان يشار إلى الأسواق العمومية الواقعة في بار وكينيا على أنْها وكر 

أماالسلطات المختصة بامحافظة على العادات والتقاليد فإفا لم تكد تسمع 
باالصرحات الوطنية في الصحف, حي سارعت بقرار عاحل إلى نقل النساء 
العموميات من بارو كينيا إلى لاديرا دي باكاليو. 

- إُِم آلاف من البحارة يدفعون بالدولار. هل فكرتم؟ 

الاثنان الآحران يتفحصان الخبر في الصفحة الأولى من جريدة المساءء ولا 
شك ف النبأ. إن الفكرة تبدو جيدة. 
الزبائن ببار العاهرات» ووقع نظره على السادة الثلاثة بربطات العنق والقبعات على 
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الرؤوس» وهم يتناقشون بحيوية في حجم رأس المال» ووضع السوق الاستهلاكية 
ومراحل تسويق المادة» ومدة التفتيش واختيار المساعدين القادرين وتحديد نقاط 
العسرض والبيع وحساب الربح» يستطيع فورا اعتبارهم رحال أعمال وهم في طور 
تأسيس قواعد الشركة المالية» وبطريقة ماء لا يخطئع في اعتباره. 

مالبث الاثنان اللذان يحتسيان البيرة إلى طاولة قريبة ويعيران الانتباه إلى الشركاء 
الثلاثة أن تبيناهم على حقيقتهم, وتبيّنا مهنتهم الحقيقية إذ إن التحري دالمو غارسيا 
والمحقق نيكولاو رامادا جونيور والمفوض لاباو أوليفيرا كانت تفوح منهم رائحة شرطة 
إلى مسافة كيلومترات» وكوفهم رحال شرطة لم يكن شيء بمنعهم من تحقيق مكاسب 
كبيرة عندما تسنح فرصة استثنائية كتلك؛ ثلاث سفن حربية من الأسطول الأميركي 
في مناورات في جنوب الأطلسي تنوقف في مياه باهياء وتتأحر هناك عدة أيام وليال 
راسية في المرفأ وآلاف من البحارة سينتشرون ف المدينة وجميعهم بحاجة إلى واقيات 
جنسية والدفع بالدولار» فكيف يستطيع دماغ بيشي كاساو الصغير أن يستوعب 
فكرة ممتازة كهذه؟ "انظر إلى أي حدّ يمكن أن يقودك حب المال"» فكر المفوض لاباو, 
الذي بلغ هو الآخر مبلغ الحصول على بعض المال السهل: التمعت الفكرة و ف رأسه 
الجامد وأصبحت أكبر تفاهة في العال طاقة ذكاء براقة. 

- "وماذا لو أننا وسعنا قليلاً أعمالنا؟" ألمح التحري دالمو. 

- توسيع أعمالنا؟ ل هل ستبيع التين والبارمباوس في المنطقة» إن 


هذا من اختصاص أهل السوق ولا يستحق العناء. 
لى يدرك المفوض إلى أين أراد التحري أن يصلء ول يكن الأمر سهلا على 
كل حال. 


- من تكلم عن التين والبارمباوس؟ إن أتكلم عن بعض السجائر. 

- "سجائر؟” بذل بيشي كاساو حهدا اكبيرا ليدرك ما يعنيه رفيقه» وظن أنه 

فهم الأمر: "آه. لقد عرفت» إنك تريد أن تستبدل بعض قمصان فينوس بكروزات 
من السجائر الأميركية» أليس كذلك؟ إن المسألة مفيدة» فالسجائر الأميركية هي 
مال في الجيب» أعرف أين يبمكننا أن نضع الكمية". 

بديهي أنه من غير المعقول انتظار فهم سريع من بيشي كاساوء ولكن المفوض 
كان رجلا ذكيا وبحرباء ونبع العرق من جبهة التحري فأحفض صوته: 
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- سجائر حشيشء ماريجوانا. 

عد اف ةله الظافعة تقرط جازة مرية: إها همل معقيد اكت عدر 
والبسن نعدانيا امناقكيةة رامق البان اق بق أ نكان عام دوقن الفوسن. 

- سنخرج من هناء يجب أن ندرس الأمر يمدوء. 

وقف بيشي كاساو وصرخ في صاحب البار: 

- "هون ياواد . 

نما مكاسب صغيرة لمن يدافع عن المناقب ويحافظ على الأمن العام. آه. آللاف 

من البحارة! ولشدة فرحه» كان بيشي كاساو يرغب في الرقص. وبينما الأخير ير 
أصاب بكتفه أميل«الرياتن ال اتطليق: فكاق بزوقفة رض . ثم ضحك في وجهه: 

- ألم يعجبك؟ إذن افعل ما تشاء. 

كان قد لقب بيشي كاساو لأنه أكل الابنتين القاصرتين بالإضافة إلى شقيقة 
الروجة القاصر هي الأخرى. يأكل السباء بقدر ما يستطيع؛ لأن حبه للعائلة 
يشعل صدره هو نيكولاو رامادا جونيورء وهذه الممارسات ضمن العائلة أصبحت 
شائعة عند الملا عندما أطلقت شقيقة زوجته لسافا معلنة: 

- إن بيشي كاساو يعتدي على ابني الاثنتين. لقد اعتدى علي أنا الأحرى في 
فراش شقيقبي. 

ها مخلوقة عاقة تثير الفضائح وتنقل إلى جميع الناس أسرار بيتها الخاص بسبب 
الغيرة.. وكانت قد أعلنت عن رغبتها في إهمال العائلة والتخلي عنها لمصاحبة 
موظف كبير ف أمانة سر وزارة الزراعة» وعندها طالب نيكولاو بتعويض له عن 
النفقات الى أنفقها على أم زوجته حلال السنوات الخمس الأخيرة: نفقات إيجار 
وطعام وملابس وتربية كاملة. ولكنه مقابل المال الذي بدّده عليها والتفان 
والإخلاص والعطف الذي أظهره في الفراشء لم يتلق غير الشتائم وغير اللقب الذي 
سيرافقه طيلة العمر ولا يحق لأحد أن يكون عاقاًء أليس كذلك؟ 

إنه حمسي سمين» ذو شكل حشنء وقبعة سوداء وملابس أنيقة» أما بيت 
السنس فدائما تحت سترته ليفرضن الاحترام: وكونه موظفاً في الشرطة مع كل 
هذه السوابق فأين يمكنه هو نيكولاو بيشي كاساو أن يخدم في غير مركز الشرطة 
لمراقبة بيوت القمار والحافظة على التقاليد ليفرض القانون ويكافح الرذيلة؟ 
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كان واحدا من صغار الفتوّات في المنطقة» ينتزع المال انتزاعا من القوادين 
والقوادات ومن أصحاب وصاحبات بيوت الدعارة والملاهى والمحلات التجارية, 
واكسان يأكل ويشرب بحانا ويختار المرأة الي يريد مضاجعتها مهددا ومضطهدا. 
والويل لمن ترفض دعره يحي اسار فإها تدفع غالياً ثمن ترددهاء وتلك المدعوة 
1 ا ستلقى جزاءهاء لأنها لم تكتف برفض بمجحاملات "القوي" 
ولكنها اننا عرقه للسكيية 3 في ملهى فلور دي لوتوس أمام الزبائن: 

- "احترم نفسك» “لو أرذت أن أضاجع حنزيرا فإن أفنّشُ عنه في الحظيرة" 

وإذ كانت قد تعبت من عروض وقديدات مفتش الأمن ذاك» فإن تريزا قد فقدت 
أعصاها مستعدة لكل شيء وفي عينيها ذلك الوهج الماسي الحاد. 

ومقابل بيشي كاساو فإن التحري دلمو الملقب بكوكا غارسياء كان يظهر 
كأنه عارض أزياء ورحل لطيف... يبدو شابا ذا ملابس أنيقة وعلى الموضة ويعتمر 
قبعة رفاديلة ومسل سثلاتها سيا ذا اسلظة تتدز وأضهنة فق تضرفاته الفوافة 
ونظراته الثاقبة. ولكنه على الرغم من الحيوية والشباب والأناقة» فإنه كان الأسواً 
بين الاثنين و كانت ردود فعله العنيف غير مرتقبة. 

أما ما هو متعلق بالكوميسير لاباو أوليفيراء فإنه على الرغم من مرتبه المتواضع 
أيا كانت. وكان قد تعرض مرتين للتوقيف بسبب إساءته استخدام وظيفته» ولكنه 
حرج بريئا لأن التحقيق عجز عن إثبات الإساءة وتقديم البراهين ضد شرفه 

ولم يكن لتريزا أي حق في التدحل في موضوع تحويل مكان سوق البغاء» لقد 
كانت تمارس العمل في السر وفي بيت عرّاب فيفياناء ولكنها لم تكن تمارسه في 
السوق العمومية ذات الأبواب المشرّعة لأي كان, كما أها كانت تقيم في دار لا 
شبهة عليها تقع في شارع محافظ وليس ف نزل فتيات هوى. ومع ذلك شاركت 
في المعركة وكانت حسب إفادات الشهود واحدة من أكثر القائمات بأعمال 
المسؤولة الرئيسية عن أعمال الشغب» وانصبُّ غضب رجال الأمن عليها بالدرجحة 
الأولى» وألقيت عليها المسؤولية عندما كان كل شيء قد انتهى. 
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كانت تريزا قد جاءت معها من منطقة الداحل بشهرة بنت شارع؛) وعرفت 
بأفا امراأة مطلقة شعرها للريح وذات تربية سيئة» لم يدعها أحد للمشاركة ول 
يسألها أحد رأيها فلماذا تدحلت في ما لا يعنيها؟ كانت ذات طبيعة تدفعها إلى 
تحسس معاناة وآلام الأخرين» ولا تستطيع معها محمل المظالم وهي لا تقوى على 
الرضوخ والاستكانة. وكأن المرأة العامية يحب أن تكون حيوانا خنوعاء فكيف ييحق 
لها أن تعصي السلطات وتواجه الشرطة وتعلن الإضراب» إن هذه الأمور هي هاية 
العا لم. 

"لقد تم فرض سلطة القانون بفضل التحرك الفعال والدقيق لرجال الشرطة". 
كان هذا هو تصريح مفوض عام الشرطة هيليو كوتياس ف مقابلة صحافية أضاف 
فيها: 'إذا كانت الدقة في العمل قد وضعت موضع الشك فإن حيوية رجال 
الشرطة كانت متوفرة كلياء وهناك من يتكلم عن القساوة والعنف غير الضروريين 
مستشهدا على ذلك بالفتاة الي أصابتها رصاصة في عنقها وبالجروح الى أصابت 
الطرفين؛ فإذا كانت قد حدت أعمال متطرفة فعلى من يقع الدن 1 يه م شال 
كوتياس زملاءه الصحافيين: "لو لم نضرب بيد من حديد فإلى أين كنا سنصل؟" 
مع هذا السؤال وبعض الصور الي التقطت انتهى اللقاء الصحافي العام» وتم تناول 
الملوأضوع في صحف ريو دي جانيرو الصباحية الي خصصت تحقيقات واسعة 
لأحداث الليلة الماضية مع نشر صور عديدة شوهدت تريزا باتيستا في واحدة منها 
وقد ألقى عليها القبض ثلاثة من رجالات الأمن» وإذ إن مصيرها متوقف على 
حكم القضاءء فلم تبق من القضية إلا أن تقدم الدعوى المقدمة من مؤسسة ه. 
سردينيا وشركاه ضد الدولة مطالبة بالتعويضات عن الأضرار الي لحقت .متلكامًاء 
إذ إن المسؤولية في هذه الحال تقع على الدولة بسبب تخليها عن امحافظة على الأمن 
العام, والدعوى رابحة سلفا ولا شك في ذلك... 

لم يستطع جنتلمن الشرطة هيليو كوتياس أن يخفي حيرته: 

- أين كان يسير السادة في تلك اللحظة» وماذا كانوا يفعلون؟ بحق الشيطان! 
وهو يرمق مدير عام الشرطة بنظرة هي في الظاهر ليست ذات معيئن ولكنها باردة 
وثابتة نما يثير المدير العام: ''لا ترفع صوتك أمامي فإني لا أحتمل. إذا فعلت ذلك 
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لي أحد كم سأربح في نقل سوق البغاء") ل م يبدل مدير عام الشرطة نبرة صوته عند 

- أريد كل النساء هنا وفي الحال. كلهن» سنرى إذا كن سينتقلن أم لا. 

انسحب المفوض برفقة بيشى كاساوء وقبل أن يصل إلى الباب بدأ بالمسير 
بشكل طبيعي بعد أن كان قد هرول عند تلقيه الأمر. 

وجحئن جميعهن») وعددهن ست نساء ولح تدم المقابلة أكثر من دقائق» وكبداية 
كنتن تفكرن؟ أبأنه لم يعد في باهيا سلطة؟ لقد تلقيتن أمرا بالانتقال وبالعنوان الذي 
بتلويث محلة بار وكينياء أي نوع من الحنون هو الذي أصابكن؟" 

- "لا يستطيع أحد أن يقيم في مثل تلك الزنزانات القاتمة الضيقة» لا يمكن 
الإقامة هناك ولا استقبال رجحل" قالت أكاسيا ذات الشعر الأبيضء العوراء» وسيدة 
أحد البيوت حيث كانت ثمائي نساء يقمن ويمارسن الدعارة. 

- معي هنا مندوب وزارة الصحة العامة» وهو يفيد بأنه تنوفر في الغرف كل 
الشروط الصحية الضرورية. أو أنكن ترغبن في أن تقمن في قصور محلات فيتوريا 
ودابارا ودا غراسيا؟ .ماذا تفكرن؟ 

- "ولكن يا أستاذ..." حاولت أسونتا أن تضيف. 
وتوافق عليه دائرة الصحة العامة والشرطة. لم يعد من شيء يمكن مناقشته. إن 
أعطيكن فرصة حي يوم غد لكي تنتقلن» وح مساء الغد إذا بقي نزل واحد 
مفتوحا في محلة بار وكينيا فإن العصا ستأكل من أقفيتكن... وليس عليكن أن 
المعلومات المتعلقة بقرار نقل البيوت. 

- أين هو المفوض لاباو؟ 

- يقوم بالخدمة في الشارع؛ أستاذ. 
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- ونيكولاو؟ 

يهو رشا القن يا هنا 

بالتأاكيد لراقبة العملية الى كلفا بالقيام يما. على كل حال فإن المهلة تدوم 
ح اليوم التالي» في هذه الأثناء كانت كارمن تنتظر في السيارة واضعة على رأسها 
قبعة بيضاءء إذ كانا ذاهبين إلى دارة النائب في الجمعية العمومية ليلعبا البيريبا مع 
بعض المتزوجين من أصحاب الوجاهة» فابتسم مدير عام الشرطة وهو يفكر ببادا. 
أمس قال لها إنك تمثال تاناغرا وسيقول لما اليوم إنك جح وكوندا دي ليوناردو. إنه 
في كل الحالات لا يشرب الويسكي المقلد ويكتفي بكأس من البيرة» ولكي يختصر 
الوقت أمر السائق باختصار الطريق فهما متأحران» ودحلت السيارة عبر أزقة ضيقة 
بينما الأضواء الأمامية تنعكس على النساء اللواتي يلهثن في صيد رجحل بينما بعضهن 
عاريات» كما خلقتين يا رب» عند أبواب دور الدعارة» وتلصصت كارمن 
بفضولية. 

- إنك الآن من يأمر هؤلاء القوم أليس كذلك؟ يا صغيري هيليو أنت الآن 
ملك القحاب. فيا لك من سعيد الحظ. 

- إن لا أرى أية سعادة في هذا المركز الحساس الذي يقتضى الكثير من 
المسؤولية. | 

وخحرجت السيارة من الأزقة عند أسفل محلة دوس سابا تيروس وانعطفت 
بابحاه نازاريه. 

في متعرجات الأزقة القائمة كانت النساء يفتشن عن زبائن» فينادين؛ 
ويوجهن الدعوات» ويستعملن كلمات تشير إلى استعدادهن للقيام بأقناء 
خاصة... وعند الأبواب والنوافذ كان بعضهن يعرضن البضاعة للبيع» كالأئداء . 
والأفخاذ والأقفية والفروج كمواد رخيصة... وبعض آخر كن يظهرن حسنات 
الهندام وذوات أوجه مصبوغة ويحملن الحقيبة التقليدية فيتوحهن إلى شارع تشيلي 
حيث في الفنادق هناك» كان يستضاف عادة أصحاب المزار ع والتجار القادمون 
من الداخل. 

في المسشارب كان الزبائن العاديون والطارئون منهم يحتسون البيرة والكونياك 
والكاشاسا والكوكتيل» وبينهم القوادون» وبعض الفنانين» وا محدثون من شعراء 
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المدرمسة الرومانسية, وفي ملهى فلوري دي سازسين؛ كان الألماني هانسن بقامته 
الطويلة وشعره الأشقر نرسه شاهك ووجوها وأجواء عامة, بينما يتحادث مع 
الفتيات و كلهن صديقاته ويعرف قصة حياة كل واحدة منهن. 

الحياة هنا تتعرض للعفونة في حمأة الساعات الطويلة» ويزداد الزبائن بين 
التاسعة والحادية عشرة ليلا حيث تأخذ الحياة بعدها بالعودة إلى التقلص. الشبان 
د المهمن والحنود والعاطلون عن العمل والطلاب وأناس من كل المهن 
والملاهي اك ا الفتيات» ويبدو الليل تال مناجباء ميا وتسمه 
لحان مات الارتباك والوله. 

وفي ساعة الصحب الكبرى تمر من هناك النساء الفضوليات برفقة أزواجهن 
وعشاقهنء محتازات شوارع المنطقة فتعتريهن الإثارة لرؤية حركة الدعارة الناشطة 
فيشاهدن النساء العاريات» وينظرن ا الرجال داحلين ال بيوت الدعارة ويسمعن 
الكلمات الشاذة» ١ه!‏ كم هي طيبة ممارسة الحب في هذه البؤر في فراش عاهرة! 
ويصيبهن صقيع في نصفهن الأسفل. 

وعند مرور سيارة مدير عام الشرطة. وفي منعطفات هذه المملكة الواسعة من 
الدعارة» شوهد بعض المارة من النساء والرجال يحثون خطاهم: تريزا باتيستا والتحري 
دالمو غارسيا آتيان من نقطتين مختلفتين فيصلان معا إلى باب بيت الدعارة الواسع الذي 
يملكه فافا. وبينما يلهث تعبا وهو يرتقي السلم» وقف رجل الأمن ينظر إلى المرأة: إِنها 
راقصة السامبا في ملهى فلور دي لوتوسء. يا لما من قطعة من الجمال الأسمر! هل 
النعقلت إلى العمل لحساب فافا؟ محافظة وعنيدة حسب إفادة زميله بيسشى كاساو وهي 
تعمل الآن في أكبر بيت دعارة في باهيا. ماذا سيحدث إذا؟ في يوم ماء وهدوى فإن 
التحري دالمو كوكا ا كاساوء إذ ليس لديه اليوم الوقت 
ا 0 ل 0 وتقذه سما ل 

على الرغم من الإتاوة الى يدفعها ا إلى مفوض الشرطة لاباو 
وإلى طابور كامل من رجلات الأمن» فإن صاحب المنزل فافا قد تعرض 
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لعمليات ابتزاز عديلة نتيجة ابتداع رجال الشرطة التهم لابتزازه. لذا غعدت 
الشرطة بالنسبة إليه مجموعة من البشر لا كلمة لما ولا عهد يمكن الركون إليه. 

وإلى جانب سوء أعمال الشرطة فقد عانق فافا من خيانة النساء. إنه لا يقع 
في شراكهن بسهولة. ولكن عندما يحصل له أن يقع في الحب فإنه يفقد عقله 
ويتحول إلى طفل. ففي البدء يعشق» ثم تكبر القصة الرومانسية. ثم يجعل العشيقة 
المعحتارة تتنقل إلى غرفة الطابق الأول مانعا إياها من ممارسة الدعارة ثم يغرقها 
بالهدايا والطيبات» ولكن كم منهن انتهين هناك إلى سرقته؟ جميعهن 7 ريفنار 
من صنف تافه وعاهرات بلا قلوب.. لقد كن يضاحعنه بغية انتزاع أكبر قدر ممكن 
فن المكاسب ولكنه يثور عند ذكر واخحدة: إعا أنونسياسو دي غراسا الشقراء 
السمينة الطويلة ذات الابتسامة الدائمة. لقد كانت 0 كأمًا الطيبة بعينهاء وذلك 

حي اليوم الذي كان فيه مقعداً في فراشه وعاع ‏ عن النهوض دون مساعدة. 
فجاءت تعلمه برغبتها في العودة إلى منطقة الداحل في ذلك الصباح الباكر وفي 
الخال ادف المال المحفوظ في الدرج وهو حصيلة عمل اليوم السابق وابتسمت له 
متهتكة إذ لا يفيده بشيء الصراخ في تلك الساعة المبكرة حيث ينام الجميع في 
المنزل الموصد الأبواب» وشاهدها فافا تعبث في الدّرج وهو في فراشه. أين وجد 
القوة والوسيلة» لكي ينزل من فراشه ويزحف أرضا؟ كيف تمكن من الإمساك 
كماو وعندما تدحل مرافقه جيكي ودخل الغرفة مسرعاء كان هو قد ألقاها أرقا 
وأمسك بخناقها. نحت منه بأعجوبة! فمن أعطاه القوة؟ يا له من سؤال! 

"أريد أن أكلمك على حدة" قال له التحري دالمو غارسيا. ففكر فافا بأن المحادئة 
ترمي إلى انتزاع ماله. إن هذا التحري ليس مدوناً في مفكرته الي يدفع امال وجب 
الأمماء الى تحتويها: فهو يعمل ثي قطاع المحدرات ويهتم بالمهربين بينما فافا يحافظ 
على نفسه .منأى عن عالم المخدرات... لقد كان اسمه على كل حال دالمو كوكا وهو 
السيئ الألاق بطبيعته» ويعرف فافا هذا لأن كل ما يحدث في المنطقة يصل إلى سمعه. 

كان التحري كوكا الأقل جهلاً والأكثر حماقة بين الشركاء الثلاثة في الشركة 
الجديدة. والمكلفين باستقبال وحماية المدافعين الأبطال عن الحضارة الغربية لدى 
رسوهم العابر في مرفأ باهياء وبالدفا ع عن سلامة صحتهم بغية تقوية طاقاهم 
الجنسية وإفساح ابحال لأحلامهم الكبيرة. 
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وجلس كوكا على الكرسي ذي المرفقين إلى جانب الدّرج الذي يضع فيه 
فافا ماله وراح يخبر القواد بكل شيء دون أن يطلب انسحاب أماديو ميستري 
جيكي الشاهد على الحوار. إن بائعين متجولين سيتم توزيعهم في طول المنطقة 
وعرضها ليبيعوا إلى البحارة الأميركيين مخدرات كان قد صنعها هارون مادروغا 
أحد أصدقاء بيشي كاساو... ولتلك المرحلة من العمل لم يكن كوكا بحاجة إلى 
مساعدة فافاء ولكنه كان بحاجة إليه في مسألة أكثر فائدة: ففي حين تؤوخحذ 
الاحتياطات في الشوارع ويوزع مسؤولو الأمن ذوو الثقة في بيوت الدعارة» فإن 
على فافا أن يعرض على الضيوف الطارئين من البحارة الأميركيين وبسعر معقول 
سجائر من أفضل أنواع الحشيش الوطيئ. 

- أتريد أن تبيع الحشيش هنا في بي؟ 

"ليس هذا وحسب يا سندي. ستكون مسؤولاً عن كمية الحشيش وعليك أن 
تتسلمها في مساء اليوم لأن دالمو كوكا يفتش عن مكان آمن ليحتفظ ها إلى حين 
الشروع بالبيع بالمفرق" إن سفن الأسطول الأميركي قد تصل في أية الحظة والمكان 
الآمن للبضاعة هو دهاليز فافا. أليس عند فافا خزانة حديدية موضوعة في اللحدار؟ 
أجلء عنده مثل هذه الخزانة منذ حادثة عشيقته أنونسياسو دي غراساء وإن تكن 
صغيرة فإن خزانة كتلك الموجودة في الغرفة تفي بالغرض على أن يغيِّر المفتاح 
والقفل؛ إن بيت دعارة واسعا وذا حركة دائمة من الرحال والنساء هو المكان 
المثالي» ومن هنا يمكن توزيع المادة تمدوء على رجال الأمن المكلفين بالبيع. 

- "أتريد أن تحتفظ بالحشيش في بيق؟ في غرفي؟" وكادت عينا فافا تخرجان 
من حدقتيهما: 

- "إنك بمجنون! هنا في بيي لا يمكن فعل ذلك. لذ ابد" 

اكتفى دالمو كوكا بالتهديدات. "فكر مرتين قبل أن ترفض لرجل الأمن 
حدمة صغيرة. ألم يكن موعد نقل السوق العمومية قد حان؟ سيتم نقل نساء 
سوق البغاء من باروكينيا إلى لاديرا دو باكاليو وكل المكان سيختفي من هناء 
من مركز المدينة إلى منحدر الجبل في أسفل المدينة» ومن كانت الشرطة راضية 
عنه فسيكون له امتيازات» ولكن الويل لمن هو على اللائحة السوداء!" وكونه 
رب عمل كبير كهذا ومزدهرء فإن فافا يحب أن يحافظ على السلم مع رجالات 
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الأمن. و سيعود الى كوتكا عدا مساء ليدحل في التفاصيل وقد يعود معه بكمية 
الحشيش . 

- كانت علبتان من السجائر الأميركية موضوعتين فوق الدّرج فوضعهما 
اللفجرع فق ييه بو نلعي قتا و عر ف قافا بر اسه مك امهو لا يعر فتن اذا + 

وخلافاً للنساء في محلة باروكينياء فإن فافا كان يقرأ المحلات وأحذ منها علما 
بالحملة المتعلقة بتحويل المنطقة» ولكنه لم يكن قلقاً إذ يكفي أن يثار الموضوع حىّ 
تنهمر الصحف بنشر الفضائح حول القضية. ولكنه مساء أمس علم بأن مدير عام 
الشرطة كان قد أعطى مهلة تمان وأربعين ساعة لإخلاء محلة بار وكينيا وأعلن حالة 
الطوارئ. والآن وقد سمع فافا التحري يؤكد ذلك فإنه اقتنع .ما هو أسوأ. 

إن قرار التحويل يعي بالنسبة إليه حسارة لا حدّ لما. وربما يكون المخرج 
الوحيد من المأزق هو بالاحتفاظ بكمية الحشيش لإنقاذ ما بمكن إنقاذه وسط هذه 
المطة [للندينرة :ارقي سد (13 :1 كرو كل التسمانةمثالة انه وضبياذ تن اعمال 
الشرطة كأن تضع هذه الأخيرة الحشيش في غرفته وتغزو المكان» وتضع حدا لحياته 
بغية الخروج ممدحراته. 

وبينما هو في هذه الحال ظهرت غريتا غاربو أمام باب غرفته: 

- يوحد هنا امرأة تريد أن تتكلم معك تدعى تريزا باتيستا. 

ألقى نظرة على تريزا فكأنما انفجرت فيه كل كوامن الحب دفعة واحدة 
فأصبح متولهاً يهما. إنه وله مفاجئ فهل يكون حباً من النظرة الأولى؟ يمكن القول 
"أحل": هي المرة الأولى ويتأمل فيها الحماً وعظماً واقفة إلى الباب وهي تبتسم 
بسنها الذهبية. 

كان قد سمع الكثيرين يتكلمون عن تريزا باتيستا. وكان قد عرف بقضية 
حنجر توليدو وغضب الإسباني رافاييل فيورا وتدحل تريزا لإنقاذ حياة ماريا 
بيتسكوء وفي الوقت نفسه إفساح المجال لحرب القائم .ممحاولة القتل غيرة. فكان 
الحدثان مدعاة تقدير في كل المنطقة» ونقل إليه أيضا رد تريزا العنيف على بيشي 
كاساو حين بصقت في وجهه. وقالوا عنها إِنُا كانت جذابة المظهر ولكن ما قالوه 
هو دون الحقيقة بكثير. وفي اضطرابه العاطفي نسي فافا زيارة دالمو كوكا غارسيا 
واثمئرازه وقلقه. 
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- تفضلي واستريحي. 

ابا رات دروو :الحر ذا ست ونةا زو نام :قبا ضبييدا لكان | تاسيف على الكريين 
الذي كان يجلس عليه التحري. أحذت يذا فافا المقعد تدوران بعجلى كرسيه 
الطبي متقرباً منها. "ما الذي جاء بك إلى هنا؟ إنك ترتادين بيت عرّاب تافيانا 
صاحبة الزبائن المختارين اخحتياراً من الأغنياء فلن تأي للعمل في دار دعارة مشرّع 
الأبواب لحماهير الناس العادية. هناك في ليلة واحدة وبعمارسة جنسية واحدة مع 
عجوز حسن التربية» نظيف وكريم تربح تريزا ما لا تستطيع أن تربحه أية فتاة هنا 
ل ل 0 ا 

وبحركتها الصريحة والعزم دلت تريزا في صلب الموضوع: 

- هل مع السيد بضرورة نقل مكان المنطقة؟ 

الصوت الدافئ يكمّل صورة الحلم الهارب مع ضوء الفجر الأول. وبدا فجرا 
آخحر تكوين عينيها السوداوين في وجهها الهادئ ذي المسحة الكثيبة» وشعرها 
المسبل المسترسل على كتفيهاء ورشاقتهاء ولوها النحاسي ورهافة حركاقا 
الجدية..., لم يفهم فافا مع كل ذلك معين السؤال... ولم ينتبه إلا إلى المعاملة 
المهذبة الي تعامله بماء فهو لم يجد في كل باهيا من يناديه يا سيد حىّ الأشخاص 
الذين كانوا يخافونه وكانوا كثيرين. كيف يعاملها؟ 

- ناديئ بفافا حى أستطيع أن أناديك بتريزا فهذا أفضل؛ عم سألتئ؟ 

- بسرور. سألت إذا كنت قد ممعت عن نقل المنطقة. 

- كل الناس يتكلمون عن هذا النقل. 

- إن لدى المقيمين هنا مهلة حى الصباح ليذهبوا إلى محلة لاديرا دو با كاليو. 
هل تعرف شيئا عن زنزانات لاديرا؟ 

ت توت شيا 

- وهل تعرف أن من لا يحتويهم المكان الجديد سيتم نقلهم إلى ماسييل؟ 

- الآن وقد سألتئ الكثير دعي أسألك: لماذا كل هذا؟ 

- إن المقيمين ف بارو كينيا لن ينتقلوا. 

- هيه؟ لن ينتقلوا؟ 

وكرّر السؤال مشغوفا: 
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- كيف لن ينتقلوا؟ 

- بأن يبقوا حيث هم في باروكينيا. 

- من قال لك هذا؟ العجوز أكاسيا؟ أسونتا؟ ميرابيل؟ ما تقوله ميرابيل لا 
بمكن كتابته. والعجوز أغاسيا سترفض تنفيذ القرار؟ 

- أجل! لن ينفذ أحد القرار. 

- إن الشرطة ستتحول إلى شيطان مصبوغ. 

- الناس يعرفون هذا. 

- إن الشرطة قادرة على إخراجنا بالعصا. 

- حى مع العصا فإن المقيمين هنا لن ينتقلوا. لن يذهب أحد إلى بيوت 
باكاليو وح إن استلزم الأمر البقاء في الشارع. 

- أو في السجن. 

- ولن يبقى أحد في السجن طيلة الحياة ولهذا جئت إليك. 

واد 

- يقولون إنه بعد باروكينيا سيأتٍ دور منطقة ماسييل. قل لي» وإن لم يكن 
فضولاًء هل السيد... عفواً: هل ستنتق|؟ 

حافظ فافا على عينيه حدقتين في تريزاء ويا لتلك العينين الحذرتين المشككتين! 
فلماذا لا تكتفي بن تكزان خيلة؟ زا جيلة داه دان الخالف > 

- إذا استطعت أن أتخلص من الانتقال بطريقة ما فسأفعل. 

- وإذا لم تحجد طرر لارام كي لاا اا 
مال إلى المفسوض لاباوء فقبض المبلغ ومع ذلك توجّب عليها أن تنتقل 
كالأخريات تماما. 

- وإذا لم تكن من طريقة؟ فإن لا أريد أن أفكر. 

- ولكن إذا لم ينتقل أحد؟ فهل تظن أن الشرطة قادرة على إجبار الناس 
عنوة؟ لا أظر.؟ 

إن عصيان أوامر الشرطة هو أسخف الأفكار وأكثرها جنوناء ولكن إذا كان 
بإمكان المة ن هنا أن يجدوا المكان الذي سينتقلون إليه أو يحافظوا عليه حيث هو 
مذلا سكن فسكوقة الأهن رائعا ب وهرفا فح أن عن كرو السو لاسا له 
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- قولي لي رحاء: هل تصدقين أن الشرطة ستتطاول على بيت تافيانا مع ما 
عندها من الوجهاء الذين يحموها؟ 

- لا أعرف. 

- إني أشك... تستطيع الشرطة أن تنقل أي كان عدا تاقياناء وما دام الأمر 
كذلك فلماذا تتدحلين» وتتكلمين كأنما تعيشين في بار و كينيا أو هنا؟ لماذا؟ 

- لأني إذا كنت أرتاد الآن بيت تافياناء فإنئ قد مارست المهنة سابقاً في بيت 
دعارة مشرّع ا 

وصمت فافا برهة ورأى في عر عينيها ذلك الوهج الشعاعي: 

-لقدمررتيمشا 0 كثيرة» وتعلمت أن الناس الذين لا يعاركون لا 
يتوصلون إلى شيء في هذه الحياة... إن مقاومة أوامر الشرطة هي الفكرة الأكثر 
جنوناً وسخفاً ولكن من يدري؟ الأمر يستحق العناء. 

عد :لور جا بلقاك تر رمه ناف 

- سأعود غداً في تمام الثانية عشرة ظهراً. تصبح على خخير يا فافا. 

- ستذهبين الآن؟ ألا ترد يدين أن تتناولي شيئا؟ جرعة ليكور؟ لدي الحيد منه 
من صنع الراهبات.. ليكور كاكاو... إن الوقت مبكر سنتحدث قليلا. 

- لدي ما أفعله قبل أن أذهب إلى ملهى فلور دي لوتوس. 

- غداً ظهرأً إذا؟ تعالي لتناول الغداء معي. قولي لي ماذا تحبين أن تأكلي؟ 

- ما هو متوفر. شكراً جزيلا. 

- نهضتء فراح فافا يتأمل في لحمها وعظمها: سبحان الخالق! فاستأذنت 
وهي تبتسم.. وانتهى إلى أفما جميلة جدأً ولكنها لا تستفيد من ذلك بسبب 
أذكا رهما اللسسقيفةا فانا 5 دكن شونا انه ]ل الات وت كر الو لسالس فق 
غراسا... إن في صدره نيراناً مشتعلة فكيف يستطيع فافا أن ينتبه لنفسه؟ لقد وقع 
في الحب وأصبح موطاً بشكل أفقده رشده. 

عندما ظهرت تريزا في اللحظة غير المنتظرة» بينما كانت السيدة باولينا مم 
بتجهيز الحقائب وصناديق الأمتعة للانتقال» فإن تريزا لم تستأذن للدحول وأصغت 
إلى باولينا تقول: 

- ابقي بجانبي وقولي ماذا تريدين؟ هل أنت بحاجة إلى المال؟ 
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عي ا ١‏ اعد ين أاحين هذا هد هن انديقدل القيمون فق 


بارو كينيا. 
- إنه استغلال وحكم اعتباطي» لقد كان المدعو بيشي كاساو هنا ويطلب 


- ولكن المقيمين في بار وكينيا لن ينتقلوا. 

- هل سيعصون الأوامر؟ ومن يكفل النتائج؟ 

- كل واحد يستطيع أن يكفل النتائج إذا قرّر الجميع ألا ينتقلواء لقد تكلمت 
في الأمر مع فافا وأظن أنه سيلعب اللعبة. 

- أفصحي يا عزيزق... 

وأعادت تريزا الشرح مرة أخحرى. إن إجبار الشرطة الناس على الانتقال 
مسألة بسيطة» ولكن كيف ستنتقل منطقة بكاملها إذا لم يرضخ أحد لقرار 
التحويل؟ إن المقيمين في باروكينيا قد قرروا ألا ينتقلوا. 

- ألا يطيعوا؟ آه. إن الشرطة... 

- أحل إن الشرطة ستستخدم العنف وتعتقل وستفعل كل شيء.. ولكن 
حنق كذه الطريقة سترفض النساء الانتقال ولن تذهب واحدة منهن إلى رنوَإنات 
أيام حتّى تتخلى الشرطة عن قرارها... فمع الانتقال سيكون العطل والضرر أكبر 
بكثير من التوقف عن العمل عدة أيام. 

- هدامجع ٍ 

إذا؟ إن المقيمين في ماسييل لن ينتقلوا هم الاخرون, وفافا سيعطي حوابا 
غدا.. ولكن تريزا تراهن على خضوعه. وكذلك بيوت بلوريتيو وتاباو إذا كانت 
السيدة باولينا موافقة» وكل شيء متوقف عليها. 
كاساو الحقير قد بدأ يح الأرباح. 

- وإذا لم يفد الدفع؟ لقد دفعت ميرابيل فلم يحل الدفع المشكلة؟ 
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كانت باولينا إحدى ملكات الكارنفال» وذات سلطة في المنطقة فذهبت 
تتشتو أمها الى استقبلتها بالعناق» ثم تكلمت الأم بعرت ثابت لتجعل الموضوع 

منتهياً. "من أراد الذهاب يذهب ومن ا يرسل رسولاً فيخخسر الوقت والمال". 

- "وهل الصبية تريزا موضع ثقة؟ 

- "أحل! لقد كانت واضحة كل الوضوح: سلطوية, محاربة» ابئنة يانسان 
يحرسها الإله أوغون وينجيها الإله أوشالا من العواصف". 

مساء اليوم الثاني كان ألميريو داس نيفس يرقص مع تريزا في ملهى فلو دي 
اووس وفيس يا فلققين فنطيك أريعة أ باوؤوة أن يكدن عنهاء إذظال أشير 
الفراش بسبب الأنفلونزا الحادة الى أصابته» وما كاد يغادر الفراش حي جاء إلى 
الى قاسسقلنهة رو متسلية عليه عر 2 

- لقد اختفيت عن أنظاري لأنك بدأت تتكبّر علينا رما. 

وكان القلق يختفي وراء تلك الممازحة. وعلى حلبة الرقص سأها إذا كان قد 
وفنطلها اهما حدية عن بحروياء "كاف ا بوحد سر الاسيف "!القن تسريف 
عنوان مكتب الشركة الى وظفت البحارة بطلب من قائد سفينة الشحن؛ 
ووعدوها هاك بأنباء يأتوفا بما فيما بعد. وما إن يحصلوا على الأخبار حي 
يزودوها يماء "ومن الأفضل أن تودعي هنا رقم هاتفك". لم يكن لديها هاتف 
والكن سعير عم حيق لاخر يكبب الشركة وقد ذهبت إلى هناك مرتين وح الآن 
لم تحصل على شيء» ولا بد أن السفينة بالبوا قد اتبعت خخطأ بحرياً جديداء لأن 
تله العقين لناعياة لا ساك أبدا حيع وق أعررية فطلي وده ل مي د 
حمولة فكأفها سفن غجرية» وأوضح لها الإسباني غونزالو مدير أعمال الشركة» وهو 
ينظر إليها نظرات عادية باردة» ولم تحد تريزا إزاءها إلا التحلي بالصير والرضوخ 
إلى مشيئة الخالق. 

وأراد ألميريو أن يعرف ما فعلته حلال هذه الأيام, آه» أشياء كثيرة» وهو ليس 
على علم بالتطورات ولديها الكثير لتخبره. وبدت أكثر اضطراباً لا يهدئها رقص 
ولا محادثة 

- هل تعرف مع من تناولت وجبة الغداء اليوم؟ دحاج محشوً مشهود له. 
أشك بقدرتك على التكهن. 
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- مع قافا. 

- فافا محلة دون ماسييل؟ إنه شخص حخطير. منذ مى تختلطين به؟ 

- تعرفت إليه منذ فترة بسيطة... سأشرح لك الأمر 

لم يكن هناك وقت لتشرح! فقد دحل أحد الزبائن الملهى راكضاً وأعلن عند 
الباب دون أن يلتقط أنفاسه: 

- في محلة بار وكينيا بدأت عصا الشرطة تأكل الأفقية 

قفزت تريزا من بين ذراعي ألميريو» واتجهت إلى السلم المؤدي إلى أسفل 
وخحرحت مهرولة إلى الشارع. وهرول التاجر هو الآخر دون أن يفهم شيئاً ئها 
يحدث» ولكنه لم يكن يريد أن يترك تريزا وحيدة. وبدأت الشائعات الشعبية تحذب 
الناس»؛ بعضهم كان مكار ادرو النعضن الكو مناقشا ب .واؤواة عدد التحية بن 
محلة كاسترو ألفيس. وكانت صفارات سيارات الشرطة تصل إلى هناك. وانتزعت 
تريزا نعليها لتسرع في الركض دون أن تالاحظ البريو وعن بلدى عامتسا اكارها: 

مرت بالقرب من تريزا شاحنة معبأة بالسجناء تعقبها شاحنة أخرى» بينما 
شاحنتان بقيتا في محلة بار وكينيا لتكملا الحمولة. 

لقد انتهت المقاومة وكانت الأزمة قصيرة وعنيفة. وترحل من حاملات الجنود 
الكثيرون من الحراس ورجال الأمن» فأقفلوا الشارع وغزوا المنازل وقللوا من 
الصخب. وهوت العصي على أكتاف الثائرات» والبعض من الرحال والزبائن الذين 
كانوا يقومون بالعمل هناك» حاولوا منع العنف فتلقوا نصيبهم من الحراوات 
واعتقلوا. 

نساء كثيرات قمن بردود فعل. فقد عضت ماريا بيتسكو التحري دالمو كوكا 
وأدمتهء كما أن الرنحية دومنغاس بقوة الثور» ظلت تقاتل إلى أن استسلمت. 
وأوثقهن رجال الأمن ورموا يمن ف السيارات المخصصة لنقل المساجين. حصاد 
كثير ومنذ وقت طويل لم يتم سجن مثل هذا العدد من العاهرات في معركة 
واحدة. أما الليل في السجن فسيكون ذا صخب كبير. 

ما ب إل م و رن الي ا 
العجوز الي كانت تطلق الشتائم وتحاول التخلص منهما فانضمت تريزا إلى المجموعة: 
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"إفها تريزا الجميلة العراك" وبينما المسدس في يده ميّز بيشي كاساو راقصة ملهى فلور 
دي لوتوس. آه! لقد أتت ساعة الانتقام وستدفع الكلبة غالياً تمن نباحها. 

وقرب تريزا كان أحد رجال الأمن يطلب من المحتمعين أن يتفرقوا وإذ مع 
صراخ بيشي كاساو يشير إلى الفتاة: 

- هذه الموحودة هنا: امسكها ولا تدعها قرب. هذه بالذات. 

رمت تريزا نعليها فأصابت رجل الأمن ومرّت أمامه تريد أن تصل إلى أكاسيا 
قبل أن يضعوها في شاحنة المساحين. فتقدم بيشي كاساو فوحجدت تريزا نفسها بينه 
وبين الشرطي ابحروح الوجه وهو يزبجر ويبصق غضياً: "ستدفعين الثمن أيتها 
العاهرة البائسة!" من أين ظهر فجأة العجوز الذي وقف بينها وبين بيشي كاساو 
يتنا سس شاحة الساحين؟ كان :الجر فتعانا يرتدي بزة بيضاء وقبعة تشيلية 
وسلسلة ذهبية تتدلى على صدره. 

- "اذهب من أمامي أيها العجوز القذر" هدّد بيشي كاساو وهو يصوّب إلى 
العجوز فوهة المسدس. 

العجوز لم يكترث وظل واقفا أمامه لا يسمح له بالمرور. وحاول التحري أن 
يدفعه فلم يستطع أن يحركه من مكانه» وفجأة وصل ألميريو ودفع تريزا إلى سيارة 
التا كسي . ولكبها اعترضتة* 

- إهم سيأحذون أكاسيا. 

- لقد أصذوها وانتهى الأمر. هل تريدين أن تذهبي أنت الأخرى. هل 
حننت؟ وعلق السائق: 

- ل أرَ في حياقي حقارة كهذه. إن ضرب النساء جبن. 

حاول بيشي كاساو ورجحل الأمن عبثاً أن يعرفا أين احتبأت الشقية. واحتفى 
الور فزق الورك أ . أي عجوز؟ ابن عاهرة قد سد الطريق.. . لم ير أحد 
عجوزاء لا الآن» ولا قبل ولا بعد. 

وغادرت شاحنة المساجين الأحيرة محلة بار وكينياء بينما صفارتا تلعلع وسط 

جاء رجال الأمن والشرطة من داحل بيوت العاهرات ببعض الأثاث الموجود 
في كل بيتء وهو كناية عن فرش و كماليات وملابس وصورة قديسة ومرأة 
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صغيرة» وتم تجميع تلك الأشياء أمام الأبواب؛ فيما بعد جاءت شاحنة شرطة فتمّ 
تحميل الأطمار والخرق البالية ووضعت في محلة دا لاديرا دوبا كالياو. لقد تم 
الانتقال الرمزيء أما نساء المجمّع الجديد عندما يطلق سراحهن» فسيدفعن إلى نقل 
ما تبقى من قطع الأثاث الكبيرة الحجم والأشياء المستعملة» هكذا أبلغ المفوض 
لاباو المظفر مدير الشرطة العامة هيليو كوتياس عند انتهاء العاصفة» وححيم الحدوء 
التام على المقودة الكبيرة: إن العصيان غير المسموح تمت تصفيته كما تم إطفاء نار 
الغضب الشعبي. إذا أراد الأستاذ الكبير أن ينام بمدوء فليضع السجناء من رجال 
ونساء في عهدة المفوض في السجن؛ "أستاذ» سيكون الليل ليل متعة نخاصة". 

و حين دسي تور الشرظة يكام سكرسلا للفدوو كاف اننا العنفك 
والسجون تحوب الأنحاء متسارعة في الأزقة والشوارع وبيوت العرّاب والنزول 
وتخترق أسواق البغاء والملاهي والبارات. وأصغت السيدة باولينا دي سوزا إلى 
تقرير مأساوي من فم أحد الزبائن فتذكرت كلمات الأمس: "من لا يجحازف لا 
يحصل على شيء". وفورا أعلمت الفتيات الموجودات هناك: 

- من يصادف امرأة من محلة بار وكينياء فليعلمها بأها تستطيع أن تمارس 
مهنتها هنا ما دامت الأمور سائرة على هذا المنوال. 

أما فافا هو الآخر فقد أصبح مهتماً بمتابعة التطورات» وبدا قلق وهو ينتظر 
وصول الأب ناتيفيدادي الذي منعته التزاماته المالية من الخروج خلال النهار 
ليت ويرسم اللعبة. وعند ساعة الغداء لم يستطع القواد أن يعطي تريزا الجواب 
الموعود: 

- فقط بعد منتصف الليل» اعذريئ. المسألة ليست متعلقة بي وحدي. 

ومن حسن حظه أن التحري لم يأت بعد بكمية الحشيشء ولكن يمكن أن 
يصل في أية لحظة. وإن دالمو كوكا قد اشترك في حملة التأديب ف محلة بار وكينيا 
ووصل الخبر بالتفاصيل إلى فافاء وكانت هناك المرأة الرائعة هي الأخرى ولم يتم 
اعتقالها بأعحوبة. وظل فافا جالساً على الكرسي الطبي تتنازعه أحاسيس 
متناقضة من طموح وحب واتزان وغضب. 

بينما في بار فلوري دي ساوميغيل كانت المدعوة نيليا كاباريه فتاة شعبية في 
داحل سوق البغاء وحارجها وصديقة الجميع تعلن على الملاً: 
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- فليعلم كل واحد أن فتيات محلة بار وكينيا ما دمن حارج بيوقن فإني 
سأفقال الكاةابو لى اسيل ربعلا تقايل اماه حو الال يدقع :ومن كانت سكن 
امرأة مستقيمة فلتتبعيئ ولتقفل مطارحها الجنسية» ولتضع في ذهنها أن هذا 
الأسبوع هو أسبوع قداسة. 
وقف الألماني هانسن وقبّل نيليا كاباريه في وجههاء وأعلفة ست ميا كن 
جالسات إلى الطاولات إفن متعاونات معها. وخرجن إلى الشارع ورحن يعلن 
القفرار فسن باب إلى ناي ود اركف قلا كانارية عمقلا فاخب البار فأدركته في 
الغرفة العليا من المكان وبصحبتها الأحنبي وبعض الشعراء وبعض الشرددين 
والمسصمم خخلسيل عشيق أنالياء وهم بمجموعهم بقايا البوهيميين في عالم يستهلك 
نفسه سريعا. 
أغلق البار في الحال. لقد ابتدأت الآن روزنامة جديدة وانتهى زمن توله العاهرات 
ف الشوارع؛ ولن ينتهي العقاب إلى أن تعود الفتيات جميعهن إلى محلة بار وكينيا 
وينشدن الهاليلويا لإعادة فتح بيوت الدعارة. وكا الكل أكيذا إذ جاو عفويا. 
وقفزت النساء من فراش العملء» فأغلقن أنفسهن على الرحال تاركات 
الزبائن وهؤلاء في قمة التوقد الجنسي. 
في المحبزء روت تريزا لألميريو إجراءات غزو محلة باروكينيا من قبل قوات 
مديرية أمن الملاهى وامحافظة على التقاليد, وكات أليرير قد قرأ عنه الكثير في 
الصحف واطلع على معارضة نقل مكان سوق البغاء. في رأيه أن تريزا لا يحب أن 
تعود إلى ملهى فلور دي لوتوس ف تلك الليلة لأن الشرطة تستهدفهاء ألم تقرأ تريزا 
في غضب بيشي كاساو ذلك الحقد العارم؟ 
الأفضل أن تنام هنا في غرفة الطفل زيكس وليس ف بيت السيدة فينا حيث 
بمكن أن تكون أيضاً موضعاً لاستغلال رجال التحري القادرين على فعل أي شيء. 
لكن تريزا رفضت العرض. وبعد أن ألقت نظرة أخيرة على الطفل المتمدد في فراش 
جديد استأذنت بالانصراف. 
- دعي أرافقك حي البيت على الأقل. 
ولا حي هذاء فهي لا تريد أن تأوي يي إلى فراشها الآن ذيافيل كل شىء يبه أن 
تنال حواب فافا. إنُا الثانية عشرة والريع ليلا. إذا رفض الجميع؛ دون استثناء» أن 
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ينتقلوا فإن الشرطة ستجد أذرعها في الهواء. "هل فكرت في ملامح هؤلاء الرجال 
المتعوّدين على الأمر والنهي؟" لكن ألميريو لا يشارك تريزا حماستها؛ لماذا يتدحل في 
أمر لا يعنيه؟ وما دام عنده الكثير من المشاكل فلماذا يفتش عن المزيد منها؟ من 
يدري فقد تنسى تريزا في العراك أحزانها الأخرى» تنسى السفينة بالبوا والغجري 
المبحر في المخيط الحادئّ وجانو الحب» والبحار الضائع؟ 

- إذا سأتركك عند باب فافا. 

عندما مد ألميريو بيده إلى تريزا أمام السوق العمومية ليساعدها على الترجل 

من التاكسي كانت مجموعة من النساء يهتفن هتافا مبهما: 

- لقد أقفلت الممرات! أقفلت الممرات. 

صعدت تريزا السلم: 

- شكراء ألميريو» وإلى الغد. 

ولكن الميريو لم ينصرف لتوه وطلب من السائق الانتظار. واقتربت النساء 
فأراد السائق أن يعرف معيئ كل هذا. إن النساء في هذه المنطقة قد قررن إقفال 
أنفسهن على الرحال» هذا ولا شيء آخر. 

هر السائق برأسه: "تسمع في هذا العالم أمورا غريبة» فأين رأيت احتفالا 
بالجمعة العظيمة عند هاية السنة؟ يا لحن من زمرة من الثملات!" 

تأمل في المرأة الرائعة وأصبح عسيراً عليه السيطرة على كلمات الحب الواقفة 
على شفتيه. لقد تولّه يما تولها صاعقاً والطريق إلى الفراش ما يزال طويلاً. ولكن 
فافا يحب أن يتقدم بتؤدة وهو يعيش متعة الانتظار في كل لحظة» وكل كلمة وكل 
حركة؛ء وهذا هو العشق الحادئ؛ إن قلبه رقيق رومانسي» ولكن الوضع الآن 
مختلف» مه تمتزج المصالح المختلفة. فافا لا يزمع على الإفصاح عن مشاعره 
قبل أن د يصغي إلى إيشو. عيناه تخذلانه مع ذلك». فإهما تقعان قويتين على الفتاة؛ إن 
الأب نايفيدادي أن يتأحر في الوصول فقد حرج العلم كي في تكسي لبأ ب 

عدا فو قايلا واسعر دون أن تؤاحذيئ. أعرفية أثلك. كنك فيانو كينا 
في ساعة اللغط. ماذا ذهبت تفعلين هناك؟ لماذا تحازفين بنفسك؟ 

- لقد وصلت متأخحرة جدا وكان علي أن أكون هناك منذ البداية. ألستُ من 
قلت لمن بألا ينتقلن من المكان. 
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- لست منطقية» ولكين أحب الناس أمثالك الذين يكونون حركيين. 

- هناك أكثر من عشرين امرأة سجينة بين سيدات نزول وفتيات هوى. 

- أما زالوا يعتقلون حي هذه الساعة. انظري» أهذا ما كدت تريدينه؟ 

- أكان من الأفضل طأطأة الرأس والانتقال للعيش ف تلك الحفرة الكريهة؟ 
ألا تحيب؟ إن الشرطة لا تستطيع إبقاءهن سحينات طيلة الحياة. 

وصلت عبر الممرات ضجة غبر مرتقبة من الصراخ واللغط والهرج والمرج. 
حطوات» كلمات؛ ضحكات» وعدة أشخاص يهبطون الدرج مسرعين معا.. أعار 
فافا انتباهه: "ماذا يحري؟" وأصبح الضحيج أقوى فأقوى في الطابق الأسفل كما في 
الطابق الأعلى. وظهرت غريتا غاربو في باب الغرفة مهتاجة: 

- "فافاء إن النساء منصرفات لتوهن تاركات الرجال في الفراش في غمرة 
الشهرة. يقولون إن النساء قد أعلرٌ الحداد بسبب مشكلة باروكينيا وقد أصامن 
مس ما.." كانت تتكلم بانفعال وبصوت مربحف وحركات عصبية. 

وانتقلت عينا فافا مثقلتين بالحذر من النظر إلى غريتا غاربو لتحدقا في تريزاء 
فهو يرى في كل مكان يحيط به حيانة وتزويرا: 

- ابقي هناء سأعود في الحال. 

وبسرعة توجه بالكرسي الطبي إلى غرفة الاننظار ترافقه غريتا غاربو: 

- ما هذاء بحق الشيطان؟ إلى أين يذهبن؟ 

وتبرعت بعض النساء بالتفسير: لقد أعلن الحداد ولن يعدن إلى العمل من 
حديد قبل أن تعود نساء بار وكينيا إلى بيوقن. 

- "هل أنتن مجنونات؟ ارجعنء هيا. هناك زبائن ينتظرون". لم يطعنه؛ ثم 
هبطن الدرج كزمرة من الطلاب أعملوا صفوفهم. ووجه فافا الكرسي الطبي إلى 
الغرفة فسألته غريتا غاربو: 

- هل ترى يا فافا أنه يجب أن أعلن الحداد؟ أو أبقى حارج هذه اللعبة؟ 

- اغربي عن وجهي! 

ثم حدج تريزا بعينين غريبتين وانفجر بالكلام: 

- "كل هذا خرج من رأسك أليس كذلك؟ أنت من اخترع هذا الكرنفال" 
وأشار إليها بإصبعه مهددا. 
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- ماذا تعيي؟ عن أي كرنفال تتحدث؟ 

التعبير عن المفاجأة» والعينان الصافيتان الصريحتان» والوجه الحادئ قد قلبت 
كلها قناعة فافا... هل تكون تريزا مزورة وحبيثة إلى هذا الحد أو أنها لا تعرف 
شيئاً عن الموضوع؟ ثم أخبرها بحنون النساء والحداد المعلن» فالتمع وجه تريزا 
لسماع ما يقول... لم تتركه يكمل فنهضت: 

- سآن فيما بعد لأخذ الحواب. 

وهبطت مهرولة إلى الشارع. 

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة لم ينشط في السوق العمومية وفي تلك الساعة 
بالذات اللهاث الكثيف وفنون ثمارسة الشبق؛ ووسط ذلك الهدوء الثقيل كانت 
غريتا غاربو متردّدة وهي تقلم أظافرها وتهذبها متسائلة: هل يحب أن تلتحق أم لا؟ 

في غرفة فافا كان الأب ناتيفيدادي يجهز الأبواق السحرية ليفك اللغز» ووقف 
أماديو فستر كا يفيك فمنننا ظهره إلى الحائط. وتكلم فافا الحائر في أمره محددا 
الوضع المتأزم: 

- لقد أرسلت في طلبك يا أبي لأن الأمور أصبحت بشعة حولي وأريد أن 
تسدي إلى النصيحة. 

إنه يريد أن يستوضح سيلاً من الشكوك ول يحد نفسه يوم مضطراً إلى 
المساعدة كما هو الآن» إذا أرادت الشرطة أن تنقل فتيات حي ماسيال إلى محلة 
بيلار وتهدم المكان الحالي» فهل يجب أن يطيع كما هي عادته؛ أو أنه يحب أن يعمل 
بنصيحة الصبية الحميلة ويرفض الانصياع؟ هل عليه أن يستضيف فتيات محلة 
باروكينيا؟ وهل عليه أن يخزن هنا في الغرفة كمية الحشيش الى يريد أن يستودعه 
إياها رجل الأمن» أم أن القبول بالأمر الواقع محازفة كبيرة؟ وفوق كل هذا تدور 
أحداث الحداد المفتوح الذي أعلنته العاهرات وهن يرفضن الممارسة؟ "فماذا تقول 
في كل هذا يا شفيعي إيشو؟ كيف يجب التصرف؟ إن ضائع ولا أعرف شيئا". 

'وأخميراً حدثئ عن الصبية هل هي مستقيمة أم مزوّرة وهل أستطيع أن أثق 
كماأو أما قادرة على الخداع والخيانة؟ لقد ربيت في صدري الدافئ أفاعي كثيرة؛ 
فإذا كانت هذه الصبية سيئة فنجين منها وأبعدنٍ عنهاء ولكنها إذا كانت وفية 
بقدر ما هي رائعة فإني أسعد رجحل في العالم". 
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حرّك الأب ناتيفيدادي الأقداح ورمى بالأبواق. وأنشد بصوت حفيض: 

"بارا أو سيسئ 

تيريري لوفان . 

من أعلى قمة في الأرض حيث تقيم الصاعقة أحاب تيريري بفرح: 

"إيشو تيريري 

ثأزا أو سس 

تيريري لوفان . 
الإله إبشو تيريري غضوب وقوي» صديق الجر كة» صديق لمني 000 
اللغط والفوضى 

وعادت الأقداح تقفز من يد الأب ناتيفيدادي» تتدحرج ثم تتكلمء "هنا لا 
أريد مخدرات من أي نوعء» فقط الكاشاسا والطعام"» وإذ أصبحت الأبواق أجسادا 
حية في يد الساحر فإِهًا استمرت بحيب. 

اريمك أن أرق الأسواق العمومية مغلقة كلهاء وسوق واحدة لا تبهى 
متو ال ا بالسلاح وليس لديهم مكان يفرغون فيه 
و ا واساي اوو ا د 

1 ِ 3 
لأن الأسواق العمومية قد أغلقت وأعلن فيها الحداد إلى أن تكف الشرطة عن 
اضطهاد الشعب؟؛ من أمر بإغلاق الأسواق وإعلان الحداد هو أنا إيشو ولا أحد 
آخر . 

وقرأ والد القديس الأب ناتيفيدادي في أبواق العقاب الأزلي: "الويل للفتاة 
الي تستقبل رحلا قبل أن تصدح الماليلويا في بار وكينياء الويل لصاحبة النزل 
أن ينتهك إعلان الحداد. 

الفتاة ة تصبح متهدلة ينه شها المرض» يأكلها السفلس» عمياء» معقدة. 
وجرباء.. . أما القواد أو القوادة فيموت قبل أن ينقضي شهر واحدء وو كيد 
كوت وتنهشه الأوحاع". 
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"'وماذا قلت لى عن الصبية؟ اسمها تريزا باتيستاء أريد أن أعرف إذا كانت 
مستقيمة أو أنها تنطوي على السوء والخبث طي هذا الجمال الرائع". 

إيشو تيريري أمره بالصمت: "لكي تلفظ اسم تريزا فاغسل فممك أولا... لا 
يوجد شخص أكثر استقامة منهاء لا هنا ولا في أي مكان من هذا العالم. ولكن 
تسراحع ما دام لديك الوقت فهي ليست مكتوبة لك... في صدرها خنجر محفور 
وتريزا تائهة في البحر" . 

- مرضى أم وجع حب؟ 

- إن وججع السب مرض قاتل. 

- ولكنّ لوجع الحب علاجا... لم يعش أحد بقدر ما عاش فافا وزمن قد 
عاشه في الأسواق العمومية هو زمن مضاعف أضعافا. 

ولكي يجسري كل شيء على ما يرام» فإن الإله إيشو يطلب ضحية عجلاً 
واثن عشرة دجاحة سوداء. ثم» أمر أن يبعد الجميع عن الطريق لأنه ذاهب لتوه: 

"بارا أو بيسي تيريري لوفان". 

"أرسل تحياتي إلى الصبية وإنٍ حارس خخحطاها. والويل لمن لا تعلن الحداد. ومن 
أعلى القمة حيث تقيم الصاعقة توعد مرة أخيرة: والويل لها!" 

السويل لما! صلاة ترددها فتيات المنطقة كلهاء من باروكينيا إلى كارمو» ومن 
ماسيبل إلى تاباه ومن بيلورينيو إلى لاديرا دا مونتانيا.. من بيت إلى بيت ومن غرفة 
إلى غرفة» ومن فم إلى فم. 

"الويل لها" قديد يطلقه فافا والسيدة باولينا. دي سوزا والعجوز أكاسيا 
الأسيرة في السجن. 

'الويل لها!" صوت إيشو في كل منعطفات المنطقة» إيشو سيد جميع 
الطرقات؛ وصاحب كل الأسواق العمومية ومالك المفتاح. 

د # 

استيقظ مدير عام شرطة هيليو كوتياس مبكراً وكان له حديث طويل مع عم 
زوجستهء أخمسيره فيه مستشعراً بالظفر والاعتزاز بالنفس إن الانتقال قد تم عمليا 
وأصسبحت محصستويات الدور السكنية في محلة لاديرا دو باكاليو. وغدت المساكن 
مقفلة» فقد كانت معركة وكان عليه أن يضرب بيد من حديد. مسكين مدير عام 
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الشرطة إذ إن قريبه قد صدمه بقوله إن ليس من سبب لهذا الاعتزاز وليس هناك من 
ظفر في كل ما حدث. 

قفد كناندمن الأفضل لو أن التسساء تقلا انوع بووذون فتييدة بارود ون عور له 
ودون أخبار في الصحف أو مقابلات صحفية بلهاء. هذا ولا تتكلمن عن لقطة شاحنة 
الشرطة المحملة محتويات البيوت وبتعليق العجوز المتذمّر الذي لا يرضيه شيء. 

في الصفحات المخصصة لنشاطات رجال الشرطة» فإن الصحف قامت 
بالمجوم اللازم على أحداث باروكينيا. "أزمة عنيفة في سوق البغاء» لقد بدأ نقل 
المنطقة بالضرب بالهراوات"» "شاحنات الشرطة تنقل المتشردات إلى باكاليو..." 
هذه كانت بعض العناوين الرئيسية والثانوية للتحقيقات الصحافية» وأحدها تزينه 
صورة الشاحنة الرهممية محملة بالأطمار المسحوبة من بيوت الدعارة... أما عن 
الضرب باللهراوات فلم تكن هناك أية لقطة» إذ كان هناك فقط مصور صحفي 
واحد هو الملتحي ريفو وقد صادف وجوده هناك أثناء العراك وفي الوقت الذي 
كان يحب البدء بتوثيق بطولة رجال الشرطة المناضلين ضد النساء وقد أحفضوا 
أذرعهم وهرواهم وأعقاب مسدساتهم.. أحذوا منه آلة التصوير وأتلفوا الفيلم 
وأعذوه شبه أسير.... إن حراس المناقب والأخلاق المباركين هم قوم متواضعون 
ولا تعنيهم مسألة رؤية أنفسهم في الصحف وهم يقومون بضروب الشجاعة 
ويأتوة الأغاد يوقا للقضنة العافة :راض ارون على 6 ذللف عورا غادنة سيط 
مأحوذة في مديرية الأمن العامة. 

صور كتلك الخاصة بمدير عام الشرطة كوتياس وهو يبتسم ويقول في مقابلة 
مع مجموعة من الصحافيين الموثوقين: "إننا ننظف مركز المدينة من وباء سوق البغاء 
جاعلين حملة الصحافة الوطنية حقيقة قائمة. لقد بدأنا ممنطقة بار وكينيا وسنتابع 
الحملة دون هوادة . 

- ولن يبقى بيت دعارة واحد ف منطقة البغاء كلها. 

تصريح ذو قيمة أدبية وبمدنية رفيعة المستوى وجديرة بالثناء والتصفيق. ومع 
كل ذلك فإن اللاهوادة وتأمين النظافة المرتقبة» وال تكاد تبدأء قد شاعت 
أحبارها لتقوي مساندة القوادين والقوادات» ولحركة إعلان الحداد وإقفال النساء 
مطارحهن على الرجال. 
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من جهة ثانية لم يكن كل ما قاله جنتلمن الشرطة للمحترفين الصحافيين 
مستحسنا. فإن المعلق جيوفا دي كارفاليو الذي يؤيد قضية الفتيات والقليل 
الأففيان لرجال المحرق»: قد اققكيقتدة عق تقر فلع الشرظة: :وهازتا فق أاية 
التعلسيق في زاويته الشهيرة من أن تحويل سوق النساء من باروكينيا إلى لاديرا دو 
باكاليو كان خدردا من الحملة الإعلامية السياحية في المنطقة الواسعة الي كان 
مصيرها سيؤول إلى أن تكون جنّة لزوار المدينة على وفق ما أعلن عنه بشكل 
واسع ولم يكن الشاعر جيوفا بقادر على أن يكون أكثر وضوحاً فقال: "إن 
الصحف كما تعلم جيداء تعيش من المال المدفوع لما وليس من عائدات مبيعاتًا" . 

وبينما تنظر إلى وضع مدير عام الشرطة الرجولي في الصحيفة الصباحية» فإن 
زوجته كارمن الي ولدت وهي تحمل لقب سردينيا وظلت محافظة على خلقها 
السرديئ علقت بعصبية: 

- رجحوليء أليس كذلك؟ ملك العاهرات يعاقب مطيعاته! إن الشرطة تفيده 
جد فنا سترى ايها الت قشني وار الأن: 

على كل حال وعلى الرغم من التفاصيل الكثيرة المزعجة فإن مدير الشرطة 
بدا راضيا عن تصرفات مساء الأمس... أما عشيقته بادا وقد قرأت الصحفء فإها 
بدت متأثرة وهي تتكلم بالهاتف: "يا بطلي! هل تعرضت للخحطر؟ أتخبرني اليوء 
مساء بكل شيء؟ في المكان المتفق عليه عند الرابعة؟ نابوليوني أنت". 

بد ويد عند 

حولى الحادية عشرة طيناا تروك مدير عاد الشرطة هيليو كوتياس من 
السيارة ودحل مديرية الملاهي والحافظة على التقاليد» وأمر باجيء بالفتيات 
الموقوفات في النظارة. 

كان قد تم تأديب الرجال عند الفجر بين اعتراضات ومدافعات» ومنهم اثنان 
كانا قد سجنا وهما يرتديان سروالين داخليين فقط»ء وقد تلقى المسجونون من 
الرجال بعض التأديب حت لا يعيقوا في المستقبل عمل الشرطة. بعض الصفعات 
مسألة بسيطة. 

أما الضرب ابرح المتكرّر فقد استحقته الزنحية دومنغاس الى خاضت المعركة 
برجولة خلال اللغط الذي توجه به رجال الأمن... لقد عجنها الضرب عجناء وغدت 
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هيئتها الجميلة والمغرية عجينة بشعة منفوحة, أما ماريا بيتسكو وهي تبصق في وجه 
دالو كوكا وتعضه فقد أثارت شهية التحري الأنيق» وعند منتصف الليل فإن حارس 
الأحخلاق العامة غزا السجن وهو مستعد أن يعتدي جنسيا على الفتاة» هناك بالذات» 
وعلى مرأى من الآخحرين؛ وني ليلة الرعب بين المعاقبات والشتائم فإن مشهد الحارس 
المعحدر وهو يريد أن ينال من ماريا بيتسكو ويرميها أرضا أمام الموجودين» جعل 
الآخرين من رجال الأمن يضحكون وهم يحيون البطل. ثم تعبوا وعادوا به من هناك. 

كما بمكن ملاحظته بسهولة» وبنظر مساعديه» فإن مدير عام الشرطة قد أفلح 
في القيام بمهمته وتحمل مسؤوليته» ومع ذلك فإن رؤية الزنحية دومنغاس قد سببت 
له بعض الإحراج... إن جلد الفتاة الغامق يحمل علامات واضحة وانتفاخحات 
كثيرة. واحدة من عينيها مغلقة» والفم متورم» وبالكاد تستطيع أن تقف على 
رجليهاء وباحتقار واحه المفوض لاباو نظرة المدير العام المترددة! إنه عمل رجال 

- "مخلوقة سيئة» بنت شارع. لقد اعتدت في السجن على الجميع وكان الحل 
بإعطائها أمثولة» ولولا ذلك لما استطاع أحد أن يخلد إلى النوم" أوضح المفوض 
ذلك وأضاف: 

د الي فك لودل عيية كيل 

وقرر مدير عام ا نفسه أنه من الضروري الاعتياد على عدم 
الشعور بالأسفء وهذه الحمجية لا تستحق الحزن. 

القرار لا يفيد شيئاً ولأن معدته ضعيفة أمر بإطلاق سراح الفتيات» ول يبق 
سوى صاحبات الدور قراخ يستعر ضهن الواحدة إثر الأخرى» وفي الحين نفسه 
از ل اند يكون هيلا وابويا. 

- إذا لم تنتقلن بالحسئ فستفعلن عنوة» .ماذا يفيدكن الامتناع؟ من كانت 
منكن مستعدة للخروج مباشرة لتكمل الانتقال إلى المكان الجديد فلتتقدم خحطوة 
إلى الأمام وسأعطي الأمر بإطلاق سراحها فورا. 

وما كادت ميرابيل تتحرك حى ممع صوت العجوز أكاسيا: 

- إننا لن ننتقل. وحين لو متنا في السجن فليس بيننا من تقبل بأن تتعفن في 
تلك المزبلة المنحصصة لنا. 
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وفقد مدير عام الشرطة الرقابة الذاتة د فضرب الطاولة بقبضة يده 
ووضع إصبعه في وجه العجوز وغدا رجولياً كما قالت كارمن كوتياس المولودة 
سردينيا: 

- إذاً ستتعفن هنا؛ أيها المفوض أعدهن إلى السجن. 

المفموض وهو .مزاج حيد يقترح: 

- علة دزينات من الحلوى لكل واحدة ينون عبد العداء ويد العشاع. 
مكان الطعام, إيل رخيم جنيك وسيرغيين على الالتفال قرياء ونيز الأسعاد: 

ودوك أن يستأذن» وهو ق قمة الفرحة. وقف بيشي كاساو عند باب النظارة 
وهو يفرك بيديه: 

- إن سفن الأسطول الأميركي قد وصلت إلى إيتابوا. ستمطر دولارات. 

لشدة فرحه» بسبب النبأ المرتقب» ذهب المفوض ف عجلة من أمره وقد نسي 
أن يعطي آمر النظارة أمرا بضرب كل قوادة دزينة من المساطر قبل زوم الحساء 
والخبز المبلل» وذلك عند الظهر وعند المساء ولم يكن بيشي كاساو دائم الاستقامة 
اليم وا ا ا 
ا د فإن ؛ الأنيق سمع اليا في إيتابوا شوهد الأسطول الأمبركي 
والسفن تتجه إلى مرفأ باهيا محملة بالدولارات» يأ رفيمي» والتبادل مؤات ا 
ثلاث مرشدين سياحيين لبحارة ومدفعيي الأسطول البحري لأمة الشمال الأميركي 
العظيمة والذين يشرف وحودهم المدينة' . فعسى أن يجدوا في باهيا نساء جميلات 
وخبيرات ماهرات ومطلقات محبوبات؛ وتخرضا على اساانة المقاتلين الواصلين 
الذين لا يتقيهرون فإن قوات الأمن القومي ستواكب تحركاتم متمثلة بأبطالنا 
الثلاثة. أحل إفم أبطال أيضا هم الثلاثة... ومع كون الواصلين أبطالا فإِهُم 
الشعارات الحمراء والصفراء واللاأخلاقية والإرهاب والتخريب. 
غبير مرتقية افدرظيتع إنكالية إنضال كيه لكشن لفن. عت رغد الخ القياة 
ممذا العمل مساء اليوم. وعسى أن ينجح في مهمته! أما في حال محاولته القيام بأي 
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عمل خياني فإننا سنفتح ملفه من حديد ونطبق القانون في القضية ا محالة على 
الحفظ. 

اذهب وفتّش عنه يا زميلي» يا شريكيء يا رفيقي» وانبش مكان هذا الشخص 
وانتتشل الحشيشة المقدسة من مكافاء لأنه لن تسنح لنا فرصة أخرى كهذه في 
القريب العاحل لنربح بعض المال اليسير". 

وكماهي الخال في التنظيمات الإدارية المتبعة في إدارة الشركات الحديثة» فإن 
الشركاء الثلائة قد وزعوا المسؤوليات والمهمات في ما بينهم. وتعود للمفوض لاباو 
الشريك الأكبر والرئيس المهاب» مهمة التخطيط العام وتأمين الاحتياحات 
الضرورية. 

واتفق مع بائعي المفرق وزعماء الشوارع في المنطقة على توزيع جرعات 
الهلوسة وسجائر الحشيش. "كم من البائعين؟” "ستعرف عددهم هناك» جموع 
حقيقية منتشرة في كل المنطقة لتعرض وتستبدل المواد المخدرة بالدولارات". وتم 
درس الموضوع من جوانبه كافة إلى حدٌّ أن البائعين قد تعلموا ترداد جمل باللغة 
الإنكليزية» واتغذت احتياطات أمن لمنع السرقة أو التفريط بالمادة المخدرة 
والحشيش.. وف الحقيقة فإن ما يكفل شرف البائعين هو الخوف من المفوض الذي 
مجرد لفظ اسمه لاباو أوليفيراء فإن الأرجل تصطك على الرغم من أن مظهره لا 
يشير إلى أية عدائية. ومع المفوض لا يتجرأ أحد على المزاح في أثناء الخدمة. 

إنه عقل مدبر ومالي باهر لقد حصل من المرابين المعروفين على كمية المال 
اللازمة لتمويل العملية» كما قال لرجل الأمن والتحري وهو يقوم بعمل الحسابات 
ويشير إلى الفوائد المرتفعة الى يجب أن يدفعها إلى المرابين وانتهى إلى القول إنه في 
التيقت ود ولع من بجي خض لجخ الصروري لباقي ايوق على ريه قيه بعض المال. 

في ذلك الصباح لم يخرج من المخفر. وقك أرضل خرابنا : يثق بهم يفتشون عن 
المسؤولين وعن بائعي المفرق وعن مسؤولي الشوارع؛ لقد أتى اليوم العظيم! 

في وكر من أوكار تابواو كان المفتش نيكولاي رامادا حونيور المشهور ببيشي 
كاساو يناقش الأعمال مع عارون مادروغا أحد كيميائي برنامبوكو المشهورين. 
وانتهى بأن ا ا ل ا ل ل ا ل 
المعروف بكاسيق رمن 1 كب كيعيانا بطريقة ةلا تضاهى وان دوز فايف فاكس. 
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نه عالم صاحب امتيازات ومعروف جداً في منطقة الداحل وبعض العواصم فإنه 
من كان يقوم بالتحليلات للدكتورين الزوجين دورس وبارلو اللذين يليق الواحد 
منهما بالآخرء وكان مادروغا يقضي الصباح وهو يجمع كميات البول والبراز والدم 
من الزبائن» وعند العصر يعيد التحليلات ويحبي الأجور! وكان بالإضافة إلى ذلك 
يقضي وقت فراغه وهو يتأمل في المواد تتأكسد وتمتزج داحل قناني الزحاج؛ وف 
أنابيب المختبر» يشبع أنفاسه بالروائح القوية» وينظر يمتعة إلى الألوان الغريبة والدحان 
الأزرق» فيا لها من أمور جميلة!! وبعد ذلك تعلم المصطلحات والمعادلات. 

وإذ فقد القناعة فجأة» فإنه لم يمسك نفسه من حين لآخر عن الاحتفاظ بمبلغ 
إضافي ذفع له بدل تحليل البول» ولكنه ما كاد يسلك طريق الاحتيال حى افتضح 
أمره وأقيل من وظيفته.. وتظاهر بالحزن لأنه كان يقدّر سيدي عمله الطيبين. وف 
الوقت نفسه انتبه إلى أنه أصبح مؤهلاً في الكيمياء والصيدلة والطب شرط أن 
بمارس هذه الأمور في خدمة الإنسانية» ومن الأوضح القول: فقد مارس ف بعض 
المناسبات الطب البيطري ول يكن سيئا في ذلك... وانتزع أنياب خنزير هنا 
وحدوة حصان هناك... 

وذاع صيت بعض المواد الكيمياوية الي ركبها عارون على شكل أدوية في 
الأوساط الريفية الشعبية» وبعض نواحي منطقة الشمال الشرقي حيث بيعت في 
الأسواق الشعبية والمعارض الأسبوعية... وروج لدواء أطلق عليه اسم لافابيتو 
الفغقال ضد السعال والتهاب الرئتين والقضاء على الحراثيم» وقد شاع في تلك 
الأوساط أنه شفى الكثيرين من المصابين بالسل المزمن في منطقة الأغواس. أما دواء 
مارافيليا دو كابيبيربييي فإنه ينظف الجسم ويشفيه من أي نوع من الالتهابات هما 
ف ذلك السرطان واللحرب! 

أما الدواء المعطر فلور دي ماغوليا فإنه يجعل الشعر أكثر كثافة حسبما تؤ كد 
بعض الصور الى تظهر الشعر قبل الاستعمال وبعده. وعند انتهاء زجاحة الدواء 
فإن الزبون إذا لم يصبح شعره كلبدة الأسد, فإنه يعيدها إلى مخترعها ويستعيد ماله. 
حلاف أن أعبدا ل يطالب وذلك, "اغسر لون شعرك باللوة :الذي تحبيه اشتر 
حذور شعر أشقر أو أسود أو كستنائي أو رمادي أو أزرق أو أحضر وكيفما تريد 
شعرك أن يكونء الشعر الأخضر دارج في أوساط البذرات الرقيقة". 
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أما ما هو متعلق بالمخدر. كاسيى ريجو فهو. كما هو معلوم: هلوسة رائعة.. 
وحسب رواية مخترعه عارون مادروغا في حديثه وهو يقدم المادة العجيبة إلى 
زبائنه» أخيرهم أن تكو را هرة مائة سنة بعد أن تناول جرعة منه فض من فراش 
الموت وفضّ عذرية فتاة وقام بأربع ثمارسات وفي الخامسة جعلها تحمل بتوأمين. 
ومات سعيدا من فرحته. 

أما العبارة المكتوبة بحروف حمراء على زجاجة المخدر أفرديزياك: "وان دوز فايف 
فاكس'. فهي من وضع مادروغا أمّا ترجمتها فتبقى على التحري كوكا معلم بائعي 
ا لفرق الذين تعلموا منه أيضاً كيف يتالون دولاراً واحداً بدل كل أنبوبة مخدر» ولكن 
مسؤولي الشوارع لم يكن من الضروري أن يعلمهم كوكا شيئا فهم يتكلمون كل 
اللغات ويضحكون ملء أفواههم, إهم سادة شوارع باهيا الذين ستبقى ذكراهم خالدة. 

بعد قليل أرسل المفوض لاباو في طلب البضاعة لأن السفن الأميركية أصبحت 
على مرأى من منارة إيتابوا كما أخبر بيشي كاساو الكيميائي مادروغا. 

دغل ميصلوةه البوم؟ 

لفك ومنو ا تقرينا: 

- هل ستفتح النساء أبوامن الموصدة؟ 

- ما هذه الرواية الى تقولها؟ 

فأخبره مادروغا أنه مساء أمس ذهب إلى منطقة البغاء بغية التمتع ولكنه مع 
لمكا ماح امسر ل روسولة العزان» قا ةو »و الغ فو سشقلة :و الأب اسه غوصا: . 
ثم دخل في بار فلوري دي ساوميغيل و كانت الصالة مليئة وصاحبة. على 
الطاولات نساء عديدات من صاحبات المهنة, ولكن واحدة منهن ل تقبل به 
وأخبرنه أن المقودة مضربة عن العمل إلى أن تعود فتيات باروكينيا إلى بيوتمن. 

لى يعط بيشي كاساو أية أهمية للحدث: يكفي الشرطة أن تعتقل وتؤدب بنات 
الشارع كما حدث في باروكينياء حي تتعلم المشردات الأخريات كيف يتجمعن في 
الحانات كي يشربن ويشتمن. وفجأة اعترت بيشي كاساو الدهشة عندما أصغى إلى 
كارون مادروغا يتكلم عن إحدى الفتيات الى بدت أكثر هيجانا ولكنها جميلة جميلة» 
سبحان الخالق!. . اسمها تريزا باتيستا وتلقب هناك بتريزا ذات الرفسة على المخصيتين. 

عندما مع بيشي كاساو هذا الاسم اسعوة دقرا او التفتحيف أورد انعد 

4717 


- أمس تمكنت هذه الملعونة من الإفلات من يدي» وحي الآن لا أعرف 
كبيق هريكت؟ حت إن الأمر بدا كأنه شيء من السحر. ولكنها لن تلبث أن تدفع 
الثمن وستدففعه في الحال. لبه كانةخيدا أن اعرف أقنا منطلقة :ف ريض 
العاهرات ضدناء يا لها من عاهرة! 

في الحادي والعشرين من شهر أيلول ذاك كان العنوان الكبير في صحيفة 
المساء يعلن إلى جميع سكان باهيا: 

"المدينة في عيد. الربيع ورجال البحرية". 

في بار فلوري دي ساوميغيل» عند المساءء وقبل بلوغ نبأ غزو رجال شرطة 
مديرية ل ا ار ري وقبل أن تندلع صرحة حرب 
نيليا كباريه» وقبل أن يلقي إيشو تيريري موعظته» كان الشاب خليل هماس 
يتحدث بكلمات ملهبة عن الضجة لدى المنسحقين المقلدين للعادات الأوروبية 
وامختفلين بوصول الربيع وسط أمطار أيلول: / 

- ماعاد ينقصهم سوى ارتداء معاطف الفروء والاصطكاك بردا. سترون 
غدا الطلاب صفوفا طويلة ليعلنوا أن الربيع قد قرع أبوابهمء إنه استعمار حقيقي.. 
سينالون ما يستحقون إذا أمطرت دون توقف. 

بالإضافة إلى كونه طالباً في العلوم الاحتماعية في كلية الفلسفة» وأمين 
صندوق محل التحف القديمة الذي يملكه أبوه في شارع روي باربوزاء يا 
هاويا يحلم بصاللات العرض والنجاح والشهرة: ورظنا صلباء 'فإن خليل ماس هو 
العشيق الغيور لأناليا الناعمة... وإلى طاولة البار كان ثائرا ضد الاستيراد التافه 
للتقاليد الغربية الى لا مع ها في البرازيل. ففي البلاد المدارية هناك ستة أشهر في 
العام من الأمطار وستة أشهر حارة والكلام عن الربيع والمخريف مسألة تستدعي 
السخرية. "التفرية!" زوفت سكير بالسيعة نكما اغتطاء الميورةعره الننكي: 

- "هنا يسود الربيع الدائم..." أجاب توم ليغيو الممثل المسرحي الذي يفتش 
عن دور لإظهار موهبته سكتقيدا نن المناسية ليبدل من موجحات صوته. 

عند آخر الليل تنحل حلقة البوهيميين» فيذهب البعض ليخلدوا إلى النوم» 
ويتوجه البعض الآحر إلى أماكن النساء العمومية حيث؛» بعد يوم من العمل» فإن 
الفتيات ينتظرن ساعة وصول عشاقهن وأصحامن. 
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ولكن في ليلة إعلان الحرب تركت أناليا الوظيفة قبل ساعة وهي ترافق 
زميلاها. وذهبت مع خليل حوب المنطقة وتعلن عن إضراب النساء عن العمل 
وإقفالمن أنفسهن على الرجال» وكانت أناليا فرحة تضرب بكفيها: 

- مع هذه الحكاية عن إقفال السوق العمومية سأستطيع غداً أن أشا 
استعراض الطلاب في عيد الربيع. .. منذ زمن الم أشاهده. هل تعرف: أنئ اشتركث 
في استعراض الطلاب في أشتانسيا؟ 

- إنك متخلفة! 

يا عزيزيٍ ماذا فعلت بالمبادئ واللكم 

50 ارا يو 

العنوان الكبير في حريدة المساء يشغل المساحة العليا من الصفحة الأولى. 
وللتعبير عن الحقيقة كاملة فإن رئيس التحرير قد أعاد صياغة العنوان: 

المدينة في عيد. الربيع ورجال البحارة والفتيات. 

ترك التحري دالمو غارسيا زميليه ينتظران في سيارة بويك قديمة هي ملك 
أحدهماء والذي يعرف في أوساط الحامشيين بكامويس فوماساء وضعك مدعا 
الدرجات المؤدية إلى باب السوق العمومية ليدفئ نفسه قليلاً؛ الباب مقفل» ذلك 
الباب مفتوح دائما ابتداء من الثالثة ظهرأً هو الآن مغلق أمام جماهير الزبائن. 

وقرع التحري الباب بيده وصاح ولكن لم يجحبه أحد؛ أمام الباب الموصد انتبه 
دالمو كوكا إلى غياب النساء من محلة ماسييل» وعلى الرغم من أن الوقت ما يزال 
مبكراً فلا بد أن يكون هناك بعض المرح وبعض الأثداء المعروضة عبر النوافذ... لا 
ا ل ا ل ا .. إها سوق 
بغاء مقفلة :.. التحري دالمو كوكا غارسيا لا يفهم شيا مما يجري وضرب الباب مرة 
أخرى ونادى على فافا. لا جواب. 

هبط السلم ودخل السيارة. أراد كامويس فوماسا أن يعرف: 

- والآن؟ 

على الرغم من أنه برفقة حادم من خدام الأمن العام هو شرطي متخصص في 
حقل عمله؛ فإن كامويس لم يكن يحس بالأمان» ومنذ البدءء لعدم ثقته بدالمو لأن 
التحري لا أخلاق له وح ن إن كان يتعاطى المخدرات: 
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أين هو لمال الموعود؟ التحري ما يزال عند وعدم وسيحمل إليه مساء ف 
الموعد المحدد المبلغ المتفق عليه ات جاء ب وليس عه قلسا :و أتحاذا إن السفن تكاد 
تصل فأين الأرنب؟ قال مدعا ميلد : "بسرعة إذا كنتما لا تريدان أن تدفعا 
الفمرج خالا" اعبى كتريس فرها اانه لم يعد في وضع جيد: 

- والآن؟ 

ردّد السؤال وهو يتوقع الأسوأً. 

- لا أعرف... لا أحد هنا والنساء احتفين» أين بمكن أن يكة؟ 

كانويين فرساتا ارداق اقزارا و التو شريكه: 

د دهي هخ هنا 

جلس التحري دالمو وهو يردد محتاراً: 

- بحق الشيطان أين هن النساء؟ 

بقي بعضهن في النزول مستفيدات من الفرصة لترميم الفساتين أو لكتابة 
الرسائل إلى أهلهن» رسائل مليئة بالأكاذيب. أو ببساطة لأخذ قسط من الراحةء 
وضمن حدود سوق البغاء وفي فراش النزول أو بيت العزّاب أو السوق العمومية 
ولإشعار آخرء بمنع على أية فتاة أن تستقبل زبوناً أو عشيقاء من أرادت أن تستقبل 
عشيقها فلتفعل في الشارع وبعيداً عن المنطقة» ومن يجرؤ على خرق اتفاق مساء 
الأمس» من يتجرا؟ لقد هدد الإله إيشو بالمرض والموت والعمى والجرب والأمراض 
الزهرية. 

انبنا الفنابك: اللواق 2 افك اطلى تمر اتضيى ضياع عن اديه فقت جاو 
العودة إلى بيوتن المغزوّة» فإما للاستمرار بالسكن فيها أو لأحذ الملابس والأشياء 
الشخصية. لكن الحراس المكلفين بحماية محلة بار وكينيا لم يسمحوا لحن بالدحول؛ 
ففتشن عن ملجأً لحن في بعض النزول المعروفة» وفقط السيدة باولينا دي 
سوزا استقبلت اثنى عشرة منهن ,كقدار أربعة في كل غرفة... ووضعت السيدة 

يدهافي حقيبتها وأرادت أن ترسل الزبحية دومنغاس إلى سان غونزالو دوس 
كافيوس.» 
-"إنك بحاحة إلى عدة أيام من الراحة يا صغيرة. لقد أساؤوا معاملتك". 
ولكن الزنحية لم تقبل بشيء من كل ذلك ورفضت مبارحة باهيا في تلك الساعة. 
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وقررت الأكثرية القيام يمنهة و العاذتة: الملاينة كيجكا قرسا وتفملة. 
وظهرت هناك موظفات وتاجرات وطالبات وربات بيوت وأمهات عاملات في 
إحازة... للقيام بالمشتريات» وحضور حفلات سينمائية أثناء النهار» ونزهات ف 
الكعجداء السيقة تورافاك بيو ارواعاء أدرها عطاك كمياتف ينين التسائف اللطلفالت 
والصبايا الملتزمات والسيدات الحديات الحادئات.. 

وذهبت بعض الفتيات يزرن أولادهن الم وكولين إلى الغرباء. أمهات طيبات 
يقدن أطفالهن باليد أو بالحزام ويفككن أقمطتهم وعلأنهم مرطبات وحلويات» 
ويكسينهم قبلا وعطفاً. 

وكذلك بعض النساء المسنات ظهرن للاحتفال بالربيع. إن ليوم واحد 
معتوقات من واجبات الماكياج المرعب الى ترمي إلى إنحفاء الأحاديد والتجاعيد في 
نضال غير مجد للحصول على زبون ماء إن لسن سوى تعبات مسنات. 

ولوكين هو انالوت: مشاهةة العاف برهي عفان النيية بكانيا:ق ضا: 
نادر كهذاء يركضن حافيات على الشواطئ أو يجلسن على أعشاب الحدائق أو هن 
في حديقة الحيوانات أمام الحيوانات البرية أو الطيور أو القرود أو في زيارة إلى 

أما اللواتي كن في أعلى القمة يتأملن في حليج باهياء فقد استطعن أن يشاهدن 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر ثلاث سفن حربية بحتاز مدخل الميناء. 

قبل الساعة السادسة بقليل استقبل السيد ا محافظ في قصر امحافظة قائد السفن 
الحربية الأميركية الشمالية الى ترسو في عرض الميناء. وبينما ترافقه قيادة الأركان 
العامة» فإن الأميرال راح يتبادل مع رئيس الحكومة الإطراءات ودعا الأخير إلى 
زيارة القيادة في اليوم التالبي والغداء مع الضباط. 

ولمحمت عدسات التصوير» وبينما المصورون يقفزون من مكان لآخرء كان 
المحتفلون بعضهم ببعض من الرسميين يفتعلون الابتسامات وامحامللات. ثم أعلم 
الأميرال قادة السفن بأث رحال البحرية قد حصلوا على الإذن بامحيء ليلا إلى 
المدينة: ها الساعة المناسبة. 

في نشرة أخبار الساعة من محطة أبايق» الإذاعة الأكثر فعالية» واليَ لها أكبر 
عدد من المستمعين» أذيع تحقيق عن السفن الحربية الأميركية الشمالية الراسية في 
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المرفا "النبأ الدافئ من إذاعة أبايي" "بينما يقع الحادث يكون مذاعاً في أبايي". إن 
"ميكروفون أبايى هو المسموع في التاريخ"؛ كان يردد المذيعون هذه العبارات طيلة 
مدة برامج الإذاعة. أما المزاحمون في المحطات الإذاعية الأخرى فكانوا يعلقون: "إذا 
لى يكن من حدث فإن أبايى تخترع الأحداث". 

وبعد وصف الزيارة الي قام بما كبار الضباط إلى الحافظة وإذاعة العبارات 
المتبادلة والدعوات الموجهة, فإن الإذاعة وصفت بالتفصيل الدقيق أسماء السفن 
الثلاث وتاريخ صنعها وعدد الضباط ورجال البحرية والمدافع وقدرة القذف 
والسرعة ومهمات الضباط في مراكز القيادة وكامل المعطيات الأخرى. لقد كان 
قسم التوثيق والدراسات مرة أخرى على مستوى تقاليد محطة الإذاعة. 

وانتهى التحقيق الإذاعي سيا ومظليا ماهير المستمعين بان رجال البحرية 
سيهبطون إلى اليابسة عند بداية الليل» ول تعيّن الساعة المحددة لذلك بعد ولكن 
را يكون الحبوط إلى اليابسة حوالى الثامنة. 

نبأ أخير ومثير للفضول متعلق بطريقة ما بزيارة رجال البحرية الأميركيين: 
"اعتراضا على عملية تحويل منطقة سوق البغاء ال ابتدأت مساء الأمس بتدحل 
الشرطة بعنف في محلة بارو كينياء فإن النساء العموميات قد قررن عدم ممارسة 
الجنس ما دامت زميلاتمن غير قادرات على العودة إلى منازلهن الى طردن منها وما 
دام التهديد بالانتقال قائما". ظ 

سوال التسواعة اللناستاو وو مع كاقك .]ناسين بحانا سوه انان 
نفسها من العرق اللرزج بعد منتصف قار حارء فإن مدير عام الشرطة كوتياس» 
حنتلمن الأمن؛ العشيق السعيد, فتح المذياع وأراح جسمه على أنغام الموسيقى. 

إفها راحة مستحقة بعد ساعة من التمرين العنيف: إن بادا النحيفة هي قطار 
من الأخطار» محربة» أنثى شهوانية كيفما تعاملت معها. كان يقول لما من قبل: "يا 
تمثال تاناغراء يا جو كوندا اللغز"» ولكن اليوم عندما كانت عارية بين ذراعيه فإنه 
همس في أذها: "حوزيفين» جوزيفن". 

- لماذا جوزيفين؟ إنه اسم بشع؛ اسم عذراء. 

- ألست نابوليونك» بونابارتك؟ ألم يكن هو متزوجاً من جوزيفينا؟ 

- أفضل أن أكون ماري أنطوانيت. 
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- إنه حطأ تاريخي» يا حبيب» أحل» ماري.. 

- "ماذا يهميئ؟" أقفلت فمه بقبلة. 

لا جوزيفين ولا ماري أنطوانيت» ولو كان للمثقف كوتياس حيوية لقال لما 
الآن: ميسالينا. 

كانت بادا امرأة غضوباً وعنيدة» وكان على مدير عام الشرطة أن يبذل 

جهده الأقصى ليبقى على مستوى الوضع» أما كارمن» الزوجة» فقد كانت ذات 
علق هادرل» وعندما كانت تس به مهتاً بامرأة كانت تقول به باحتقار: 

- انتبه إلى تصرفك ولا تكن بشعاً في سلوكك فتتركي ف موضع هزء. 

كان ذلك يزعجه ويجعل كل شيء صعباء ولم يكن غرض كارمن من ذلك 
سوى هذا. مع بادا عرف مع الراحة» إها حلوب ولا تشبع» وكانت تريد أن 
تعرف عن خصائص منطقة البغاء وليس فقط عن أزمة الأعمال وعن عمل هيليو 
البطولي» ولكن عن حياة العاهرات الشخصية أيضاء كيف هن وكيف يتصرفن: 
"ه. إن راغبة جدا في زيارة سوق عمومية" تعض الشفتين» وترتمي عليه ثم تطلب 

ا ا اضربئ يا شرطيّ الخاص. 

كانت الشقة تقع في أعلى محلة غامبوياء وعبر النافذة الداخلية يقف مدير عام 
لام ا واي أغنية إيطالية هادئة 
ويتأمل في السفن الثلاث الراسية في المرفاً. 

قبل أن يأ لملاقاة باداء فإن المثقف كوتياس وتأدية للواحب» كان قد مر 
بالنظارة حيث أخبره المفوض لاباو أن كل شيء منتظم: البحارة سينزلون إلى 
اليابسة مساء أو ليلا» وشرطة المنطقة متأهبة» والشرطة العسكرية تدعم الشرطة 
للدئة دود لأية حادثة قد تقع في الشارعء أما ما هو متعلق بالقوادات في باروكينيا 
فإفن ما زلن مصرات على رفض تعليمات الانتقال من أمكنة إقامتهن. وما 
سيجعلهن مستجيبات هو عملية جلد مشبعة لكل منهن» وذلك عند الصباح» 
عندما تنتهي الحركة في المنطقة.. أما الآن فإُن سينلن بعض الحلويات ويتعرضن 
لعملية التجويع. "قليلاً من الصبر أستاذء ووضيعات محلة باكايا سيتم تأجيرهن 
بسعر جيد"؛ ضحك المفوض لمدير عام الشرطة وهو يلقي عليه تينك العينين اللتين 
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لا شفقة فيهماء لأنه بحرم فكر جنتلمن الشرطة: "ماذا يعبئ وهو يتكلم عن 
التأحير؟ من يعلم» لعل الشركة جعلت المفوض يفتح فمه للكلام عن هذا؟" 

في المذياع انقطعت الموسيقى فجأة وعلا صوت المذيع بعد الفاصل الموسيقي 
الإعلامي : "الانتباه» الانتباه الشديد'. 

في الفراش وغير مكترثة بطلب الانتباه. ارتمت بادا فوق هيليو. وأثناء القبلة 
الملتهبة سمع المثقف المذيع يعلن: "الوضع في سوق البغاء يقلق السلطات وإن إنزال 
جنود البحرية قد تم تأكيده في الساعة الثامنة في ميناء محلة كايرو» وحن الآن ما 
زالت الأسواق العمومية مغلقة. المفوض لاباو أوليفيرا الموجود في حي ماسييل 
لتنفيذ الإاحراءات المتخذة كان قد أكد لنا أن عودة الأمور إلى محاريها الطبيعية 
ستتم قبل إنزال رجال البحرية الأميركية. نهم لن يبقوا هناك لمشاهدة السفن؛ أكد 
رف م : أين سيقف الذين هم مصابيح حضارتنا إذا حدث شيء 
سخيف كهذا؟؟ إن تدابير حازمة ستتخذ عمليا والشرطة تسيطر على الوضع. 
أصغوا إلى راديو باهيا الأول" . 

المتقف هيليو كوتياس جال بعينيه وحاول أن يتخلص من بادا. ماذا يععئ هذا 
النبأء ولماذا يقلق وضع سوق البغاء السلطات؟ وعادت الموسيقى مع أغنية إيطالية 
حرينة. وتوسل ديز عام الشرطة: لحظة واحدة يا.خبييق »:وراح يفش عن خطة 
إذافئعية أسرى :قويطة أنخيرا و اتعدة: "لم يكن هناك من تبديل لكن قوات الأمن قد 
ازدادت بوصول الخيالة» الإضراب ف سوق البغاء يستمر» إن مندوبنا هو ف طريقه 
إلى الكانء وخلال لحظات سنذيع عليكم مباشرة من حي ماسييل حيث تحتشد 
قننوانث الشرطة: ا و 0 ظ 
تعود إليكم بأنباء جديدة". 

وهي محتارة من أمرهاء أحذت بادا جهاز الراديو بعيدا... مدير عام الشرطة يريد 
أن يذهب لأن الواحب يدعوه. أغرته وحاولت لفت انتباهه ولكن لم يفد كل ذلك» 
فهيليو لا يستطيع الآن إذ ينقصه الوقت والقوة والإرادة ويكفي النظر إليه لمشاهدة 
الأمر. يحب أن يذهب إلى المديرية العامة ويبقى على مقربة من تطورات الأحداث 
ويتبيّن معين تلك الأنباء المثيرة ويتحمل مسؤولية المركز الذي هو فيه» فهو لمثل هذه 
الأمور مي الأستاذ المثتقف مدير عام شرطة الملاهي وامحافظة على التقاليد. 

4134 


- علي أن أخرج الآن وفي الحال يا حبيبي ن. اتركيئ رجاء. 

ا او 0 

ت ونين 

الو و ا ا 
أزلية. من الأرض يرتفع صوت ‏ لمذيع ملعلعا: "إننا نذيع عليكم مباشرة من 
بيلورينيو. لقد قررت الشرطة فتح الأبواب بالقوة في الأسواق العمومية". 

بين ذراعي خليل خماس وهي تضحك لكل شيء. فإن أناليا كانت تصفق 
لصغار وصغيرات التلاميذ في استعراضهم الربيعي. إنما لي صمت 
المدرسية قبل أن تعمل في مصنع النسيج, وصاحب المصنع براوليو الذي أ طلقها إلى 
الحيأة. 

تناولا الغداء في مطعم بورتو المخقص بالطعام البرتغالي» ولكي يشرب مع 
الباكالياو البرازيلي» طلب بيدا أتعطتر و استسلها لمشاعر :نكن الخالك؛ 2 
خروجهما من المطعم الا شترى لها باقة من البنفسج فعلقتها على قبة فستافا الأبيض» 
ولكي تفعل ذلك توقفت عند تمثال الصحافي جيوفاني غيمارايس وفي ظل حبيب 
الحو كت فميها لباه ريقها: قبلة عاشقين. وسارا بطيعاً في الشوارع. 

لم يكونا يعرفان شيئاً عن بحريات الأحداث في المدينة» وعن السفن الحربية 
الراسية في مرف باهيا وعن الشرطة الي تحتل حي ماسييل وبيلورينيو ووصلا المنطقة 
الي تسمى سوق البغاء السفلى. ودخلا إلى مطعم جانغاديرو حيث تعشيا سمكة 
حارة وشربا البيرة وضحكا دون سبب كان أسعد يوم هو الذي أقفل فيه سوق 
البغاء في حين أن الربيع بدوره أطاع التقويم وجاء إلى مدينة باهيا. 

في مديرية شرطة الملاهي والمحافظة على التقاليد شرح المفوض لاباو أليفيرا 
للأستاذ مدير عام الشرطة خطة العمل: 

- اترك الأمر لىي. سأعيد بنات الزانية إلى العمل بأية طريقة» سيفتحن 
مطارحهن للعمل خلال ساعة واحدة» وإلا فإن اسمي ليس لاباو أوليفيرا. سأغير 
اسمي إذا لم أفعل. 

كان اسمه يصيب بالرعب فتيات الهوى والقوادات وامحتالين والنشالين 
والمنافقين الحامشيين وكل المواطنين الأبرياء» وكائناً من كان؛ ممن هم ملزمون على 
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التعاطي بأية طريقة من الطرق مع حامي حمى الأخلاق والتقاليد الجيدة. وكان 
الناس يتحدثون عن جرائم تمت في الشرطة ببرودة» وعن جثث مدفونة سرا وعن 
فظائع لا مثيل لها. للحا ا ص اج سيم 
لم تككن تحد لها أدلة. 

في تلك اللسيلة حّ رجال الأمن المستنفرون وهم من رفاق العمل القدماء 
والذين اشتركوا معه في الحملة: قلقوا عند رؤية المفوض وقد فقد أعصابه 
وأصبحت هيئته مخيفة» مخيفة إذ ليس من صفة أدق.. الحساسية وصلت إلى خارج 
جلده بينما مدير عام الشرطة المثقف هيليو كوتياس يجلس ويضحكء وقد وافق 
رقساعة علس نشارية السلظات المخصة. .. ولكي يخفف من عبء المناخ 
النفسي العام اقترح جنتلمن الشرطة إضفاء اسم عودة مفرحة إلى العمل على عملية 
المجوم... ولكنه لم يكن سعيدا إذ إن الشاعر جيوفت دي كارفاليو في تعليق سابق 
على الأحداث, عد عملية الأعمال وحشية وإهُا حديرة تلر وبالنازيين في 
معتقلات الموت. 

في بار دا أليي أو بار العاهرات» فإن صاحب المكان غير منزعج» حيث 
يجهز المفوض لاباو نفسه للاحتفال مع أركانه با نمحاضرة الأخيرة. وقبل الحملة 
المفاجتة على قوات الشر الثائرة» فإن كامويس فوماسا المهرب الشرير يحاول أن 
يتسلم المال الذي يعود إليه نتيجة حمل كمية الحشيش المائلة الى نقلهاء وكان 
اختفاء فافا قد ترك التحري كوكا دون مكان يحفظ فيه البضاعة ودون أحد يأخذ 
منه المال ليدفع الخمسين بالمائة المتفق عليهاء والمبلغ الباقي يدفع عند فاية ليل رجال 
البحرية والدولارات» دولارات قددها فتيات الهوى الممتنعات عن فتح مطارحهن 
على الرحال. ألقى المفوض عينيه المظلمتين على المنحرف ولكن الوقح لا يخجل 
بسهولة» إنه يعيش فوق الخنوف ف غيمته المدخنة. 

في سيارة البويك القديمة الى تدور بلا هدف حطرت للتحري فكرة مضيئة: 
لماذا لم تخطر له من قبل؟ فأمر بإرسال البضاعة إلى محلة لاديرا دو باكاليو ووضع 
الحشيش في غرفة من الغرف هناك. "اتجمهوا إلى هناك وانتظروا مئ خبرا". وما إن 

ري ا سير سل نخيرا إلى بائعي المفرق فيتجهون 
5 المنطقة ويبدأ حصاد الدولارات» "ابقوا منتبهين رحاء. بعد العمل تأ المكافأة". 
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وسار كل شيء على ما يرام ما عدا كامويس فهو يريد أن يقبض. 

- "اغرب عن وجهي" زبحر المفوض. ' 

أحسس المهسسرب أنه لم يعد يستطيع التحمل دون أن يأخذ نفسا. ما عليه أن 
يفعل سوى الرجوع إلى باكاليو والانقضاض على الحراس المزروعين هناك؛ وأخيذ 
كمية الحشيش ووضعها في سيارة البويك وإرحاعها. ولكن قبل أي شيء من هذا 
لا بد له من مبرر لفعله. ظ 

في حين كان المفوض يتفق على تفاصيل العمل الذي يستهدف فتح الأسواق 
العمومسية وعسودة فتيات الهوى إلى ممارسة المهنة» شاعت في المدينة أنباء تستدعي 
القلق وقد صدرت كلها تقريبا عن الإذاعات الى تبثها. 

المعلق الرياضي ذو الشعبية القوية نيريو فيرنيك في تعليقه المسائي وبسبب عدم 
وجود موضوعات رياضية حديدة» وبعد أن فصل أخبار أنواع الرهاضة الى يمارسها 
جسنود البحرية في الأسطول الأميركي. فضح وجود أحد أبطال الملاكمة العالميين 
من الوزن الثقيل في إحدى السفن الراسية في المرفأ وأن الملاكم قد ثار لمشكلة 
سوق البغاء المقفلة. 

ومأساوياً كأنه قد أضاع ضربة جزاء في مرمى الخصم علق قائلاً: "إذا تبين أن 
جهود الشرطة ستكون غير مثمرة وأصرت العاهرات على تصرفهن السلبي ولم 
يلجأن إلى التعاون الفوري مع السلطات» وإذا ظل رحال البحرية الأميركية وهم لا 
يرون غير السفن في الميناءء فماذا يمكن أن يحدث؟ آه. كل شيء قد محدث". وكما 
هو متعوّد على التعليق على مباريات كرة القدم؛ فإن نيريو فيرنيك بالطريقة نفسها 
راح يقتسرح ويسصف ويعطي الأدلة» محتارا وقلقاء إن الإثارة هي سر الإرسال 
الإذاعي اليل. 

إن تجمسع العسكريين في منطقة البغاء يعي دائما وحود حوادث دامية» وفيما 
بخص الغرباء» فإن الخنطر يزداد وخاصة أن العراك بين المضيفات والوطنيين ينتهي 
إلى مشاكل شارعية خخطيرة فإلى أزمات كبيرة ذات نتائج غير متوقعة. وقد استشهد 
بأمئلة عديدة وذكر المستمعين بأيام الحرب. 

'ومساذا سسيحدث"» سأل المعلق الإذاعي الشعيسي» "عندما ينسسزل رججال 
البحسرية إلى اليابسسة ياتسسين هن وجحود امرأة وعدم عشورهم على من يمكن أن 
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تستجيب لغرائزهم الطبيعية؟ فهل سيعودون إلى سفنهم وإلى وحدة البحر 
ووحشته؟ إهم سيغزون المدينة مفتشين عن امرأة في الشوارع الأخرى دون احترام 
للعائلات» يغزون» من يدري المساكن؟ لقد حدث ذلك سابقا والمستمعون 
تدكرون جالنا كيد , 

إن« العسوال: ديدي ين منظطووينا علق موحاات الأنيه وانقوفة يق اله 
طريقا ومطارح النساء مقفلة» واللغط يزداد. 

لم يكن رئيس البلدية عادر بإفار يترك فرصة للظهور إلا ويستغلها ليتردد 
اسمه ويضيف إلى امتيازاته امتيازا جديدا. ولم يستطع أن يرى مكبر صوت يجود 
بالكلام دون أن يكون له يد فيه» إنه عاشق أحاديث» وخطيب أمي» ثرثار» 
ومتسيس محتال» إنه كالئّسرء حيث هناك جموع من البشر وأيأ كان سبب التجمع 
يظهر ويبدأ العمل؛ في تلك الليلة من إقفال سوق البغاء أين يمكن أن يكون خارج 
المنطقة؟ 

حسب حاس دوه أنه توجه إلى هناك لأغراض سرية» ولكنه لا يستطيع أن 
يفرغ غرائزه وقد استعمل وجود الصحافيين ومعلقي محطات الإرسال لممارسة 
دبماغوجيته المعتادة... ألسنة حبيثة: فالأب الشعبي الخدوم قد تصرف مدفوعا 
بحكم الضمير ورغبة منه في حدمة السلطات والجماهير الشعبية الواسعة. 

عندما وصل إلى بيلورينيو مساء بعد جلسة امحلس البلدي حيث ثم الاقتراع 
بالإجماع على تأمين الرفاهية لحنود الأسطول الأميركي الشمالي» فقد مرّ كما هي 
عادته الدائمة على دار السيدة باولينا دي سوزا الى يفضلها نظرا لمستوى نوعية 
الفتيات ونظافة الغرف وذلك المدوء الشامل» ولأنه صديق أريوستو ألفوليريو الذي 
يستحق منه الوفاء والدعم» وبيد تغسل اليد الأخرى, أخبرته صاحبة الدار السمينة 
ما حدث "يعذرني الصديق الصدوق على عدم قدرتق» دون مشيئة مئ» فليس 
مكنا اليوم لأن السؤق العمومية مقفلة". 

كان معها راقصة ملهى فلور دي لوتوس ذات العينين الإلهيتين كأهًا فينوس. 
لحر مرة أخذت الأخيرة الكلام فقد استطردت قائلة: "إن السوق مقفلة وستظل 
كذلك إلى أن تعود نساء باروكينيا إلى بيوقن» وقد تم سجنهن وأسيئت معاملتهن؛ 
وإلى أن تعود الفتيات المبعدات إلى فرشهن انتزعن منها ودون أن يكون هناك 
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قديدات جديدة للانتقال"؛ مستعدة لكل شيء»؛ حيوية: 0 وقرو وضيتالدو 
بافاو ارتياد ملهى فلور دي لوتوس وهكذا يمكن للملهى أن يفتح أبوابه.. إن هذه 
الفتاة بشارة له. 

بعد ذلك شوهد مسرعاً وهو يسير في المنطقة بين 55 وتاباو وماسييل 
ينا قي الستارات مع الزبائن ورجال الشرطة؛» وابنحه بعدها إلى مديرية شرطة 
الملاهي وامحافظة على التقاليد حيث كان هيليو كوتياس يصغي إليه بتهذيب 
وطيبة.. "وفيما يخص قرار الانتقال فلا يمكن فعل شيء يا عزيزي ريجينالدو إنها 
أوامر عليا جاءت من فوق". وبحركة غامضة أشار مدير عام الشرطة إلى منشأ 
القرار في الأعلى. 

أما الباقي فموكول إلى المفوض لاباو؛ وعليه أن يعيد سوق البغاء إلى العمل 
من جديد. عليه أن يتصرف بسرعة وقوة. في الثامنة رحال البحرية الأميركية إلى 
الناشنة: 

عند هبوط الليل أصبحت المنطقة ساحة حرب... فقد أفرغعت شيارات 
الشرطة الإمدادات الي طلبها المفوض؛ أما عربات المواجهة فقد أقفلت مداخل 
الشوارع الاستراتيجية والأزقة والزواريب. أما فرق الشرطة العسكرية» وهي تمتطي 
الأحصنة؛ فكانت تصعد وتبط من بيلورينيو وتدور حول حي ماسييل وأكثرية 
الفضوليين فضلت البقاء في تريو دي جيزوس بانتظار نتائج الأحداث. 

لا يمكن مشاهدة امرأة واحدة تمارس المهنة؛ اللوات لم يكن يسزهن بقينَ في 
داعل النزول ليسترحن. وأرسل المفوض لاباو رجال الشرطة ليوجهوا إنذارا 
أميراً إلى العاصيات: "أمامكن نصف ساعة لإعادة فتح المنازل وأخذ أماكتكنٌ 
التقليدية عند الأبواب» وعلى النوافذ» وفي صالات الانتظار". وعلى الرصيف بقين 
واقفات عند أركان الأبنية دون جواب. 

فقط كانت البارات تعملء أما بيوت العزّاب والنزل وبيوت الدعارة 
فكانت مقفلة ومظلمة؛ لا شيء يذكر بالحيوية التقليدية» ولا تسمع كلمات فظة 
ولا ضحكات خليعة ولا دعوات إلى الفراش» ولا عروض النساء نصف العاريات» 
ولم تكن تسمع سوى أصداء حوافر الأحصنة على حجارة الأرصفة السوداءء» إن 
الجمعة العظيمة تقع في النصف الثاني من أيلولء فيا للروزنامة البحنونة. 
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في حي ماسييل وهو يشهر مسدسه.؛ فإن المفوض لاباو أوليفيرا أعطى الأوامر 
بمسير الفرقء» فرق التقاليد الجيدة والمناقب! في محلة بيلورينيو» مع دقيقة تأخر 
بسبب ساعة اليد الي احتجرها لأحد المهربين» فقد تقدم بيشي كاساو وتبعه 
الجحراس وجنود الشرطة. 

وبدأت المعركة: أعلن مذيع راديو أبايي "'حيث يكون النبأ هناك جحد أبايي؛ 
في الما» في النار في السلم والحرب" "لقد أصبحت المنطقة حهنماً مشتعلة"؛ 
يرتحف على الميكرفون صوت بينتو سكوت الحنجرة الذهبية في إذاعة باهيا الأول. 

تم فتح أبواب بيوت العزّاب والنزول بالعنف» بضربات من الأقدام» وبقوة 
أكتاف رحال الشرطة؛ الحراس والحنود يغزون البيوت» يعتدون على النساء 
ويجبرونمن على الخروج إلى الشارع... ودحلت المشهد المراوات» وأسواط الجلد 
وفضل بعض رحال التحري استعمال الأسلاك الحديدية» وأمطرت ضرباً؛ صراخ 
وشتائم ونساء يهربن خارج الأبواب وأحريات يقاومن فيتم إيقافهن على ذمة 
التحقيق.. إها بداية عملية "العودة المفرحة إلى العمل" أما بالنسبة إلى فرق الشرعية 
فقد كانت ترفيها كن النشين: 

في حالات كهذله تصبح مهمة العملاء معقدة وتصبح مستحسنة. في نزل 
اواو ا او الإنشاءات الصحية دون عمل منذ أكثر من أربع 
وعشرين ساعة مما أ حبر النزيلات على استعمال المباول المتنقلة) وقد تم بتجميعها 
في داحل الدار فتبين لمن في النهاية أن هذه المباول هي أسلحة فعالة في الحرب» 
وبدأن باستعمال المباول الممتلقة بالبراز فرمين ها المهاجمين وأحبرفهم على الفرار؛ أما 
آمر الفرقة التحري دالمو فقد أدركته وهو يرتدي بزته الرمادية محتويات وعاء كبير 
كانت قد استعملته عدة د الفتاة الحديثة العهد في المتوق وتدعى زابي 6 
مصابة بالإسهال الشديد. وأصبح الأنيق نكسيو نيالوا البول :و الكراهية.. 
ل ب ل ل ل لق 

وبينما يشهر مسدسه. فإن المفوض لاباو أوليفيرا قاد بنفسه اقتحام نزل فافاء 
وقفز السلم دفعة واحدة وهو يقود بعض رجال الشرطة الذين هم موضع ثقته وأمر 
بخلع الباب وتكسير دفتيه الاثنتين. 00 
الكبيرة. الغرف مقفرة وصمت مطلق يسود المكان "أين ذهب القواد: آ5!" لو أن 
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التقيب وحده فكان يعلم كيف يجبره على إصدار الأوامر المضادة وتقرير فتح الدور 
العمومية. وكان يعتمد على ذلك ليحصل به على انتصار سريع وحاسم لأن من 
يأمر وينهي في المنطقة هو فافاء وكلمته قانون. "أين احتبأ ابن الزانية؟" 

'وبإشارة من لاباو تم خلع باب الغرفة» وغزا الرحال مقر الكسيح فلم يعثروا 
لفافا على أثر؛ وقد أصابتهم سورة من غضب فمزقوا شراشف الفراش وجمعوا 
أشياء للاستعمال وأخرى ثمينة وخلعوا قفل الدرجء فمزقوا أوراقاً هناك» وحاولوا 
فتح الخزانة المخبأة في الحائط فلم يفلحوا. 

- ماذا تفعلون واقفين هنا؟ إنكم ستعيدون العاهرات إلى العمل يا عصابة 
الجبناء. أم إنكم حائفون من النساء؟ 

نظر إلى ساعة يده. بعد قليل سينزل رجال اليحرية الأميركية إلى اليايسة. 
إن الوقت يضيق. 

وقد حُملن عنوة إلى الشارع» فإن النساء قد أحذن بالركضء هارباتء 
مختفيات في الأزقة الضيقة. وحاول جنود الخيالة المحافظة عليهن محاصرات ولكن 
الأنو اليس نهل وانتشر القمع في المنطقة. 

زبائن البارات» وفي طليعتهم الألماني هانسن, أحذوا يرمون الزجحاجحات 
القارقة فت حوافر الأحصةه الحجاعا على أعيا .نك اللشيرطة الشاعر ملم 
سييرا شغل ميكرفون إذاعة باهيا الأولى وراح يلقي كلمة حماسية. 

"المنطقة تحترق!" إن جملة أحد المذيعين هذه أحذت تشيع الذعر إذ إن 
الكثيرين من المستمعين فهموا الكلمة ممعناها الحقيقي لا انحازي وأحذت أخبار 
المحرائق تسسري في شوارع المدينة... وكانت ألات التصوير تسطع على وجوه 
الفقيات» بعضهن خائفات والبعض الآخر ثائرات. وأما التحري دالمو كوكا 
غارسياء فقد تخلى عن الظهور أمام الأضواء. لأنه كان ملطخاً بالبراز والبول 
وتفوح منه رائحة كريهة. 

من أجل دعوة عامة إلى الالتزام باللهدوء في المدينة فإن رئيس البلدية ريجينالدو 
بافاو شغل كل ميكروفونات إذاعة أباييٍ "المزروعة كلها كلب الع 35+ وبرنيمن 
البلدية» هذا الرمز لصب لل لأعاار السياسية بوعدوة: كنا ينوا بدي عا تا 
جسيماً في محاولته المباركة إيجاد مخرج للأزمة الي أذ خطرها يتنامى في المدينة". 
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كان صوت مفتعل القلق وصياد الأصوات الانتخحابية ملعلعا داخل آلاف 
المساكن» فهو ف قصر البلدية كما ف المراكز الانتخحابية لم يستطع يوما أن يحصل 
على جمهور غفير كهذا. أجهزة الراديو تعمل في كل المدينة» والسكان مصغون 
بانتباه إلى أنباء تطورات الأحداث ومصير إقفال سوق البغاء. 

بقلب دام يوجه ريجينالدو بافاو كلمة إلى مستمعي راديو أبابي» إلى شعب 
باهياء ويصف المشهد المرعب الذي يدور أمام عينيه المنكسرتين من هول اللشنهد 
مشبهاً إياه بالأحداث الي عصفت بروما القياصرة ال يكلمنا عنها التاريخ العالمي. 
وترتج الكلمات في الهواء: "إن صوني تخنقه العبرات". 

نم وحه دعوة مؤثرة إلى العاهرات: "إن أثق بوطنية المواطنات اللطيفات 
اللجواق: تدك قن عراهيت الردوة إلى التعازة روسن الى رركن سباء غين بلق 
بترك أبطال جنوب الأطلسي أبناء الأمة الأميركية المحيدة الذين لا يقهرون وهم.. 
كيف أقول؟ قل: لن يتركنهم ينظرون إلى السفن يا حضرة الرئيس"؛ استعمل عبارة 
المفوض لاباو أوليفيرا الى أصبحت شائعة الاستعمال على ألسنة المذيعين المختبئين 
وراء أبواب حي ماسييل وبيلورينيو.. "لن يتركنهم ينظرون إلى السفن» لن يتركن 
أولئك الأبطال الذين يجازفون بحياقم من أجلنا لكي نتمتع بعطايا ومواهب 
الحضارة . 

'إن إصراركن غير الملائم يهدد بخلق مشكلة دبلوماسية» فتأملن في خحطورة 
الوضع واستجبن للحل يا أخواتي الحبيبات الملزمات بالممارسة". 

نجاح لا يوصف نله الخطاب الملتهب لدى مستمعي راديو أبايي» ولكن مع 
الأسف لم يصل الخطاب إلى أسماع المحترفات من النساء في السوق العمومية 
الانشغلات في إنقاذ أنفسهن بال هرب متفرقات في الشوارع يحاولن الخلاص بين 
حوافر الخيل. 

بعد ذلك توجه ريجينالدو بافاو إلى صاحب الفخامة محافظ الولاية: "مع 
الاحترا م الواحب لشخص الرجل الكبير الموضوع على رأس المسؤولية عن مصير 
بأهبنا اميد سوتهن| قشاع المسيححة وطاففه الموتو قف روعيلة محافظا للولاية"؛ 
وترجل رجال البحرية الأمي ركية إلى اليابسة وفتيات الحوى يقاومن ٠‏ أوامر الشرطة 
والوضع في سوق البغاء من الناحية السفلى أصبح متفجرأء والأزمة يبمكن أن تمتد 

112 


حي حدود قديد راحة العائلات الكبيرة في باهيا. رئيس البلدية الشريف يستنجد 
بالمحافظ النبيل: "أعط أمرك يا صاحب الفخامة بإطلاق سراح سيدات النزول 
اللواق ما زلن سجينات» رقع طروت الور لت اناك أمس “من قبل الشرطة 
المستعدة بكل قواها لنقل هذه البيوت من باروكينيا إلى لاديرا دو باكاليوء إن 
المسألة أصبحت شديدة الخطورة» يا حضرة المحافظ» فعلق قرار النقل وامنع أن 
تتحول الأزمة المي ما زالت محصورة بحدود المنطقة إلى كارثة وطنية وفضيحة 
دولية". 

في المدينة الحائجة. العائلات تقفل أبواب دورها السكنية؛ وهواتف قصر 
امحافظة ومديرية الشرطة لا تكف عن الرنين مطالبة بالنجدة. 

في داخل سيارة البويك المخفية في غابة كثيفة» كان كامويس ورفيقه يصغيان 
إلى دعوة رئيس البلدية ريجينالدو بافاو كانا قد فتحا جهاز الراديو بغية الحصول 
على موسيقى ناعمة يسمعاها مع نفثات دحان الحشيش فأعار كامويس انتباهه: 

- لقد فشلت الحملة. لنذهب ونأت .ما يخصنا ما دام هناك وقت. 

- "هكذا يجب أن نفعل" وافق الآخر القليل الكلام. 

أحذ المقود وراح بالسيارة إلى لاديرا دي باكاليو. وأحس الشريكان بارتياح 
لأفما سيريان البضاعة من جديد ويعودان بما. منذ البداية سار ذلك الموضوع 
بصورة سيئة مليئة بالارتباكات. 

في الغرفة الموضوعة فيها البضاعة» كان فريق العمل المسؤول عن البيع بالمفرق 
قد أكمل تقسيم المواد الثمينة بقيادة سينسيناتو غاتو بريتو الذي بقي لحراسة كل 
هذه الكمية من الحشيش الممنوع عليه استعماله» فيا للوضع الذي لا يحسد عليه. 

القسم الأكبر من قطع الأثاث الى جاءت يها شاحنة الشرطة من بار وكينيا 
وتركت هناك كان قد تناهبه المشردون والصعاليك في أثناء النهار» ولم ببق إلا بعض 
الفرشات التي حملها بائعو الحشيش بالمفرق ليتمددوا عليها منتظرين؛ انتظار طويل» 
ورائحة سجائر الحشيش الى لا تقاوم» وبسجال قصير اتفقوا فيما بينهم على أن عدم 
احترام تعليمات التحري دالمو كوكا هو محازفة خطيرة ولا داعي ها. ولكن لن يسيء 
إحراق سيجارة أو سيجارتين ما داموا ينتظرون؟ أي سوء في هذا؟ لا سوء بالتأكيد 
وانتهى سينسيناتو غاتو بريتو إلى الموافقة فهو أيضاً يحتاج نفساً عميقا. 
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كانوا مستلقين بارتخاء في الفراش يدحنون ويحلمون عندما غزا كامويس 
فوماسا وبياغوردا الصالة. سينسيناتو غاتو بريتو يحب الحدوء في ساعة الرحيل. رفع 
رأسه وحدق ف الواصلين الجديدين وعرفهما. لقد جتتما بالتأكيد برسالة من 
الريس كوكا: 

- هل هذه هي الساعة؟ 

شرح كامويس هزال العملية الي دبرها ادر ع قد يسك النفاقة 
حعحينا ترق وفطلا :وات بل جتن 1 تون بجنا ع عن موت اموا 
عقلية لا يفكر في بيع الحشيش بوجود الخيالة والشرطة المندسة في المكان» والعصا 
تأكل من ظهور الناس؛ لقد ممعوا كل هذا من الإذاعة؛ ومتشككا فإن سينسيناتو 
لم يصدق كلمة واحدة من كلمات كامويس الذي انتهى إلى القول: 

3 لم يدفعوا لنا نحاسة واحدة وسنأحذ بضاعتنا. 

- "تأحذ بضاعتككء يا للحماقة" بذل غاتو بريتو جهده وجلس في الفراش 
مردداً: 

- تأحذ البضاعة؟ حماقة. 

كامويس فوماسا تحت تأثير الحشيش يصبح أبا الرحولة: 

- الأحمق هو أنت وستدفع الآن تمن جرأتك. 

بيش لحري التضيو | بواقفي :ويدات الشادرة القرم: شول: ماروداء وراك 

سيجارة مشتعلة تقع على الفراش المثقوب وتنال من القش الحاف. امتد الدحان 
وبعدها اندلع اللهيب. 

لو رضيو نحيق قافية» جنبوش المناقني والفاثون دق قناةة الحر من 
الدرحة الأولى نيكولاو رامادا جونيور بالحجوم, فإن الإطار العام للمعركة كان 
شبيهاً بما حدث في حي ماسييل: نساء يضربن» ويؤخذن عنوة من منازلهن» ويؤتى 
ومن إلى المحلة مقيدات أو تطاردهن الخيالة... هنا يصبح الاحتيار أكثر صعوبة: 
مداخل الشوارع المؤدية إلى تريو دي جيزوس ودوس سابابيتروس تسدها سيارات 
الشرطة. الحراوة مطلقة العنان لأن الأوامر هي الضرب إلى أن تقرر اببحرمات العودة 
إلى ثمارسة الدعارة وفتح الأسواق العمومية؛ وتنفيذ عملية "العودة المفرحة إلى 
العمل" ناشط على قدم وساق. 
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وكان غزو البيت الرئيسي للسيدة باولينا دي سوزاء بقيادة بيشي كاساو 
شخصياء هو ما جعل تفاصيل المعركة تصبح ار إنادة وامعكمو ا قال فصان 
الممارسات غير متأكدات من قوة الأقفال فوضعن وراء الباب قطع أثاث ثقيلة مم 
جعل مهمة الشرطة أصعب فأصعب للقيام بالواحب» وجعل غضب نيكولاي 
ابئان لمرو ورظان كرو اواك ' 

أخبوا ع فبشخ الناب فانطلق بيشي كاساو عبر الممر إلى الداحل؛ ومن رأى 
أمامه؟ لقد رأى السوء بنفسه. بنت الشارع والموبوءة تريزا باتيستا. عندها فإن 
الملقبة بتريزا أم الرفسة على الخصيتين أنالت القائد كاساو بكل ما أوتيت من قوة 
ومن أعلى حذاء على الموضة تنتعله» رفسة عنيفة على خصيتيه: 

- أي بي ي ي ي. 

صرخة التحري شلّت حركة الفرق الغازية» وإذا بتريزا تخترق مسرعة رجال 
الشرطة وتخرج معها بعض النساء... بيشي كاساو أرضأء يداه تمسكان بخصيتيه 
ألماء ولم يعد يفكر في غير الانتقام وهو متأوه. بعد عدة دقائق» وعندما تمكن من 
الوقوف يمساعدة اثنين من الشرطة السرية» كان قد مزج بالألم أفظع مشاعر 
الكراهية. 

محاطة بجنود الشرطة العسكرية» فإن تريزا أكملت هربا من بين أقدام الخيل 
راكضة باتحاه سلم الكنيسة روزاريو دوس نيفروس ثم أسندت ظهرها إلى أحد 
الأبواك: قعغلية السياء الأخفريات الشيء نفسهء والحياد لا تستطيع أن تصعد 
الدرجات ولكن جنود الشرطة اقتربوا لإلقاء القبض عليهن. 

حلف ظهر تريزا انفتح الباب» وعندما دخلت الكنيسة وما تزال قادرة على 
أن ترى عبر ظلمة قليلة اختفت وراء كرسي عال ثم تسللت إلى مكان لم يعد أحد 
يستطيع أن يراها... ثم حرجت النساء من نزول بيلورينيو مهرولات» بعضهن بين 
أيدي الشرطة ورجال الأمن مأحوذات بعنف» وعجلن في الدحول إلى الكنيسة, 
نساء أخريات وصلن من ماسييل وتاباو تفتيشأ عن الأمن وملجأ يبقين فيه. قليلاً 
قليلذ اقبت العاةة بالقياكه يصون را كعانك :عدر بيضدلين: 

بعد التهام السمكة الحارة ترافقها البيرة المثلجة» استقل خليل وأناليا الباص 
باتحاه لارغو داسي. وكانت السيدة باولينا دي سوزا قد أعطت الأوامر إلى فتياتا 
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بالعودة باكراء بغية تجنب المشاكل المحتملة مع زبائن مشكوك في أمرهم: وعند 
أعلى محلة كاسترو ألفيس ضرب خليل على رأسه ودعا أناليا إلى الانزول: 

- كنت سأنسى من جديد. 

- تنسى ماذا يا عزيزي؟ 

- صورة القديس أونوفري الي طلبتها دونا باولينا. 

في الأسواق العمومية والنزول الى تحترم نفسهاء وفي غرف الطعام بالذات. 
يحب وضع صورة القديس أولوفري محاطة بالزهور والشموع المضاءة. 

ومنذ وقت طويل كانت السيدة باولينا تفتش عن صورة كبيرة للقديس 
الشفيع لتضعها في المكتب حيث تعلق صوريٍ شفيع البحارة والسيدة العذراء. 
وكوفا تعلم بتجارة صورة القديسينء المهنة القديمة الى بمارسها والد حليل» فقد 
طلبت من الأخير أن يحجز لها صورة للقديس أونوفري كبيرة» جيدة الإطار وليأتيها 
كما بأي سعر لأنه لا يوحد في المحلات الى تتعاطى هذه التجارة» مثل الصورة 
املطلوبة. 007 في بحارة السيد خماس,» الأنه) يساوي القديسون ثروات كبيرة) 
على الرغم من سوء امحافظة على حالة الصور الي تنقصها غالبا الأيدي والرؤوس 
والأفخاذ. وقد وعد خليل السيدة باولينا بأنه ما إن تأق صورة للقديس أونوفري 
من منطقة الداخل. حى يحملها لحا هدية. وقبل أمس وصلت الصورة الكبيرة» 
الجديدة» من الحفصين, ولكن خليل نسي أن يأتي بها. 

ترك أناليا عند الركن» وذهب ليأقِ بالقديس وعاد به ملفوفاً يحريدة وتابعا 
السير على الأقدام وهما يصعدان الطريق المؤدي إلى أجودا. 

علم فيما بعد أن بعض سيدات النزولء من ماسييل وبيلورينيو على السواء, 
مرتعبات من عنف الشرطة من جهة» وحاسبات الخسارة الناتحة عن امتناع الفتيات 
عن الممارسة في ليلة رجال البحرية الأميركية الذين يدفعون بالدولار؛ لقد فكرن 
بمخرق الاتفاق وبإعطاء الأوامر إلى فتيامن بالعودة عن الإضراب لفتح السوق 
العمومية من جديد. 

علم فافا فوراء من المكان الذي يختبئ فيهء بالتهديد المثياق: فبعث رسالة 
مستعجلة إلى المنحرفات. "الويل لمن لا تلتزم بالوعد وتعصي أوامر الإله إيشو فهي 
لن تبقى في المدينة» ولا في المنطقة» وعليها أن تخلي المكان محتقرة إذا لم تمت قبل 
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ذلك ميتة بشعة. في الساعة نفسها أو في أي مكان آخحر خلال شهر واحد فإن 
عقاب الموت الذي وعد به تيريري سينزل قاء والويل لما!" التفسير حافظ على 
التضامن حي النهاية وأبقى وحدة الأسواق العمومية قائمة. 

ومع ذلك ظهرت فجأة وسط المعمعة فتاة هوى نحيلة وطويلة وفي يدها 
حقيبة) ذات شعر أشقر» وكعبين عاليين وترتدي اللون الفاتج : كانت قد خرجت 
إلى الرصيف تفتيشاً عن زبون. فارتعش جنود الشرطة فرحاً وأسرعوا إليها ليكفلوا 
لها محافظتهم على ممارستها المهنة. ثم تبينوا أها امرأة مستعدة للتعاون في عملية 
"العودة المفرحة إلى العمل". 

وعند اقتراب رجال الشرطة منها لاحظواء ويا للصدمة البشعة» أن المرأة ل 
تكن إلا المنحرف الشاذ غريتا غاربر الغلام في بيت فافا الذي كان في أزمة 
ومعداتحية بد" السناريحة! ققد فكر لورلا وقزريق الفيانة أن سفين من المناسة 
النادرة: إن المدينة مليئة بالبحارة الأمي ركيين» وحالية من النساءء آه! 

قبضوا عليه ووضعوه في سيارة السجن وهناك هوت الفتيات على المنحرف 
تنا ا«االتصورت اللرفى كان ضعي الطعبوي رق حرطت وينلدة النخرية الأمدرعرة 
الشمالية, 

في كوفم مطيعين لتعليمات المفوض لاباو أوليفيرا الشريك الرئيسي في 
الشركة السياحية الى تأسست لاستقبال رجال البحرية الأميركية» وحوالى الثامنة 
مساءء فإن سوق البغاء وحدت مغزوة بعشرات من بائعي المفرقي رؤوساء المنطقة 
وكل :واد مدل ذارا عمومية شرف على رجاعات امسر كاسين رخره "زان 
دوز فايف فاكس . 

وف اللحظة نفسها الى كانت قوات الشرطة بقيادة القائد الأعلى المفوض» 
جمفعة البعوم غلى الراك ها رهن على مارربية اللنصارف» :وان الروووستاء رباع 
المفرق كانوا قد دحلوا السوق بتعبيرات إنكليزية ذات لحجة جهنمية قبيحة. 

جهلاً منهم بالاتفاق بين قائدهم وبائعي الخدراف: الت قن نان وى الشرعلة 
العسكرية توجهوا على الحياد باتحاه عصاة الأوامر محاولين تنظيف الشوارع من الوجود 
غير الشرعي والكثيف الذي يزيد البلبلة التباسا؛ كان البائعون قد توقعوا إيجاد زبائن 
لطفاء من البحارة الذين بعضغون العلكة ويوزعون السجائر ويشترون الأدوية ويدفعون 
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بالدولار. وكل ذلك على مرأى من شرطة المحافظة على التقاليد الي هي كلها على 
علم ما يدورء ولكن بدل الفتيات والبحارة» فقد واجهوا الخيالة تحتاحهم وتبعدهم عن 
المكان؛ الرؤوساء ابتعدوا والتجأوا إلى داخل البيوت. في الشوارع ساد الحرج والتساؤل 
وقد شاهد الجميع ججموعة البائعين ترتدي كلها قمصاناً من نوع واحد.. وانهزم 
الضعفاء ورموا أرضاً المواد الكيمياوية الى صنعها للهلوسة الصيدلي عارون مادروغا. 

وراحت النساء تستعمل زجاجات المخدر كاسيي ريجحو أسلحة ضد رجال 
الشرطة والأمن. وبينما يشهر مسدسه بيده حاول المفوض لاباو أن يمنع إفلاس 
الشركة واميار المنطقة الكامل. وسمعت عندئذ أصوات سيارات الإطفاء. 

عند بلوغها بداية محلة داسي انتبه خليل وأناليا إلى الأمر الخطير الذي يحدث 
في المنطقة؛ جموع بشرية هائلة في محلة تريو دي جيزوس تعلق على الأحداث» 
والقليلون يتجرأون على المرور قرب عربات الشرطة والدحول إلى منطقة الأزمة, 
ودار الشاب والفتاة حول كلية الطب وهبطا إلى ناحية بيلورينيو. أحذت أناليا 
الصورة من يد حليل: ظ 

- اليوم لا تستطيع أن تذهب إلى هناك. السوق مقفلة» ومشيا بعض 
الخطوات معا فوجدا نفسيهما في وسط اللغط محاطين برحال الشرطة» وتقدم 
حارس من حراس باتحاه أنالياء فتدحل خليل» وهربت الفتاة لا تعرف إلى أين 
تذهب مرتبكة وجاءها صوت من الأعلى يقول لما: 

- إلى الكنيسة» بسرعة, يا ابنة بياوتنغا الجميلة. 

وهي تركض اتحهت إلى الكنيسة» ولكن رجال الأمن كانوا يسدون السلم 
المؤدي إليهاء وبمنعون مرور النساء» كيف تمر؟ هي نفسها لا تعرف ولكنها مرت. 

أحست ينفسها بين ذراعي شاب جميلء يشبهها منظراً ولكن من أين تعرفه. 
من هو؟ فجأة أصبحا من ناحية الكنيسة هي ومعها صورة القديس أتوفري أمام 
باب الكئيسة المفتوح قليلاء سليمتين متعافيتين. من هناك نظرت من شق الباب إلى 
حليل وقد أحذه اثنان من رجال الشرطة إلى سيارة من سيارات الأسرى بينما هو 
يعاركهما. أرادت أن تركض إلى عشيقها ولكن النساء الأخريات منعنها وأوقفنها 
داخل المعيد وأحذن منها الصورة فرحات. وهي تتنهد من البكاء رمت أناليا نفسها 
بين ذراعي تريزا باتيستا. 
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"لا تبكيء يا صغيرة» كل شيء على ما يرام"» واستمرت تريزا بالتعزية: 
"لن يبقى طويلاً في السجن السيدة باولينا سجينة هي د وأناس كثيرون 
معها. ولكن لم يفتح أحد السوق العمومية". 
حلس سائق التاكسي إدغار في سيارته حائرا في أمره في محلة كاسترو ألفيس. 
الحركة بطيتئة في تلك الساعة» عندما يكون أغلب الناس في منازلهم» يأكلون؛ 
يتحدثون ويصغون إلى الإذاعة ويستعدون للراحة أو الخروج. مع سحب الناس من 
باروكينيا وإقفال النزول مساء أمسء فإن تدفق الزبائن قد تدى كثيرا في الجوار. 
ونا يزآل الوقث مبكرا ليفتح ملهى التبازيش أبوابه وتبدا الحيوية من .جحديد: 
وحد إدغار نفسه وحيدا في امحطة» بينما سائر السائقين قد ذهبوا للعشاء ول 
يعودوا بعد. ووسط الهدوء وفي انشغاله في أن لا يحضر زبون ماء فتح عينيه وتبين 
غياب أهمية شخص مهتم بالانتقال بالتاكسي إلى مكان ما. وقبل أن يعود إلى النوم 
ألقى نظرة على المحلة. ليس هناك سوى جاسيرو فروتا باو تبيع الذرة والفستق 
وعحوق لطت لا أبحن 02 ا ساعة معدومة. 
علق نظره في مكان ما فأصابته الدهشة. ابفاهو تقال الشاع: كامكرو الفيسض؟ 
إفبةاليس بق أعلى القاقدة وهو يد بيده حر البحر :الايع مظالبا بالقدالة'للشتعب! 
إلى أين ولماذا نقلوه؟ بالتأكيد لينظفوه» ولكنهم دائما كانوا ينظفونه وهو في مكانه! 
ودون حاجة إلى رفعه! غداء بالتأكيد» ستشرح الصحف السبب الأكيد. 
وعاد إدغار إلى شخيره المتقطع. وقبل أن يخلد إلى النوم انتبه إلى أن المحلة 
تصبح مختلفة صغيرة» دون تمثال الشاعر. 
بعد اطلاعه على خطورة الوضع, فإن السيد المحافظ اضطر إلى الانسحاب من 
الصالة الي تقدم فيها الويسكي قبل الوليمة التشريفية للأميرال وكبار الضباط 
الأميركيين الشماليين ليتبادل بعض الكلمات مع رئيس البلدية ريجينالدو بافاو.. 
ريحينالدو مؤيد نشيط» لا شك في ذلكء» ولكنه قصاص بلا رقابة ذاتية أو سيطرة 
على النفس» وقد أبقى صياد الأصوات الانتخابية هذا على مسافة بعيدة» أمر يما 
زعيم الولاية السياسي ذو الذكاء والحنكة الذي ولد فقيرا في أزقة سان فرانسيسكو 
وارتقى المراتب العالية ممخططات مدروسة وشجاعة. إن ريجينالدو ممتاز إذا تم 
استعماله في مثل هذه الظطروف» ولكن يجب أن يتم الاستعمال بحذر لأنه إلى جانب 
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كونه آنا فهو جرفي ولك يطتابط السبجى كان افد اسن إل مستامع امحافظ ياخياء 
مرعبة تحدث فاستأذن سيادته بأفضل ما عنده من اللغة الإنكليزية ونهض متجها إلى 
الغرفة اتحاورة وراح يصغي إلى التقرير والدعوة. 

متأثراء مع صوته المخنوق بالعبرات» فإن ريجينالدو بافاو راح يتحدث عن 
الملأساة اليونانية. لماذا اليونانية؟ هل قرأ رئيس البلدية أرستوفان؟ أراد أن يسأله 
صاحب السيادة» ولكن الساعة ليست مؤاتية للمزاح. لقد اكتفى بإرساله. ينتظر 
وبحغنا كغل الاحراءات الضرورية: "انتظى هنا بااغريري بافاز + وستاتيلت أححباز 
حيدة لتنقلها إلى أحواتنا..' 

د كني كيف قلت ؟ تلك العتارة"الجهيلة. تكن قلديا اما 55 إل 

شقيقاتنا في سوق القدر. 

- العاهرات ينتخحبن هن الأخريات يا صاحب السيادة. 

من المقر العام» اتصل امحافظ .مدير عام الشرطة: 

- ماهي هذه القصة لنقل الفتيات عنوة؟ إنُن عاهرات! أين سمعت بشيء 
كهذا؟ فقط في باهيا وي عهدي أنا بالذات» ورجال البحرية يا عزيزي ماذا نفعل 
م؟ 

كان هالك تفسيرات متزاحمة» غير واضحة» وض سيره الفركدي 
إعطاء البراهين؛ إن خداع رجل سياسي بخبرة 0 امحافظ ليس أمراً سهلا. وهل 
الملوضوع ذو صفة روتينية عادية؟ لماذا إذا : تقف الشرطة هذا الموقف الصلف 
والعنيف مفسحة البمحال لموجة عارمة من الإشاعات؟ بينما هو يفكر على الماتف 
فقد قطع في الحال ثرئرة مدير عام الشرطة. المهم الآن هو القضاء على الاضطرابات 
الناتحةع ووضع فهاية لأعمال الفوضى في السوق العمومية وتحنب نخحيبة ظن البحارة. 

فنبذا + لدوم ومع الوقت الكافي» سيوضح هذا الموضوع ويضعه في صحون 
نظيفة لأن هنالك هدفاً مشكوكا فيه وراء قرار النقل السريع. من يدري» فرا 
أعطته العاهرات الحجة المرتقبة من زمن بعيد لإقالة مدير عام الشرطة واستبداله 
بآحر. إن صاحب السيادة يحب أن يسير في الطرقات الوعرة» ولو لم يكن كذلك 
فككنين: يتسشط سياسياً ويتعامل يتجاح مع.ضغار الرخال وحتوت العارفين؟ يحب 
صاحب السيادة أن يأحذهم من أرحلهمء فأخحذهم من أيديهم لا يفيد. 
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وعد إلى الصالة حيث رئيس البلدية يحسب للوضع. ابتسم: "ريجينالدو ليس 
إلا فأرا صغيرا تنعكس أفكاره على وجهه. إنه الرسول المثالي لينقل إلى العاهرات 
وشالة اليل '+افكز ستاح السادة: 

- عزيزي بافاو» لقد أمرت بالإفراج عن النساء اللواق اعتقلن أمس وكذلك 
بتعليق كل أمر بالانتقال. اذهب لإعلان النبأ السعيد. إذا أردت» مر بالمديرية العامة 
وانتقل أوامري الشخصية إلى مدير عام الشرطة؛ ها مناورة صغيرة لاحتقار رأس 
الشرطة؛ رافق الفقيرات حى بيوتمن في باروكينيا وضع لائحة الانتتخاب ف جيب 
سترتكء إها هدية صديق لك. 

- إن صوت ناحبي هو صوت لك يا صاحب السيادة! لا غبار على 
0 

وبينما بمضغ ألاعيب السياسة أتته الأشياء السوداء لتستقر إلى جانبه "إذا لم 
أقم بواحبي بذكاء فسأحتفي عند أول فرصة" فاتصل بمدير عام الشرطة ورئيس 
قسم لملاهي والحافظة على التقاليد ونقل إليه أمر الإفراج عن قوادات باروكينيا 
والسماح لهن بالعودة إلى منازلحن وتعليق قرار النقل. 

على الانب الثاني من الخط» حاول زميله أن بين بعض الأمور» ولكن المدير 
العام / يفسح المحال عقوا قال: 

- "لا يمكن استخدام الأصدقاء دائماً كما هو مرغوب. الموضوع لم يفلح, 
وعلى العكس فقد سار بصورة سيئة مع الأسف. أطلق النساء» واكفل وصوفن إلى 
بيوقن» وأعط أوامرك إلى رجالنا بالانسحاب من المنطقة» واترك هناك فقط رجال 
الأمن العاديين". ولم يعد يطيق فقاطع تذمر المدير العام. 

- إفهاأوامر المحافظ ولا أستطيع أن أفعل شيئا. أما العجوز فلا تحزن عليه 
سأهتم به بنفسي وسأكلمه. ولا تنس أن تطلعئ على التطورات ويجب أن أبقي 
امحافظ على اطلاع على الأمور. 

وترك هيليو كوتياس الحاتف من يده العجوز يبقي علي» ولكن كارمن على 
من تبقي؟ إن زوجته وعمه سينغصان عليه الحياة. يرغب بالتخلي عن كل شيء 
ويطلب الاستقالة» ويعود إلى البيت ويقفل على نفسه وينام» إنه حارج عن نطاق 
القدرة على امحافظة على توازنه. 
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على حافة الطاولة كف المذياع عن الإعلان عن معركة السوق العمومية ليث 
نبأ حريق كبير في أسفل المدينة يلتهم بيوت منطقة لاديرا دو باكاليو. ضرب مدير 
عام الشرطة يده على فمه. وترك المقر العام وراح يركض أمام الحارس المندهشء, لم 
يكن لديه الوقت الكافي ليتقيا في المرحاض القيء لمر 

هادئاء متيخيبا: اذا سلطة كما يليق .مندوب صاحب السيادة السيد المحافظ. 
نفل إلى المقر العام الخاللي في قسم الملاهي وامحافظة على التقاليد رئيس البلدية 
وكا لدف 

أعلنت إذاعة أبايي أن الحريق المائل يلتهم الغرف في لاديرا دو باكاليو 
والنبأ هو الآخر يشتعل من مكان إلى مكان. أما الغرف القديمة الى خصصتها 
الشرطة للسكن الحديد للعاهرات اللواق جلبن أمس من بار و كينيا فتلتهمها 
النيران الملتهبة. 

سيارات الإطفاء تتجه إلى مكان الكارثة وتتبعها سيارات ميكروفونات 
إذاعة أبايي: "ما زالت أسباب الحريق مجهولة ولكن كما هو معروف فقد تم 
الآن نقل كميات كبيرة من قطع الأثاث الى تمتلكها النساء العموميات بواسطة 
شاحنات الشرطة» وتركت هناك» فهل هناك ارتباط بين الحريق الحائل المش: 
أمام المرقاً وبين الوضع الذي يزداد نارها ف سماكة شرق البغاء» حيث قوات 
الأمن تزداد عنفا لقيادة العاهرات إلى العمل؟ في هذا اليوم الحادي والعشرين من 
شهر أيار تأريخ الاحتفال بقدوم الربيع تعيش المدينة ساعات قلق واضطراب. 
إن الزوارق الي ستأقٍ بالبحارة الأميركيون يتم تجهيزها لتتجه إلى بيقاء ابوط 
ل الكاسش كن ادر مقي قلناذ دون كر الفاقلاك «يشتوووة لايق الخال 
وإقفال الأبواب والشبابيك عند أول إشارة للفوضى. . أودع مدحراتك في 
مصرف بأهيا وسرحيبي ونم مطمئنا. . ابقوا معنا على موجات الأثير في راديو 
أباي بانتظار أخبار جديدة مثيرة" . 

انفعلت بعض السيدات وتم نقل عجوز إلى الإسعاف الفوري بسبب نوبة 
قلبية. وتنهدت فيراليسي وهي تغلق الأبواب والنوافذ استجابة لإلحاح أم زوجها: 
الويل لمن بمنع غزو البحارة الأميركيين! إن تحت تصرفهم» وسأقول لأي يانكي 
أشقر وقديرء أقم لي العيد وادخل واكسر كيفما تشاء. 
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بينما كان مدير عام الشرطة هيليو كوتياس يتقيأء قبل أن يأمر بإطلاق سراح 
العبحوز أكاسيا وأسونتا وقوادات باروكينيا الأخريات» كانت أبواب كنيسة 
القديس روزاريو دو نيفروس تنفتح الواحد تلو الآخر» اندفعت النساء عشرات 
عشرات وتقدمن ببطء. 

ركض الصحافيون والمصورون والمذيعون والتمعت عدسات التصوير. 
واحتلت النساء رويد رويد الفسحة العليا ال يؤدي إليها السلم. وكانت صورة 
القديس أونوفري في طليعة المتظاهرات. 

"لقد بدأت العاهرات مسيرة الاحتجاج! مسيرة السوق العمومية المقفلة". قال 
مذيع محطة أبايي؛ رافضا البقاء وراء التطورات فإن بينتو سكوت حنجرة إذاعة 
غرييو الذهبية نقل الخبر المثير: "العاهرات في المسيرة يزحفن إلى قصر حاكم 
الولاية!" 

كانت صورة القديس أنوفري قد وضعت على حاملة تم العثور عليها في 
الكنيسة» وحملت على أكتاف أربع فتيات» من بينهن الزنحية دومنغاس الى ما تزال 
آثار التعذيب بادية عليهاء وماريا بيتسكو. من الزوايا الأربع للمحلة القديمة الشهيرة 
ظهر جنود الشرطة والأمن ورجال التحري والحراس يحملون الحراوات وأسواط 
المطاط والمسدسات والغضب والكراهية. وأحذت فرقة الخيالة من الشرطة 
العسكرية مركزا واستعدت لسحق لمسيرة» أو التجمعء أو التقدم أو أي شيء»: 
بحوافر الحياد. 

في قيادة قوات النظام والقانون العامة» المفوض لاباو أوليفيرا بعيئ أفعى 
وقلب مسموم يلقي نظره على آلاف الأغلفة الى تحتوي على رت وهي 
تنسحق تحت الأقدام مع مئات الزحاحات الي كانت قد ملئت بإكسير الحلوسة 
المسمى كاسيي ريجحو. ورؤوس أموال وديون ترتبت عليه والتزام بالدفع 
بالدولار ولكن بئات الزانيات دمرن كل شيء: المخططات الرائعة والأحلام 
الفنية. 

في إعلان السلم وخلال ثانية تأهبت النساء معاً. وارتفع صوت فوفو المتعب 
الإنشاد: 

"ظهرت بشكل ملاك 

كام 


تحمل على جناحيها 

الوان. الشماء" : 

حلف الصورة مباشرة تريزأ باسنا وعتدم واقاف قن بيشي كانتاق الزرعيع 
في حصيتيه فبدأ يزبحر» في اللحظة نفسها تحديداً حرجت من بار فلو دي ساوميغيل 
إسرة عاحية دن اللررائق يديس انك لسري مشقظ يلا كوم ايفين والألمانى هانسن 
الذي يحفر على المنخشب بالعرق والدم حياة نساء المنطقة والشاعر تيلمو سيراء 
وينقذون الإنسانية من الكوارث والانحلال» وهم حراس الحلم عند الإنسان. بين 
يدي التبحات القديرتين منحوتة حشبية لنساء نصف عاريات وكل واحدة لديها 
عن التّحات سر المفوض يعطي الأوامر إلى اجنود ورجال الأمن للقمع والاعتقال 
والضرب والقتل إذا اقتضى الأمر. 

انطلق الخيالة إلى مهمتهم وأنزل الخراس الدروع على وجورههم :وسدة رحان 
ش الأمن مسدساهم. . وضعت صوره ة القديس أو نوفري را هيع واقفة. بجانب 
الصورة ظلت فوفو تردّد النشيد الديئ! لها من العمر مائة سنة هي ألف في عالم 
الدعارة» ويكفى النظر إلى أحاديد وجهها المجعد وفمها الذي دون أسنان ولكنها ما 
تزال تحب العراك وتكرم القديس: 

سلام, سلام» سلام يا مريم. 

ركض المفوض لاباو أوليفيراء ركض لإسكاقا فتعثر في حفرة ووقع متدحرجا 
ولم يقم. وبينما هو على الأرض انطلق الرصاص فأصاب العجوز وتوقفت عن 
الغناء وساد الصمت انحلة كلها؛ قرب صورة القديس هوى جسد فوفو النحيل» 
لقد ماتت وهي تصليء» ماتت وهي تقاتل» ماتت سعيدة. 

ركض الحنود ا الحرصض وواعدوة على ارين ولكنه لا يستطيع الوقوف 

فقننك الكسوت :ربخلاه الأثنتان. الفش ليريز ثائرا رمى نفسه أرضا وراح يضرب 
رحد د ووس منائقا :" "اها الفوض تكن عزو زا حرا علق 
الإله إيشو" 

تهت السيارات إلى مببئ الشرطة المركزية مليئة بالأسرى من النساء 
والبوهيمين» وعملياً اعتقلت لكان وبقي لقيادة عملية التنظيف الأخيرة 
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الملمتش بيشي كاساوء ولكنه كان على عجلة من أمره: ففي السجن تنتظر تريزا 
لعسية كر اشبة عشكة :0 سيحاولون مرة أخرى تعليمها الاحترام والطاعة. وبيشي 
كاساو يفرك بيديه فرحا بليلة تسلية كهذه. 

عندما وصل رجال البحرية الأميركية إلى مركز منطقة البغاء ف بيلورينيو 
على أمل إيحاد نساء جميلات فرحات في الغرف الى يعود زماها إلى أيام 
الاستعمارء فإنهم لم يجدوا هناك غير العجوز الطاعنة في السن, غير الصالحة 
للاستعمال حتّى إذا لم تكن ميتة» وهي متمددة قرب صورة القديس أونوفري 

وأمام هول المشهد غير المرتقب» تلقوا الأوامر بالرجوع الفوري والإجباري 
إلى السفن: إن المدينة في حالة مزرية من الاضطرابات. لقد تأجل الاحتفال بالعيد. 

عجائب كثيرة) ف رأي الصديق» الخد ضف غير .فلسلة الأحداث: الإله 
الشرطة طرقها ويفتح أبواب الكنيسة» وشاعر مات منذ مائة عام ينقذ الفتيات» 
كارا لفوجليه الاتعين»:والقديس أواتوشري كرس «ق:التطقة المقفر 8 حبك فوقو 
هذه الأمور بالنسبة إلى ماديّ هي جرعة وهم.ء والصديق يريد وصفا للحقيقة 
الساطعة وليس لأعمال السحر. 

لا تنس أن كل شيء حدث في باهيا الواقعة في شرق العالم وأرض القوى 
الخارقة. هناء أيها الصديق امحترم» السخحافات هي الخبز اليومي لهذا الشعب العاجز 
عن اختراع كذبة وإن حول موضوع شائك كهذا. 

وليقل لي الوجيه. رجاء: كيف بيمكن للعاهرات اللوات لا مال معهن» ولا 
سلاح ولا معرفة لهن بالقراءة» أن يواجحهن الشرطة ويربحن حرب السوق المقفلة لو 
لى يتكلن على مساعدة القديسين والآلمهحة والسحرة والشعراء؟ وماذا كان حدث 
مهن؟ أجبين) لو كان لديهن القدرة والمؤهللات لفعل ذلك. 
الر كاب معاملة جحيدة» يتحدث إليهم ويعلق ليجعل الطريق جميلا. من يفكر بشرح 
كل شيء ف هذا العالم واضعا كل أمر على محك التحليل» وأسر الحياة في خطوط 
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التشيريات» لحيس الاتقاديا هزورا وضاما عائحرا وراسا للقواعك ومورععا لسفرة 
قصيرة: إنه أبله. 

ركس آلى حدقي فإن انرا عريا حدية إن بشي إل كل با ععه 1 
إدغار فريزا المعروف في كل محلة باهيا بالسوري. لقد قلت لك كيف رأيت في 
تلك الليلة القاعدة الى رفع عنها تمثال الشاعر كاسترو ألفيس في المحلة الى تحمل 
اسسمه وحيث نقطة وقوثي. أحل إنئ حين استيقظت ثانية فيما بعد وعند مرور 
سيارات الشرطة وهي تحمل النساء أسرى في فاية العراك» رفعت عيئئ إلى التمثال» 
فماذا رأيت؟ تمثال الشاعر وقد عاد إلى مكانه المعتاد وذراعه ممدودة إلى البحر وف 
يده منحوتة عليها صور نساء وكلمات لا معنئ لها: هل فكرت؟ والآنء أتمئى لك 
ليلة سعيدة» وكن حذراً مع الإله إء 

اليوم التاللي كان عيدا في المنطقة. لقد أطلقت نساء بار وكينيا الهاليلويا وفتحن 
مطارحهن. الفتيات اللوات تم أسرهن أمس بدأ الإفراج عنهن عند الفجر وكذلك 
عن البوهيميين المتعاضدين معهن ف البار والسجن. 

عند الصباح شوهد العجوز هيبوليتو سردينا رئيس شركة الإنشاءات الكبيرة 
والقائمة بالمجمع السك السياحي مجمع باهيا دي تودس سانتوس وهو أمام خرائب 
أمكنة لاديرا دو باكاليو الي التهمتها النيران. كان قد جاء معه بمحامي الشركة 
الرئيسي المحاضر في القانون والقدير على الإحابة عن سيل الأسئلة المنهارة عليه. ما 
هذا أحور الأمكتة ليس من غسائر أخرى يوسف لاد واتفق القانوي الشهير 
ورحل الأعمال على مسؤولية الدولة عن الحريق بالتهاون في امحافظة على الأمن 
العام. ولكن في الحقيقة لم يضع شيء في تلك الأمكنة القديمة غير ما كان ثميناً حدا 
بالنسبة إلى سينسيناتو غاتو بريتو الذي فتح صدره الهو اعدو كته ذا فحنا افيه 
كمية الحشيش الي كانت في عهدته. 

وظلت تريزا باتيستا وحدها أسيرة» حى لو أرادوا إطلاقها مع الباقيات فإنه 
أمر مستحيل. فبعد زيارة بيشي كاساو لما في السجن, لم تعد في حالة ملائمة 
للحروج إلى الشارع. وعلى الرغم من أنه كان متوعكا بسبب الوجع الذي ألم 
بخصيتيه» فإن أبا الشرطة لم يكتف بإعطاء الأوامر ع 
في العمل. 
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بافتساء فإن ألميريو داس نيفس استعان بكل ما يلك وسط كل من عرفه 
للإافراج عن تريزاء فسار من شارع إلى زقاق ومن جادة إلى أخرى بعد ليلة 
الصخب تلك في معركة بيلورينيو. وكانت سفن الأسطول الأميركي الشمالي قد 
غادرت مرفأ باهيا حيث بقيت ثلاثة أيام بلياليهاء و حملت معها آخر أحلام 
فيراليسي في أن ينال منها يانكي أشقر ذو طاقة جنسية هائلة؛ وكانت العجوز فوفو 
قد دفنت ف مقبرة داس كينتاس ونسيت هناك» واختفى من صفحات الصحف 
والنحلات موضوع السوق العمومية المقفلة» وما تزال تريزا باتيستا في السجن. 

وح الرسام جنر أوغوستو مع ما له من امتيازات لدى بعض الشخصيات في 
الحكومة» لم يتمكن من الحصول على الإفراج عنها. وليس هو وحده ولكن فنانين 
كثيرين كانت تقف لهم نموذجاً فصادقتهمء تدعلوا هم أيضاً وطالبوا بالإفراج 
عنها. وعود فوعود: "اليوم بالذات سيتم الإفراج عنهاء اذهب وارتح"» حديث 
رتيب بلا حدوى» سجينة بأمر نيكولاي رمادا جونيور و خدمته؛ عليها أن تبقى 
في السجن إلى أن تعود إلى نشاطها الجنسي والفين الكامل. 

لم يكتف بالضرب في ليلة الاعتقال. يستعمل العنف وأربعة رحال يضربون 
ويشاركهم بيشي كاساو الذي كانت خصيتاه تؤلمانه وتمنعانه من أداء مهمته 
بكمال. والآن مع عودة قواه لم يعد يريد الرجوع إلى الضرب»ء ولكنه يريد أن 
يجحعلها دون قدرة على الدفاع ليجعلها تتأسف على شتمها إياه في فلور دي 
لوتوس.. بأن يفعل فيها كل ما يمكن تخيله. ظ 

وتعب الرسام من التأحيل فسلم القضية إلى محام صديق له وهو الأستاذ 
أنطونيو لويس كالمون تيشيرا وعندما كان سيذهب إلى العدالة تم الإفراج عن تريزا 
وراح الجميع ينسبون لأنفسهم أمر الإفراج عنها. 

في الحقيقة تم الإفراج عن تريزا بفعل فافا. هو الآخر نزل الميدان وقام بالعمل 
بالطريقة الصحيحة» اتصل بشرطة المحافظة على التقاليد ووزع بعض المال ولكن من 
ابتلع الحصة الكبرى كان المفوض لاباو الذي كان يفاوض وهو في فراش الم 
ورجحاةة امون مكلقتاف إل أغليودو كان عله انيس سين يوا على تلك 
الحال فيحاول بأي ثمن تقليص الخسائر الناتحة عن الشركة السياحية اللعينة الي 
أسسها ودفع فافا دون مناقشة. 
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دفع دون أن يناقشء» ودفع حباً بلا أمل لأن الإله إيشو عاد مرددا إن تريزا 
ليست مكتوبة له. وأكثر من ذلك كان قد علم من ألميريو داس نيفس حبها 
للمعلم جانواريو حيريبا الذي احتفى في عباب النمحيط. مع ذلك لم يتركها في 
اهن الننفاار ان تعرس خوالك ارأمقولة عدن عمسن النقي تدرو اخيرا 
رأت تريزا النور وأفرج عنها من السجن. استقبلها أماديو ميستري حيكي عند 
باب السجن المركزي وأخذها إلى فافا حيث كانت تنتظر تافياناء» لقد فقدت 
تريزا لوا وهزلت قليلاً. وبقي على صدرها وظهرها آثار سوء المعاملة. وأكثر 
من ذلك كانت متماسكة, معترفة بالفضل وسعيدة بالمعركة إها الآن تريزا 
السوف المقفلة. 

بعثت تافيانا برسالة إلى الميريو فهرول إلى بيت العرّاب وابتلت عيناه 
بالدموع عندما رأى تريزا فوقف جامداً دون كلمة. اقتربت منه وقبلته على 
نحدية. 

د" ند اجينة إن تدوع بو الامكترار» انك فييكت ركاذ عنلها راك 
الكلاب لحمها قالت تافيانا ذلك وأضافت: "الأفضل سحب تريزا من العمل 
لبعض الوقتء إن الرائحة ستفوح من حظيرة بيشي كاساو إذا علم بأفها عادت إلى 
الشارع وهو قادر أن يختر ع لها مأساة جديدة. اله لبس در" بصقت باحتقار 
وداست على البصقة بانفعال لتلفظها باسم كاساو. 

لم تكن تريزا ترى ضرورة للاختباء وأرادت أن تعود إلى حلبة رقص فلور 
دي لوتوس في ذلك اليوم بالذات وهكذا يمكن أن يعود إليها لوفها. ولكن المبريو 
وتافيانا لم يسمحا: "لا تفكري كذا. هل تريدين أن تذهبي مرة أخرى إلى 
السجن وتقلقي أصدقاءك وتحعلي الجميع يصابون بالجنون؟ انزعي هذا من 
دماغك . 

- "أعرف الأن أين سأضعك' قال ميري . 

بيدما كانت تريزا نائمة في بيت أوشوم حيث استضافتها يالوريشاء فقد رأت 
في الحلم جانواريو جيريبا ثم استيقظت مرتعبة. رأته في الحلم وسط البحر فوق 
صخرة تعصف با أمواج عاتية ويحيط به الزبد والأسماك الكبيرة. مدّ جانو ذراعيه 
لتريزا فاتجهت نحوه ماشية على الأمواج كما لو كانت تسير على أرض صلبة. وما 
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كادت تدركه حت ظهرت من البحر مخلوقة إلهية نصفها امرأة ونصفها الآخر 
سمكة. بشعرها الطويل الأخحضر لفت المخلوقة العجيبة حانواريو وحملته معها.. في 
اللحظة الأخيرة عندما ااحتفت المخلوقة العجيبة والبحارء محت تريزا وججحه 
السمكة - المرأة ولح تكن الإلهة بمانحا كما بدا لما في البدء ولكنّها كانت الموت 
بوحهه الكالح ويديه اليابستين. 

لم يمر حزن تريزا غير المرئي أمام أم الله يالوريشا: 

- ماذا حدث لك يا ابنق؟ 

- لا شيء يا أماه., 

- لا تكذبي أبدا على شانغو. 

قصت تريزا حلمها بالتفصيل فأصغت الأم للسيدة بانتباه» ولم تستطع أن 
ترتجل حلا إهيا فلجأت إلى اللعبة ثم توجهت إلى تريزا: 

- كوي مرتاحة يا ابني» كل شيء على ما يرام» ليس من خطر كما تقول 
الرؤيا. كون واثقة فالآلهة قديرة وهي حولك. لم أرَ في حيات آلمة بهذا العدد الذي 
ولاك 

- "ولا أنا..." استطرد نيزينيو: "لم أرَ قط مخلوقة محروسة إلى هذا الحد". 

- مرة أنخحرى أنحذت السيدة الأم قطعتين من الحجارة المقدسة وكما لو أها 
كانت تفتش عن تأكيد» ثم ابتسمت وسلمت القطع الأربع إلى نيزينيو الذي حدّق 
في تريزا وسألها: 

- ألم تشاهدي قط ف طريقك في ساعة الخطر عجوزا ملتحيا؟ 

ج الجن كله البنى ؤائها طو اعلسيه د الي هه 

- إن الإله أوشالا يهتم بك. 

وجحددت الأم التأكيد بأن لا حطر يهددها: 

- وإن في الساعة الأكثر نزاعاً عندما تفكرين بأن كل شيء قد انتهى» كون 
واثقة» لا تستسلمي» ولا تفقدي حيويتك. 

-وهو؟ 

- لا نخاني عليه ولا على نفسك. إن الإلحة يانسان قديرة وجانواريو 
محروسها. لا تخاق واذهبي بسلام) اشية: 
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- 'آشيه؛ أآشيه". ردّد الجميع في بيت شانغو. 

بعد عدة أيام من الضيافة الحسنة استأذنت تريزا السيدة الأم وغادرت الملجأ 
عائدة إلى غرفتها في دار السيدة فينا ف دشتير 

وف غياب راقصة السامباء ولأنه لم يكن يعرف مى يستطيع أن يعتمد عليها 
فإن ألينور بنييرو صاحب ملهى فلور دي لوتس تعاقد مع راقصات ومغنيات 
أخريات بينهن المغنية باتاتيفا دي ماكاو الآتية من النهر الكبير الشمالي» وليس من 
الشرق الأقصى كما كان يتخيل بعض الزبائن؛ ورأت تريزا نفسها بلا عمل 
ولكنها ما لبثت أن تبلغت بإمكانية العمل في التباريس أكثر ملاهي باهيا أناقة 
وأعلاها مستوى.. لقد كان عرضاً غير مرتقب ومشرفا لها ولم تكن قد خطرت لها 
فكرة احتمال وجود اسمها ضمن لائحة أسماء الفنانين في ملهى التباريس الذي كان 
يستقدم العاملات فيه من الجنوب البرازيلي وبينهن بعض الأحنبيات. ولم تكن 
ا ل ا 
تعود إلى فافا. وكان عليها أن تنتظر هاية عقد الأرجنتينية راشيل بوسيو لتحل 
دلوا لس علها أد جتللم من انس عا توي تتم الاشهار الررن 120 دادر 
في التباريس هو بحد مكرس. 

كانت تستطيع الانتظار إذ لم يكن ينقصها المال. فقد أرسلت لما السيدة 
باولينا دي سوزاء من يدفع لها وتافيا عرضت عليها أية سلفة تحتاجها من أجل 
ضرورياتها. ولكنها لم تصل إلى الرقص على حلبة التباريس ٍ 

ففي عصر أحد الأيام جاء حفيد كامافيو دي أوشوسي يفتش عنها حاملا لها 
رسالة مستعجلة: إن المعلم كايتانو غونزا يرغب في التحدث إليك حالاً لأن الطوافة 
يستفدما شخزة :بخديدة ليلذ إلى كاناميو. شعرت تريزا بخفقة في قليها وأحست في 
الحال وبحدس أكيد أن الخبر سيع. وضعت على رأسها الشال الذي كان قد أهداه 
ما الأستاذ قبل أن يموت وهبطت إلى محلة إيليفادور لاسيردا مع الف الذي جاء 
بالرسالة. 

عبعة تادضل الوق ايها #كامافيو يانه لذ يغرقك بنتنها عن سمي زصالة 
صاحب الطوافة. إذ تلقاها ونقلها في الحال» أحست تريزا بعدم الاطمئنان في 
صوت الصديق الذي كان يناديها بالعرابة منذ عيد سان جوان الذي كانت قد 

400 


حضرته مع الميريو» وأبقى كامافيو عينيه بعيدتين عنهاء تائهتين في البحر» ثم صعد 
الاثنان في الزورق واتحها إلى الطوافة. 

وقبل أن يتلفظ المعلم غونزا بأية كلمة» وعندما لاحظت التقلب الظاهر على 
وحهه قالت له تريزا بلهجة متموجة النبرات: "هل مات؟" 

وأكد المعلم الموت! إن سفينة الشحن بالبوا غرقت عند سواحل البيرو. بسبب 
إعصار هائل ومات جميع من فيها ولم ينج أحد وقد أوصل الخبر بحخارة السفينتين 
اللتين أسرعتا للنجدة دون أن تتمكنا من الاقتراب بسبب هول الإعصارء وانقلبت 
زوارق النجاة هي الأخرى وفيها البحارة وقد جرفتهم الأمواج. ظ 

أعطاها الجريدة ففتحتها تريزا ونظرت ولكنها لم تتمكن من القراءة» أخبرها 
المعلم كايتانو وهو يقرأ لها النبأأ فعلمت عندئذ كيف تكون الإطراءات رمادية قاسية 
فيا لليلة الملأساوية في المحيط الحادئ» ومع بالبوا غرقت ناقلة نفط أحرى. "من يعش 
في البحر هو عرضة للعواصف والأعاصير", ماذا يستطيع أن يقول لما غير هذا؟ 
ليس من عزاء في الموت. ونشرت الحريدة لائحة الغرق من باهيا فاستطاعت تريزا 
أن تميز فيها اسم جانواريو جيريبا.. عيناها ناشفتان كجمرتين منطفئتين» وحنجرقا 

على كتفي تريزا يزن الموت ثقيلء فيا للعبء السيئ. لقد حملت الأموات 
على كتفيها حي الآن دون أن تبدي تعبا ودون أن تقع في اليأس. لقد تحملت حّ 
الآة وهر امراك وزقافهع تفن اللقيك للق بعر اعم ولك مائو يورق قياف وريغ 
لا تستطيع أن تتحمل. "جانواريو جيريبا البحار» جانو الحب» لقد مت وبعوتك 
انتهيت دفعة واحدة". 

لماذا الذهاب إلى شركة الملاحة والإصغاء إلى السيد غونزالو يؤكد النبأ ويقدم 
التعازي الشكلية وينظر نظرته الباردة وهو لا يرى غير جمالك؟ ألم يكن هو من 
حهّز لائحة بأسماء البحارة للشركة؟ لكي يحفر حد المخنجر أكثر فأكثر في قلبها 
ويفقدها أملها الأخير؟ وهنالكء» ف الغرفة الأمامية الباردة في شركة الملاحة سمعت 
تريزا وعلى لسان الإسباني يقرأ البرقية الي تعلن موت جميع العاملين على ظهر 
السفينة بالبوا .من فيهم بحارة باهيا. لماذا جاءت؟ لينغرز نصل الخنجر في قلبها أكثر 
إذا أمكن, لقد انتهت تريزا باتيستا. 
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على رأسها المنديل المزهر» هدية الأستاذ, المستعمل في الفرح والحزن» هو 
الآزن منديل أرملة» وعلامة حداد» وعيناها ناشفتان» فارغتان. أنزلتها العربة الى 
استقلتها عند أعلى المدينة وما كادت تدخل محلة داسي حت التقت بالتحري بيشي 
كاساو الذي بادرها عندما وقعت عيناها عليها: 

- عاهرة البراز» كلبة» قذرة. 

أراد أن يراها تقوم بردة فعل لكي يسجنها من حديد ويختم انتقامه منها. 
اكتفت تريزا بالنظر إلى الذي يستفزهاء وأكملت الطريق فوقف التحري 
عام 1 كا نميف تالس لاوط #شيعص سوس اما كنار عالت ين اموي ب 
الشار ع. 

استقبلها المعلم مانويل وماريا كلارا على متن المركب وأخذاها في رحلة 
بعيدة كانت تريزا فيها بعيدة عن المدينة» والبحر» والخليج وهر باراغواسو. كانت 
قد قررت مغادرة باهيا والعودة إلى أراضي منطقة الداحل حيث ولدت وترعر عت. 
إلى كاحازيراس دو نوري. وما زالت غابي تتكلم إلى الرائعة الي لا يساويها 
أحد: "عودي عندما تريدين» فهذا بيتك" . 

تريد قبل أن تغادر إلى باهيا أن تحتاز طرقات جانوء في المركب فليشا دي 
سان حورنى الذي كان اتمهءيوما فلور :دان أغوان .وكان صالحيه عناتوازيو 
جيريبا الموشوم في يديه وذا الأغلال في رجليه. وتريد أن تتعرف إلى المرافئ الي 
رصبت اسان راكاج عع عسر الأتراطورة كاشرر سات فلركس, 
ماراغوجحيبيء ساتتو أمارو» سان فرانسيسكو دي كوندي, والحزر الضائعة» 
والقنوات» يالما من جغرافية من الأحزان, ماذا تفيدها الذكريات» واكتشاف 
لمناظر. والإصغاء إلى الريح إذا لم يكن هو موجوداً ولن يصل أبداً؟ 

المعلمماتويل على الدقة» يقزيه: على مؤخحزة المركب.مازيا كلارا تخي أناشيد 
حانايينا موسيقى البحر والموت. أينايي تمتطي العاصفة» ويانحا تكسو بشعرها جسد 
الغريق» بشعرها الأحضر بلون الأعماق. 

عند هبوط الليل» وموت القمرء والولادة مع الفجر» وبينما المركب قد رسا 
في مياه باراغواسو مرفوعة أشرعته. وإذ ظنّ أن تريزا نائمة فقد أذ المعلم مانويل 
ماريا كلارا بين ذراعيه وأعحذا يدفئان المياه حبا. 
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وي صدرها نصل خنجر مسئون» وقلبها ميت» ويدها تلمس مياه البحر والنهر 
الممترجة إما بحر وهر جانو الحب. 

عسندها الى الدكتن مرساتةاق بوامبا :ذور مركاذو كانت تير ا مستعدة 
لمغادرة مرفأ باها واللجوء إلى منطقة الداخل. عند الميناء» في انتظارها ألميريو 
هناك والقيام بالجولات البحرية الى يقوم يما جانوء والنظر إلى البحر حيث عاش» 
ولمس كل خحشبة دفة كان قد وضع يده عليها. 

وجحه حزين» وصوت مختنق. الميريو يعانيٍ اليأس: 

- "تريزاء إن زيكس مريضء» مريض جداء التهاب في السحايا الدماغية» يقول 
الطبيب را لن يشفى" تنهد يحترق في صدره. 

- التهاب السحايا الدماغية؟ 

لحقت تريزا بألميريو وبقيت فوق رأس الصغير عشرة أيام كاملة» ودون أن تنام 
أو تأكل إلا قليلاء وهي تتم بالطفل. كانت قد حصلت على شهادة في التمريض 
منذ أيام الجذام الأسود.. لقد ناضلت مرات عديدة ضد الموت وفرته في كل مرة: 

تريزا الحذام الأسود: الآن هي نفسها ميتة ولكنها من أجل اليتيم ستحيا. 
وبيدما يتلقى شكر ألميريو أشار أمامه إلى تريزا الواقفة قرب فراش الطفل. 

- إن الطفل مدين بحياته للسيدة تريزا وليس لي. 

وقد زآعما جتبا لحنب يهتمان بالطفل» فإن الدكتور سابيغو بإصرار الشبا 
يضع نفسه حيث لا ب يطلب منه: 

ار 
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غملة بالامو انق قعة)«ستسيلمة» لقن التميعه 'تريزا باتيستها: 

- أعطيئ وقتا للتفكير. 
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- تفكرين بماذا؟ 

رفيقة في تربية الطفل وفي البيت» يمكن أن تكون. أما في الفراش» فقطء 
محترفة» قديرة» وكونا صديقة ألميريو» ومدينة له بالمعروف, ومع احترامها له 
سيكون مضنيا وصعباً الرجوع إلى ممارسة المهنة. هل ستكون عندها القوة للتمثيل؟ 
في فراش العاهرة ليس صعباً ولكن في فراش الزوجة ستصبح ستصبح المهمة صعبة وواجباً 

ولكن ألميريو لا يطلب من الحبء ويعتقد أن بإمكانه الحصول عليه مع مرور 
الوقت. إنه يريد فقط رفيقة له وللطفل» وفراشا كفراش بيت العزاب» صداقة 
واهتمام.. إنها لا تملك الفرح ولا تستطيع أن تعطيه... لم يعد لديها قوة لتناضل» 
تريزا باتيستا تعبة من الحرب. 

- إذا كنت تقبلئ هكذا.. 

وقبل أن تكمل السؤال هرول ألميريو إلى داخل المحبز ليعلن النبأ. 

بيتانغا أو منغاباء مرطب كتجوء ماراكوجاء أو جنيبا بادا؟ هل تفضل جرعة 
أباكاشي أو جنجيبرا؟ أكاراحيبي أو أبارا؟ لقد صنعتها كلها أغريبينا ولا أحد 
يصنعها بأفضل منهاء اقبل شيئاء إن أحد متعة في الضيافة» والحديث حى يكون 
طيباً وكاملاً يقتضي مرافقة الطعام والشراب» ألا تعتقد كذلك؟ 

أحلء إن أعرفهاء لقد رأيتها هناء فمن هذا البيت يمر أناس من كل أنحاء 
العالم يا سيدي. الفقير والغين» الشيخ المْجرّب والشاب المتهورء رسام الصور 
الزيتية أو الذي يرسم على الجدران» كاهن الدير العالم المتواضع والأحمق المدعي 
وكلهم يأتون ليأخذوا بيدي؛ أتحدث مع الجميع» وبأية لغة» دون حرجء لقد 
حلق الله اللغات الى يتفاهم يما الناس وليس لتعجيز المعرفة والصداقة بين البشر؛ 
أرحب بالجميع بحرارة لأ ذو تربية باهيانية مرهفة» وسأخحبرك بكل ما أعرف. 
وبكل ما تعلمته خلال هذه الثماني وثمانين سنة الي أكملتها من عمري وعشتها 
جيدا. 

من تشبه تريزا باتيستا الي عاقبتها الحياة إلى هذا الحد وال تعبت بهذا القدر 
من الاً1 'لويلات وما تزال واقفة مع كل عبء الموت الذي على كتفيها؟ أنا 
أقول لك ما أعتقد أهًا تشبه. 
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وأقا خلس إل تللق الشرفة أتامل يعيدا ق النهر الأحمر وانظر إلى الاشحار 
وبعضها قد بلغ المائة سنة وقد زرعت أكثرها أنا وأولادي وهاتين اليدين اللتين 
حملتا المعول في أحراج فرادلاس وفي معارك الكاكاوء مستذكرة زوجي» الرحل 
الفرح. الطيب» ويحيط بي أولادي الثلاثئة» كنوزيء» وبناقي الثلاث» وأحفادي 
وحفياق وأولادمم. وأهلي وأصحابيء أناء أيولاليا ليال أمادوء لالو كما 
يناديي المجميع نبا أفرال "لكو ا سيدق نتيا باتيستا تشبه الشعب ولا أحد 

غير الشعبء إها تشبه الشعب البرازيلي» الذي تألم كثيراً ولكنه لم ينهزم» وعندما 
يظنونه قد مات فإنه يقوم من بين الأموات. 

أقبل مرطب أومبو أو قطعة كاجاء وإذا كنت تفضل الويسكي فإنٍ أستطيع 
أن أحدمك ولكين لا أكفل لك طعمه. 

الاحتفال بزفاف تريزا باتيستا كان حدث الساعة وغدا موضوعا للثناء 
والتبجيل لمدة طويلة في مدينة باهيا. وقد غطى رودولفو كويليو كافا كاني المناسبة 
في بحلة اجتماعية مشيرأ إلى الفرح والعظمة في الاحتفال الذي كان أكثر ما تكلم 

عنه الناس وأشاروا إليه في أحاديثهم باعتباره حدثاً لا يمكن نسيانه. 

والفلنبرا لقره الطعام فقد امتلأت أربع طاولات كبيرة ما كان قد أعد منه 
على طاولة منها المأكولات الزيتية فقط. من السمك الحار إلى كل أنواع الصفدء 
ومن المحشيات والتوابل على اختلاف أنواعها إلى كل الأنواع الباردة. على 
الطاولات الأخرى أنواع اللحوم المحشوّة» خرفان» دجاجء ولحوم الماعز والغنم إلى 
جانب عشرين كيلوغراما من التمن المصنوع» وكانت الصحون الكبيرة مليئة وما 
يزال الكثير منها في المطبخ. أما الحلويات والفواكه فحدث ولا حرج. أفضل من 
ذلك لا يمكن أن يكونء فمن الكوكودا وحدها خمسة أنواع. وما هو شراب فقد 
كان براميل وألفيات وصناديق كاملة» من البيرة» والكوكتيلات المتنوعة» وقناني 
نبيذ كابلينيا الهم الويسكي» الفرموت» الكونياك» وكاشاساء سانتو أمارو الطيبة 
بالإضافة إلى المرطبات.. الأستاذ نلسون تابوادا رئيس اتحاد الصناعيين أهدى إلى 
الخطيب دزينة من الشمبانيا للاحتفال بعد الوليمة. أفران سيدنا بونفين عملت دون 
توقف لا لخدمة السكان هذه المرة» فقد عملت ذلك اليوم لحاجات الاحتفال 
وحسب. أليس العريس السعيدء ألميريو داس نيفس هو سيد المؤسسة المزدهرة الي 
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سيكون لها قريبا فروع وفروع؟ محظوظه ومغامرء ولد فقيراء وما دام قد حقق كل 
هذا فمن حقه أن يحتفل هذا الاحتفال الصاعق بزواجه الثاني. 

دعيت باهيا كلها للاحتفال بالمناسبة» ومن لم يتلق سهواً الدعوة فقد جاء إلى 
هناك دون دعوة ولم يتخلف أحد. لقد تم الاحتفال في دار الميريو قرب المخبز 
وكان قد رقص بعض المدعوين داخل الموسسة. الفرقة الموسيقية أوس ريس دو 
سون التي تعمل في ملهى فلور دي لوتس أضافت أسباب التبجيل» ولكن قمة 
الفرح كانت بعد منتصف الليل عندما وصل الثلاثي الكريكو إلى الشارع وتحول 
الاحتفال إلى كرنفال. 

ووصل معا كل أعضاء نقابة الخبازين من المحتكرين الإسبان والمزاحمين 
الوطنيين. وكان هناك رفاق ألميريو ف أحوية كنيسة بونفين» وفي ساو غونزالو دو 
روتيرو حيث كان عنده وظيفة ولقب. السيدة الأم, أولفا دي الأكيتو إدواردو 
وق افمشا رز العلباقه عقي وفه فيو اللة اقطان ميض ب النهانويزة لاون بو قت 
تريزا تموذجا لهم ماريو كرافون كاريييء جنرء ميرابو والذين ما يزالون ينتظرون 
المناسبة والدورء والويل لم لأنها لن تقف بعد اليوم! ومن هؤلاء إيمانويل» فرناندو 
كويليوء ويليز وفلوريانا تيشيرا الذي كان جيد الحديث يذكر تريزا بالصديق 
فلوري باتشولا في ملهى باريس الليغري في أراكاجوء ومع الفنانين الأدباء 
يستهلكون الويسكي ويختارون الأنواعء؛ بعضهم ضائعون والبعض الآخر 
متفزلكون: جوان أوبالدو» ويلسن لينزء جيمس أمادوء الدازيو تافاريس» جيوفا 
في كارناتيرم سيد مجان قاو هاورو لقاع الطويرة الأناى بهابيد 
والمهندسان جيلبرت شافيس وماريا مندونسياء منتبهون ويصغون إلى المعلم كالا 
للمرة الألف يروي قصة السمكة الحقيقية الى ابتلعت في فهر باراغواسو مركباً 
كاملا ودفعة واحدة. فإذا كان لأحد مناسبة الالتقاء به فليستفد من المناسبة ليسمع 
القصة, فمن لم يسمعها لا يعرف ماذا فقد. 

ولو تتبعنا الأسماء المذكورة لتبين الازدياد في عدد الرجال والنقصان في عدد 
النساءء ولكن هذه ليست الحقيقة» فكل واحد كان برفقة زوجته وبعضهم كان 
برفقة أكثر من واحدة باسم لالو» جحاءت السيدة زيليا بمدية عطر إلى الخطيبة 
وباسمها الشخصي فذق بخان مقلدا جميلا وجاءت السيدات لويزا ونايير ونورما 
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بباقات من الزهورء أما النساء العموميات فلا يحصين؟ القوادات» رصينات» 
متزنات» مرتديات بأناقة؛ نساء من مستوى رفيع تافيانا» العجوز أكاسياء أسونتاء 
السيدة باولينا دي سوزا تأحذ بذراع أريوستو ألفوليريو أما فتيات الحموى, 
فمتواضعات» خجولات» وبعضهن مع عشاقهن, وأما محظية أوغون الزنحية 
دومنغاس فبدت كأميرة. 

في زاوية من الصالة» يكاد يكون مخفياً وراء ستارة النافذة كان فافا أشبينا للها 
أمام القاضي إلى جانب السيدة باولينا تونينيا وكامافيو دي أوشوسي وأمام الكاهن 
اعتارت تريزا الرسام جنر أوغوستو وزوجته. أما شهود ألميريو فكانوا المصرثي 
سيلستينو الذي بمدّه بالقروض والنصائح, وامحامي تيبورسيو بربروز» والأستاذ 
جورحي قلمون مدير صحيفة المساءء إنهم قوم من الطبقة العليا. وأمام الكاهن فإن 
الخطيب احتفظ بالشاهدين على زواحه الأول: ميغيل سانتانا الجيد في الرقص 
والغناء. وكان ما بملك من مال قد ساعد ألميريو على انطلاقته الأولى في العمل؛ 
وتالتبانا فاسة ريك العا بشب بطل مرون سن ,عساسة بولاف 016 سعيدا ف 
زواحه من ثاتاليا فلماذا يبدل الإشبينين؟ أما الطفل زيكسء بتألق كامل» فإنه 
سيقود الخطيبين إلى القران: ولمثل هذه المناسبات لا يوجد خطيب بليغ أكثر من 
رئيس البلدية ريجينالدو بافاو: إنه لا يضاهى ولا يخاصم. 

لم يغب إلا المعلم مانويل وماريا كلارا لأن المركب فليشا دي سان جورجي 
كان في رحلة بعيدة إلى كاشويرا وكذلك المعلم كايتانو غونزاء فهو لا يحتفل بغير 
البحر والنجوم. 

من المستحيل أن تقع عين امرئ على خطيب أكثر سعادة من هذا. 

ملابس جديدة. بزة بيضاء إنكليزية المنشأ تليق بابن أوشالا المفضل. وقبل 
الساعة الرابعة» موعد الزواج» بقليل» ظهر حامل رسالة مربكة لتريزا. فطلبت 
الخطيبة من ألميريو أن يأيٍ إليها لأمر طارئ في بيت السيدة فينا حيث كانت تستعد 
ناه القران: ْ 

ق. حيبت السيدة فيتا “ماريا بيتسكو وأناليا تساعدان تريزا على ارتداء ملابسن 
العرس والتبرج! أين يمكن رؤية خطيبة أكثر تألقأ من هذه؟ هل كانت تريزا تستعد 
لحفلة الزواج أو لدفنها هي بالذات؟ 
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قالت أناليا للصديقة إِها لا تعرف كيف تقدر قيمة الحظ. "آه لو أعطي لي هذا 
الحظ لكنت أسعد إنسان ف الأرض: إن أعيش مشمئزة من هذه الحياة» من فراش إلى 
فراشء ومن يد ليدء أبيع جسديء أبدد الحب مع عشاق لا يستحقون: ألم تري ما 
فعل خليل؟" إنه شاب طيب ولكنه تخلى عنها ليتزوج من ابنة عم له. الملعون» قليل 
الحياءى ها لا تلومهء فلكي تتزوج هي الأخرى كانت قد أت أية علاقة غير مثمرة؛ 
"آم من يعطيئ بيتا زوجيا وطفلأء زوجاً لي وحديء وأنا له وحدهء آه يا تريزا لو 
كنت مكانك لكنت أضحك مقهقهة» بأسنان كلهاء بكياني كله" وتوافق ماريا 
بينسكو على حزء ولكن بالنسبة إليها لن تكون وفية لرجل واحدء فليس الأمر 
بالسهل وعلى الأخص بين العديدين الذين يفتشون عن الارتماء في الفراش دون أن 
يسألوا من عسى يكون صاحبه؛ ومن الذي يستعمله؛ للاتكاء والنوم» من البشر. 

ارتدت تريزا ملابسها وتبرحت» ووضعت لها ماريا بيتسكو عقداً من عقود 
يانسان رمزاً للاتتصار في حربما ضد الموت» وهو هدية فاليلوار ريفو» صائغ حلي 
الأورياس» وقد جاءت به الأم السيدة» وقادتها أناليا أمام المرآة لترى نفسها فإذا هي 
الروعة بعينها ولكنها حزينة. 

وف حين راحت الصديقات يهذين فقد وجحدت تريزا نفسها متكئة على حافة 
المرآة. أخبار مؤثرة عن الانتصار وعقد أحمر قان موضوع في عنق من هزمت 
وانتهت. عجوزء تعبة من الحربء ميتة من الدااحل. 

لانت أعيذانا ووجوها واشوام بعيدة نواناضا ل يعردوا سرحودين. ا لأسكاذة 
التقيبء لولو سانتوسء الحنين الذي انتزع من رحمها وقتل قبل أن يكونء أزمنة 
السجن, أيام الأسواق العمومية» مرحلة أشتانسيا الأمكنة الى سارت فيهاء الصالح 
والطالح, الحيد والسيئع» سوط الحلد الخام والوردة. كم من العمر بلغت منذ أشهر 
قليلة في االسجن.ء سجينة لدى شرطة المحافظة على تقاليد باهيا؟ ستة وعشرون 
غاي لا مكنين م درف زعا "هانةوبعة :وعشوون عاماء ألنا ومعة وعفرية 
وربما أكثر فساعة الموت لا يهم العمر. 

نيدان البباني وناو وس ةق سورت البمزرة نينا عيب ادا وات 
والضحكة... تريزا ترتحف» يخفق قلبها بأقصى سرعة» من صاحب الصوت الذي 
لا ينسى» وهذه اللهجة القريبة من صوت بوق البحر؟ 
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- ستتزوجين؟ يمكن أن تتزوجي ولكن من أنا وحدي. 

وقفت ترتحف, لا تصدق أذنيهاء حرجت عبر الممر خطوة خخطوة تنظر بذوف 
إلى الباب المؤدي إلى الشارع» يستعد للدخول بأية طريقة» عملاق» نسرء حي» 
بكليته. عاك مها السك نريرا يندا رفسا وما وص عاب رض بكي 
رمت نفسها بين ذراعي جانواريو جيريبا. 

- لقد تعطل الزواج! ماريا بيتسكوء وهي تقفز من التاكسي عند باب مدحل 
ذار البويحو أغلفت ذللف.. لقث كرف تريزا بين ذراعي المعلم جيريبا. ألم يغرق» ألم 
بمت؟ أي ميت؛ ولا حى نصف ميتء حي وحي جيداء رجل ولا جمل» كأنه 
جذع خحيزران» وترورا لا كت عضا عتدمااع قف سقية بالباق "كان قتتر كياا هد 
وتوكينيو قبل ثلاثة أشهر وبداًا رحلة العودة إلى البيت. وعند وصوله أخبره الإشبين 
كايتانو غونزا بكل شيء. واعتذر الصديق الميريو» ولكن الزواج كان قد أصبح أمرا 
لا بك منه. 

في اللحظة الأولى أصيب ألميريو بصدمة عنيفة» وإحراج عميق لم يعرف كيف 
يخفيه؛ وأحيراء ومعه أوراق الزواج جاهزة وقد دفعت تكاليف الاحتفال فلا بد أن 
يحدث. ولكن فضول قارئ الصحف العتيق» والمستمع المزمن لقصص الإذاعة. 
والمعتاد على تلبس شخصيات الأبطال الميلودراميين» جعله يستقوي على خيبة أمله 
وطلب معرفة التفاصيل. صدقوا: في أقل من نصف ساعة كان قد بدأ يشعر 
بالحماس للقصة. تقدمت ماريا بيتسكو لتعلن النبأ على المدعوين» وقد وصلت 
إليهم تقريباً مع القاضي والكاهن. انسحب القاضي في الحال؛ دون تيمونيو» على 
العكسء بقي ينتظر ألميريو؛ فرما يكون المسكين بحاحة إلى عزاء. 

- "وماذا سيحدث لكل هذه الكمية من الطعام؟” أراد العجوز ميغيل سانتانا 
لخم قدو كانه :قن كان لداع عمدينا ويه كان ارس قتوية ونه 

"يا إلميء لن يكون هنالك احتفال" تلوت الزنحية دومنغاس الب كانت قد 
هيأت نفسها لرقص السامبا طيلة الليل. 

كان ألميريو داس نيفس برفقة أناليا يدحل الصالة عندما همع الشكوى فرفع 
ذراعيه معلنا أن الذنب لا يقع عليه. "يا أبناء قومي". قال "إن الزواج وقع مع 
الخمير ف الماء» بالنسبة لي كان الأمر محزناء ولكنه مفرح لتريزاء إن خطيبها الذي 
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فنك احدعاك ومل من التبحرن الزاقك اده كان آمرا ها لو أنه توصل 
سينا بقلو بشناء "عدا كاف رس كوان الأمر سيا ل كان لوال و أعلن الول 
الكريم أنه قادر أن يضحي بنفسه دون تذمر من أجل سعادة الحبيبة والخصم 
امحظوظ. 

- "ما دام الأمر كذلك فلنحتفل" اقترح كايمي رجل النصيحة المخلصة. وجحد 
ألميريو أن الصالة ماذى بالناس» وهنالك الكثيرون ف الممرات» والطاولات» 
موضوعة؛ فبدا بطولياً ورفع صوته ليسمعه جميع الحاضرين» وباهيا كلها: 

- لن يكون هناك زواج ولكن العيد سيتم. فلنبدأ بفتح زجاجات همبانيا 
الأعقاذ نيلسون: 

- "هكذاء أحل, إنه كلام صحيح" ووانقفيق سانانا موكيا إل قاقة 
الطعام. الاحتفال بزواج تريزا باتيستاء على الرغم من أن الزواج لم يتم» جعل الليل 
ذا حيوية لا مثيل لها. أكلوا كل شيء» وشربوا كل المشروبء وليمة كتلك لم تعد 
تقام إلا في باهياء ولم تكف فرقة الجاز عن الصخب وانتهى الرقص إلى الشوارع 
حلف الثلاثي إبيتريكو. عند منتصف الليل ألميريو وأناليا ترافقا كأنهُما رفيقان 
دائلمان واعترفت له أناليا بأها مولعة بالطفلء الآن» هل رأيت؟ كأن الأمر قصة 
وا نسنية. 

رفع الشراع وراح المر كب يشق بحر باهيا. ريح البحر تزداد زبحرة» والليل 
ثقيل. تريزا باتيستا مبتلة بالماء» وبدأ يقف عليها الملح» وتفوح منها رائحة البحر 
وشعرها الأسود مطلق للريح؛ لقد بعثت من جديد: "هاليلويا"؛ وتمسكت 
بصدر جانواريو حيريبا. وبينما هو على الدفة فإن جانو راح يزن حسنات 
اددع بالمر كب المعروض للبيع: "ذا “كان جنيك الآتشياب فساشترفق وأدفع 
د الإشبين غونزا وضع مالي ف المصرف وعاد علي المال عورال إنه أوق 
الأصدقاء. وأي اسم سنعطيه للمركب قولي لي؟" وقبل أن تختار اسم تكلمت 
تريرا: 

- هل تعرف إن قتلت رجلا؟ كان سيئاً للغاية» ولم يكن يستحق غير الموت. 

بائزلت احلوسق البوواعينا ثقيلا. 
أبقى حانواريو الغليون في فمه: 
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تريرا 
باتيستا 


رواية 
جورجي أَصَادَن 


يُعتبر الكاتب والرواثي البرازيلي 
ل 0 
بل أحد أهم كتاب أمريكا اللاتينية 
وأوسعهم شهرة في العالم. 

ولد آمادو في مقاطعة باهيا في النرازيل عام 
2 وتوفي فيها عام 2001. وقد انخرط 
خلال حياته المديدة والحافلة في السياسة 
والأدب والنضال الحزبي فذاق طعم 
التشرد والنفي والسجن: لكنه أخلص 
للكتابة وكرّس لها نفسه حتى رحيله. 
وقد انحاز في أدبه إلى جانب الفقراء 
والمسحوقين واتصفت كتاباته بالطابع 
الشاعري الذي تغلب عليه أجواء 
الأسطورة وبطولات البسطاء من الناس 
في ولاية باهيا مسقط رأسه. 

وقد نشمر آمادو أكثر من أربعين كتاباً 
وترجمت معظم أعماله إلى آأكثر من ثلاثين 
لغة بما فيها العربية. 


«إنها التكوين الذي خلقه «فيدياسس» البرازيل» جورجي أمادوء على 
شكل رواية تتورّع بمنهجية واقعية حرّة تماماً. تمتزج فيها المعرفة 
الجادة بفرح لغوى شفاف ينغرز في الدم. إن أمادو - مايسترو - 
الرواية البرازيلية يجيد لعبة التقابل والثنائية في تشكيل الموضوع 
الأثير لديه / الإنسانية المعذّبة مقابل اللاإنسانية...» 

- الناقد أحمد خلف. (مجلة ألف باء ) 


«... وهناك رواية أمادو تريزا باتيستا التي لا يمكن نسيان عو المها 
وبطلتها وأحداثهاء صراع أثقل علىّ ولكنه صراع محبّب أن تفاضل 
بين جودتين ويين طبقين فاخرين يحمل كل منهما خصائصه: 
ومذاقاته.ء ومكوناته... ويجعلاننا نشكر اللذين أتاحا لنا أن نتناول 
من هذين الطيقين». 

- عبد الستار ناصرء (جريدة الجمهورية) 
«تريزا باتيستا واحدة من روائع جورجي أمادو... وها أنا من 
جديدء كأنني ألتقي ذاكرتيء وأستعيد فرحي بشبابي... اللغة 
الحارة... الدم الحقيقي الذي يجعل الملامح مالاضم :.. واللغة 
الخاصة... ونكهة الأرض الت لها رائحة آمة ومزايا إنسان... إن 
أمادو يكتب عن برازيله الذي يمكن لفرط إيمانه أن تصير برازيلناء أو 
أن تفيدنا بأن نحب أرظبنا ونكونَ لصيقين بها...» 

- الشاعر يوسفي لاغ : (مجلة آلف باء) 

جح 


صدر أيضاً للروائي 
جورجي أمادو 
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